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مُعين الُحكَّام 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام
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سورة المائدة: من ألآيات (٤٤ - ٤٥ - ٤۷) 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الفهرس 
٤منشورات كاي   _____________________
٦توضيح   _______________________
٧الفهرس   _______________________

١٠[البْاَبُ السَّادِسَ عَشرََ فِ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ الأبَْْدَادِ]   __________

١١[البْاَبُ السَّابِعَ عَشرََ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ الاسِتِْغْفاَلِ]   __________

__________١٣[البْاَبُ الثَّامنَِ عَشرََ القَْضاَءِ باِلشَّهاَدَةِ بِغلَبَةَِ الظَّنّ]  

١٥[البْاَبُ التَّاسِعَ عَشرََ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ النَّفْيِ]   ____________

١٩[البْاَبُ الْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ باِلشَّهاَدَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكمْاً وَلاَ تُوجِبُ الحقََّْ المُْدَّعىَ بهِِ]  

٢١[البْاَبُ الحاَْدِي وَالْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ باِلشَّهاَدَةِ المجَْْهُولةَِ وَالنَّاقِصةَِ]   _____

______٢٣[البْاَبُ الثَّانِي وَالْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ غيَرِْ الْعُدوُلِ للِضَّروُرَةِ]  

٢٦[البْاَبُ الثَّالثُِ وَالْعِشرْوُنَ فِ كتِاَبِ القْاَضِي إلىَ القْاَضِي]   ________

٣٥[البْاَبُ الرَّابِعُ وَالْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ بمُِشاَفَهةَِ القْاَضِي للِقْاَضِي]   ______

٣٧[البْاَبُ الخاَْمسُِ وَالْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ بِعلِْمِ القْاَضِي ونَُفُوذِ قَوْلهِِ]   ______

٤٠[البْاَبُ السَّادِسُ وَالْعِشرْوُنَ القَْضاَءِ باِلصلّْحِ بيََْ الخَْصمْيَِْ]   _______

٤٨[البْاَبُ السَّابِعُ وَالْعِشرْوُنَ فِ القَْضاَءِ باِلإِْقرَْارِ]   ___________

٥٨[البْاَبُ الثَّامنُِ وَالْعِشرْوُنَ فِ القَْضاَءِ باِلْعرُفِْ وَالْعاَدَةِ]   _________

٦٢[البْاَبُ التَّاسِعُ وَالْعِشرْوُنَ فِ القَْضاَءِ بقَِولِْ أَهلِْ المَْعرِْفةَِ]   ________

٦٥[البْاَبُ الثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ باِلتَّناَقُضِ]   _____________

٧٠[البْاَبُ الحاَْدِي وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ الْعِفاَصِ وَالْوكِاَءِ]   ______

___٧١[البْاَبُ الثَّانِي وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ بقِيِاَمِ بَعْضِ أصَحْاَبِ الحقَّْ عنَْ بَعْضٍ]  

____٧٤[البْاَبُ الثَّالثُِ وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ بماَِ تسُمَْعُ فيِهِ الشَّهاَدَةُ بلِاَ دَعْوَى]  

٧٦[البْاَبُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثَُونَ القَْضاَءِ فِ تحَْديِدِ الْعقَاَرِ وَدَعْوَاهُ]   _______
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

٨١[البْاَبُ الخاَْمسُِ وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ باِلإشِْاَرَةِ وَالنَّسَبِ]   ________

٨٥[البْاَبُ السَّادِسُ وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ بِأَحْكاَمِ الشيُّوعِ]   ________

٩٢[البْاَبُ السَّابِعُ وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ بِدَعْوَى الْوَقْفِ]   _________

١٠١[البْاَبُ الثَّامنُِ وَالثَّلاثَُونَ القَْضاَءِ فيِمنَْ كتََبَ شَهاَدتَهَُ فِ صكٍَّ ثُمَّ ادَّعاَهُ]   ___

١٠٦[البْاَبُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثَُونَ فِ القَْضاَءِ باِلاسِتْحِقْاَقِ وَالْغرُوُرِ]   _______

١١١[البْاَبُ الأَْربَْعُونَ القَْضاَءِ ببِيَْعِ الْوَفاَءِ وَأَحْكاَمهِِ وشَرََائِطهِِ وَأَقسْاَمهِِ]   ____

١١٨[البْاَبُ الحاَْدِي وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بِدَعْوَى النّكاَحِ وَالمَْهرِْ وَالنَّفقَةَِ]   ____

١٢٦[البْاَبُ الثَّانِي وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بمُِوجَبِ الخلُْْعِ]   _________

١٢٩[البْاَبُ الثَّالثُِ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بمُِوجَبِ تَصرَّفاَتِ الْفُضُولِيّ]   _____

١٣٢[البْاَبُ الرَّابِعُ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ باِلخيِْاَرَاتِ]   __________

١٣٦[البْاَبُ الخاَْمسُِ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ فيِماَ يبَْطلُُ منِْ الْعقُُودِ باِلشَّرْطِ]   ___

١٣٩[البْاَبُ السَّادِسُ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بِأنَْوَاعِ الضَّماَناَتِ الْوَاجبِةَِ وكَيَْفيَِّتِهاَ]   __

١٥٢[البْاَبُ السَّابِعُ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بِأَحْكاَمِ السّكُوتِ]   ________

١٥٥[البْاَبُ الثَّامنُِ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ بماَِ يمنَُْعُ عنَهُْ وَفيِماَ لاَ يمنَُْعُ]   _____

١٦٠[البْاَبُ التَّاسِعُ وَالأَْربَْعُونَ فِ القَْضاَءِ باِلحاَْئطِِ المتُْنَاَزعَِ فيِهِ]   _______

١٦٦[البْاَبُ الخمَْسُْونَ فِ القَْضاَءِ بِكلَمِاَتِ الْكُفرِْ]   ___________

____١٧٠[البْاَبُ الحاَْدِي وَالخمَْسُْونَ فِ القَْضاَءِ بماَِ يَظْهرَُ منِْ قرََائنِِ الأَْحْوَالِ]  


رعِْيَّةِ] يَاسَةِ الشَّ [الْقِسْمُ الثَّالثُِ مِنْ الْكِتاَبِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّ

_____١٧٩[الْفَصلُْ الأوََّْلُ فِ الدَّلاَلةَِ علَىَ مَشرْوُعيَِّةِ ذَلكَِ منِْ الْكتِاَبِ وَالسنَّّةِ]  

١٩١[الْفَصلُْ الثَّانِي فِ أَحْكاَمِ هَذَا البْاَبِ]   _____________

٢٠٣[الْفَصلُْ الثَّالثُِ فِ الدَّعاَوَى باِلتّهَمِ وَالْعُدوَْانِ]   ___________
٣٠٨المراجع   ______________________
______________________٣٢٤الحواشي  

٣٣٧صدر للمؤلف  ____________________
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الجزء الثاني  

معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الحكام 
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ادِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأبَْدَادِ]  [الْبَابُ السّهَ
الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الأَْبْدَادِ. 

الأَْبـْدَادُ بِـدَالـَينِْ مُـهْمَلَتَينِْ وَهـُمْ المُْـتَفَرِّقـُونَ، وَاحِـدُهـُمْ بَـدُّ مـِثْلَ مَـدُّ مِـنْ الـتَّبَدُّدِ مَـأْخـُوذٌ مِـنْ 

قـَوْلِـهِمْ بـَدَّدَ الـلَّهُ شـَمْلَ الْـعَدوُِّ؛ وَلأَِنَّ الـشُّهُودَ شَهـِدُوا فِـي ذَلـِكَ مـُفْتَرقِِـينَ، وَاحِـدٌ هُـنَا، 

وَواَحِـدٌ فِـي مَـوضِْـعٍ آخَـرَ، وَوَاحـِدٌ الْـيَومَْ وَوَاحـِدٌ غـَدًا، وَوَاحـِدٌ عَـلَى مـَعْنًى، وَوَاحِـدٌ عـَلَى 

آخَرَ. 

قَـالَ فِـي الْـوُقَـايـَةِ فِـي كِـتَابِ الـنِّكَاحِ: وحَُـضُورُ حُـرَّيـْنِ مُـكَلَّفَينِْ مُسْـلِمَينِْ سَـامِـعَينِْ مَـعًا 

لَـفْظَا الـزَّوْجَـينِْ لاَ عَـداَلَـتهُُمَا، فـَلاَ يَـصِحُّ إنْ سَـمِعَ أَحـَدُ الـشَّاهِـديَْـنِ دُونَ الآْخَـرِ، وَلاَ لَـوْ 

أَعَادَ النِّكَاحَ وَسَمِعَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوَّلاً لاَ الآْخَرَ. 
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ابِعَ عَشَرَ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ]  [الْبَابُ السّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الاِسْتِغْفَالِ. 

وَصـُورَتُـهَا: إذَا كَـانَ لِـرَجُـلٍ عَـلَى آخَـرَ حَـقٌّ فَـيُقِرُّ فِـي السِّـرِّ ويََجْحَـدُ فِـي الْـعَلاَنِـيَةِ، وَعَجَـزَ 

صَـاحِـبُ الحَْـقِّ عَـنْ الْـوصُُـولِ إلَـى حَـقِّهِ، فَـاحـْتَالَ بِـأَنْ أدَْخَـلَ قَـوْمًـا مِـنْ الْـعُدُولِ فِـي بَـيْتِهِ، ثُـمَّ 

اسْــتَحْضَرَ مـَـنْ عَــلَيْهِ الحَْــقُّ، فَــأَقَــرَّ بِــذَلِــكَ سِــرًّا وَخَــرَجَ فَــسَمِعَهُ الــشُّهوُدُ، حَــلَّ لَــهُمْ أَنْ 

يَشْهَدُوا عِنْدَ عُلَمَائِنَا؛ لأَِنَّ الْعِلْمَ قَدْ حَصَلَ.۱ 

وَقِـيلَ لاَ يَحِـلُّ؛ لأَِنَّ فِـيهِ تـَدَلُّـسًا وَغُـرُورًا، وَلَـكِنْ إنَـّمَا يَـجُوزُ إذاَ كَـانَ الـشُّهُودُ يَـرَوْنَ وَجْـهَهُ 

وَيَـعْرِفُـونَـهُ، وإَِنْ كـَانُـوا لاَ يَـرَوْنَ وجَْـهَهُ وَلَـكِنْ يَـسْمَعُونَ كَـلاَمـَهُ لاَ يَحِـلُّ لَـهُمْ أَنْ يَشْهَـدُوا، 

فـَإِنْ شَهـِدُوا وَفَسَّـرُوا لـِلْقَاضِـي شـَهَادَتَـهُمْ لَـمْ تـُقْبَلْ شـَهَادَتُـهمُْ، إلَـّا إذاَ أَحَـاطـُوا عـِلْمًا بِـهِ بـِأَنْ 

هُ لَـيْسَ فِـي الْـبَيْتِ غَـيْرُهُ، وَلَـيْسَ لِهـَذَا الْـبَيْتِ مَسْـلكٌَ آخـَرُ،  رَأوَْهُ دَخَـلَ بَـيْتًا وَعَـلِمُوا أَنَـّ

وَسَمِعُوا إقْرَارَهُ بِحَيْثُ لاَ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ حَالُهُ تحَِلُّ لَهُمْ الشَّهَادَة۲ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَسـُئِلَ بَـعْضُ الـْعُلَمَاءِ: هـَلْ يَـجُوزُ لـِلشَّاهـِدِ أَنْ يَـخْتَفِيَ لِيَشْهـَدَ عَـلَى المُْـقِرِّ؟ فَـأَجَـابَ بِـأَنَّـهُ 

يَـتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يُـحِيطَ بِـالـشَّهَادَةِ عِـلْمًا ممَِّـا كَـانَ بَـينَْ الخَْـصْميَنِْ، ثُـمَّ قَـالَ: وَلَـكِنْ إنْ تحََـقَّقَ 

الإِْقْرَارُ كَمَا يَجِبُ فَلْيَشْهَدْ.۳ 

(تَنْبِيهٌ): 

وَحَيْثُ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ فَلاَ يَكُونُ مِنْ بَابِ الحِْرْصِ عَلَى التَّحَمُّلِ. 

(تَنْبِيهٌ): 
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يـَنْبَغيِ لِـلشَّاهـِدِ الـتَّنبَُّهُ أنَْ يَـرْفـَعَ نـَفْسهَُ عَـنْ أَنْ يـَخْتَبِئَ لِيَشْهـَدَ، هَـذَا ممَِّـا لَـمْ يُـنْدَبْ إلَـيْهِ 

وَلاَ فُرِضَ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ فَعَلَ مَا لاَ يَلِيقُ بِالْفُضَلاَءِ وَلاَ يَخْتَارُهُ الْعُقَلاَءُ. 
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 [ نّهِ هَادَةِ بِغَلَبَةِ الظّهَ امِنَ عَشَرَ الْقَضَاءِ بِالشّهَ [الْبَابُ الثّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ. 

اعْـلَمْ أنََّ الشَّـرْعَ لَـمْ يـَعْتَبِرْ مُـطْلَقَ الـظَّنِّ فِـي غَـالِـبِ المَْـسَائِـلِ، وَإِنَّـمَا يَـعْتَبرُِ ظُـنُونـًا مـُفِيدَةً 

مُسـْـتَفَادةًَ مـِـنْ أَمـَـارَةٍ مَــخْصُوصـَـةٍ، وَذَلـِـكَ فـِـيمَا لاَ سَــبيِلَ فِــيهِ إلـَـى الْــقَطْعِ كَــالــشَّهَادَةِ أَنَّ 

المِْـديَْـانَ مُـعْدَمٌ فَـإِنَـّهُمْ إنَّـمَا يَشْهَـدوُنَ عَـلَى عِـلْمِهِمْ وَقَـدْ يَـكُونُ الْـبَاطِـنُ بِـخِلاَفـِهِ، فَـاسْـتُظْهِرَ 

بِـالْـيَمِينِ فِـي ذَلِـكَ عَـلَى المَْـشْهُودِ لَـهُ، فـَبِقِيَامِ الْـبَيِّنَةِ عَـلَى ذَلِـكَ مَـعَ يمَِـينِهِ اسْـتَحَقَّ حُـكْمَ 

الْعَدَمِ وَسَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الحَْالَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَكـَذَلِـكَ الـشَّهَادةَُ لاِمْـرَأَةٍ غـَابَ زَوْجُـهَا وَتـَرَكـَهَا بِـغَيْرِ نـَفَقَةٍ؛ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ فِـيهِ عَـلَى الْـعِلْمِ 

دُونَ الْـبتَِّ، فَـإِذَا قَـامَـتْ بِـذَلِـكَ عـِنْدَ الحَْـاكِـمِ وَشَهِـدَ بـِهَا الـشُّهُودُ اُسْـتُظْهِرَ عَـلَيْهاَ بِـالْـيَمِينِ 

عَــلَى صِــحَّةِ مَــا شهَِــدَ بِــهِ الــشُّهُودُ لَــهَا، فَــبِمُقَارَنَــةِ الْــيَمِينِ لِــلشَّهَادَةِ وَجَــبَ لَــهَا الحُْــكْمُ 

بِذَلِك٤َ. 

مَسْأَلَةٌ): 

هُ وَارِثُـهُ لاَ يَـعْلَمُونَ لـَهُ وَارِثًـا  وَمِـنْ ذَلـِكَ الـشَّهَادَةُ عَـلَى عـِدَّةِ الْـورََثَـةِ لاَ بـُدَّ أَنْ يَـقُولُـوا أَنَـّ

غـَيْرهَُ، وَلاَ يُـكَلَّفُ الـشُّهُودُ أَنْ يَـقُولـُوا أَنَّـهُ لاَ وَارثَِ لـَهُ عَـلَى الـْبَتَاتِ، وَكَـذَلِـكَ شـَهَادَتُـهُمْ 

فـِي الشَّـيْءِ المُْسـْتَحَقِّ لاَ بـُدَّ أَنْ يَـقُولـُوا لاَ نـَعْلَمُ أَنَّـهُ بـَاعَ وَلاَ وَهـَبَ وَلاَ تَـصَدَّقَ وَلاَ خـَرَجَ 

عَـنْ يَـدِهِ بِـوَجْـهٍ مِـنْ وُجُـوهِ انْـتِقَالاَتِ الأَْمْـلاَكِ، وَلاَ يَشْهَـدُونَ فـِي الاِسْـتِحْقَاقِ وَلاَ فِـي عِـدَّةِ 

الْـوِرَاثـَةِ عَـلَى الْـبَتِّ، فـَلَوْ قَـالُـوا لاَ وَارِثَ لـَهُ غَـيْرُهـُمْ أَصْـلاً عَـلَى الْـبَتِّ، أَوْ قَـالـُوا نَشْهَـدُ أَنَّـهُ 
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شَيْءٌ لَمْ يَبِعْهُ وَلاَ فَوَّتَهُ كَانَتْ شَهَادَةُ زُور٥ٍ. 

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَتِّ. 

وَالـصَّحِيحُ قـَوْلُـنَا؛ لأَِنَّـهُ لاَ عـِلْمَ لِـلشَّاهِـدِ بِـنَفْيِ وَارثٍِ غـَيْرِهِ عَـلَى الْـقَطْعِ وَالْـبَتَاتِ؛ لأَِنَّـهُ لاَ 

يمُْـكِنُهُ أَنْ يَسْـتَصْحِبَ جـَمِيعَ عُـمْرِهِ بِـحَيْثُ لاَ يَـغِيبُ عَـنْهُ حَـتَّى يَـعْلَمَ أَنَّـهُ لاَ وَارِثَ لَـهُ 

غَيْرُهُ، فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بِنَفْيِ وَارِثٍ آخَرَ شَهَادَةً بمَِا لاَ عِلْمَ لَهُ فَلاَ تُقْبَلُ. 

ا بـِالْـعِلْمِ لَـيْسَ عـَلَى ظَـاهِـرِهِ،  قـَالَ الْـقَراَفـِيُّ: اعـْلَمْ أَنَّ قَـوْلَ الْـعُلَمَاءِ إنَّ الـشَّهَادَةَ لاَ تجَُـوزُ إلَـّ

ا مَـا هـُوَ قَـاطِـعٌ بِـهِ وَلَـيْسَ كَـذَلـِكَ،  هُ لاَ يَـجُوزُ أَنْ يُـؤدَِّيَ الـشَّاهـِدُ إلَـّ فـَإِنَّ ظَـاهـِرَهُ يَـقْتَضِي أَنَـّ

بَلْ حَالَةُ الأَْدَاءِ دَائِمًا عِنْدَ الشَّاهِدِ الظَّنُّ الضَّعِيفُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الصُّوَرِ. 

بَـلْ المـُْراَدُ بِـذَلِـكَ أنَْ يـَكُونَ أَصْـلُ المُْـدرَْكِ عـِلْمًا فَـقَطْ، فَـلَوْ شَهـِدَ بِـقَبْضِ الـدَّيـْنِ جَـازَ أَنْ 

يَـكُونَ الَّـذِي عَـلَيْهِ الـدَّيْـنُ قَـدْ دَفَـعَهُ فَـتَجُوزُ الـشَّهَادَةُ عَـلَيهِْ بـِالاِسْـتِصْحَابِ الَـّذِي لاَ يُـفِيدُ 

إلَّـا الـظَّنَّ الـضَّعِيفَ، وَكـَذَلِـكَ الـثَّمَنُ فِـي المَْـبِيعِ مَـعَ احْـتِمَالِ دفَـْعِهِ، ويََشْهَـدُ فـِي المِْـلْكِ 

المـَْوْرُوثِ لِـوَارِثـِهِ مـَعَ جَـوَازِ بـَيعِْهِ بـَعْدَ أَنْ وَرِثَـهُ وَشَهـِدَ بـِالإِْجَـارةَِ وَلُـزُومِ الأُْجـْرَةِ مَـعَ جَـوَازِ 

الإِْقَالَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الاِسْتِصْحَابِ. 

وَالحَْـاصـِلُ فِـي هَـذهِِ الـصُّوَرِ كُـلِّهَا وَشَـبَهِهَا إنَـّمَا هُـوَ الـظَّنُّ الـضَّعِيفُ، وَلاَ يَـكَادُ يُـوجـَدُ مَـا 

ا الْـقَلِيلُ مِـنْ الـصُّوَرِ. فَـمِنْ ذَلـِكَ النَّسـَبُ وَالْـوَلاَءُ فَـإِنَّـهُ لاَ يُـقْبَلُ الـنَّقْلَ  يـَبْقَى فِـيهِ الـْعِلْمُ إلَـّ

هُ إخـْبَارٌ عـَنْ وُقُـوعِ الـنُّطْقِ فِـي  فـَيَبْقَى الـْعِلْمُ عَـلَى حـَالـِهِ، وَمـِنْ ذَلِـكَ الـشَّهَادَةُ بـِالإِْقـْرَارِ فَـإِنَـّ

الـزَّمَـانِ المَْـاضِـي وَذَلِـكَ لاَ يُـرفَْـعُ، وَمِـنْ ذَلِـكَ الْـوقَْـفُ إذَا حَـكَمَ بـِهِ حَـاكـِمٌ، أَمَّـا إذَا لَـمْ يَـحْكُمْ 

بِـهِ حَـاكِـمٌ، فَـإنَِّ الـشَّهَادَةَ إنَّـمَا فِـيهَا الـظَّنُّ فَـقَطْ، فَـإذَِا شَهِـدَ بِـأَنَّ هَـذِهِ الـدَّارَ وَقْـفٌ احْـتَمَلَ 

أَنْ يَكُونَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ حَكَمَ بِنَقْضِه٦ِ. 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

فْيِ]  اسِعَ عَشَرَ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النّهَ [الْبَابُ التّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَّفْيِ. 

قَـالَ الْـقَراَفِـيُّ: اشـْتَهَرَ عَـلَى أَلْـسِنَةِ الْـفُقَهَاءِ أَنَّ الـشَّهَادَةَ عَـلَى الـنَّفْيِ غـَيْرُ مَـقْبوُلَـةٍ، وَفِـيهِ 

تَــفْصِيلٌ، فَــإِنَّ الــنَّفْيَ قَــدْ يَــكُونُ مَــعْلُومًــا بِــالــضَّرُورَةِ، أَوْ بِــالــظَّنِّ الْــغَالِــبِ الــنَّاشـِـئِ عَــنْ 

الْفَحْصِ، وَقَدْ يُعَرَّى عَنْهُمَا۷. 

فَهـَذِهِ ثَـلاَثَـةُ أَقْـسَامٍ، الْـقِسْمُ الأَْوَّلُ: تجَُـوزُ الـشَّهَادَةُ بِـهِ اتِّـفَاقًـا، كَـمَا لَـوْ شَهِـدَ أَنَّـهُ لَـيْسَ فِـي 

هـَذهِِ الْـبُقْعَةِ الَـّتِي بـَينَْ يـَدَيْـهِ فـَرَسٌ وَنـَحْوُهُ، فَـإِنَـّهُ يـُقْطَعُ بِـذَلـِكَ، وَكَـذَلِـكَ يَـجُوزُ أَنْ يَشْهَـدَ 

أَنَّ زَيـْدًا لَـمْ يَـقْتُلْ عـَمْرًا بِـالأمَْْـسِ؛ لأَِنَّـهُ كـَانَ عـِنْدَهُ فـِي الـْبَيْتِ لَـمْ يُـفَارِقْـهُ، وَأَنَّـهُ لَـمْ يـُساَفِـرْ 

لأَِنَّهُ رَآهُ فِي الْبَلَدِ، فَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ بِالنَّفْيِ. 

الـثَّانِـي: تجَُـوزُ الـشَّهَادَةُ بِـهِ: أَعْـنِي بِـالـنَّفْيِ مُسْـتَنِدًا إلَـى الـظَّنِّ الْـغَالِـبِ، وَذَلِـكَ فِـي صُـوَرٍ 

مِـنْهَا الـتَّفْلِيسُ، فَـإِنَّ الحَْـاصِـلَ فِـيهِ إنَّـمَا هُـوَ الـظَّنُّ الْـغَالِـبُ؛ لأَِنَّـهُ يـَجُوزُ عَـقْلاً حُـصُولُ المَْـالِ 

لِلْمُفْلِسِ وَهُوَ يَكْتُمُهُ. 

ـهُ لَــيْسَ لَــهُ وَارِثٌ غَــيْرَ هَــذَا، فَمُسـْـتَنَدُ الــشَّاهِــدِ  وَمِــنهَْا الــشَّهَادَةُ عَــلَى حَــصْرِ الـْـوَرَثـَـةِ وَأَنَـّ

الـظَّنُّ، وَقَـدْ يَـكُونُ لَـهُ وَارِثٌ لَـمْ يَـطَّلِعْ عَـلَيهِْ فَهـِيَ شـَهَادَةٌ عَـلَى الـنَّفْيِ مَـقْبُولَـةٌ. وَسَـيَأْتِـي 

لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

: مـَا عـَرَى عَـنْهُمَا، مِـثْلَ أَنْ يَشْهَـدَ أَنَّ زَيْـدًا لَـمْ يُـوَفِّ الـدَّيْـنَ الَّـذِي عَـلَيْهِ أَوْ مَـا بَـاعَ  الـثَّالِـثُ

سِـلْعَتَهُ وَنـَحْوَ ذَلِـكَ، فَهـَذَا نَـفْيٌ غـَيرُْ مُـنْضَبِطٍ، وَإِنَـّمَا تجَُـوزُ الـشَّهَادَةُ عَـلَى الـنَّفْيِ المُْـنْضَبِطِ 

قَطْعًا أَوْ ظَنًّا. 
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):الـشَّهَادَةُ لَـوْ قَـامَـتْ عَـلَى الإِْثْـبَاتِ وَفِـيهَا نَـفْيٌ بِـأَنْ يَـقُولَ: هَـذَا غُـلاَمُـهُ نَـتَجَ عِـنْدَهُ،  (فـَرْعٌ

أَوْ هَــذِهِ دَابَّــتُهُ نَــتَجَتْ عِــنْدَهُ وَلَــمْ يَــزَلْ مَــالِــكًا لَــهُ هَــلْ تُــقبَْلُ؟ اخْــتَلَفَ المـَْـشَايِــخُ فِــيهِ، 

وَالأَْصَحُّ قَبُولُهُمَا. ۸ 

فَرْعٌ): 

شَهِـداَ أَنَّـهُ أَقْـرَضَـهُ يَـوْمَ كَـذَا وَصَـنَعَ شَـيْئًا فِـي مَـكَانِ كـَذَا، فَـبَرْهَـنَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ أَنَّـهُ لَـمْ 

يـَـكُنْ فـِـي ذَلـِـكَ الْــيَوْمِ فـِـي مَــكَان ذَكـَـرَهُ الأَْوَّلاَنِ وَكَــانَ فِــي مـَـكَانِ كَــذاَ لاَ تُــقْبَلُ؛ لأَِنَّــهَا 

قَـامَـتْ عَـلَى الـنَّفْيِ؛ لأَِنَّ قَـوْلَـهُمَا كَـانَ فِـي مَـكَانِ كَـذَا نَـفْيُ مَـعْنًى، وَلَـوْ كَـانَ إثْـبَاتًـا صُـورَةً 

إذْ الْغَرَضُ نَفْيُ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ الأُْولَى.۹ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ أَمَّـنَ الإِْمَـامُ أَهـْلَ مَـدِيـنَةٍ فـَاخْـتَلَطُوا بـِأَهـْلِ مَـدِيـنَةٍ أُخـْرَى وَقَـالُـوا كـُنَّا جَـمِيعًا فَشَهِـدَ 

ـهُمْ لَــمْ يَــكُونُــوا وَقْــتَ الأَْمـَـانِ فِــيهَا تـُـقْبَلُ الــشَّهَادَةُ لَــهُ قـَـالَــهُ فِــي  شُــهُودٌ مِــنْ غَــيْرِهِــمْ أَنَـّ

الْوَاقِعَاتِ. 

 

(فَرْعٌ): 

الشَّـرْطُ يَـجُوزُ إثْـبَاتُـهُ بِـبَيِّنَةٍ وَلَـوْ كَـانَ نَـفْيًا، كَـمَا لَـوْ قَـالَ لِـقِنِّهِ: إنْ لَـمْ أَدْخـُلْ الـدَّارَ الْـيَوْمَ 

فَأَنْتَ حُرٌّ، فَبَرْهَنَ الْقِنُّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ يُعْتَقُ 
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قِـيلَ فَـعَلَى هَـذَا لَـوْ جُـعِلَ أَمْـرُهَـا بِـيَدِهَـا إنْ ضَـرَبَـهَا بِـغَيرِْ جِـنَايَـةٍ ثُـمَّ ضـَرَبـَهَا وَقَـالَ ضَـرَبْـتُهَا 

هُ ضـَرَبَـهَا بِـغيَْرِ جـِنَايـَةٍ يَـنْبغَِي أَنْ تـُقْبَلَ بـَيِّنَتُهَا وَإِنْ قَـامـَتْ عَـلَى الـنَّفْيِ  بـِجِنَايـَةٍ وَبَـرهْـَنَتْ أَنَـّ

لِقِيَامِهَا عَلَى الشَّرْطِ.۱۰ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ حَـلَفَ كَـذَا وَلَـمْ تجَِـئْ  حَـلفََ إنْ لـَمْ تجَِـئْ صهِـْرَتُـهُ هَـذِهِ الـلَّيْلَةَ فَـامـْرَأَتُـهُ كـَذَا، فَشَهِـداَ أَنَـّ

هَا عَـلَى الـنَّفْيِ صُـورَةً عَـلَى إثـْبَاتِ  صهِـْرَتُـهُ فـِي تـِلْكَ الـلَّيْلَةِ وَطـَلُقَتْ امـْرَأَتُـهُ تـُقْبَل؛ُ لأَِنَـّ

الطَّلاَقِ حَقِيقَةً.۱۱ 

وَالـْـعِبْرةَُ لـِـلْمَقَاصـِـدِ لاَ الــصُّوَرِ، كـَـمَا لَــوْ شَهـِـدَا أنََّــهُ أسَْــلَمَ وَاسـْـتَثْنَى، وَشَهِــدَ آخـَـرَانِ أَنَّــهُ 

أَسـْـلمََ وَلَــمْ يَسـْـتثَْنِ تُــقْبَلُ بَــيِّنَةُ إثْــبَاتِ الإِْسـْـلاَمِ وَلـَـوْ كـَـانَ فـِـيهَا نـَـفْيٌ، إذْ غَــرَضُــهَا إثْــبَاتُ 

إسْلاَمِهِ اُنْظُرْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ: الْـوَارِثُ لـَوْ كـَانَ يَـجِبُ بِـغَيْرِهِ كَجـَدٍّ وجََـدَّةٍ وَأَخٍ وَأخُـْتٍ يـُعْطَى شَـيْئًا مَـا، لَـمْ يُـبَرْهِـنْ 

عَـلَى جَـمِيعِ الْـوَرَثَـةِ، أَوْ يَشْهَـدَا أَنَّـهُمَا لاَ يَـعْلَمَانِ وَارِثًـا غَـيْرَهُ؛ لأَِنَّ إرْثَ الأَْخِ وَالأُْخْـتِ 

مُـعَلَّقٌ بِشَـرْطِ الْـكَلاَلَـةِ وَهِـيَ مَـنْ لَـيْسَ لَـهُ وَالِـدٌ ولَاَ وَلَـدٌ، فَـلَمْ تَـثبُْتْ هَـذِهِ الشُّـرُوطُ بِـنَصٍّ 

مـِنْ الـشُّهوُدِ، لاَ يـَرِثُ، وَلـَوْ قَـالاَ: لاَ وَارِثَ لَـهُ غـَيْرُهُ تـُقْبَلُ عِـندْنََـا لاَ عِـنْدَ ابْـنِ أَبِـي لَـيْلَى، 

وَقَـدْ تَـقَدَّمَ فِـي الْـقِسمِْ الـثَّانـِي مـِنْ هـَذَا الْـبَابِ. احْـتَجَّ ابْـنُ أَبِـي لَـيْلَى أَنَّـهُمَا جَـازَا، فَـإِذَا لاَ 

طَـريِـقَ لَـهُمَا إلَـى مَـعْرِفَـةِ نَـفيِْ الـْوَلَـدِ وَلـَنَا الـْعُرْفُ، فـَإِنَّ مـُرَادَ الـنَّاسِ بِـهِ لاَ نَـعْلَمُ لَـهُ وَارِثًـا 
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غَـيْرَهُ، فهََـذِهِ شَـهَادَةٌ عَـلَى الـنَّفْيِ قُـبلَِتْ لمَِـا مَـرَّ أَنَّـهَا تُـقْبلَُ عَـلَى الشَّـرْطِ وَلَـوْ كَـانَ نَـفْيًا، 

وهََـذَا كَـذَلِـكَ لِـقِيَامِـهَا عَـلَى شَـرْطِ الإِْرثِْ، وَلَـوْ كَـانَ الْـوَارِثُ مَـنْ لاَ يُـحْجَبُ بِـأَحَـدٍ، فَـلَوْ 

شَهِـدَا أَنَّـهُ واَرِثُـهُ وَلـَمْ يَـقُولاَ لاَ وَارِثَ لَـهُ غَـيْرُهُ، أَوْ لاَ نَـعْلَمُهُ، يَـتلََوَّمُ الْـقَاضِـي زَمَـانـًا رَجَـاءَ 

أَنْ يَـحْضُرَ واَرِثٌ آخَـرُ، فـَإِنْ لَـمْ يَـحْضُرْ يَـقْضِي لَـهُ بِجَـمِيعِ الإِْرثِْ، وَلاَ يُـكْفَلُ عـِنْدَ أَبِـي 

حـَنِيفَةَ فِـي المـَْسْأَلَـتَينِْ: يـَعْنيِ فِـيمَا قـَالاَ لاَ وَارثَِ لَـهُ غـَيْرُهُ أَوْ لاَ نَـعْلَمُهُ، وَفِـيماَ قَـالاَ نَـعْلَمُهُ 

وَهُوَ الأَْصَحُّ مِنْ مَذْهَبِهِ. 

وعَـِنْدهَُـمَا يـُكْفَلُ فـِي المَْـسْأَلـَتَينِْ، وَمـُدَّةُ الـتَّلَوُّمِ مـُفَوَّضـَةٌ إلَـى رَأيِْ الـْقَاضـِي، وقَِـيلَ حَـوْلٌ، 

وَقِيلَ شَهْرٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. 

وَأَمَّـا أَحَـدُ الـزَّوْجَـينِْ لـَوْ أَثـْبَتَ الْـوِرَاثَـةَ بِـبَيِّنَةٍ وَلـَمْ يُـثْبِتْ أَنَّـهُ لاَ وَارِثَ لَـهُ غَـيْرُهُ فَـعِنْدَ أَبِـي 

حَـنِيفَةَ وَمُحَـمَّدٍ يـُحْكمَُ لَـهُمَا بِـأَكْـثَرِ الـنَّصِيبَينِْ بَـعْدَ الـتَّلوَُّمِ، لِـلزَّوْجِ الـنِّصْفُ، وَلـِلزَّوْجَـةِ 

الرُّبْعُ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُحْكَمُ لَهَا بِأَقَلِّ النَّصِيبَينِْ، لَهُ الرُّبْعُ، وَلَهَا الثُّمْنُ.۱۲ 

 

(فَرْعٌ): 

لـَوْ شُـرِطَ عـَلَى الـظِّئْرِ الإِْرْضَـاعُ بِـنَفْسِهَا فـَأرَْضَـعَتهُْ بـِلَبنَِ شـَاةٍ فَـلاَ أَجْـرَ لـَهَا، وَلَـوْ اخْـتَلَفَا 

فَـالْـقَوْلُ لـَهَا مَـعَ يمَِـينهَِا اسْـتِحْسَانـًا، وَلَـوْ بَـرْهَـنَ أَهْـلُ الـصَّبِيِّ عَـلَى مَـا ادَّعَـوْا فـَلاَ أَجْـرَ لَـهَا. 

وَتَأْوِيلُ المَْسْأَلَةِ أَنْ يَشْهَدَا أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ بِلَبنَِ شَاةٍ لاَ بِلَبنَِ نَفْسِهَا. 

أَمَّـا لَـوْ اكْـتَفَيَا بِـقوَْلِـهِمَا مَـا أَرْضَـعَتهُْ بِـلَبنَِ نَـفْسِهَا لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُماَ لِـقِيَامِـهَا عَـلَى الـنَّفْيِ 

مَــقْصُوداً، بِــخِلاَفِ الأوََّْلِ؛ لأَِنَّ الــنَّفْيَ ثَــمَّ دَخَــلَ فِــي ضِــمْنِ الإِْثْــبَاتِ، وَلَــوْ بَــرْهَــنَا فَــبَيِّنَةُ 

النَّظَرِ أَوْلَى۱۳. 
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تِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلَا  هَادَةِ الّهَ [الْبَابُ الْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِالشّهَ
عَى بِهِ]  تُوجِبُ الحَْقّهَ المُْدّهَ

فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلاَ تُوجِبُ الحَْقَّ المُْدَّعَى بِهِ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ شهَـِدَتْ الـشُّهُودُ أَنَّـهُ سَـرَقَ بـَعْدَ حـِينٍ، ضـَمِنَ المـَْالَ، وَلاَ يـُقْطَعُ؛ لأَِنَّ الـتَّقَادُمَ يُـؤَثِّـرُ فِـي 

الْقَطْعِ دُونَ المَْالِ.۱٤ 

مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ شَهِـدَ وَاحـِدٌ عـَدْلٌ عَـلَى الـطَّلاَقِ قَـبْلَ الـدُّخـُولِ أَوْ عـَلَى الـطَّلاَقِ الْـبَائِـنِ وَطَـلَبَتْ المـَْرْأَةُ 

مِـنْ الْـقَاضِـي أَنْ يَـضَعهََا عَـلَى يَـديَْ عـَدلٍْ وَقَـالَـتْ لـِي شَـاهِـدٌ حَـاضِـرٌ يَـضَعُ اسْـتِحسَْانًـا؛ 

لأَِنَّ قـَولَْ الْـوَاحـِدِ الـْعَدْلِ فـِي بَـابِ الحـُْرُمـَاتِ مَـقْبُولٌ، وَأَمـْرُ الـْبُضْعِ يُـحْتَاطُ فِـيهِ فَـيَحُولُ 

بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا وَلَكِنْ لاَ تجَِبُ الحَْيْلُولَة۱٥ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَـاهِـدُ عَـدلٍْ وَامْـرَأَتَـانِ عَـلَى الـطَّلاَقِ أَوْ الْـعِتْقِ، فَـإِنَـّهَا تـُوجِـبُ الْـيَمِينَ عِـندَْ جَـمِيعِهِمْ، فَـإِنْ 

أَقَـامـَتْ المَْـرْأَةُ شَـاهـِدًا بِـالـطَّلاَقِ وأََنـْكَرَ الـزَّوْجُ حَـلَفَ وَحـِيلَ بَـيْنَهُ وَبَـيْنَهَا، وَإِنْ نـَكَلَ فَـعَلَى 

مَا تَقَدَّمَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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لَـوْ ادُُّعِـيَ عـَلَى رَجُـلٍ أَنَّـهُ زنََـى بـِامْـرَأَةٍ وَجَـاءُوا بِـثَلاثَـَةِ شُهَـدَاءَ فَشَهِـدُوا، فَـهُمْ قَـذَفـَةٌ يُحَـدُّونَ 

إذَا طَـلَبَ المَْـشهُْودُ عـَلَيْهِ، لمـَِا رُوِيَ أَنَّـهُ شَهِـدَ ثَـلاَثَـةٌ عـَلَى المُْـغِيرَةِ بِـالـزِّنـَا عِـنْدَ عُـمَرَ فَـقَامَ 

الـرَّابِـعُ وَقـَالَ: رَأَيْـتُ أَقْـدَامًـا بَـادِيَـةً وَنَـفَسًا عَـالِـيًا وأََمْـرًا مُـنْكَرًا، وَلاَ أَعْـلَمُ مَـا وَرَاءَ ذَلِـكَ، 

فـَقَالَ عُـمَرُ: الحـَْمدُْ لـِلَّهِ الَـّذِي لَـمْ يـَفْضَحْ رَجـُلاً مِـنْ أَصـْحَابِ محَُـمَّدٍ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَلَّمَ -، وَحَدَّ الثَّلاَثَة۱٦َ. 

 

(فَرْعٌ): 

لـَـوْ جـَـاءُوا مُــتَفَرِّقـِـينَ يشَْهـَـدُونَ عَــلَى الــزِّنـَـا وَاحِــدًا بـَـعْدَ وَاحـِـدٍ فَــهُمْ قـَـذَفَــةٌ يُحَــدُّونَ وَإِنْ 

كـَثُرُوا؛ لأَِنَّ اتِّـحَادَ المجـَْْلِسِ شَـرْطٌ لـِصِحَّةِ الـشَّهَادَةِ فـِي بَـابِ الـزِّنَـا؛ لأَِنَّ كُـلاًّ مـِنْهُمْ مُـتَرَدِّدٌ 

بَينَْ أَنْ يَكُونَ قَذْفًا وَبَينَْ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةً. 

مَا يَـنْتَفِي كـَوْنـُهُ قَـذْفـًا بـِاتِّـحَادِ المجـَْْلِسِ؛ لأَِنَّ وقُـُوعَ شَـهَادَتـِهِمْ دُفـْعَةً وَاحِـدَةً مُـتَعَذِّرٌ،  وَإِنَـّ

فَـجَعَلَ الـشَّهَادَةَ مِـنهُْمْ فـِي مَجْـلِسٍ وَاحِـدٍ كَـشَهَادَتِـهِمْ دُفْـعَةً واَحِـدَةً وَلَـمْ يُـوجَـدْ اتِّـحَادُ 

المجَْْلِسِ. 

وعََـنْ محَُـمَّدٍ: إذَا كَـانُـوا قُـعُودًا فِـي مَـوْضِـعِ الـشُّهُودِ فَـجَاءوُا وَاحِـدًا بَـعْدَ وَاحِـدٍ فـَالـشَّهَادَةُ 

جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانُوا خَارِجِينَ مِنْ المَْسْجِدِ ضُرِبُوا الحَْد۱۷ََّ. 
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هَادَةِ المْجَْهُولَةِ  [الْبَابُ الحَْادِي وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِالشّهَ
اقِصَةِ]  وَالنّهَ

فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ المجَْْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ الَّتِي يُتِمُّهَا غَيْرُهُمْ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا شهَِـدَ الـشُّهُودُ عَـلَى رَجُـلٍ بِـحَقٍّ لاَ يَـعْرفُِـونَ عَـددََهُ فَـالْـيَمِينُ عَـلَى المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ، فَـإِنْ أَقَـرَّ 

مَا يُـحْكَمُ بِـإقِـْرَارِه؛ِ لأنََِّ الـشَّهَادَةَ لَـمْ يَـثْبُتْ بِـهَا الحَْـقُّ  بِشَـيْءٍ حـَلفََ عَـلَيْهِ وَبـَرِئَ؛ لأنََِّـهُ إنَـّ

حَـتَّى يُـحْكَمَ بِـهِ عَـلَيْهِ؛ لأَِنَّ الـشُّهُودَ لَـمْ يـُعيَِّنُوا شَـيْئًا وَلاَ حَـدُّوهُ فَـشَهَادَتُـهُمْ مَـجْهُولَـةٌ لاَ 

يـُحْكَمُ بِـهَا. وَلـَوْ قـَالـُوا نَشْهَـدُ أَنَّ لـَهُ عَـليَْهِ درََاهِـمَ لاَ نـَعْرِفُ عـَدَدَهَـا فَهِـيَ ثَـلاَثَـةٌ، وَكَـذَا لَـوْ 

شَهـِدُوا أَنَّ عَـلَيْهِ دُرَيْـهِمَاتٍ جـُعلَِتْ ثَـلاَثَـةً ثُـمَّ حـَلَفَ عـَلَى شـَهَادَتِـهمِْ؛ لأَِنَّ الـشُّهُودَ قَـدْ 

بـَيَّنُوا بِـشَهَادَتـِهمِْ شـَيئًْا مَـعْلُومـًا وَهـِيَ الـدَّرَاهـِمُ، وَيَحـْلِفُ مَـعَ شـَهَادَتـِهِمْ لجَِـوَازِ أَنْ يـَكُونَ 

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.۱۸ 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ أنََّ رَجـُلاً أقََـرَّ فِـي وَصـِيَّةٍ أَنَّ لـِفُلاَنٍ عـَلَيْهِ حَـقًّا ثـُمَّ مـَاتَ، وَلَـمْ يُـسَمِّ ذَلِـكَ الحَْـقَّ كَـمْ هُـوَ، 

فَـإِنَّـهُ يُـقَالُ لِـلْوَرَثَـةِ: كَـمْ هُـوَ حَـقُّ هَـذَا؟ إنْ قـَالُـوا لاَ عِـلْمَ لَـنَا بِـهِ قِـيلَ لِـلْمُقرَِّ لَـهُ: كَـمْ حـَقُّكَ؟ 

فـَـإنِْ سـَـمَّاهُ، حـَـلفََ عـَـلَيْهِ وَأُعـْـطيِهِ، وَإِنْ قـَـالَ لاَ أَعـْـرفُِــهُ وَهُــوَ كَــانَ أحَْــفَظَ مـِـنِّي، قِــيلَ 

لِـلْوَرَثَـةِ: لاَ تـَصِلُوا إلَـى شَـيْءٍ مِـنْ هَـذَا المِْـيرَاثِ حَـتَّى تَـدْفَـعُوا إلَـى هَـذَا حـَقَّهُ مِـنْهُ أَوْ تـُقِرُّوا 

لـَهُ بمَِـا شـِئْتُمْ، وَيَحـْلفُِونَ عَـلَيهِْ؛ لأَِنَّ هـَذَا قـَدْ ثَـبَتَ لـَهُ أَنَّ لـَهُ فِـيهَا حَـقًّا، فَـلاَ بُـدَّ أَنْ يَـصِلَ 

إلَى حَقِّه۱۹ِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

: شـُـهُودُ الــدَّارِ لـَـمْ يَشْهَــدُوا أَنَّــهَا فـِـي يَــدِ المـُْـدَّعـَـى عـَـلَيْهِ فَشَهِــدَ آخَــرَانِ أَنَّــهَا فِــي يَــدِ  قَــالَ

المـُْدَّعَـى عـَلَيْهِ يـَقْبَلُهَا الْـقَاضـِي، كـَمَا لَـوْ شَهـِدُوا بِـالمـِْلْكِ فـِي المحَْْـدوُدِ وَشَهِـدَ آخَـرَانِ بِـالمحَْْـدُودِ 

يَقْبَلُ جَمِيعًا.۲۰ 

وَكَــمَا لَــوْ شَهـِـدُوا عَــلَى الاسِْــمِ وَالنَّسـَـبِ وَلَــمْ يَــعْرِفـُـوا الــرَّجُــلَ بِــعَيْنِهِ فَشَهِــدَ آخَــرَانِ أَنَّــهُ 

المُْسَمَّى بِذَلِكَ الاِسْمِ يَقْبَلُ جَمِيعًا وَيَجْعَلُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ الأَْمْرَانِ بِشَهَادَةِ فَرِيقٍ وَاحِدٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ قـَالُـوا نشَْهـَدُ أنََّ الـدَّارَ الَّـتِي فـِي أَيْـديِ بـَنِي فُـلاَنٍ وَيـَذكُْـرُ المـُْدَّعِـي حُـدُودهََـا الأَْرْبَـعَةَ 

مـَلكََ المُْـدَّعـِي بِهَـذاَ السَـّبَبِ، وَلَـكِنَّا لاَ نـَعْرِفُ حُـدُودَهـَا وَلاَ نَـقفُِ عَـلَيْهَا، وَشَهـِدَ آخَـرَانِ 

بِحُدُودِ الدَّارِ المُْدَّعَى بِهَا لاَ تُقْبَلُ وَفِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ تُقْبَلُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ. ۲۱ 
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انيِ وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ  [الْبَابُ الثّهَ
رُورَةِ]  لِلضّهَ

فـِي الْـقَضَاءِ بـِشَهَادَةِ غـَيْرِ المَْـعْدُولِ لـِلضَّرُورَةِ. حـَكَى بَـعْضُهُمْ أنََّ أَهْـلَ الْـبَادِيَـةِ إذَا شَهـِدُوا 

فِـــي حـَــقٍّ لاِمْـــرَأَةٍ أَوْ غَـــيْرِهـَــا وَلَـــمْ يَـــكُنْ فـِــيهِمْ عَـــدلٌْ، أَنْ يَسْـــتَكْثِرَ مِـــنْهُمْ وَيَـــقْضِي 

بِشَهَادَتِهِمْ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَسُـئِلَ بـَعْضُ الْـعُلمََاءِ عـَنْ الْـقُرَى الـْبَعِيدَةِ مِـنْ المُْـدُنِ عـَلَى الـثَّلاثَـِينَ مِـيلاً وَالأَْرْبَـعِينَ وفَِـيهَا 

الـثَّلاَثُـونَ رَجُـلاً، واَلأكَْْـثَرُ مِـنْ ذَلِـكَ وَالأَْقَـلُّ، وَلَـيْسَ فِـيهِمْ عَـدْلٌ مَـشْهوُرٌ بِـعَدَالَـةٍ، وَفِـيهِمْ 

مُـؤَذِّنُـونَ وَأَئِـمَّةٌ وَقَـوْمٌ مَـوْسُـومُـونَ بِـخَيْرٍ غَـيْرَ أَنَّ الـْقُضَاةَ لاَ يَـعْرِفُـونَـهُمْ بِـعَداَلَـةٍ وَلاَ يَجـِدُونَ 

مـَنْ يَـعْرِفـُهُمْ يَـجْتمَِعُونَ عَـلَى الـشَّهَادَةِ عـِنْدَهـُمْ فِـي الأَْمـْلاَكِ وَالـدُّيُـونِ وَالمُْـهُورِ وَالـنِّكَاحِ 

وغَـَيْرِ ذَلِـكَ وَلاَ يـُخَالـِفُ مِـنْهُمْ أَحـَدٌ، هَـلْ تجَُـوزُ شـَهَادَتـُهُمْ وَيُـقضَْى بِـهاَ؟ أَوْ يـُتْرَكُـونَ مِـنْ 

غـَيْرِ أَنْ يُـنْظَرَ فـِي أَمْـرهِِـمْ؟ فَـكَتَبَ فِـي الجَْـوَابِ لِـكُلِّ قَـوْمٍ عُـدُولُـهُمْ، وَلاَ بُـدَّ مِـنْ مَـعْرِفَـةِ 

الْقَاضِي لَهُمْ بِنَفْسِهِ: يَعْنِي بِذَلِكَ التَّوَسُّمَ فِيهِمْ.۲۲ 

 

(فَرْعٌ): 

وَمِـنْ ذَلِـكَ أَنْ يَحْـمِلَ كِـتَابَ قَـاضٍ إلَـى قَـاضٍ رَجُـلاَنِ فيََشْهـَدَا عِـنْدَ المـَْكْتُوبِ إلَـيْهِ عَـلَى 

كِـتَابِ الـْقَاضِـي وَأَثْـنَى عـَلَيْهِمَا الْـقَاضِـي عـِنْدَهُ بِـخيَْرٍ، وَإِنْ لَـمْ يـَكُنْ تَـعْدِيـلاً بَـيِّنًا أَوْ زَكَّـى 

مْ فِـيهِمَا الـصَّلاَحَ وَكـَانَ الخَْـطُّ واَلخَْـتْمُ مـَشهُْورَيْـنِ عـِنْدَ  أَحـَدَهُـمَا وَلـَمْ يـُزَكِّ الآْخَـرَ أَوْ تـَوَسَـّ
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المـَْكْتُوبِ إلَـيْهِ فـَإِنِـّي أَسْـتَحْسِنُ إجـَازَةَ مـِثْلِ هَـذَا لـِتَعَذُّرِ الـْعُدُولِ، وَلمَِـا جَـرَى بـِهِ الْـعَمَلُ فِـي 

صَدْرِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ إجَازَةِ الخَْوَاتمِِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: نَـصَّ بَـعْضُ الْـعُلمََاءِ عَـلَى أَنَّـا إذَا لَـمْ نجَْـدِ فِـي جـِهَةٍ إلَّـا غَـيْرَ الْـعُدُولِ أَقَـمْنَا أَصْـلَحَهُمْ 

وَأَقَلَّهُمْ فُجُورًا لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ فِي الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ لِئَلَّا تُضَيَّعَ المَْصَالِحُ. 

قـَالَ: وَمَـا أَظـُنُّ أَحـَدًا يُـخَالـِفُ فِـي هَـذَا، فـَإِنَّ الـتَّكْلِيفَ شَـرْطٌ فِـي الإِْمـْكَانِ، وَهَـذَا كُـلُّهُ 

لِلضَّرُورَةِ لِئَلَّا تُهْدَرَ الأَْمْوَالُ وَتُضَيَّعَ الحُْقُوقُ.۲۳ 

ـا الْــقَليِلَ الــنَّادِرَ قـُـبِلَتْ شَــهَادَةُ بَــعْضِهِمْ عَــلَى  قـَـالَ بـَـعْضهُُمْ: وَإذَِا كَــانَ الــنَّاسُ فُــسَّاقـًـا إلَـّ

بَـعضٍْ، ويَـُحْكَمُ بِـشَهَادَةِ الأَْمـْثَلِ فَـالأَْمْـثَلِ مـِنْ الْـفُسَّاقِ، هَـذَا هُـوَ الـصَّوَابُ الَّـذِي عَـلَيْهِ 

الـْـعمََلُ وإَِنْ أَنْــكَرَهُ كَــثِيرٌ مـِـنْ الـْـفُقَهَاءِ بِــأَلْــسِنتَِهِمْ، كـَـمَا أنََّ الْــعَمَلَ عَــلَى صـِـحَّةِ وِلاَيَــةِ 

الْــفَاسِــقِ وَنُــفوُذِ أَحْــكَامـِـهِ وَإِنْ أَنْــكَرُوهُ بـِـأَلْــسِنَتِهِمْ، وَكَــذَلِــكَ الْــعَمَلُ عَــلَى صِــحَّةِ كَــوْنِ 

الـْفَاسِـقِ وَلـِيًّا فـِي الـنِّكَاحِ وَوَصِـيًّا فـِي المَْـالِ، وَهـَذَا يُـؤَيِـّدُ مـَا نَـقَلَهُ الـْقَرَافِـيُّ، وَإِذَا غـَلَبَ عَـلَى 

الـظَّنِّ صِـدْقُ الْـفَاسِـقِ قُـبِلَتْ شَـهَادَتُـهُ وَحُـكِمَ بِـهَا، وَاَلـلَّهُ تَـعَالَـى لَـمْ يَـأْمُـرْ بِـرَدِّ خَـبَرِ الْـفَاسِـقِ 

فَـلاَ يَـجوُزُ ردَُّهُ مُـطْلَقًا بَـلْ يَـتَثَبَّتُ فِـيهِ حَـتَّى يَـتَبيََّنَ صِـدْقُـهُ مِـنْ كَـذِبِـهِ فَـيَعْمَلُ عَـلَى مَـا 

تَبَيَّنَ وَفِسْقُهُ عَلَيْهِ.۲٤ 

وَاعْـلَمْ أَنَّ لِـرَدِّ شـَهَادةَِ الْـفَاسِـقِ مَـأْخـَذَيْـنِ: أَحَـدُهُـمَا عـَدَمُ الْـوُثُـوقِ بِـهِ وَأَنَّـهُ يُحَـمِّلُهُ قِـلَّةَ 

مُبَالاَتِهِ بِدِينِهِ وَنُقْصَانَ وَقَارِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ. 

الــثَّانِــي هَجـْـرهُُ عَــلَى إعْــلاَنِــهِ بـِـفِسْقِهِ ومَُــجَاهَــرَتـُـهُ بِــهِ، فَــقَبُولُ شـَـهَادَتِــهِ فِــيهَا إبْــطَالٌ لِهَــذَا 
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الْـغَرَضِ المـَْطْلُوبِ شَـرعْـًا، فَـإذَِا عـَلِمَ صِـدْقَ لَـهْجَتِهِ وأََنَـّهُ مِـنْ أَصـْدَقِ الـنَّاسِ وَأَنَّ فـِسْقَهُ بِـغَيْرِ 

الـْكَذِبِ، فَـلاَ وَجـْهَ لـِرَدِّ شَـهَادَتِـهِ. وَقـَدْ اسْـتَأْجـَرَ رسَـُولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - 

هُ عَـلَى طَـريِـقِ المَْـدِيـنَةِ وَهـُوَ مُشْـرِكٌ عـَلَى دِيـنِ قَـوْمـِهِ، وَلَـكِنْ لمََّـا وَثِـقَ بِـقَوْلـِهِ أمَِـنَهُ  هَـاديِـًا يَـدُلُـّ

وَدَفَعَ إلَيْهِ رَاحِلَتَهُ وَقَبِلَ دَلاَلَتَهُ. 

وَقَـالَ أَصـْبَغُ بْـنُ الْـفرََج۲٥ِ مِـنْ أَئـِمَّةِ المَْـالِـكِيَّةِ: إذَا شَهـِدَ الْـفَاسِـقُ عِـندَْ الحَْـاكِـمِ وَجَـبَ عَـلَيْهِ 

الـتَّوَقُّـفُ فِـي الْـقَضِيَّةِ، وَقَـدْ يُـحْتَجُّ لـَهُ بِـقَوْلـِهِ تـَعَالـَى {يـَا أَيُـّهَا الَّـذيِـنَ آمـَنوُا إِنْ جَـاءَكُـمْ فـَاسِـقٌ 

بِنَبَإٍ}.۲٦ 

وَقَـالَ ابْـنُ قَـيِّمِ الجَْـوْزيَِّـةِ الحَْـنْبَلِيُّ: وَسِـرُّ المَْـسْأَلَـةِ أَنَّ مَـدَارَ قَـبُولِ الـشَّهَادَةِ وَرَدِّهَـا عَـلَى غَـلَبَةِ 

الـصِّدْقِ وعََـدَمِـهِ قـَالَ: وَالـصَّوَابُ المَْـقْطُوعُ بِـهِ أَنَّ الْـعَدَالَـةَ تَـتَبَعَّضُ، فـَيَكُونُ الـرَّجُـلُ عَـدْلاً 

فِـي شَـيْءٍ فَـاسِـقًا فـِي شَـيْءٍ، فَـإِذَا تَـبَيَّنَ لِـلْحَاكِـمِ أنََّـهُ عَـدْلٌ فَـبِمَا شَهِـدَ بِـهِ قُـبِلتَْ شَـهَادَتُـهُ 

: إذَا كَــانَ الــرَّجُــلُ  وَلـَـمْ يـَـضُرَّهُ فِــسْقُهُ فـِـي غـَـيْرِهِ، وَأَصْــلُ هـَـذَا مـَـا وَقَــعَ فـِـي المحـُِْـيطِ وَالْــقِنْيَةِ

يَشْرَبُ سِرًّا وَهُوَ ذُو مُرُوءَةٍ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ. 
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الِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلىَ  [الْبَابُ الثّهَ
الْقَاضِي] 

إذَا تَـقَدَّمَ رَجُـلٌ إلَـى الْـقَاضِـي فَـسَأَلَـهُ أَنْ يَـقْبَلَ بَـيِّنَتَهُ عَـلىَ حَـقِّ عَـلَى رَجُـلٍ فِـي بَـلَدٍ آخَـرَ؛ 

لـِيَكْتُبَ لـَهُ كِـتَابـًا إلـَى قـَاضِـي ذَلِـكَ الـْبَلَدِ، فـَالـْقَاضِـي يـَسْمَعُ مـِنْ شُـهُودِهِ عَـلَى حـَقِّهِ الَّـذِي 

يـُدَّعـَى؛ لأنََِّ الحَْـاجَـةَ مـَاسَـةٌ إلَـى هَـذَا، فَـإِنَّ الإِْنْـسَانَ قَـدْ يَـتَعذََّرُ عَـلَيْهِ الجَْـمْعُ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ 

خـَصمِْهِ وَالـشُّهوُدِ فـِي مَجـْلِسِ الْـقَاضـِي فَـكَانَ فـِيهِ حـَاجـَةٌ مَـاسَـةٌ إلَـى تجَْـوِيـزِ كِـتَابِ الْـقَاضِـي 

إلَى الْقَاضِي، كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَجُعِلَتْ حُجَّةً لمِِسَاسِ الحَْاجَةِ 

وَذكََـرَ الخـَْصَّافُ فِـي أَدَبِ الـْقَاضِـي: الـْقَاضِـي يَـكْتُبُ عـِنْدَ شَـطرِْ الـشَّهاَدَةِ بِـأَنْ أَقَـامَ رَجُـلٌ 

عـِندَْ الْـقَاضـِي شـَاهِـداً وَاحِـدًا بـِحقٍَّ لَـهُ قـَبْلَ رَجـُلٍ، أَوْ شَهِـدَتْ لـَهُ امْـرَأَةٌ أَوْ شَـهَادَةٌ عَـلَى 

ـمَا يَــكْتُبُ عـِـنْدَ كـَـمَالِ الــنِّصَابِ  شـَـهَادَةٍ فَــالْــقَاضـِـي يـَـكْتُبُ لَــهُ بـِـذَلِــك؛َ لأَِنَّ الْــقَاضـِـي إنَـّ

لأَِجـْلِ الـضَّرُورَةِ وَهـُوَ تَـعَذُّرُ الجـَْمْعِ بَـينَْ خـَصْمهِِ وَشُـهُودِهِ، وَهـَذَا المـَْعْنَى مَـوْجُـودٌ فِـيمَا إذَا 

وُجـِدَ شَـطْرُ الـشَّهَادَةِ أَوْ نـِصْفُ الشَّـطْرِ؛ لأَِنَّ الإنِْـْسَانَ رُبَـّمَا يَـكُونُ بَـعْضُ شُـهُودِهِ فِـي هـَذِهِ 

الْبَلْدَةِ وَبَعْضُهُمْ فِي الْبَلَدِ الآْخَرِ فَيَجُوزُ الْكِتَابُ كَمَا يَجُوزُ عِنْدَ كَمَالِ النِّصَابِ ۲۷. 

[فَصْلٌ عَلِمَ الْقَاضِي بِإِقْرَارِ رَجُلٍ لِرَجُلٍ] 

(فَصْلٌ): 

وَلَـوْ كـَانَ الْـقَاضِـي عـَلمَِ شَـيْئًا مِـنْ إقْـرَارِ رَجُـلٍ لِـرَجُـلٍ بِـحَقٍّ مَـا، خَـلاَ الحُْـدُودَ وَالْـقِصَاصَ، 

فـَـسَأَلـَـهُ صـَـاحـِـبُ الحـَْـقِّ أَنْ يـَـكْتُبَ لـَـهُ بـِـذَلـِـكَ إلـَـى قـَـاضـِـي بَــلَدٍ آخَــرَ، وَالمَْــطْلُوبُ هُــنَاكَ، 

اخْتَلَفَ المَْشَايِخُ فِيهِ. 

قِــيلَ إنْ كَــانَ عـَـلمَِ بِــهِ حَــالـَـةَ الْــقَضَاءِ يَــكْتُبُ لـَـهُ؛ لأنََِّــهُ يمُْــكِنُهُ الـْـقَضَاءُ بِهَــذَا الْــعِلْمِ فـَـلأََنْ 
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يمُْـكِنَهُ الْـكِتَابُ أَوْلَـى، وَإِنْ كَـانَ عَـلِمَ قَـبْلَ الْـقَضَاءِ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ لاَ يَـكْتُبُ كَـمَا لاَ 

يَقْضِي، وَعِنْدَهُمَا يَكْتُبُ كَمَا يَقْضِي. 

وَقـِيلَ الْـقَاضـِي يَـكْتُبُ فِـي الـْوَجْهَـينِْ جـَمِيعًا فـِي قـَوْلـِهِمْ جَـمِيعًا، وَفَـرَّقُـوا لأَِبِـي حَـنيِفَةَ بَـينَْ 

الْقَضَاءِ وَالْكِتَابِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَْوَّلُ. 

 

[فَصْلٌ أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَاضٍ آخَرَ] 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا أَرَادَ الـْقَاضِـي أَنْ يـَكْتُبَ إلَـى قـَاضٍ آخَـرَ يـَكْتُبُ فـِي الْـكِتَابِ اسـْمَ المُْـدَّعـِي وَاسْـمَ أبَِـيهِ 

وَاسْـمَ جـَدِّهِ وَحِـلْيَتَهُ وَيَنْسُـبُهُ إلَـى قَـبِيلَتِهِ وَفَخـْذِهِ أَوْ صِـنَاعَـتِهِ إنْ لَـمْ يَـكُنْ مِـنْ الْـعَرَبِ، 

وَيَـكْتُبُ اسـْمَ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ؛ لأَِنَّ الـتَّعْرِيـفَ يَـقَعُ بِهـَذِهِ الأَْشْـيَاء؛ِ لأَِنَّـهُ قَـلَّمَا يـَتَّفِقُ رَجُـلاَنِ 

فـِي هَـذهِِ الأَْشـْيَاءِ الـثَّلاَثَـةِ وَإِنْ ذَكَـرَ اسـْمَهُ وَاسْـمَ أَبـِيهِ وَاسـْمَ جَـدِّهِ وَتـَرَكَ مـَا سِـوَى ذَلِـكَ 

كـَفَاءَةً، وَإنِْ نَسَـبَهُ إلـَى فَخـْذِهِ أوَْ إلَـى تجَِـارَةٍ أوَْ إلـَى صِـنَاعـَةٍ كـَانَ ذَلِـكَ زيَِـادَةً فـِي الـتَّعْرِيـفِ 

إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لاَزِمًا. 

وَإنِْ ذكََـرَ اسْـمَهُ وَاسْـمَ أَبِـيهِ وَلَـمْ يَـذْكُـرْ اسْـمَ جـَدِّهِ أوَْ نَسَـبَهُ إلَـى قَـبِيلَتِهِ، أَوْ إلَـى صِـنَاعَـتِهِ 

وَتـَـرَكَ اسْــمَ الجَْــدِّ فَــهُوَ عَــلَى الخِْــلاَفِ المَْــعْرُوفِ، وَسَــيَأْتـِـي لـَـهُ مـَـزِيــدُ بَــيَانٍ، فَــإِنْ كَــانَ فِــي 

الفَْخْـذِ رَجـُلانَِ بِـذَلِـكَ الاِسـْمِ وَالنِّسْـبَةِ وَالـتِّجَارَةِ لَـمْ يـَصِحَّ؛ لأَِنَّ الـتَّعْرِيـفَ لـَمْ يَـحْصُلْ؛ 

لأَِنَّ الشَّـرِكَـةَ لَـمْ تَـنْقطَِعْ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ غَـيْرِهِ، فَـإِنْ أَقَـامَ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ بَـيِّنَةَ أَنَّ فِـي الْـقَبِيلَةِ رَجُـلاً 

آخَرَ بِهَذَا الاِسْمِ وَالنَّسَبِ. 

فـَإنِْ كَـانَ حـَيًّا لاَ يـُقْضَى؛ لأَِنَّ الـثَّابـِتَ بـِالْـبَيِّنَةِ الـْعَادِلَـةِ كـَالـثَّابِـتِ مُـعَايَـنَةً، وَإِنْ كـَانَ مَـيِّتًا 
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يـُنْظَرُ، إنْ كَـانَ مـَيِّتًا قَـبْلَ شـَهَادَةِ الـشُّهُودِ وَكـِتَابِ الْـقَاضـِي صَـحَّ الْـكِتَابُ؛ لأَِنَّ الـتَّعْرِيـفَ 

يـَـحْصُلُ بِهـَـذَا لأَِنَّــهُ ذَكـَـرَ اسـْـمَ فُــلاَنٍ مـُـطْلَقًا، ومَـُـطلَْقُ الاِسْــمِ يـَـنْصرَِفُ إلَــى الحَْــيِّ دُونَ 

المَْـيِّتِ، فـَكأََنَّـهُمْ ذَكَـرُوا فـِي الـشَّهَادَةِ فُـلاَنَ بـْنَ فُـلاَنٍ الحَْـيَّ فـَتَعَيَّنَ الحَْـيُّ مَـطْلُوبـًا، وَإِنْ كَـانَ 

حَـيًّا وَقْـتَ الـْكِتَابَـةِ ثُـمَّ مَـاتَ لاَ تـَصحُِّ؛ لأَِنَّ الـتَّعَرُّفَ لَـمْ يَـقَعْ لمََـّا كَـانَـا حَـيَّينِْ وَقْـتَ الْـكِتَابَـةِ؛ 

لأَِنَّ مُطْلَقَ الاِسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَا فَيَبْقَى الاِشْتِبَاهُ.۲۸ 

 

(فَرْعٌ): 

ثُـمَّ إنْ شَـاءَ كـَتَبَ أَسْـمَاءَ الـشُّهُودِ الَـّذِيـنَ شَهِـدُوا عـِنْدَهُ وَأَنـْسَابَـهُمْ وَحِـلَّاهُـمْ وَمَـوَاضِـعَهُمْ، 

وَإنِْ شَـاءَ اكْـتفََى بِـقوَْلِـهِ شَهِـدَ عِـنْدِي بِـذَلِـكَ شُـهُودٌ عُـدُولٌ قَـدْ عَـرَفْـتَهُمْ وَأَثْـبَتَ مَـعْرِفَـتَهُمْ، 

كَـمَا فـِي الْـقَاضـِي إذَا كَـتَبَ السِّجِـلَّ إنْ شـَاءَ أَظْهَـرَ فِـيهِ أَسـْماَءَ الـشُّهُودِ وَأَنْـسَابَـهُمْ وَإِنْ 

شَاءَ أَخْفَى وَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ، كَذَا هَذَا. 

ثُـمَّ إذاَ كَـتَبَ أَسْـمَاءَ الـشُّهُودِ كَـتَبَ فِـيهِ عَـدَالَـتَهُمْ إنْ عَـرَفَـهُمْ بِـالْـعَدَالـَةِ، وَإِلَّـا سَـأَلَ عَـنْهُمْ، 

وَإنِْ لـَـمْ يـَـكْتبُْ الـْـقَاضـِـي عَــدَالـَـةَ الــشُّهُودِ لاَ بـَـأسَْ بـِـهِ؛ لأَِنَّ الـْـقاَضِــيَ المَْــكْتُوبَ إلـَـيْهِ مَــتَى 

وَصَــلَ إلَــيْهِ الْــكِتَابُ يَــتفََحَّصُ عـَـنْ حَــالِ الــشُّهُودِ الَّــذِيــنَ شَهِــدوُا عِــنْدَ الْــقَاضِــي بِــحَقٍّ، 

فَمَتَى ظَهَرَتْ الْعَدَالَةُ حِينَئِذٍ يَقْضِي. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا كَـتَبَ الْـكِتَابَ يَـقْرَأُ كِـتَابـَهُ عَـلَى الـشُّهُودِ الَّـذِيـنَ أَشهَْـدَهُـمْ عَـلَى الْـكِتَابِ؛ لأَِنَّ مَـعْرِفَـةَ 

مَـا فـِي الْـكِتَابِ لـِلشُّهوُدِ شَـرْطٌ عِـنْدَهُـمَا، خِـلاَفًـا لأَِبِـي يُـوسُـفَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - ويََـخْتِمُ 
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الْـكِتَابَ بِـحَضْرَتِـهمِْ؛ لأَِنَّـهُ لَـوْ لَـمْ يَـخْتِمْ بـِحَضْرَتِـهِمْ يُـتَوَهَّـمُ الـتَّغْيِيرُ وَالـتَّبْدِيـلُ وَيُشْهِـدُهُـمْ 

أَنَّ هَـذَا كِـتَابٌ إلـَى فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ الْـقَاضِـي بِـبَلَدِ كَـذَا وَهَـذَا خَـاتمَُـهُ عَـلَيْهِ حَـتَّى لاَ يَشْـتَبِهَ 

عَلَى الشُّهُودِ حَالَ المَْكْتُوبِ إلَيْهِ.۲۹ 

 

[فَصْلٌ شَرَائِطُ قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَيَّ الْقَاضِي] 

(فَصْلٌ): 

شَرَائِطُ قَبُولِهِ أَشْيَاءُ. 

أَحَـدهَُـا: أَنَّـهُ لاَ يَـقْبَلُ الْـقَاضِـي المـَْكْتُوبَ إلَـيهِْ حـَتَّى يُـقِيمَ عَـلَيْهِ الْـبَيِّنَةَ أَنَّـهُ كِـتَابُ الْـقَاضِـي 

عِـنْدَ عُـلَمَائِـنَا خـِلاَفًـا لـِلشَّعْبِيِّ، بِـخِلاَفِ كِـتَابِ أَهْـلِ الحَْـرْبِ إذاَ جَـاءَ إلَـى إمـَامِ المُْسْـلِمِينَ 

يَـكُونُ مُـعْتبََرًا بِـغَيْرِ بَـيِّنَةٍ، وَبِـخِلاَفِ رسَُـولِ الْـقَاضِـي إلَـى المُْـزَكِّـي، وَرَسُـولِ المُْـزَكِّـي إلَـى 

الْقَاضِي؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَقَعُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ لاَ بِالتَّزْكِيَةِ. 

الـثَّانـِي: أَنْ يَـقْرَأَ عَـلَيهِْمْ الْـكِتَابَ أَوْ يُـخْبرَِهُـمْ بمَِـا فِـيهِ، حَـتَّى لَـوْ شَهِـدَا أَنَّـهُ كِـتَابُ الْـقَاضِـي 

وَخَاتمَُهُ وَلَمْ يَشْهَدَا بمَِا فِيهِ لاَ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُقْبَلُ. 

الثَّالِثُ: أَنْ يَخْتِمَ الْكِتَابَ بِحَضْرَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخْتُومٍ لاَ يُقْبَلُ. 

وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْبَلُ، وَقِيلَ لاَ يُقْبَلُ بِالاِتِّفَاقِ. 

هُ لَـوْ انْكَسـَرَ خـَاتمَُ الْـقَاضـِي الَـّذِي عَـلَى الـْكتَِابِ يـَقْبَلُهُ فِـي قَـوْلِـهِمْ جَـمِيعًا؛ لأَِنَّ هـَذَا   وأَنَـّ

ممَِّا يُبْتَلَى بِهِ النَّاس۳۰ُ. 

الـرَّابِـعُ أَنْ يَـكُونَ عَـلَيْهِ عُـنْوَانٌ بِـأَنْ كَـتَبَ هَـذَا الْـكِتَابَ مِـنْ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ إلَـى 

فـُلانَِ بْـنِ فُـلاَنِ بْـنِ فـُلاَنٍ قَـاضِـي بَـلَدِ كَـذَا، حَـتَّى لَـوْ كَـتَبَ اسْـمَ المَْـكْتُوبِ إلَـيْهِ لاَ غـَيْرُ، أَوْ 
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اسْـمَهُ واَسْـمَ أَبِـيهِ لاَ غَـيْرُ، أَوْ كَـتَبَ هَـذَا مـِنْ فُـلاَنِ بْـنِ فـُلاَنٍ إلَـى مَـنْ وَصَـلَ إلَـيْهِ مِـنْ قُـضَاةِ 

المُْسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ لاَ يَصِحُّ الْكِتَابُ عِنْدَهُمَا خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. 

وَلَـوْ كَـتَبَ مـِنْ فُـلانَِ بْـنِ فُـلاَنٍ إلـَى قَـاضِـي بَـلَدِ كَـذَا فـُلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ وَإِلَـى كُـلِّ مَـنْ وَصَـلَ 

إلَيْهِ كِتَابِي هَذَا مِنْ قُضَاةِ المُْسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالإِْجْمَاعِ 

: أنَْ يَــكوُنَ دَاخـِـلَ الْــكتَِابِ اسْــمُ الْــقَاضـِـي، الـْـكَاتِــبُ وَالمَْــكْتُوبُ إلَــيْهِ، وَاسْــمُ  الخَْــامِــسُ

أَبِـيهِمَا عَـلَى عُـنْواَنِ الْـكِتَابِ حَـتَّى لَـوْ لـَمْ يَـكْتُبْ دَاخِـلَ الْـكِتَابِ الأَْسْـمَاءَ، وَإِنْ كـَانَـتْ 

عَلَى عُنْوَانِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ عِنْدَهُمَا، خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي المَْكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْكِتَابِ] 

(فَصْلٌ): 

ـذِي جَــاءَ بِــالْــكتَِابِ وَبَــينَْ  وَإذَِا جَــاءَ الْــقَاضِــيَ كِــتَابُ قَــاضٍ يَــنْبَغِي لَــهُ أَنْ يَجـْـمعََ بـَـينَْ الَـّ

خـَصمِْهِ ثـُمَّ سـَأَلَ الَـّذِي جَـاءَ بِـهِ بَـيِّنَةَ أنََّـهُ كِـتَابـُهُ وَخـَاتمـَُهُ فـَإنِْ أَقـَامَ المُْـدَّعِـي بَـيِّنةًَ عَـلَى ذَلِـكَ 

سَـأَلَـهُمْ: هـَلْ قَـرَأهَُ عـَلَيْكُمْ وَخَـتَمَهُ بِـحَضرَْتِـكُمْ؟ فَـإِنْ شهَـِدُوا عـَلَى ذَلِـكَ قَـبِلَهُ، وَلاَ يَـقْبَلُ 

الـْـكِتَابُ إلَّــا بمَِــحْضَرِ خَــصْمِه؛ِ لأَِنَّ كِــتَابَ الـْـقَاضِــي إلـَـى الـْـقَاضِــي بمَِــنْزِلَــةِ الــشَّهَادَةِ عَــلَى 

الشَّهَادَةِ، وَلاَ يَفْتَحُهُ إلَّا بمَِحْضَرِ الخَْصْمِ.۳۱ 

وَإنِْ فَـتَحَ بِـغَيْرِ مَـحْضَرِهِ جـَازَ؛ لأَِنَّ الْـقَضَاءَ إنَّـمَا يَـقَعُ بِـالـشَّهَادَةِ أَنَّ هَـذَا كـِتاَبُ الْـقَاضِـي 

فـُلانٍَ فِـيمَا فـِيهِ لاَ بِـالـْفَتْحِ، لَـكِنَّ الْـفَتْحَ سـَبَبٌ لإِِمْـكَانِ الـْقَضَاءِ فَـكَانَ بمـَِنْزِلَـةِ أَدَاءِ الـشَّهَادَةِ 

مِــنْ وَجْــهٍ، ثُــمَّ يَــخْتمُِهُ وَيَــكْتُبُ عَــليَْهِ اسْــمَ صـَـاحـِـبهِِ؛ لأَِنَّ هـَـذَا الْــكِتَابَ صَــارَ حُــجَّةً 

لِلْمُدَّعِي فَكَانَ بمَِنْزِلَةِ السِّجِلَّاتِ وَالمحََْاضِرِ. 
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[فَصْلٌ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ] 

(فَصْلٌ): 

لـَوْ مَـاتَ الـْقَاضـِي الْـكَاتـِبُ أوَْ عـُزِلَ قَـبْلَ أَنْ يـَصِلَ الـْكِتَابُ إلَـى الْـقَاضِـي المَْـكْتُوبِ إلـَيْهِ أَوْ 

بَـعْدَ الْـوصُـُولِ قَـبْلَ الْـقِرَاءَةِ لَـمْ يَـقْضِ بـِهِ، وَقَـالَ أَبُـو يُـوسُـفَ فـِي الأَْمَـالِـي۳۲: يَـقْضِي بِـهِ، 

وهَُـوَ قـَوْلُ الـشَّافِـعيِِّ، وَلـَوْ وَصَـلَ إلَـيهِْ ثـُمَّ مَـاتَ أَوْ عُـزِلَ قـُضِيَ بِـهِ بِـالإِْجْـمَاعِ، وَإِنْ عَـمِيَ 

الـْـقَاضِــي الـْـكَاتِــبُ أَوْ فـَـسَقَ أَوْ ارْتَــدَّ أَوْ صـَـارَ فـِـي حَــالٍ لاَ يَــجوُزُ حُــكْمُهُ بَــعْدَ وُصُــولِ 

الْكِتَابِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ لاَ يُنْفِذُهُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُنْفِذُهُ 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَفِيمَا لاَ يُقْبَلُ] 

(فَصْلٌ): 

فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَفِيمَا لاَ يُقْبَلُ. 

لاَ يُــقْبَلُ كِــتَابُ الْــقَاضِــي إلَــى الْــقَاضِــي فِــي الحُْــدوُدِ وَالْــقِصَاصِ عِــنْدَنَــا خِــلاَفًــا لمَِــالِــكٍ 

وَالـشَّافِـعِيِّ؛ لأنََِّ قـَوْلَ الْـقَاضِـي لمََـّا قَـامَ مَـقَامَ شـَهَادَةِ الـشُّهُودِ أَشْـبَهَ الـشَّهَادَةَ عَـلَى الـشَّهَادَةِ، 

وَالـشَّهَادةَُ عـَلَى الـشَّهَادَةِ لاَ مَـدْخـَلَ لَـهَا فِـي الحـُْدُودِ وَالْـقِصَاصِ؛ لأنََِّ فِـيهَا زِيـَادَةَ احْـتِمَالٍ 

ـهُمْ هَــلْ أَخـَـذُوا مـِـنْ الأُْصُــولِ أمَْ لاَ؟ فَــأَشْــبَهَتْ  لاَ تـُـوجـَـدُ فِــي شـَـهَادَةِ الأمَْْــوَالِ، وَهـُـوَ أَنَـّ

شَهَادَةَ النِّسَاءِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تُقْبَلُ فِي الحُْدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَكَذَا هَذِهِ. 

وَكَذَا لاَ يُقْبَلُ كِتَابُهُ فِي الحَْيَوَانِ وَالثِّيَابِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقْبَلُ فِي الْعَبِيدِ وَالجَْوَارِي وَالدَّوَابِّ لمَِكَانِ الحَْاجَةِ. 

ــمَا يَـــجِبُ دَفْـــعُهَا إذَا أَمْـــكَنَ، وَلاَ يمـُْــكِنُ؛ لأَِنَّ تَـــعْريِـــفَهَا لاَ يَـــحْصُلُ  قُـــلنَْا: الحَْـــاجَـــةُ إنَـّ
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بِـالـْوصَْـفِ؛ لأَِنَّ بَـعْدَ الاِسـْتِقْصَاءِ فِـي الْـوَصـْفِ يَـبْقَى بَـيْنَهُمَا تـَفَاوُتٌ كَـثِيرٌ وَلِهَـذَا لَـمْ يَجُـزْ 

لَمُ فِـي الحـَْيوََانِ، وَفـِيمَا لاَ يُـضْبَطُ بـِالـْوَصـْفِ يشُْـتَرَطُ إحـْضَارُهُ مَجـْلِسَ الحُْـكْمِ؛ لِـتَقَعَ  السَـّ

الـشَّهَادَةُ بِـالإِْشـَارَةِ إلـَيْهِ، وَكَـذَا الـدَّعـْوَى، وَيُـقْبَلُ فـِيمَا لاَ يـُنْقَلُ ويَُـحَوَّلُ كَـالـدُّيُـونِ وَالـْعَقَارِ 

وَالــنِّكَاحِ وَالــطَّلاَقِ وَالـْـعَتَاقِ وَالـْـوَكـَـالـَـةِ وَالْهـِـبَةِ وَالْــوَصِــيَّةِ؛ لأَِنَّ الْــعَقَارَ يَــتَعَرَّفُ بـِـذكِْــرِ 

حُـدُودهِِ، واَلـدَّيْـنَ بِـذكِـْرِ قَـدْرِهِ وَوَصْـفِهِ، وَعـَنْ مُحَـمَّدٍ رَحِـمَهُ الـلَّهُ أَنَّـهُ رَجَـعَ عـَنْ كِـتَابِ 

الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لمَِا ظَهَرَ فِي زَمَانِهِ مِنْ خِيَانَةِ الْقُضَاةِ.۳۳ 

وَفِـي بـَعْضِ الْـكُتُبِ عَـنْ مُحَـمَّدٍ: لاَ يـُقْبَلُ كِـتَابُ الْـقَاضـِي فِـي شَـيْءٍ بِـعَيْنِهِ إلَّـا الـْعَقَارِ، 

وَإِنَّـمَا يـُقْبَلُ كِـتَابُ الـْقَاضِـي إلَـى الـْقَاضِـي فـِي الْـعَقَارِ وَالـدُّيُـونِ إذَا كَـانَ مِـنْ قَـاضِـي مِـصْرَ 

إلـَى قـَاضِـي رُسـْتَاقٍ، وَلاَ يُـقْبَلُ مـِنْ قـَاضـِي رسُـْتَاقٍ أَوْ قـَرْيـَةٍ إلـَى قَـاضِـي مِـصْرٍ؛ لأَِنَّـهُ يَجـْرِي 

مَجْـــرَى الـْــقَضَاءِ فَـــيَخْتَصُّ بمَِـــكَانٍ يـَــخْتَصُّ بِـــهِ الْـــقضََاءُ وَهـُــوَ مَـــكَانٌ تُـــقَامُ فـِــيهِ الجُْـــمَعُ 

وَالأَْعْيَادُ.۳٤ 

[صُـورَةُ الْـكِتَابِ فِـي الْـعَبْدِ الآْبِـقِ] أَنَّـهُ إذْ أَقـَامَ مَـوْلاَهُ بَـيِّنَةً عِـنْدَ الحـَْاكِـمِ فِـي مِـصْرٍ أَنَّـهُ كَـانَ 

لـَـهُ عـَـبدٌْ فـَـأَبـَـقَ وَقـَـدْ أَخـَـذَهُ فـُـلاَنٌ كـَـتَبَ لـَـهُ الـْـقَاضِــي كِــتَابًــا إلَــى قـَـاضِــي المِْــصْرِ الَّــذِي فـِـيهِ 

الأَْخْـذُ، أَنَّـهُمْ شهَِـدُوا عـِندَْهُ أَنَّ عَـبْدَ الـلَّهِ مُـبَارَكَ الْـهِنْدِيَّ حِـلْيَتُهُ كَـذَا وَقَـامَـتُهُ كَـذَا مِـلْكُهُ، 

وَأَنَّــهُ أَبَــقَ مِــنْهُ، فَــإِذَا وَرَدَ هَــذَا الـْـكتَِابُ عَــلَى الْــقَاضِــي المَْــكْتوُبِ إلَــيْهِ أَحْــضَرَ الْــعَبْدَ مـَـعَ 

الَّـذِي فِـي يـَدِهِ ثـُمَّ فَـكَّ الـْكِتَابَ فَـنَظَرَ فـِي الـْغلُاَمِ وَالْـكِتَابِ، فَـإِنْ وَافَـقَ حِـلْيَةُ الْـغُلاَمِ مـَا فِـي 

الْـكِتَابِ خـَتَمَ ذَلِـكَ وَيَـجعَْلُ فـِي عُـنُقِ الْـعَبْدِ مـِنْ رَصَـاصٍ حَـتَّى لاَ يَـتَعَرَّضَ لَـهُ فِـي الـطَّرِيـقِ 

أَحَـدٌ بِـدَعـْوَى السَّـرِقَـةِ وغََـيْرِهـَا، وَيَـقَعُ الأَْمْـنُ مِـنْ الـتَّبْدِيـلِ وَالـتَّغْيِيرِ وَيَـأْخُـذُ مـِنْهُ كَـفِيلاً 

هُ عَـبْدٌ قُـضِيَ بِـهِ  وَيَـدْفَـعُ إلَـيْهِ الْـعَبدَْ فـَيَذْهَـبُ إلَـى حَـاكِـمِ مِـصْرٍ، فَـإِنْ شَهِـدَ عِـنْدَهُ شُـهُودٌ أَنَـّ
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لَـهُ وكََـتبََ إلـَى ذَلِـكَ الحَْـاكـِمِ لِـيُبْرِئَ كَـفِيلَهُ، وَيـَنْبَنيِ عـَلَى هَـذَا كِـتاَبُ الْـقَاضِـي فِـي نَسَـبِ 

الاِبـْنِ لاَ يُـقْبَلُ عـِنْدَهـُمَا، خِـلاَفـًا لأَِبـِي يُـوسـُفَ - رَحـِمهَُ الـلَّهُ -، وَصُـورَتـُهُ: رَجُـلٌ وَامْـرَأَةٌ 

ادَّعَـيَا ابْـنًا أَوْ بِـنْتًا وَقَـالاَ هـُوَ مَـعْرُوفُ النَّسَـبِ مِـنَّا وَهُـوَ فِـي يَـدِ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنِ الـْفُلاَنِـيِّ فِـي 

بَـلَدِ كـَذَا، سَـرَقَـهُ فُـلانٌَ، يـُقِيمُ الْـبَيِّنَةَ عَـلَى ذَلِـكَ وَيـَأْخُـذُ كِـتاَبًـا بـِذَلِـكَ إلَـى قـَاضِـي ذَلـِكَ 

الـْبَلَدِ لاَ يَـكْتُبُ لَـهُمَا عـِنْدَهُـمَا خِـلاَفًـا لَـهُ، وَكَـذَا الـزَّوْجُ يَـدَّعِـي عَـلَى المَْـرْأَةِ، فَـعَلَى هَـذَا 

فَـرَّقَـا بَـينَْ هَـذَا وَبـَينَْ مَـا إذَا ادَّعَـى لَـك النَّسَـبَ عَـلَى الأَْبِ بِـأَنْ قَـالَ: فُـلاَنُ بْـنُ فُـلاَنٍ أَبِـي، 

هُ أقََـرَّ لِـي أَنِـّي ابْـنُهُ أَوْ أَنَّـهُ  وهَُـوَ فـِي بَـلَدِ كـَذَا وَهُـوَ يـَدْفَـعُ نَسـَبِي، وَلِـي بـَيِّنَةٌ هَـاهـُنَا عَـلَى أَنَـّ

تَـزَوَّجَ أُمِّـي وَأَنِـّي وُلِـدْتُ مِـنهُْ عـَلَى فِـرَاشِـهِ، فـَأَقـَامَ بَـيِّنَةً عـَلَى ذَلـِكَ وَسَـأَلَ كَـاتـِبَهُ يُـكْتَبُ لَـهُ 

بِالإِْجْمَاعِ، وَلَيْسَ هَذَا مَحِلاًّ لِلْفَرْق۳٥ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ قَـالَ لِـلْقَاضِـي: كَـانَ لِـفلُاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ الْـفلُاَنِـيِّ عَـلَيَّ كَـذَا كَـذَا دِرْهَـماً وَقَـدْ دَفَـعَهَا 

إلَـيْهِ أَوْ أَبْـرَأَنِـي مِـنهَْا أوَْ وَهَـبَهَا لِـي وَهُـوَ مِـنْ بَـلَدِ كَـذَا، فَـأَخَـافُ أَنْ يَـصِيرَ إلَـى ذَلِـكَ الْـبَلَدِ 

فَـيَأْخـُذَ لِـي بِهَـذَا المـَْالِ وَلِـي شُـهُودٌ هـَاهُـنَا فَـاسـْمَعْ مِـنْهُمْ وَاكْـتبُْ لـِي إلَـى ذَلِـكَ الْـقَاضِـي، 

فـَإِنَّـهُ لاَ يـَسْمَعُ مـِنْ شُـهُودِهِ وَلاَ يـَكْتُبُ لـَهُ عِـنْدَ أَبـِي يـُوسُـفَ، وَعِـنْدَ محَُـمَّدٍ يَـكتُْبُ لـَهُ، 

وَلَـوْ قَـالَ يَجْحَـدُنِـي الاِسْـتِيفَاءَ وَيُـخَاصِـمُنِي مَـرَّةً أُخْـرَى حَـتَّى يَسْـتَوْفـِيَ الحَْـقَّ مِـنِّي مَـرَّتَـينِْ، 

وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَفَاءِ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ. 

الْكُلُّ مِنْ المحُِْيطِ وَشَرْحِ التَّجْرِيدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 
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ابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِمُشَافَهَةِ الْقَاضِي  [الْبَابُ الرّهَ
لِلْقَاضِي] 

فِي الْقَضَاءِ بمُِشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي. 

ـهُ قَــالَ: فـِـي مـِـصْرٍ قَــاضـِـيَانِ، فِــي كُــلِّ جـَـانِــبٍ مِــنْهُ  رُوِيَ عـَـنْ مُحـَـمَّدٍ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ - أَنَـّ

قـَاضٍ، فَـكَتبََ أَحـَدُهُـمَا إلـَى الآْخَـرِ كـِتَابًـا يـَقْبَلُ كـِتَابَـهُ، وَلـَوْ أَتَـى أَحَـدُهُـماَ إلـَى صَـاحِـبِهِ 

فَـأَخْـبَرهَُ بِـالحـَْادِثَـةِ بِـنَفْسِهِ لَـمْ يَـقْبَلْ قَـوْلـَهُ؛ لأَِنَّ فِـي الْـوَجْـهِ الأوََّْلِ جُـعِلَ كَـأَنَّ الْـكَاتـِبَ خَـاطَـبَهُ 

فـِـي مـَـوْضـِـعِ الـْـقَضَاءِ، وفَِــي الْــوَجـْـهِ الــثَّانـِـي كـَـأَنَّــهُ خَــاطَــبَهُ فـِـي غَــيْرِ مَــوْضِــعِ الْــقَضَاءِ كـَـذَا 

هَذَا.۳٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ أَنَّ قـَاضِـيَينِْ الْـتَقَيَا فـِي عَـمَلِ أَحَـدِهِـمَا أَوْ فِـي مِـصْرٍ لَـيْسَ مـِنْ عَـمَلِهِمَا فَـقَالَ لَـهُ: قَـدْ 

ثَـبَتَ عـِنْدِي لـِفُلانَِ بـْنِ فُـلاَنٍ الْـفُلانَِـيِّ كَـذَا وَكـَذَا عَـلَى فُـلاَنٍ فـَاعـْمَلْ بـِهِ، لَـمْ يَـقْبَلْ ذَلِـكَ 

وَلَــمْ يُــنفِْذهُْ؛ لأنََِّ الخِْــطَابَ أوَْ الــسَّمَاعَ وُجِــدَ فِــي مَــوْضِــعٍ لاَ يَــنْفُذُ فِــيهِ قـَـضَاؤُهُ فَــصَارَ 

كَخِـطَابِ غَـيْرِ الْـقَاضِـي أَوْ كَـسَمَاعِـهِ وَهُـوَ غَـيْرُ قـَاضٍ فَـلاَ يَـجُوزُ أَنْ يَـعْتَمِدَ فِـي قَـضَائِـهِ، 

بِـخِلاَفِ كـِتَابِ الـْقَاضِـي إلَـى الْـقَاضِـي؛ لأَِنَّ خِـطَابَ الْـكَاتِـبِ إنَـّمَا وُجِـدَ فِـي مَـوْضِـعٍ يَـنْفُذُ 

فِـيهِ قَـضَاؤهُُ وَيَـثْبُتُ ذَلِـكَ عِـنْدَ المَْـكْتُوبِ إلَـيْهِ فِـي مَـوْضِـعٍ يَـنْفُذُ فِـيهِ قَـضَاؤُهُ أَيْـضًا، وَهَـكَذَا 

ذكَـَرهَُ الْـكَرْخـِيُّ واَخْـتِلاَفُ الـْعُلَمَاءِ أَنَّ كِـتَابَ الـْقَاضـِي إلَـى الـْقَاضِـي يـُقْبَلُ وَإنِْ كَـانَ فِـي 

مِــصْرٍ وَاحِــدٍ؛ لأَِنَّ لِهَــذاَ الــنَّقْلِ حـُـكْمَ الـْـقَضَاءِ بـِـدَلِــيلِ أَنَّــهُ لاَ يَــصِحُّ هَــذَا الــنَّقْلُ إلَّــا مِــنْ 

الـْقَاضـِي، وَوَجـَبَ هَـذَا الـنَّقْلُ عَـلَى الْـقَاضِـي الْـكَاتِـبِ لِـسَمَاعِ الْـبَيِّنَةِ، وَمَـا يـَجِبُ عَـلَى 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٣٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الْقَاضِي لِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ يَكُونُ قَضَاءً، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ مِنْ الْقَاضِيَينِْ مِنْ مِصْرٍ وَاحِدٍ.۳۷ 
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[الْبَابُ الخَْامِسُ وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ 
قَوْلِهِ] 

فِي الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ قَوْلِهِ. 

الْـقَاضـِي إذَا عَـلِمَ بِـالمـُْعَايَـنَةِ أَوْ سَـمَاعِ الإِْقـْرَارِ أوَْ مُـشَاهَـدَةِ الأَْقـْوَالِ فَـإِنَّـهُ لاَ يـَقْضِي بِـعِلْمِهِ 

فـِي الحـُْقُوقِ الخَْـالِـصَةِ لـِلَّهِ تـَعَالَـى كَحَـدِّ الـزِّنَـا وَالسَـّرِقـَةِ وَشـُرْبِ الخـَْمْرِ بِـالإِْجـْمَاع؛۳۸ِ لأَِنَّ فِـي 

قَـوْلِ الـلَّهِ تَـعَالَـى كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْ آحَـادِ المُْسْـلِمِينَ يُـسَاوِي الْـقَاضِـيَ، ثُـمَّ غَـيْرُ الْـقاَضِـي إذَا 

عَـلمَِ لاَ يمـُْكنُِهُ إقَـامَـةُ الحـَْدِّ، فَـكَذَا الْـقَاضـِي إلَّـا فِـي الـسَّكْرَانِ فَـإِنَّـهُ إذَا وَجـَدَ سَـكْرَانَ أَوْ 

وَجَـدَ رَجُـلاً بِـهِ أَمَـاراَتُ الـسُّكْرِ فَـإنَِّـهُ يَـنْبَغِي لَـهُ أَنْ يُـعزَِّرَهُ لأجَِْـلِ الـتُّهْمَةِ ولَاَ يَـكُونُ ذَلِـكَ 

حَدًّا. 

وَمِـنْ لَـطَائِـفِ مَـا حُـكِيَ عَـنْ بَـعْضِ قُـضَاةِ الْـعَدلِْ، قَـالَ أَصْـحَابُ هَـذَا الْـقَاضِـي: وكَُـنَّا مَـعَهُ 

فـِي بَـعضِْ الأُْمـُورِ فـِي مَـوْكِـبٍ حـَافِـلٍ مِـنْ وُجـُوهِ الـنَّاسِ، إذْ عَـرضََ لَـنَا فَـتًى شَـابٌّ قَـدْ خَـرَجَ 

ـةِ يـَـتَمَايَــلُ سُــكْرًا، فَــلَمَّا رأََى الْــقَاضِــيَ هَــابَــهُ وَأَرَادَ الاِنْــصِرَافَ فَــخَانَــتْهُ  مِــنْ بَــعْضِ الأَْزِقَـّ

رِجْلاَهُ فَاسْتَنَدَ إلَى الحَْائِطِ وَأَطْرَقَ، فَلَمَّا قَرُبَ الْقَاضِيَ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ: 

أَلاَ أَيُّهَا الْقَاضِي الَّذِي عَمَّ عَدْلُهُ... فَأَضْحَى بِهِ فِي الْعَالمَِينَ فَرِيدَا 

قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ تِسْعِينَ مَرَّةً... فَلَمْ أَرَ فِيهِ لِلشَّارِبِينَ حُدُودًا 

فَإِنْ شِئْت أَنْ تجَْلِدَ فَدُونَكَ مَنْكِبًا... صَبُورًا عَلَى رِيَبِ الزَّمَانِ جَلِيدَا 

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْفُوَ تَكُنْ لَكَ مِنَّةٌ... تَرُوحُ بِهَا فِي الْعَالمَِينَ حَمِيدَا 

وَإِنْ كُنْتَ مُخْتَارَ الحَْدِّ فَإِنَّ لِي... لِسَانًا عَلَى هَجْوِ الزَّمَانِ حَدِيدَا 
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فَلَمَّا سَمِعَ الْقَاضِي شِعْرَهُ وَتَبَيَّنَ أَدَبَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَ الإِْنْكَارَ عَلَيْهِ وَمَضَى لِشَأْنِهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي الأَْقـْضِيَةِ الْـقَاضِـي يَـقضِْي فِـي حُـقُوقِ الْـعِبَادِ بِـعِلْمِهِ بِـأَنْ عَـلِمَ فِـي حَـالِ قَـضَائِـهِ فِـي 

مِصْرِهِ أَنَّ فُلاَنًا غَصَبَ مَالَ فُلاَنٍ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. 

 فـِـي آخـِـرِ كِــتَابِ الحـُْـدُودِ عَــنْ مُحَــمَّدٍ رَحـِـمَهُ الــلَّهُ أنََّــهُ رَجَــعَ عَــنْ هَــذَا مِــنْ الخُْــلاَصَــةِ. 

وَكَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ وَالحُْقُوقِ المُْرَكَّبَةِ نَحْوَ حَدِّ الْقَذْفِ. 

وهَـُـنَا أَرْبـَـعَةُ أَوْجـُـهٍ: فـِـي وجَْــهٍ يَــقضِْي بِــعلِْمهِِ بـِـالإجِْـْـمَاعِ، وَهـُـوَ مَــا إذَا عَــلِمَ بـَـعْدَ تَــقَلُّدِ 

الْقَضَاءِ فِي المِْصْرِ الَّذِي هُوَ قَاضٍ فِيهِ. 

: مـَا إذَا عَـلِمَ قَـبْلَ تَـقَلُّدِ الْـقضََاءِ، أوَْ بَـعدَْ تَـقَلُّدِ الْـقَضَاءِ لَـكِنْ فِـي  وَفِـي ثَـلاَثَـةِ أَوْجُـهٍ وَهـُوَ

غَـيْرِ المـِْصْرِ الَّـذِي هُـوَ قَـاضٍ فـِيهِ، أَوْ عَـلِمَ فِـي حـَالَـةِ الْـقَضَاءِ ثـُمَّ عُـزِلَ ثُـمَّ أُعـِيدَ إلَـى الْـقَضَاءِ، 

فَــعنِْدَ أَبِــي حَــنِيفَةَ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ - لاَ يَــقْضيِ بـِـذَلِــكَ الْــعِلْمِ، وَعـِـنْدَهُــمَا وَالــشَّافِــعِيِّ 

يَقْضِي۳۹. 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ خـَرَجَ الْـقَاضِـي مِـنْ المـِْصْرِ لِتشَْـيِيعِ الجـِْنَازَةِ أَوْ خـَرَجَ إلـَى ضَـيْعتَِهِ فـَعَلِمَ بِسَـبَبِ الحَْـقِّ 

اخْتَلَفَ المَْشَايِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. 

قِــيلَ إنْ لَــمْ يـَـكُنْ مُــقَلَّداً عـَـلَى الْــقُرَى لاَ يَــقضِْي بـِـذَلِــكَ الْــعِلمِْ، وإَِنْ كَــانَ مُــقَلَّدًا عَــلَى 

الـْقُرَى يَـقْضِي، وَهـَذاَ يـَدُلُّ عَـلَى أَنَّ الـْوَالـِيَ إذَا قـَلَّدَ رَجُـلاً قـَضَاءَ كُـورَةِ كَـذَا، لاَ يَـصِيرُ 
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قَاضِيًا فِي سَوَادِ تِلْكَ الْكُورَةِ مَا لَمْ يُقَلَّدْ قَضَاءَ تِلْكَ الْكُورَةِ وَنَوَاحِيهَا. 

وَقِيلَ لاَ يَقْضِي بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ مُقَلَّدًا عَلَى الْقُرَى.٤۰ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الْـقَاضِـي هَـلْ يَـعْمَلُ بمَِـا يجَِـدُ فِـي دِيـوَانِـهِ؟ إنْ كَـانَ ذَاكِـرًا لِـتِلْكَ الحَْـادِثَـةِ يَـقْضِي، وَإِنْ لَـمْ 

يَكُنْ ذَاكِرًا لاَ يَقْضِي، وَعِنْدَهُمَا يَقْضِي. 

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لاَ يَعْمَلُ بمَِا يَجِدُ فِي دِيوَانِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مَخْتُومًا مِنْ الخُْلاَصَة٤۱ِ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ دَفـَعَ الْـقَاضِـي مَـالَ الـْيَتِيمِ إلَـى آخَـرَ فَجَحـَدَهُ قَـضَى عَـلَيهِْ مـِنْ غَـيْرِ بَـيِّنَةٍ؛ لأَِنَّـهُ مِـنْ حُـقُوقِ 

النَّاسِ.٤۲ 

وَلِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ إذَا أَعْلَمَهُ حَالَةَ الْقَضَاءِ. 

وَلـَوْ بـَاعَ الْـقَاضـِي مـَالاً لمـَِيِّتٍ فَعُهْـدَتُـهُ عـَلَى الَـّذِي بَـاعَ لـَهُ. وَلـَوْ جَحَـدَ مَـنْ اشْـتَرَى مِـنْهُ أَوْ 

بَاعَ قَضَى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْعُهْدَةَ لمََّا لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ صَارَ كَالمُْعِيرِ لمَِالِه٤۳ِ. 

 

 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٣٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

لْحِ بَيْنَ  ادِسُ وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِالصّهُ [الْبَابُ السّهَ
الْخَصْمَيْنِ] 

فِي الْقَضَاءِ بِالصُّلْحِ بَينَْ الخَْصْمَينِْ. 

الـصُّلْحُ مَشـْرُوعٌ لِـقوَْلِـهِ تـَعَالَـى: {فَـلا جُـنَاحَ عـَليَْهِمَا أَنْ يـُصْلِحَا بَـيْنَهُمَا صُـلحًْا وَالـصُّلْحُ 

خَـيْرٌ}٤٤، وَقَـوْلِـهِ: - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «الـصُّلْحُ بَـينَْ المُْسْـلِمِينَ جَـائِـزٌ إلَّـا صـُلْحًا 

أَحَـلَّ حَـراَمًـا أَوْ حـَرَّمَ حَـلاَلاً» ٤٥أيَْ إلَّـا شـَرْطًـا أَحَـلَّ حَـرَامًـا أَوْ حَـرَّمَ حَـلاَلاً، فَـإنِْ صَـالـَحَ عَـلَى 

ـهُ أَحـَـلَّ حَــرَامـًـا، وَكـَـذَا لَــوْ صـَـالـَـحَ عَــلَى عـَـبْدٍ عَــلَى أنَْ لاَ يَــبِيعَهُ وَلاَ  خـَـمرٍْ لـَـمْ يَجُــزْ؛ لأَِنَـّ

يَسْـتَخْدِمـَهُ فَهَـذاَ صُـلْحٌ حَـرَّمَ حـَلاَلاً فَـكَانَ مَـرْدُودًا؛ وَلأَِنَّ الـصُّلْحَ سَـبَبٌ لِـدَفْـعِ الخُْـصُومَـةِ 

وَقَـطعِْ المُْـنَازعََـةِ واَلمُْـشَاجَـرَةِ، وَالمُْـنَازَعَـةُ مَـتَى امْـتَدَّتْ أدََّتْ إلَـى الـْفَساَدِ فَـكَانَ الـصُّلحُْ دَفْـعًا 

لِسَـبَبِ الْـفَسَادِ، وإَِطْـفَاءً لِـثَائِـرَةِ الْـفِتنَِ وَالْـعِنَادِ، وَشَـقِيقًا لِسَـببَِ الإصِْْـلاَحِ وَالسَّـدَادِ، وَهُـوَ 

الأُْلْــفَةُ وَالمُْــواَفَــقَةُ فَــكَانَ حَــسَنًا مَــنْدُوبًــا إلَــيْهِ شَــرْعًــا، وَرُكـْـنُهُ الإِْيــجَابُ وَالْــقَبُولُ؛ لأَِنَّــهُ 

مُعَارَضَةٌ. 

وَشَـراَئـِطُ جَـواَزِهِ أنَْ يَـكُونَ المـَْالُ المُْـصَالَـحُ عـَليَْهِ مَـعْلُومًـا إنْ كـَانَ يَـحْتاَجُ إلَـى قـَبْضِهِ بِـأَنْ 

صـَالـَحَ عَـلَى مـَالٍ فـِي يـَدِ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ، فـَمَتَى كـَانَ الـْبَدَلُ مَـجْهُولاً تَـقَعْ بـَيْنَهُمَا مُـنَازَعَـةٌ 

مَـانِـعَةٌ مـِنْ التَّسْـلِيمِ، وَأنَْ يـَكُونَ الْـبَدَلُ المُْـصَالـَحُ عَـنهُْ حـَقًّا يـَجُوزُ الاِعْـتِيَاضُ عَـنْهُ مَـالاً أَوْ 

لـَـمْ يـَـكُنْ مَــالاً، كـَـالـْـقِصَاصِ مَــعْلُومـًـا كَــانَ أَوْ مَــجْهُولاً، وَأَنْ لاَ يَــجُوزَ الاِعـْـتِيَاضُ عَــنْهُ 

كـَحَقِّ الـشُّفْعَةِ وَحَـدِّ الـْقَذْفِ، وَالـْكَفَالـَةُ بِـالـنَّفسِْ لاَ يـَجُوزُ الـصُّلْحُ عَـنْهُ، وَحُـكْمُهُ وُقـُوعُ 

المِْـلْكِ فـِي الْـبَدلَِ وَثُـبوُتُ المِْـلْكِ فِـي المُْـصَالَـحِ عَـنْهُ إنْ كَـانَ ممَِّـا يَـحْتَمِلُ الـتَّمْلِيكَ كَـالمَْـالِ، 

وَوُقُـوعُ الـْبَرَاءةَِ عَـنْهُ لِـلْمُدَّعـَى عَـليَْهِ إنْ كَـانَ لاَ يـَحْتَمِلُ الـتَّمْلِيكَ كَـالْـقِصَاصِ، هَـذَا إذَا 
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كـَـانَ الــصُّلْحُ عَــلَى الإِْقـْـرَارِ، وَفِــي الــصُّلْحِ عـَـلَى إنـْـكَارِ ثُــبُوتِ المِْــلْكِ فِــي الْــبَدَلِ وَوُقُــوعِ 

الـْبَرَاءةَِ لِـلْمدَُّعـَى عـَلَيْهِ مِـنْ الـدَّعْـوَى، سَـوَاءٌ كَـانَ المُْـصَالَـحُ عَـنْهُ مَـالاً أَوْ لَـمْ يَـكُنْ مَـالاً، وَإِذَا 

خَشَـى الْـقَاضِـي مِـنْ تَـفَاقُـمِ الأَْمْـرِ بَـينَْ المُْـتَخَاصِـمَينِْ أَوْ كَـانَـا مِـنْ أَهْـلِ الْـفَضْلِ أَوْ بَـيْنَهُمَا 

رَحِمٌ سَوَّاهُ بَيْنَهُمَا وَأَمَرَهُمَا بِالصُّلْحِ.٤٦ 

وَقَــالَ عُــمَرُ بـْـنُ الخـَْـطَّابِ - رَضِــيَ الــلَّهُ عـَـنْهُ -: رُدُّوا الْــقَضَاءَ بَــينَْ ذَوِي الأَْرْحَــامِ حَــتَّى 

يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ.٤۷ 

(تَنْبِيهٌ): 

وَلاَ يَـأْمُـرُ بِـالـصُّلْحِ إذَا تَـبَيَّنَ لَـهُ وَجْـهُ الـصُّلْحِ لأحََِـدِهَـا رَجـَاءَ أَنْ لاَ يَـصْطَلِحاَ، إلَّـا أَنْ يَـرَى 

لِذَلِكَ وَجْهًا، مِثْلَ أَنْ يَرَى الحُْكْمَ يُوقِعُ فِتْنَةً وَتَهَارَجَا 

(فَرْعٌ): 

: وَيـَنْبَغيِ لِـلإِْمَـامِ أَنْ يَـنْدُبَ إلـَى الـصُّلحِْ إذَا أَشـْكَلَ عـَلَيْهِ وَجْـهُ الحُْـكْمِ، فَـإِنْ أَبَـيَا أَوْ  قـَالَ

أَبَـى أَحَـدهُُـمَا لـَمْ يُـلِحَّ عَـليَْهِمَا إلحَْـاحًـا يشُْـبهُِ الإِْلجَْـاءَ، بَـلْ يَـفْصِلُ بَـيْنَهُمَا بِـالْـوَاجِـبِ أَوْ 

يَتْرُكُ الحُْكْمَ بَيْنَهُمَا. 

(تَنْبِيهٌ): 

: إنَّـــمَا يَـــجُوزُ لِـــلْقَاضِـــي أَنْ يَـــأْمُـــرَ بِـــالـــصُّلْحِ إذاَ تَـــقَارَبَـــتْ الحُْـــجَّتَانِ بَـــينَْ  قَـــالَ بَـــعْضهُُمْ

الخَْـصمَْينِْ، غَـيْرَ أَنَّ أَحَـدَهُـمْ يَـكُونُ أَلحَْـنَ بِـحُجَّتِهِ مِـنْ الآْخَـرِ، أَوْ تَـكُونُ الـدَّعْـوَى فِـي أُمُـورٍ 

دُرِسَـتْ وَتَـقَادَمَـتْ وَتَـشَابَهَـتْ، وَأَمَّـا إذَا تَـبيََّنَ لِـلْقَاضِـي الـظَّالِـمُ مِـنْ المَْـظْلُومِ لَـمْ يَـسَعْهُ مِـنْ 

اللَّهِ إلَّا فَصْلُ الْقَضَاءِ.٤۸ 
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[فَصْلٌ الصُّلْحُ أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ] 

(فَصْلٌ): 

فـِي مَـعْرِفَـةِ أَنْـواَعـِهِ وَفِـي الأَْصْـلِ: الـصُّلْحُ أَنْـوَاعٌ ثَـلاَثَـةٌ: صُـلْحٌ مَـعَ الإِْنْـكاَرِ، وَصُـلْحٌ مَـعَ 

الإِْقـْرَارِ، وَصُـلْحٌ مَـعَ الـسُّكُوتِ، وَكُـلُّ ذَلـِكَ جـَائِـزٌ عـِنْدَنـَا، لَـكِنَّ مـَعْنَى الـصُّلحِْ عَـلَى الإِْقْـرَارِ 

لاَ يَـتحََقَّقُ فِـيهِ؛ لأَِنَّ الـصُّلْحَ قَـطعُْ المُْـنَازَعَـةِ وَالمُْـشَاجَـرَةِ وَلَـمْ يُـوجَـدْ هُـنَا خُـصوُمَـةٌ وَمُـنَازَعـَةٌ، 

وَإِنَّـمَا هـُوَ إسْـقَاطٌ عَـنْ بـَعْضِ الحَْـقِّ عَـنْ طـَوْعٍ ورََغْـبَةٍ، وَفِـي الـصُّلْحِ عَـلَى الـسُّكُوتِ لـَوْ أَقَـرَّ 

المَْـطْلُوبُ بِـالـدَّيْـنِ بَـعْدَ قـَبْضِ مَـالِ الـصُّلْحِ لَـيسَْ لـِلطَّالـِبِ عَـلَيْهِ شَـيْءٌ، وَفِـي الـصُّلْحِ عَـلَى 

الإِْنْــكَارِ قَــالَ أَبُــو حَــنِيفَةَ: أُجَــوِّزُ مـَـا يَــكُونُ الــصُّلْحُ عَــلَى الإِْنْــكاَرِ؛ لأَِنَّ مَــعنَْى الــصُّلْحِ 

يَتَحَقَّقُ فِيهِ وَهُوَ قَطْعُ الخُْصُومَةِ. 

وَأَجـْمَعُوا عَـلَى أَنَّ صُـلْحَ الْـفُضُولِـيِّ جَـائِـزٌ بِـأَنْ قَـالَ أَجْـنَبِيٌّ لِـلْمُدَّعِـي إنَّ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ أَقَـرَّ 

مَـعِي فِـي السِّـرِّ وَأَنْـتَ مُـحقٌِّ فِـي دَعْـوَاكَ فَـصَالحـِْنِي عَـلَى كَـذَا، فَـضَمِنَ لَـهُ ذَلِـكَ فَـصَالحََـهُ 

صَحَّ. 

وَصُـورةَُ ضَـمَانِ الْـفُضُولِـيِّ بِـأَنْ يَـقُولَ الْـفضُُولِـيُّ لـِلْمُدَّعِـي: صَـالِـحْ فـُلاَنًـا مـِنْ دَعْـوَاكَ عَـلَيْهِ 

عـَلَى كَـذاَ عـَلَى أَنِّـي ضـَامـِنٌ بِـهِ، أوَْ عـَلَيَّ كَـذَا مـِنْ مَـالـِي، أَوْ قـَالَ: صَـالحِْـنِي مِـنْ دَعـْوَاكَ 

هـَـذِهِ عـَـلَى فـُـلاَنٍ، وَأَضـَـافَ الْــعَقْدَ إلـَـى نَــفْسهِِ أَوْ إلـَـى مـَـالـِـهِ نـَـفَذَ الــصُّلْحُ، وَالـْـبَدَلُ عَــلَى 

الـضَّامِـنِ سـَواَءٌ كَـانَ بـِأَمْـرِهِ أَوْ بـِغيَْرِ أَمْـرِهِ، وَيـَرجِْـعُ بمـَِا ادَّعَـى عـَلَى المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ إنْ كَـانَ 

الصُّلْحُ بِأَمْرِهِ، وَالأَْمْرُ بِالصُّلْحِ وَالخُْلْعِ أَمْرٌ بِالضَّمَان٤۹ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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وَفِـي شـَرحِْ الـشَّافِـي٥۰، رَجُـلٌ ادَّعـَى دَارًا فَـأَنْـكَرَ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ فـَصَالحََـهُ عَـلَى نِـصْفِ تِـلْكَ 

الدَّارِ، ثُمَّ وَجَدَ المُْدَّعِي بَيِّنَةً فَأَقَامَهَا يَأْخُذُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. 

ـيْخُ الإِْمـَـامُ ظَهِــيرُ الــدِّيــن٥۱ِ، وَفِــي الــنِّصَابِ؛ لأَِنَّ الــصُّلْحَ إسْــقَاطٌ،  وَبـِـهِ كـَـانَ يـُـفْتِي الشَـّ

وَإِسْـقَاطُ الحَْـقِّ عَـنْ الـْعَينِْ لاَ يَـصحُِّ، وذََكَـرَ خُـوَاهَـرْ زَادَهْ فِـي نـُسْختَِهِ أَنَّ هَـذِهِ رِوَايَـةُ ابْـنِ 

سِـمَاعَـةَ، أَمَّـا ظَـاهِـرُ الـرِّوَايَـةِ، لاَ تُـسْمعَُ دَعْـوَى الْـبَاقِـي وَلاَ يَـأْخُـذُهَـا، وَقَـدْ ذَكَـرَ وَجْـهَ كِـلاَ 

الْقَوْلَينِْ فِي الخِْزَانَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفـِـي فـَـتَاوَى الْــقَاضـِـي الإِْمـَـامِ: رَجُــلٌ كـَـفَلَ عـَـنْ رَجُــلٍ بـِـأَلـْـفِ دِرْهَــمٍ، فَــصَالَــحَ الْــكَفِيلُ 

الــطَّالـِـبَ مـِـنْ الأَْلـْـفِ عـَـلَى خـَـمْسِمِائـَـةٍ صَــحَّ الــصُّلْحُ وَبَــرِيءَ الأَْصِــيلُ وَالْــكَفِيلُ مِــنْ 

الخَْمْسِمِائَةِ الأُْخْرَى.٥۲ 

وَفـِي الأصَْْـلِ الـْكفَِيلُ إذَا صَـالـَحَ مِـنْ الـْكَفَالَـةِ بـِالـنَّفْسِ عـَلَى مَـالٍ عَـلَى أَنْ يُـبْرِئَـهُ عَـنْهَا لَـمْ 

يَجُـزْ الـصُّلْحُ؛ لأنََِّ هَـذِهِ مُـعَاوَضـَةُ مَـالٍ بمَِـا لـَيْسَ بمَِـالٍ وَلاَ هُـوَ فـِي مَـعْنَى المَْـالِ فَـبَطَلَ وَلَـمْ 

يـَبْرَأْ، وَلَـوْ أَدَّاهُ يَـرْجـِعُ فِـيهِ، فَـإِنْ أَبْـرَأَهُ مِـنْ الْـكَفَالَـةِ عَـلَى كـَذاَ فَـلِلكَْفِيلِ أَنْ يَـرْجِـعَ عـَلَيْهِ بمَِـا 

قَضَاهُ اُنْظُرْ الخُْلاَصَةَ فِي بَابِ الْكَفَالَةِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ الخُْـجَندِْيُّ:٥۳ الـصُّلْحُ بَـعْدَ الحَْـلِفِ لاَ يَـصِحُّ، وَفِـي الأَْسـْرَارِ أَنَّـهُ لاَ يَـصِحُّ، وَهَـكَذَا فِـي 

نُكَتِ الشِّيرَازِيِّ وَقِيلَ يَصِحُّ. 
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وَرَوَى مُحَـمَّدٌ عـَنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ رَحـِمَهُمَا الـلَّهُ أَنَّـهُ يـَصِحُّ. وَوجَْـهُ عَـدَمِ الـصِّحَّةِ أَنَّ الْـيَمِينَ 

بَدَلٌ عَنْ المُْدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ فَلاَ يَصِحُّ. 

قَـالَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ -: وَرأََيـْتُ بِخَـطِّ عَـلاَءِ الأَْئـِمَّةِ الحَْـمَّامِـيِّ - رحَِـمَهُ الـلَّهُ -: ادَّعَـى عَـلَى 

آخَـرَ حَـقَّ الـتَّعْزِيـرِ أَوْ حَـدَّ الْـقَذْفِ وأََنـْكَرَ الآْخـَرُ وَتـَوَجَّهـَتْ إلَـيْهِ الْـيَمِينُ فَـافْـتَدَى يمَِـينَهُ بمَِـالٍ، 

قـَالَ الحَْـلْواَنـِيُّ: فـَقدَْ اخْـتلََفَ المَْـشَايِـخُ فِـيهِ، فَـقِيلَ يَحِـلُّ لِـلآْخِـذِ ذَلِـكَ، وَقِـيلَ لاَ يَحِـلُّ 

هُ يَسْـتَحْلِفُ فـِي دَعـْوَى حَـقِّ الـتَّعْزيِـرِ وحََـدِّ الْـقَذْفِ، وَلَـكِنْ  قـُلْت: فهََـذاَ يـَدُلُّ عـَلَى أَنَـّ

نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يمَِينَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عِنْدَنَا فَبَقِيَ دَلِيلاً فِي حَقِّ التَّعْزِيرِ.٥٤ 

(تَنْبِيهٌ): 

قِــيلَ يَسْــتَحْلفُِ فِــي حَــدِّ الـْـقَذْفِ، فـَـإِنْ نـَـكَلَ قِــيلَ يُحَــدُّ، وَقِــيلَ يُــعَزَّرُ ذَكـَـرَ فِــي شـَـرْحِ 

الــطَّحَاوِيِّ أَنَّــهُ الأَْصَــحُّ وَذَكَــرَ أَيْــضًا: يَــجُوزُ افْــتِدَاءُ الْــيَمِينِ عَــنْ دَعْــوَى الــتَّعْزِيــرِ فِــي 

الصَّحِيحِ مِنْ المَْذْهَبِ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ.٥٥ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

عـَـنْ عَــطَاءِ بْــنِ حَــمْزةََ أَنَّ الــصُّلْحَ عـَـلَى الإِْنـْـكَارِ عَــلَى دَعـْـوَى فـَـاسِــدَةٍ لاَ يَــصحُِّ، وَلاَ بُــدَّ 

لِـصِحَّةِ الـصُّلْحِ عَـلَى الإِْنْـكَارِ مِـنْ صِـحَّةِ الـدَّعْـوَى، وَفَـسَادُ الـدَّعْـوَى عَـلَى وَجْهَـينِْ: إمَّـا 

لمَِــعنًْى فِــي المُْــدَّعِــي، أَوْ فِــي المُْــدَّعِــي عَــلَى وَجْــهٍ لاَ يُــسْمَعُ مِــنْهُ أَصْــلاً كـَـالمُْــنَاقـَـضَةِ فِــيهِ 

وَنَحْوِهَا. 

وَإِمَـّا لـِتَركِْ المُْـدَّعـِي فـِي دَعـْوَاهُ شَـيْئًا يمُْـكِنُ تَـدَارُكـُهُ وَيُـعيِدُهـَا عـَلَى وَجْـهِ الـصِّحَّةِ، كَـدَعْـوَى 

المَْـنْقُولِ قَـبْلَ إحْـضَارهِِ وَدَعْـوَى الْـعَقَارِ إذَا لَـمْ يَـذْكُـرْ حُـدُودَهُ، وَإِنَّـمَا لاَ يَـصحُِّ الـصُّلْحُ إذَا 
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ا إذَا كـَانَ لـِترَْكِ المـُْدَّعـِي شَـرطًْـا مِـنْ شَـرَائِـطِ  كـَانَ فـَسَادُ الـدَّعْـوَى لمَِـعنًْى فِـي نَـفْسِ الأمَْْـرِ، أَمَـّ
صِحَّتِهِ يَصِحُّ هَكَذَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ خُوَاهَرْ زَادَه٥٦ْ. 

 (فَرْعٌ): 

ادَّعَـى عـَلَيْهِ دَارًا فَـصَالحََـهُ عـَلَى قِـطعَْةٍ مِـنْهَا لـَمْ يَـصحَِّ، وَالحِْـيلَةُ فِـيهِ أَنْ يَـزِيـدَ دِرْهَـمًا فِـي 

بَـدَلِ الـصُّلْحِ لـِيَكُونَ عِـوَضًـا عَـنْ الـْبَاقِـي أَوْ يَـلْحقََ بِـهِ لـَفْظُ الْـبَرَاءَةِ عـَنْ دَعْـوَى الْـباَقـِي، كَـذَا 

فـِـي حـَـواَشِــي الـْـقنِْيَةِ وَفـِـي الْهِــدَايَــةِ كَــذَلِــكَ, أَنَّ الــصُّلْحَ عـَـلَى هَــذَا الْــوَجـْـهِ صَــحِيحٌ هُــوَ 

الأَْصَح٥۷ُّ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يمَْنَعُ جَوَازَ الصُّلْحِ وَمَا لاَ يمَْنَعُ] 

(فَصْلٌ): 

فِيمَا يمَْنَعُ جَوَازَ الصُّلْحِ وَمَا لاَ يمَْنَعُ 

الـصُّلْح عَـلَى أَرْبـَعَة أَوْجُـهٍ: مَـعلُْومٌ عَـلَى مـَعلُْومٍ، وَمَـجْهُولٌ عَـلىَ مَـعْلُومٍ وَهُـمَا جـَائِـزَانِ، 

وَمَجْهُولٌ عَلَى مَجْهُولٍ، وَمَعْلُومٌ عَلَى مَجْهُولٍ وَهُمَا فَاسِدَانِ. 

مِـثَالُ الأَْوَّلِ: لَـوْ ادَّعَـى ديَْـنًا أَوْ حَـقًّا مَـعْلُومًـا عَـلَى إنْـسَانٍ فَـصَالحََـهُ عـَلَى مَـالٍ جَـازَ؛ لأَِنَّ بَـيْعَ 

المَْعْلُومِ بِالمَْعْلُومِ جَائِزٌ. فَالصُّلْحُ أَجْوَزُ؛ لأَِنَّهُ أَوْسَعُ. 

وَمـِـثَالُ الــثَّانِــي: لـَـوْ ادَّعـَـى حَــقًّا فـِـي دَارِ يـَـدِ إنْــسَانٍ وَلـَـمْ يـُـسَمِّ الحَْــقَّ فَــاصـْـطَلحََا عَــلَى أَنْ 

يُـعْطيَِ المـُْدَّعَـى عـَلَيْهِ مَـالاً مـَعْلُومًـا جـَازَ؛ لأَِنَّ هَـذِهِ الجـَْهَالَـةَ غـَيْرُ مُـفْضِيَةٍ إلـَى المـُْنَازَعَـةِ؛ لأَِنَّـهَا 

غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ التَّسْلِيمِ. 
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وَمِـثَالُ الـثَّالـِثِ لَـوْ ادَّعَـى حَـقًّا فِـي دَارِ إنْـسَانٍ فـِي يَـدِهِ وَلَـمْ يُـسَمِّ وَادَّعَـى المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ حَـقًّا 

فِـي أَرْضِـهِ فَـإِنْ اصْـطَلَحَا بِـأَنْ يَـدْفَـعَ أَحَـدُهُـمَا مَـالاً إلـَى الآْخَـرِ لِـيَتْرُكَ دَعْـوَاهُ، لاَ يَـجُوزُ؛ لأَِنَّـهُ 

يَـحْتَاجُ فِـيهِ إلَـى التَّسْـلِيمِ وَالتَّسَـلُّمِ، وَجَـهَالَـةُ الْـبَدَلِ مَـانِـعَةٌ مِـنْهُمَا فَـتَقَعُ المُْـنَازَعَـةُ بَـيْنَهُمَا، 

وَإنِْ اصْـطَلَحَا عَـلَى أَنْ يَـتْرُكَ وَاحِـدٌ مِـنْهُمَا دَعْـوَاهُ جَـازَ، وَهَـذَا صُـلْحٌ وَقَـعَ عَـنْ مـَجْهُولٍ 

عَلَى مَجْهُولٍ وَجَازَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ. 

وَمِــثَالُ الــرَّابِــعِ: وهَُــوَ الــصُّلحُْ عَــنْ مَــعْلُومٍ عَــلَى مَــجْهُولٍ إنْ كَــانَ يَــحْتَاجُ إلَــى التَّسْــلِيمِ 

وَالتَّسَلُّمِ لاَ يَجُوزُ وَإِلَّا فَجَائِزٌ لمَِا بَيَّنَّاه٥۸ُ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يَنْقُضُ الصُّلْحَ وَمَا لاَ يَنْقُضُهُ] 

(فَصْلٌ): 

صـَالحـََهُ مـِنْ دعَْـوَاهُ فِـي دَارٍ عَـلَى خِـدْمَـةِ عَـبْدٍ سَـنَةً فَـهُوَ عَـلَى سِـتَّةِ أَوْجُـهٍ، أَمَّـا إنْ أَعْـتَقَهُ 

المَْـالـِكُ أَوْ أَعْـتَقَهُ صَـاحِـبُ الخِْـدمَْـةِ أَوْ قـَتَلَهُ المَْـالـِكُ أَوْ قـَتَلَهُ صـَاحـِبُ الخِْـدْمَـةِ أَوْ قَـتَلَهُ أَجْـنَبِيٌّ 

أَوْ مـَاتَ حَـتْفَ أَنـْفِهِ فـَإِنْ أَعْـتَقَهُ المـَْالـِكُ عَـتَقَ، بـِخلِاَف الـْوَارِثِ إذَا أَعْـتَقَ الْـعَبْدَ المُْـوصَـى لَـهُ 

بِـالخِْـدْمَـةِ فـَإِنَـّهُ يـَضمَْنُ الـْقِيمَةَ، وَإِنْ أَعْـتَقَهُ صَـاحِـبُ الخِْـدْمَـةِ لاَ يَـعْتِقُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يمَْـلكُِهُ، وَأَمَّـا 

إذَا قَـتَلَهُ صَـاحِـبُ الْـعَبدِْ لاَ يَـضْمَنُ كَـمَا لَـوْ أَعْـتَقَهُ، وَيَـبْطلُُ الـصُّلْحُ فِـيمَا لَـمْ يَسْـتَوْفِ مِـنْ 

المَْنْفَعَةِ. 

هُ أَتْـلَفَ رقََـبَةً هـِيَ مِـلْكُ الْـغَيْرِ، وَكَـذَا لَـوْ  وَإنِْ قَـتَلَهُ صـَاحِـبُ الخِْـدْمـَةِ تَـلْزَمُـهُ الخـِْدمَْـة؛ُ لأَِنَـّ

قَـتَلَهُ أَجْـنَبِيٌّ خَـطَأً وَأَخَـذَ قِـيمَتَهُ لاَ يَـنْتَقِضُ الـصُّلْحُ عـِنْدَ أَبِـي يـُوسُـفَ، وَلَـهُ الخِْـيَارُ إنْ شَـاءَ 

اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ عَبْدًا آخَرَ يَخْدُمُهُ سَنَةً، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إلَى دَعْوَاهُ.٥۹ 
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وعَـِـنْدَ مُحـَـمَّدٍ: يَــنْتَقِضُ الــصُّلْحُ وَعـَـادَ إلَــى دَعـْـوَاهُ، وَلـَـوْ مَــاتَ الْــعَبْدُ يَــنْتَقِضُ الــصُّلْحُ 

بِـالإِْجْـمَاعِ، وَلَـوْ لَـمْ يمـَُتْ الْـعَبْدُ وَلَـكِنْ مـَاتَ أَحَـدُ المـُْتَصَالحَِـينِْ لاَ يَـبْطُلُ الـصُّلْحُ وتََـكُونُ 

الخِْدْمَةُ لِوَرَثَتِهِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ دَعْوَاهُ. ٦۰ 
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ابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْإقِْرَارِ]  [الْبَابُ السّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِالإِْقْرَارِ. 

هُ إذَا كَـانَ  اعْـلَمْ أنََّ الإِْقْـرَارَ مِـنْ أَقـْوَى الأَْحْـكَامِ وأََشَـدِّهَـا وَهُـوَ أَقْـوَى مِـنْ الـْبَيِّنَةِ، وَوَجْـههُُ أَنَـّ

يَسْـتنَِدُ الـْقَضَاءُ إلَـى ظَـنٍّ فَـبِأَنْ يَسـْتَنِدَ إلَـى عِـلْمٍ أَوْلـَى؛ لأَِنَّ الحـُْكْمَ بِـالإِْقـْرَارِ مـَقْطُوعٌ بِـهِ 

وَالحُْـكْمَ بِـالْـبَيِّنَةِ مـَظْنوُنٌ؛ وَلأَِنَّ الإِْقْـرَارَ خَـبَرُ صِـدْقٍ، أَوْ يُـرَجِـّعُ صِـدْقَـهُ عـَلَى كَـذِبِـهِ لاِنْـتِفَاءِ 

تُـهْمَةِ الْـكَذِبِ وَرِيـبَةِ الإِْفـْكِ، وَحَـقِيقَتُهُ إخـْبَارٌ عـَنْ كَـائـِنٍ سـَابِـقٍ فَـيَقْتَضِي ثـُبُوتَ المخُْْـبَرِ بِـهِ 

سَابِقًا عَلَى إخْبَارِهِ. 

وَرُكْـنُهُ قَـوْلـُهُ: عَـلَيَّ لـِفُلاَنٍ كَـذَا وَمَـا يُشْـبِهُهُ؛ لأنََِّـهُ يـَقُومُ بِـهِ ظُـهُورُ الحَْـقِّ وَانْـكِشَافُـهُ حَـتَّى لاَ 

يَـصِحَّ شَـرْطُ الخِْـيَارِ فِـيهِ بِـأَنْ أَقَـرَّ بِـدَيْـنٍ أَوْ عَـينٍْ عَـلَى أَنَّـهُ بِـالخِْـيَارِ ثَـلاَثَـةَ أَيَـّامٍ فَـالخِْـيَارُ بَـاطِـلٌ، 

وَإنِْ صـَــدَّقـَــهُ المـُْــقرَُّ لـَــهُ واَلمـَْــالُ لاَزِمٌ؛ لأَِنَّ الخـِْــيَارَ مَشـْــرُوطٌ لـِــلْفَسْخِ، وَالإِْقْـــرَارُ لاَ يـَــحْتَمِلُ 

الْـفَسْخَ؛ لأَِنَّ حـُكْمَهُ وُجُـوبُ المُْـقَرِّ بـِهِ وَهُـوَ الـدَّيْـنُ. وَشـَرْطُ جَـوَازِهِ الْـعَقْلُ وَالْـبُلُوغُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ 

يَصِحُّ بِدُونِهِمَا التَّصَرُّفُ أَصْلاً. 

وَالحُْـرِّيَّـةُ شَـرْطٌ فـِي بَـعْضِ الأَْشْـيَاءِ دُونَ الْـبعَْضِ حَـتَّى لَـوْ أَقَـرَّ الـْعَبْدُ المحَْْـجُورُ بمـَِالٍ لاَ يَـنْفُذُ 

فِـي حـَقِّ المَْـوْلَـى، وَلـَوْ أَقَـرَّ بِـالـْقِصَاصِ يَـصحُِّ، وَكـَذَا كَـوْنُ المُْـقَرِّ بـِهِ ممَِّـا يَـجِبُ تَسْـلِيمُهُ إلَـى 

المُْـقَرِّ لـَهُ شَـرْطٌ، حَـتَّى لـَوْ أَقَـرَّ أَنَّـهُ غـَصَبَ كَـفًّا مِـنْ تـُرَابٍ أَوْ حَـبَّةً مِـنْ حـِنطَْةٍ لاَ يَـصِحُّ؛ لأَِنَّ 

المُْقَرَّ بِهِ لاَ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَى المُْقَرِّ لَهُ.٦۱ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: لِــي عَــلَيْهِ أَلـْـفُ دِرْهَــمٍ، قَــالَ: نـَـعَمْ. يـَـكُونُ إقـْـرَارًا؛ لأَِنَّ قَــوْلَــهُ: نَــعَمْ، جَــوَابٌ  لـَـوْ قَــالَ
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لِـكَلاَمِـهِ، وَلَـوْ قَـالَ: لِـي عَـلَيْهِ أَلْـفُ دِرْهَـمٍ، فَـقَالَ: اتَّـزِنـْهَا أوَْ انْـتَقِدْهَـا أَوْ اُقْـعُدْ فَـاقْـبِضْهَا أَوْ 

لـَـمْ تحـَِـلَّ بـَـعْدُ، أَوْ قـَـالَ: غـَـدًا، أوَْ قـَـالَ: أَرْسـِـلْ مَــنْ يَــتَّزِنْــهَا، فَــكُلُّهَا إقْــرَارٌ؛ لأَِنَّ هَــذِهِ 

الْـكَلِمَاتِ تَـصْلُحُ لـِلبِْنَاءِ لاَ لِـلاِبْـتِدَاءِ، وَلَـوْ قَـالَ: اتَّـزِنْ، أوَْ انـْتَقِدْ، أَوْ خُـذْ، أَوْ أَخِّـرْ، أَوْ 

سـَوْفَ أُعْـطِيكَ وَلـَمْ يـَذْكُـرْ مَـعَ حـَرْفِ الْـكِنَايـَةِ لاَ يـَكُونُ إقْـرَارًا؛ لأَِنَّـهُ لاَ يـَصْلُحُ لِـلاِبْـتِدَاءِ 

وَلاَ لِلْبِنَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَقُولَ لَهُ المخَُْاطَبُ: مَاذَا أَتَّزِنُ أَوْ أَنْتَقِدُ؟ فَيَقُولُ: شَيْئًا آخَرَ. 

لَـوْ قـَالَ: وَجَـدْتُ فـِي كِـتَابـِي أَوْ تَـذْكِـرَتـِي أوَْ حِـسَابـِي أوَْ بِخَـطِّي، أَوْ كـَتَبْتُ بِـيَدِي أَنَّ 

لِـفُلاَنٍ عَـليََّ أَلْـفَ شَـاهِـيَةٍ فَـهُوَ بـَاطِـلٌ؛ لأَِنَّـهُ أَقـَرَّ بِـالـْوُجُـودِ لاَ بِـالْـوُجُـوبِ؛ لأَِنَّـهُ أَخْـبَرَ بِـأنََّـهُ 

وَجَــدَ أَوْ فَــعَلَ هـَـكَذاَ، وَالْــوُجُــودُ لاَ يـَـدلُُّ عَــلَى الْــوُجـُـوبِ؛ لأَِنَّــهُ قَــدْ يَجـِـدُ فِــي كِــتَابِــهِ 

مَكْتُوبَ غَيْرِهِ وَقَدْ يَكْتُبُ ممُْتَحِنًا لِلْخَطِّ فَلاَ يَكُونُ إقْرَارًا بِالْوُجُوبِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ذكََـرَ أَبُـو الـلَّيْثِ فِـي نَـوَازِلِـهِ: لَـوْ ادَّعَـى عَـلَى آخَـرَ مَـالاً وأََخْـرَجَ بِـذَلِـكَ خَـطًّا بِخَـطِّ يَـدِهِ عَـلَى 

إقـْراَرهِِ بِـذَلـِكَ المـَْالِ فَـأَنْـكَرَ المـُْدَّعَـى عـَليَْهِ أنََّـهُ خـَطُّهُ فـَاسْـتُكْتِبَ فـَكَتَبَ فَـكَانَ بـَينَْ الخَْـطَّينِْ 

مُـشَابَـهَةٌ ظـَاهِـرَةٌ دَالَّـةٌ عَـلَى أَنَّـهُمَا خَـطُّ كـَاتِـبٍ وَاحِـدٍ قَـالَ أَئِـمَّةُ بُـخَارَى: إنَّـهُ حـُجَّةٌ يُـقْضَى 

بِهَذَا. 

وَنَـقَلَ صـَاحِـبُ المحُِْـيطِ عـَنْ مُحَـمَّدٍ أَنَّـهُ نَـصَّ أَنَّ ذَلـِكَ لاَ يَـكُونُ حُـجَّةً؛ لأَِنَّ هَـذَا لاَ يَـكُونُ 

أَعْـلَى حَـالاً ممَِّـا لَـوْ أَقَـرَّ فَـقَالَ: هَـذَا خَـطِّي وأََنَـا كَـتَبْتهُُ غَـيْرَ أنََّـهُ لَـيْسَ لَـهُ عَـلَيَّ هَـذَا المَْـالُ، كَـانَ 

الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. 
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(فَرْعٌ): 

ذِي هِـيَ فِـي  وَفـِي الْـعُيوُنِ ٦۲فـِي كِـتَابِ الـدَّعـْوَى دَارٌ فِـي يـَدِ رَجـُلٍ ادَّعَـاهـَا رَجـُلٌ فَـأَقَـرَّ الَـّ

يـَدِهِ أَنَّـهُ اشـْتَراَهَـا مـِنْ المُْـدَّعـِي، الْـقِيَاسُ أَنْ تـُنْزَعَ الـدَّارُ مِـنْ يـَدِهِ وَتُـدْفَـعَ إلَـى المـُْدَّعِـي حـَتَّى 

يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ المُْدَّعِي. 

: تُـتْرَكُ فِـي يَـدِهِ ثَـلاَثَـةَ أَيَّـامٍ وَيُـؤْخَـذُ مِـنْهُ كَـفِيلٌ حَـتَّى يُـقِيمَ الْـبَيِّنَةَ،  وَفِـي الاِسْـتِحْسَانِ

وَكـَذاَ فِـي دعَْـوَى الـدَّيْـنِ إذَا ادَّعَـى المُْـدَّعَـى عَـليَْهِ الإِْيـفَاءَ، يُـؤْمَـرُ بِـالأَْداَءِ قِـيَاسًـا، وَالإِْمَـامُ 

ظَهِيرُ الدِّينِ كَانَ يُفْتِي بِوَجْهِ الْقِيَاسِ فِي المَْسْأَلَتَينِْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَأَئِمَّةُ بَلْخِي. 

- رَحِـمَهُمُ الـلَّهُ - قـَالُـوا فِـي بِـادِّكـَارِ الْـبَاعَـةِ: إذَا كَـانَ فـِيهِ مَـكْتوُبًـا بِخَـطِّ الْـبَيَّاعِ فَهـِيَ لاَزِمَـةٌ 

عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَكْتُبُ فِي بِادِّكَارِهِ إلَّا مَا كَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ. 

وَمَـا لـِلنَّاسِ عَـلَيْهِ، فَـعَلَى هَـذَا إذَا قـَالَ الْـبيََّاعُ وَجَـدتُْ فـِي بِـادِّكَـارِي أَنَّ لِـفُلانٍَ عَـلَيَّ أَلْـفَ 

ـرَخْسِــيُّ. وَخـَـطُّ الــصَّرَّافِ وَالــسِّمْسَارِ حُــجَّةٌ أَيْــضًا كَــمَا  دِرْهـَـمٍ كـَـانَ إقْــراَراً، ذَكـَـرَهُ السَـّ

ذَكَرْنَا. 

وَقِيلَ كَانَ الصَّدْرُ بُرْهَانُ الأَْئِمَّة٦۳ِ يُفْتِي هَكَذَا فِي خَطِّ الصَّرَّافِ أَنَّهُ حُجَّةٌ 
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(فَصْلٌ): 

اشْـتَرَى جَـاريَِـةً مـُنْتَقبَِةً، فَـلَمَّا كَـشَفَ وَجْـهَهَا قَـالَ هِـيَ جـَاريَِـتِي وَادَّعَـاهَـا لاَ يُـسْمَعُ، وَكَـذَا 

لَــوْ اشْــتَرَى ثَــوْبًــا فِــي جِــرَابٍ فَــلَمَّا نَشَــرَهُ قَــالَ هَــذَا ثَــوْبـِـي لاَ يُــسْمَعُ، وَأَصْــلُ هَــذَا فِــي 

الـزِّيَـاداَتِ فِـي آخـِرِ كِـتَابِ الْـبيُُوعِ فِـي الاِسْـتِيَامِ؛ لأَِنَّ الاِسْـتِيَامَ هَـلْ هـُوَ إقْـرَارٌ؟ فـِيهِ رِوَايَـتاَنِ، 

عَـلَى رِوَايَـةِ الـزِّيَـاداَتِ يَـكُونُ إقـْرَارًا بِـكَوْنِـهِ مِـلْكَ الْـبَائِـعِ، وَعَـلَى رِوَايَـةِ الجَْـامِـعِ لاَ يَـكُونُ 

إقـْـراَرًا، وَالأَْصـَـحُّ رِوَايَــةُ الــزِّيَــادَاتِ، وَعَــلَى الــرِّوَايَــتَينِْ لاَ تُــسْمَعُ دَعْــوَاهُ بَــعْدَ الاِسْــتِيَامِ، 

وَالاِسْـتِيَامُ مِـنْ غَـيْرِ الـْبَائِـعِ كَـالاِسْـتِيَامِ مِـنْ الْـبَائـِعِ، وَالاِسْـتِيدَاعُ وَالاِسْـتِعَارَةُ وَالاِسـْتِيهَابُ 

وَالاِسْتِئْجَارُ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لِذِي الْيَدِ وَسَوَاءٌ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ. 

(فَرْعٌ): 

وَلـَوْ أُقِـيمَتْ الـْبَيِّنَةُ عـَلَى أَنَّـهُ سـَاوَمـَهُ فِـي مَجـْلسِِ الـْقَضَاءِ، خَـرجََ هـُوَ مِـنْ الخُْـصُومَـةِ دُونَ 

المُْوَكِّلِ. 

 

(فَصْلٌ): 

ا أَنِّـي لَـمْ أَقْـبِضْ، لَـزِمَـهُ المَْـالُ  عَـنْ أَبِـي يـُوسُـفَ فِـيمَنْ قَـالَ: أَقـْرَضَـنِي فُـلاَنٌ أَلْـفَ درِْهَـمٍ إلَـّ

اسْتِحْسَانًا. 

وَالْــقِيَاسُ أَنْ لاَ يَــلْزَمـَـهُ؛ لأَِنَّ الإِْقـْـرَاضَ فِــعْلُ المُْــقْرِضِ، وَالـْـقَبْضُ فِــعْلَ المُْسْــتَقْرِضِ فـَـيُوجَــدُ 

. وَجْـهُ الاِسْـتِحْسَانِ، وَهـُوَ أَنَّ الإِْقْـرَاضَ لاَ يَـتِمُّ بِـدُونِ الـْقَبْضِ فَـأَشْـبَهَ أَحَـدَ شَـطْرَيْ  بِـدُونـِهِ

الْــعَقدِْ، وَلَــوْ أَقَــرَّ بِــالْــبَيعِْ وأََنْــكَرَ الْــقَبُولَ لاَ يُــصَدَّقُ، وَكَــذاَ رُوِيَ عَــنْ مُحَــمَّدٍ إذَا قَــالَ: 
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أَعـْـطَيْتَنيِ أَلْــفًا وَأَقْــرضَْــتَنيِ أَوْ أَودَْعْــتَنِي، أَوْ أَسـْـلَفْتَنِي أَوْ أَسـْـلمَْتَ إلَــيَّ، ثُــمَّ قَــالَ: لَــمْ 

أَقـْـبِضْ لـَـمْ يُــصَدَّقْ إذَا فَــصَلَ، وَإِنْ وَصـَـلَ صـُـدِّقَ؛ لأَِنَّ هَــذَا وَإِنْ كَــانَ عِــبَارَةً عَــنْ الـْـفِعْلِ 

حَـقِيقَةً لـَكِنَّ تمََـامَـهُ يـَتوََقَّـفُ عَـلَى الـْقَبْضِ فَـكَانَ إنْـكَارُ الـْقَبْضِ اسْـتِثْنَاءً لِـبَعْضِ مـَا تَـكَلَّمَ 

بِهِ، فَيَصِحُّ مَوْصُولاً لاَ مَفْصُولا٦٤ً. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: نَـقدَْتَـنِي أَلْـفًا وَلَـمْ أَقْـبِضْ أَوْ دَفَـعَ إلَـيَّ، لَـمْ يُـصَدَّقْ فِـي قَـوْلِ أَبِـي يُـوسُـفَ وَإِنْ  وَلَـوْ قَـالَ

وَصَلَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُصَدَّق٦٥ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ قَـالَ: بِـعْتَنيِ داَركََ أَوْ أَجَّـرْتـَنِي، ثـُمَّ قَـالَ: لـَمْ أَقـْبضِْ، صُـدِّقَ وَصَـلَ أَوْ فَـصَلَ؛ لأَِنَّ 

الْبَيْعَ أَوْ الإِْجَارَةَ يَتِمُّ بِدُونِ الْقَبْضِ فَلَمْ يَكُنْ الإِْقْرَارُ بِهِمَا إقْرَارًا بِالْقَبْضِ.٦٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ قَـالَ: لِـفُلاَنٍ عَـلَيَّ أَلْـفُ درِْهَـمٍ ثَـمَنُ خَـمْرٍ، وَكَـذَا لَـوْ أَقَـرَّ بِـأَلْـفٍ ثُـمَّ قَـالَ: هُـوَ مـَالُ الْـقِمَارِ 

هُ مَـالُ  لاَ يُـصَدَّقُ وصََـلَ أَمْ فـَصلََ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ - رَحـِمهَُ الـلَّهُ -، وَلـَوْ أَقَـامَ الْـبَيِّنَةَ أَنَـّ

الـْقِمَارِ أَوْ ثَـمَنُ الخَْـمْرِ يـُقْبَلُ وَتَـنْدَفِـعُ الخـُْصُومـَةُ عَـنْهُ، وَلـَوْ صَـدَّقـَهُ المُْـقَرُّ لَـهُ صـُدِّقَ وَلاَ يَـلْزَمُـهُ 

شَيْء٦۷ٌ. 
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(فَصْلٌ): 

رَجُــلٌ قَــالَ: قـَـتَلتُْ ابْــنَ فُــلاَنٍ ثـُـمَّ قَــالَ: قَــتَلْتُ ابـْـنَ فُــلاَنٍ، يَــكوُنُ هـَـذَا إقْــرَارًا بِــقَتْلِ ابْــنٍ 

وَاحِدٍ. 

وَفِـي فَـتَاوَى أهَْـلِ سَـمَرْقَـنْدَ لَـوْ قَـالَ لآِخـَرَ: لِـمَ قـَتَلْتَ فُـلانًَـا؟ فَـقَالَ: كَـانَ فِـي الـلَّوْحِ مَـكْتُوبًـا 

هَكَذَا. 

أَوْ قـَتَلتُْ عَـدُوِّي، فـَهُوَ إقْـرَارٌ بـِالْـقَتْلِ وَتـَلزَْمـُهُ الـدِّيـَةُ فِـي مـَالـِهِ إنْ لَـمْ يـُقِرَّ بِـالْـعَمْدِ، وَلَـوْ قَـالَ 

المَْقْدُورُ كَائِنٌ لاَ يَكُونُ إقْرَارًا٦۸. 

(فَصْلٌ): 

لـَوْ قـَالَ: لـِي عَـلَيْكَ أَلـْفُ دِرْهـَمٍ دَيـْنٌ، فَـقَالَ: الحَْـقُّ أَوْ الْـيَقِينُ أوَْ الـصِّدْقُ، أَوْ قَـالَ: حـَقًّا 

أَوْ يَـقِينًا أَوْ صِـدْقـًا كـَانَ إقْـرَارًا؛ لأَِنَّ هَـذِهِ الأَْلْـفَاظَ تُسْـتَعْمَلُ لِـلتَّصْدِيـقِ غَـالِـبًا سَـوَاءٌ ذَكَـرَهَـا 

هُ قـَالَ: ادَّعَـيْتَ أَوْ قُـلْتَ الحَْـقَّ،  بـِالـرَّفـْعِ أَوْ بِـالـنَّصْبِ، إنْ ذَكَـرَهُ مـَنْصُوبـًا كَـانَ تـَقْدِيـرُهُ كَـأَنَـّ

وَإنِْ ذكََـرَهُ مَـرْفُـوعًـا تـَقْدِيـرُهُ كَـأَنَّـهُ قَـالَ: مَـا قُـلْتَهُ أوَْ ادَّعَـيتَْهُ الحَْـقُّ، وَكـَذَا لَـوْ كَـرَّرَ فَـقَالَ: الحَْـقَّ 

: الحَْـقُّ حَـقٌّ لـَمْ يَـكُنْ إقْـرَارًا؛  الحَْـقَّ أَوْ حـَقًّا حَـقًّا؛ لأَِنَّ الـتَّكْرَارَ يُـوجِـبُ الـتَّأْكـِيدَ، وَلـَوْ قَـالَ

لأَِنَّ قـَوْلَـهُ الحـَْقُّ مـُبْتَدَأٌ؛ وَقَـوْلـَهُ حـَقٌّ خَـبَرُهُ كـَمَا يـُقَالُ: زَيْـدٌ عـَالـِمٌ أَوْ قَـائِـمٌ، واَلمَْـعْرِفَـةُ يَـجُوزُ 

أَنْ يُــذْكَــرَ خَــبَرهُُ نَــكِرَةً، وَلَــوْ قَــالَ: الــصَّلاَحَ وَالْــبرَِّ لـَـمْ يَــكُنْ إقْــرَارًا؛ لأَِنَّ الْــبِرَّ المُْــنْفَرِدَ 

يُسْـتعَْمَلُ لِـلرَّدِّ غَـالِـبًا لاَ لِـلصِّدْقِ: أيَْ عَـلَيكْ بِـالْـبِرِّ فَـيَكُونُ آمِـرًا إيَّـاهُ بِـالْـبِرِّ وَنَهْـيًا لَـهُ عَـنْ 

الْكَذِبِ. 

وَلَـوْ قَـالَ: الحَْـقَّ الْـبرُِّ أَوْ الْـيَقِينُ الْـبِرُّ أَوْ الـصِّدْقُ الْـبِرُّ يـَكُونُ إقْـرَارًا؛ لأَِنَّ الْـبِرَّ المَْـقْرُونَ بِـالحَْـقِّ 
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وَالـصِّدْقِ يُسـْتَعْمَلُ فِـي الـتَّصْدِيـقِ, وَلـَوْ قَـالَ: الحـَْقُّ الـصَّلاحَُ أَوْ الْـبِرُّ الـصَّلاَحُ لَـمْ يـَكُنْ 

إقْرَارًا٦۹. 

 

[فَصْلٌ فِي الإِْقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ وَالمَْرَضِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي الإِْقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ وَالمَْرَضِ. 

الـصَّحِيحُ إذَا أَقـَرَّ بِـدُيُـونٍ لأُِنـَاسٍ إقْـرَارًا مُـتَفَرِّقـًا فَـهُوَ جَـائـِز؛ٌ لأَِنَّـهُ لَـمْ يَـتَعَلَّقْ بمَِـالِـهِ حـَقُّ أَحَـدٍ 

حَـتَّى يُحْجَـرَ عَـنْ الإِْقْـرَارِ فِـيمَا يَـرْجِـعُ إلَـى إبـْطَالِ حَـقِّهِ، بِـخِلاَفِ المَْـرِيـضِ إذَا أَقَـرَّ بِـدَيْـنٍ 

حَـيْثُ لاَ يـَصِحُّ إقْـرَارهُُ فـِي حَـقِّ غـَرِيمِ الـصِّحَّة؛ِ لأَِنَّ حَـقَّ غـَرِيمِ الـصِّحَّةِ تَـعَلَّقَ بمَِـالـِهِ، وَسَـوَاءٌ 

كَـانَ المـُْقَرُّ لَـهُ وَارِثًـا لِـلمُْقِرِّ أوَْ أَجـْنَبِيًّا إذَا كَـانَ الإِْقْـرَارُ وَاقـِعًا فِـي الـصِّحَّةِ، بِـخِلاَفِ مَـا إذَا أَقَـرَّ 

المَْرِيضُ لِوَارِثِهِ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَنَا۷۰. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلاَ يَـصِحُّ إقـْرَارُهُ فِـيمَا يـُؤَدِّي إلَـى إبـْطَالِ حَـقِّ الْـبَاقـِينَ إلَّـا بـِتَصْدِيـقِهِمْ، بِـخِلاَفِ الإِْقْـرَارِ 

لِـلأَْجْـنبَِيِّ؛ لأَِنَّ الـتَّعَلُّقَ لَـمْ يَظْهَـرْ فِـي الإِْقْـرَارِ لِـلأَْجْـنَبِيِّ ضَـرُورَةً؛ لأَِنَّـهُ كَـانَ مُـحْتَاجًـا إلَـى 

مُعَامَلَةِ الأَْجَانِبِ حَالَةَ الصِّحَّةِ غَالِبًا. 

فَـلوَْ لَـمْ يـَصِحَّ إقْـرَارُهُ لَـهُمْ بِـالـدَّيْـنِ فِـي المَْـرَضِ لاَمـْتَنعَُوا عَـنْ مُـعَامَـلَتِهِ، وَلاَ ضَـرُورَةَ فـِي حَـقِّ 

الْوَارِثِ؛ لأَِنَّ المُْعَامَلَةَ لَمْ تَقَعْ مَعَهُمْ غَالِبًا. 

(فَرْعٌ): 
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وَمَـنْ قَـضَى مِـنهُْمْ ديَْـنَهُ فَـهُوَ جَـائِـزٌ، وَلاَ يُـشَارِكُـهُ فِـيهِ الْـبَاقُـونَ؛ لأَِنَّـهُ لَـيْسَ فِـي تَـخْصِيصِهِ 

إبـْـطَالُ حـَـقِّ الـْـبَاقِــينَ؛ لأَِنَّ حَــقَّهُمْ لَــمْ يَــتَعَلَّقْ بمَِــالـِـهِ فـِـي حـَـالَــةِ الــصِّحَّةِ، إلَّــا أَنْ يَــكُونَ أَقَــرَّ 

لـِـرَجـُـليَنِْ بِــدَيـْـنٍ وَاحـِـدٍ فَــمَا قـَـضَاهُ لأَِحـَـدِهِــمَا يَشـْـتَرِكُ فـِـيهِ الآْخَــرُ؛ لأَِنَّ الــدَّيـْـنَ يَــزْدَادُ 

بِـالْـقَبضِْ؛ لأَِنَّ المَْـقبُْوضَ خـَيْرٌ مِـنْ غـَيْرِ المـَْقْبُوضِ، وَالـزِّيَـادَةَ صـِفَةُ ديَْـنٍ مشُْـترََكٍ فَيَحْـدُثُ 

عـَلَى الشَّـرِكـَةِ كَـثَمَرةَِ شَجـَرَةٍ مُشْـتَرَكـَةٍ، بِـخلِاَفِ المـَْرِيـضِ إذَا خـَصَّ بَـعْضَ غُـرَمَـائِـهِ بـِالْـقَضَاءِ 

حَيْثُ لاَ يَصِحُّ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْبَاقِينَ تَعَلَّقَ بمَِالِهِ فِي مَرَضِ المَْوْتِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ حِـينَ أَقـَرَّ بِـالـدَّيْـنِ كَـانَ  وَلَـوْ أَقَـرَّ بِـدَيـْنٍ ثُـمَّ بِـوَدِيـعَةٍ فَـهُمَا دَيْـنَانِ، وَلاَ تـُقَدَّمُ الْـودَِيـعَةُ؛ لأَِنَـّ

مِـلْكُهُ ثَـابِـتًا ظَـاهِـراً بِـالْـعَينِْ الَّـتِي فِـي يَـدِهِ فَـتَعَلَّقَ بِـهَا الـدَّيْـنُ فَـلاَ يَـجُوزُ إقْـرَارُهُ بِـكوَْنِـهَا وَدِيـعَةً 

فِيمَا يَرْجِعُ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْغَرِيمِ فَصَارَ مُقِرًّا بِاسْتِهْلاَكِ الْوَدِيعَةِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِدَيْن۷۱ٍ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ أَقَـرَّ الْـوَديِـعَةِ أَوَّلاً ثُـمَّ بِـالـدَّيـْنِ فَـالإِْقْـرَارُ الـْوَدِيـعةَِ أَوْلـَى، وَكـَذَلِـكَ الْـبِضاَعَـةُ وَالمـُْضَارَبَـةُ 

حُـكمُْهَا حُـكْمُ الْـوَديِـعَةِ سَـوَاءٌ، وَلَـوْ أَقَـرَّ بِـودَِيـعَةِ أَلْـفِ دِرْهـَمٍ ثُـمَّ مَـاتَ وَلاَ تـُعْرَفُ بِـعَيْنِهَا 

فَهِيَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ مُجْهِلاً لِلْوَدِيعَة۷۲ِ 

 

[فَصْلٌ فِي إقْرَار المَْرِيضِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ] 

(فَصْلٌ): 

فِـي إقْـرَارِ المـَْريِـضِ بِـاسْـتِيفَاءِ الـدَّيْـنِ. كُـلُّ دَيْـنٍ وَجـَبَ فِـي الـصِّحَّةِ بَـدَلاً عَـنْ مـَالٍ أَوْ عَـمَّا 
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ـهُ كَــمَا وَجَــبَ اسـْـتَحَقَّ عـَـلَيْهِ الـْـبَرَاءَةَ  لـَـيسَْ بمـَِـالٍ فَــإِقـْـراَرُ المـَْـريِــضِ بِــاسـْـتِيفَائـِـهِ جَــائـِـزٌ؛ لأَِنَـّ

بِـالْـقَبضِْ، وَلهَِـذَا إذاَ أَحْـضرََهُ أُجْـبِرَ عَـلَى قَـبُولِـهِ، وَكـَذَا كُـلُّ دَيْـنٍ وَجَـبَ لـَهُ فِـي مَـرَضِـهِ بَـدَلاً 

عـَمَّا لَـيسَْ بمـَِالٍ كـَأَنْ قَـتَلَ عَـبْدَهُ أَوْ قـُطِعَتْ يَـدُهُ أَوْ قـُتِلَ عـَمْدًا فَـصاَلَـحَ عَـنْ دَمِ الْـعَمْدِ عـَلَى 

مَالٍ فَأَقَرَّ بِاسْتِيفَائِهِ جَازَ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ إنَّمَا تَعَلَّقَ بمَِالٍ، وَهَذَا بَذْلُ مَا لَيْسَ بمَِالٍ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ أقََـرَّ لِـزَوْجَـتِهِ بـِدَيْـنٍ مِـنْ مَهْـرِهَـا فِـي مَـرَضِـهِ صُـرفَِ إلَـى مَهْـرِ مِـثْلِهَا؛ لأَِنَّـهُ لاَ تُـهْمَةَ فِـي 

هـَذَا الْـقَدْرِ، وَلَـوْ أَقَـرَّتْ المَْـرْأَةُ المَْـرِيـضَةُ بِـاسـْتِيفَاءِ مَهـْرِهـَا مـِنْ زَوْجِـهَا وَهُـوَ هَـذَا الأَْلْـفُ ثُـمَّ 

طَـلَّقَهَا قـَبْلَ الـدُّخـُولِ بِـهَا ثـُمَّ مَـاتـَتْ قَـسَّمَ الأَْلْـفَ بـَينَْ غُـرَمـَائِـهَا، وَلاَ شَـيْءَ عَـلَى الـزَّوْجِ مِـنْ 

هُ لمََّـا طـَلَّقهََا قـَبْلَ الـدُّخُـولِ صَـارَ أَجـْنَبِيًّا عـَنْهَا فـَجَازَ إقْـرَارُهَـا لَـهُ بِـاسْـتِيفاَءِ مَهْـرِهَـا  المَْهـْرِ؛ لأَِنَـّ

مِـنْهُ؛ لأَِنَّ المهَْـْرَ بَـدَلُ مَـا لـَيْسَ بمَِـالٍ، وَلَـوْ كـَانَ دَخَـلَ بِـهَا وَأَقـَرَّتْ بِـالاِسْـتِيفَاءِ ثـُمَّ طَـلَّقَهَا 

وَانْـقَضَتْ عـِدَّتُـهَا قـَبْلَ أَنْ تمَُـوتَ صَـحَّ الإِْقـْرَارُ، سَـوَاءٌ كَـانَ الـزَّوْجُ صـَحِيحًا أَوْ مـَرِيـضًا؛ لأَِنَّ 

عِـدَّتـَهَا لمََّـا انـْقَضَتْ صَـارَ الـزَّوْجُ أَجـْنَبِيًّا عَـنْهَا، وَلـَوْ لَـمْ تـَنْقَضِ عِـدَّتـُهَا حَـتَّى مَـاتَـتْ وَقَـدْ 

كَــانَ طـَـلَّقهََا طَــلاَقـًـا بَــائِــنًا فَــأَقَــرَّتْ بِــاسْــتيِفَاءِ المَْهـْـرِ فَــغُرَمـَـاءُ الــصِّحَّةِ أَوْلَــى بِــذَلِــكَ حَــتَّى 

يَسْـتوَْفـُوا بِـالاِسـْتِيفَاءِ، وَممَِّـا يُـصيِبُهُ مـِنْ المِْـيرَاثِ؛ لأَِنَـّهَا لمََّـا مـَاتَـتْ فِـي الْـعِدَّةِ مَـاتَـتْ وَالـنِّكَاحُ 

بَـاقٍ فـِي حَـقِّ الإِْرْثِ فَـصَارتَْ مُـقِرَّةً بـِاسْـتِيفَاءِ الـدَّيـْنِ مِـنْ الْـوَارثِِ، وَأَنَّـهُ لاَ يَـجُوزُ لمَِـكَانِ 

الـتُّهْمَةِ؛ لأَِنَّـهُ يـُحْتَمَلُ أَنَـّهُمَا جَـعَلاَ هـَذَا طـَرِيـقًا لـِتَصْحيِحِ الإِْقـْرَارِ، وَلِهَـذاَ صَـحَّ إقـْراَرُهَـا فِـي 

حَــقِّ الأَْقَــلِّ؛ لأَِنَّــهُ لاَ تُــهْمَةَ فِــي الأَْقـَـلِّ، وَلاَ يَــصحُِّ فِــي الــزِّيَــادَةِ مِــنْ الإِْيــضَاحِ وَمـِـنْ شـَـرْحِ 

التَّجْرِيدِ.۷۳ 
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(فَصْلٌ): 

ذكََـرَ فـِي خِـزَانـَةِ الْـفِقْهِ خـَمْسَةَ أَقَـارِيـرَ لاَ تجـَُوزُ مِـنْ المـَْرِيـضِ: إقْـراَرهُُ بِـالـدَّيْـنِ لِـوَارِثِـهِ، وَإِقْـرَارُهُ 

بِــاسْــتِيفَاءِ الــدَّيْــنِ مـِـنْ وَارِثـِـهِ، وَإِقـْـرَارُهُ بِــاسْــتِيفَاءِ مَهْــرٍ مَــضْموُنٍ عَــلَى وَارِثِــهِ، وَإِقـْـرَارُهُ 

بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَوَارِثُهُ كَفِيلٌ بِهِ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَمَّا يَنْفَعُ وَارِثَهُ. 

وهََـذِهِ الأَْقَـارِيـرُ تَـنْفَعُهُ؛ لأَِنَّ فِـي بَـعْضِهَا إسـْقَاطُ الـدَّيْـنِ وَفِـي بَـعْضِهَا إبْـرَاءٌ عَـنْ المُْـطَالَـبَةِ، 

وَإقِْـرَارُهُ بِـاسْـتِيفَاءِ كِـتَابَـةِ عـَبْدٍ كَـاتـَبهَُ فـِي مـَرَضـِهِ يـَجُوزُ مـِنْ الـثُّلُثِ لمَِـا بَـيَّنَّا، وَاثْـنَانِ مِـنْ 

أَقَـاريِـرِهِ لاَ تجـَُوزُ فِـي الحَْـالِ وَتَـنْفذُُ فِـي المـَْآلِ: أَحَـدُهُـمَا إقْـرَارُهُ لـِوَارثِِـهِ بِـدَيـْنٍ فِـي مَـرَضِ مَـوْتِـهِ 

ثُمَّ صَحَّ مِنْ ذَلِكَ المَْرَضِ ثُمَّ مَاتَ. 

وَالـثَّانِـي إقْـرَارُهُ لـِعَبدِْ واَرِثِـهِ بِـالـدَّيْـنِ؛ لأَِنَّ المَْـرَضَ الَّـذيِ تـَعْقُبُهُ الـصِّحَّةُ كَـلاَ مَـرَضٍ؛ وَلأَِنَّ 

بِـالـصِّحَّةِ ظهََـرَ أَنَّـهُ لَـمْ يَـكُنْ مَـرَضَ مَـوْتٍ، وَأَرْبَـعَةٌ مِـنْ أَقَـارِيـرِهِ لاَ تجَُـوزُ فِـي الحَْـالِ وَلاَ تَـنْفُذُ 

فِي المَْآلِ إذَا أَقَرَّ لاِبْنِهِ بِدَيْنٍ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ المُْقِرُّ. 

وَذكََـرَ فـِي كِـتَابِ الإِْقْـرَارِ إنْ كـَانَ عَـلَيهِْ دَيْـنٌ لاَ يـَصِحُّ؛ لأَِنَّ إقْـرَارَهُ بِـالـدَّيْـنِ وَقَـعَ لاِبـْنِهِ فَـلَمْ 

يَجُزْ؛ لأَِنَّهُ وَارِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَحَّ؛ لأَِنَّ الإِْقْرَارَ وَقَعَ لِلأَْجْنَبِيِّ. 

وَالثَّانِي إذَا أَقَرَّ لاِبْنِهِ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ المُْقِرُّ. 

وَالثَّالِثُ إذَا أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ. 

وَالــرَّابِــعُ إذَا أَقَــرَّ لأَِخِــيهِ بِــدَيْــنٍ وَلَــهُ ابْــنٌ ثُــمَّ مَــاتَ الاِبْــنُ ثـُـمَّ مـَـاتَ المُْــقِرُّ؛ لأَِنَّ الإِْقْــرَارَ وَاقِــعٌ 

لِـلوَْارِثِ وإَِنْ كَـانَ لاَ يَسْـتَحِقُّ الإِْرْثَ حَـالَـةَ الإِْقْـرَارِ لَـكِنَّ سَـبَبَ الإِْرْثِ قَـائِـمٌ وَهِـيَ الْـبنُُوَّةُ 

وَالزَّوْجِيَّةُ وَأَنَّهُ يمَْنَعُ صِحَّةَ الإِْقْرَار۷٤ِ. 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٥٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

امِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ]  [الْبَابُ الثّهَ
فِـي الْـقَضَاءِ بـِالْـعُرْفِ واَلْـعَادَةِ قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى: {خُـذِ الْـعَفْوَ وَأْمـُرْ بِـالْـعُرْفِ}۷٥. وَالْـعَادَةُ 

غَلَبَةُ مَعْنًى مِنْ المَْعَانِي عَلَى جَمِيعِ الْبِلاَدِ أَوْ بَعْضِهَا. 

وَنـَقَلَ بَـعْضُ الـْعُلَمَاءِ الإِْجـْمَاعَ عـَلَى أَنَّ مَـنْ بـَاعَ سـِلْعَةً بمِِـائـَةِ دِيـنَارٍ وَنَـقْدُ الْـبَلَدِ مُـخْتَلِفٌ 

أَنَّ الْـبَيْعَ فَـاسـِدٌ، وَلَـوْ كَـانَ مَـعَ اخْـتِلاَفِ الـسِّكَكِ، جَـرَتْ عَـادَةٌ بِـالـتَّبَايُـعِ بِـسِكَّةٍ مَـعْلُومَـةٍ 

مِـنهَْا لَـكَانَ الْـبَيْعُ صَـحِيحًا وَقُـضيَِ بِـدَفْـعِ تِـلْكَ الـسِّكَّةِ، وَمِـنْ ذَلِـكَ قَـولُْ المُْـقرَِّ لَـهُ: عِـنْدِي 

وَمَـعِي، فَهَـذَا الـلَّفْظُ يُسْـتَعْمَلُ فِـي الأَْمَـانَـات؛ِ لأَِنَّ كَـلِمَةَ " عِـنْدَ " تُسْـتَعْمَلُ لِـلْمُقَرِّ بِـهِ وَ 

" مَـعَ " لِـلْمُقَارَنَـةِ، وَالمُْـقَارَنَـةُ هِـيَ المُْـقَارَبَـةُ، وَالـدَّيْـنُ لاَ يَـكُونُ قَـرِيـبًا مِـنْ إنْـساَنٍ حَـقِيقَةً، 

الـْودَِيـعَةُ تـَكُونُ قـَرِيـبَةً مِـنْهُ؛ ولَأَِنَّ هـَذِهِ الْـكلَِمَةَ فـِي الـْعُرْفِ وَالْـعَادَةِ تُسْـتَعْمَلُ فـِي الأَْمَـانَـاتِ 

لاَ فِي الإِْيجَابَاتِ، وَمُطْلَقُ الْكَلاَمِ يُحْمَلُ عَلَى المُْتَعَارَفِ.۷٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كَـانَ الخُْـصُّ بَـينَْ الـدَّارَيْـنِ فَـادَّعَـاهُ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا وَالْـقِمْطُ إلَـى أَحَـدِهِـماَ، فَـهُوَ لمَِـنْ 

إلـَيْهِ الْـقِمْطُ فـِي قـَوْلِـهِمَا خِـلاَفًـا لأَِبِـي حـَنيِفَةَ لأَِنَّ عِـنْدَهـُمَا تـَرَجَّـحَ بِـذَلِـكَ اعـْتِبَارُ الْـعَادَةِ 

وهَُــوَ أَنَّ الإِْنْــسَانَ يَــجْعلَُ وَجْــهَ الْــبِنَاءِ إلَــى صَــاحِــبِ الْــعُلُوِّ، وكََــذَلِــكَ الــطَّاقَــاتُ فَــتُرَجَّــحُ 

بِه۷۷ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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وَإذَِا اخْـتَلَفَ الـزَّوْجَـانِ فِـي مَـتَاعِ الْـبيَْتِ فَـمَا يُـعْرَفُ لِـلرِّجَـالِ فَـهُوَ لِـلرِّجَـالِ، وَمَـا يـُعْرَفُ 

لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ. وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ لِلرِّجَالِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ بَـعَثَ إلَـى امْـرَأَةٍ شَـيْئًا أَوْ اشْـتَرَى لَـهَا أمَْـتعَِةً بـَعْدَ مَـا بَـنَى بِـهَا، فَـقَالَ الـزَّوْجُ: هُـوَ مِـنْ 

ا فِـيمَا يـُؤْكَـلُ فَـالـْقَوْلُ لَـهَا؛ لأَِنَّ فِـي  : هـُوَ هَـدِيَّـةٌ ,أَنَّ الْـقَوْلَ قـَولُْ الـزَّوْجِ، إلَـّ . وَقَـالَـتْ المَْهـْرِ

غَيْرِ المَْأْكُولِ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ بِكَذِبِهِ وَالْعُرْفُ الجَْارِي بِخِلاَفِهِ. 

: كـُلُّ مَـنْ لـَهُ عـُرْفٌ يُحْـمَلُ كَـلاَمُـهُ عَـلَى عُـرْفِـهِ كَـقَوْلِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ -  قَـاعِـدةٌَ

«مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ»۷۸ يُحْمَلُ عَلَى الحَْلِفِ الشَّرْعِيِّ.۷۹ 

 

(فَرْعٌ): 

هَا تَتَخَـرَّجُ عـَلَى مـَا جَـرَتْ بـِهِ الـْعاَدَةُ فِـي الحَْـلفِِ عِـنْدَ  لـَوْ قَـالَ: أَيمَْـانُ الـْبَيْعَةِ تـَلْزَمُـنِي. فـَإِنَـّ

المُْــلوُكِ المُْــعَاصِــرةَِ إذَا لَــمْ يَــكُنْ لَــهُ نِــيَّةٌ، فَــأَيُّ شَــيْءٍ جَــرَتْ بـِـهِ عَــادَةُ مَــلِكِ الْــوَقْــتِ فِــي 

التَّحْـلِيفِ بِـهِ فِـي بَـيْعَتِهِمْ وَاشْـتُهِرَ عِـنْدَ الـنَّاسِ بِـحيَْثُ صَـارَ عُـرْفًـا وَمَـنْقُولاً مُـتبََادِرًا لِـلذِّهْـنِ 

مِـنْ غـَيْرِ قَـريِـنَةٍ حـُمِلَ عـَلَى يمَِـينهِِ، وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ الأمَْْـرُ كَـذَلِـكَ اُعـْتبُِرَتْ نـِيَّتُهُ، فَـإِنْ لَـمْ يَـكُنْ 

شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. 

 أَمَّـا الـصَّحِيحُ فـِي هَـذِهِ الأَْحْـكَامِ فِـي مَـذْهَـبِ أَبِـي حَـنِيفَةَ وَالـشَّافِـعِيِّ وَغَـيْرِهِـمَا المُْـرَتَّـبَةُ 

عَـلَى الْـعَواَئِـدِ لِـلَّذيَـْنِ كَـانَـا حَـاصِـلَينِْ حَـالَـةَ جَـزْمِ الـْعُلَمَاءِ بِهَـذِهِ الأحَْـْكَامِ، فَهَـلْ إذَا تَـغَيَّرَتْ 

تِــلْكَ الْــعَوَائـِـدُ وَصَــارَتْ تَــدلُُّ عـَـلَى ضِــدِّ مَــا كـَـانَــتْ تَــدُلُّ عـَـلَيْهِ أَوَّلاً فَهَــلْ تَــبْطُلُ هـَـذِهِ 
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الْـفَتَاوَى فـِي الْـكُتُبِ ويَـُفْتَى بمَِـا تَـقْتَضِيهِ الـْعَوَائِـدُ المُْتجََـدِّدَةُ؟ أَوْ يُـقَالُ: نَـحْنُ مُـقَلِّدُونَ وَمَـا 

لـَــنَا إحْـــدَاثُ شـَــرْعٍ لِـــعَدَمِ أَهـْــلِيَّتِنَا لِـــلاِجـْــتِهَادِ، فـَــيُفْتَى بمَِـــا فـِــي الْـــكُتُبِ المَْـــنْقُولَـــةِ عـَــنْ 

المجُْْتهَِـديِـنَ؟ وَالجَْـوَابُ أَنَّ إجْـرَاءَ هَـذِهِ الأَْحـْكَامِ الَّـتِي مُـدْرَكـُهَا الْـعوََائِـدُ مـَتَى تـَغَيَّرَتْ تِـلْكَ 

الـْعوََائِـدُ خـِلاَفَ الإِْجْـمَاعِ وَجـَهَالَـةً فـِي الـدِّيـنِ، بَـلْ كـُلُّ مَـا هـُوَ فِـي الشَّـرِيـعَةِ يَـتْبَعُ الـْعَوَائِـدَ 

يَــتَغَيَّرُ الحُْــكْمُ فِــيهِ عِــنْدَ تَــغْيِيرِ الْــعَادَةِ إلَــى مَــا تَــقْتَضِيهِ الْــعَادَةُ المتَُْجَــدِّدَةُ، وَلـَـيْسَ ذَلِــكَ 

تجَْـدِيـدًا لِـلاِجْـتهَِادِ مِـنْ المُْـقَلِّدِيـنَ حَـتَّى يُشْـتَرَطَ فِـيهِ أَهْـلِيَّةُ الاِجْـتِهَادِ، بَـلْ هَـذِهِ قَـاعِـدَةٌ 

اجْتَهـَدَ فِـيهَا الـْعُلَمَاءُ وَأَجْـمَعُوا عَـليَْهَا، فـَنَحْنُ نـَتْبَعُهُمْ فِـيهَا مـِنْ غَـيْرِ اسْـتِئْناَفِ اجْـتِهَادٍ 

أَلاَ يـُـرَى أَنَّــهمُْ أَجـْـمَعُوا عَــلَى أَنَّ المُْــعَامَــلاَتِ إذَا أُطْــلقَِ فِــيهَا الــثَّمَنُ تحُْــمَلُ عَــلَى غَــالِــبِ 

الـنُّقُودِ، فَـإِذَا كـَانـَتْ الـْعَادَةُ نَـقْدًا مـُعيََّنًا حـَمَلْنَا الإِْطْـلاَقَ عـَلَيْهِ، فَـإِذَا انْـقَلَبَتْ الْـعَادَةُ إلَـى 

غـَيْرهِِ عَـيَّنَّا مـَا انـْقَلَبتَْ الْـعَادَةُ إلـَيْهِ وأََلْـغَيْنَا الأَْوَّلَ لانِـْتِقَالِ الْـعَادَةِ عَـنْهُ، وَكَـذَلِـكَ الإِْطْـلاَقُ 

فِـي الْـوصََـايَـا وَالأَْيمـَْانِ وَجَـمِيعِ أَبْـوَابِ الـْفِقْهِ المحَْْـمُولَـةِ عَـلَى الْـعوََائِـدِ، وَكَـذَلِـكَ الـدَّعَـاوَى إذَا 

كَــانَ الْــقَوْلُ قـَـوْلَ مَــنْ ادَّعَــى شـَـيْئًا؛ لأَِنَّــهُ الْــعَادَةُ ثـُـمَّ تَــغيََّرَتْ الْــعَادَةُ لـَـمْ يَــبْقَ الْــقَوْلُ قـَـوْلَ 

مُـدَّعـِيهِ بَـلْ انـْعَكَسَ الحـَْالُ فـِيهِ، بَـلْ وَلاَ يُشْـتَرَطُ فـِيهِ تـَغيَُّرُ الْـعَادَةِ، بَـلْ لَـوْ خَـرَجْـنَا نَـحْنُ مِـنْ 

ذَلِـكَ الْـبَلَدِ إلَـى بَـلَدٍ آخـَرَ عَـوَائِـدُهُـمْ عَـلَى خِـلاَفِ عَـادَةِ الْـبَلَدِ الَّـذِي كُـنَّا فـِيهِ أَفْـتَيْنَاهُـمْ 

بِـعَادَةِ بـَلدَِهـِمْ وَلـَمْ نـَعْتبَِرْ عَـادَةَ الْـبَلَدِ الَّـذِي نَـحْنُ فِـيهِ، وَكَـذَلِـكَ إذَا قَـدِمَ عَـلَيْناَ أَحَـدٌ مِـنْ 

بَـلدٍَ عـَادَتُـهُ مـُضَادَّةٌ لِـلْبَلَدِ الَّـذيِ نـَحْنُ فِـيهِ لـَمْ نُـفْتهِِ إلَـّا بِـعَادَةِ بَـلَدهِِ، وَلِهَـذَا أَمْـثِلةٌَ كَـثِيرَةٌ فِـي 

الْفِقْهِ فَلاَ نُطِيلُ بِجَلْبِهَا۸۰. 

(تَنْبِيهٌ): 

وَيَـنبَْغِي لِـلْمُفْتِي إذاَ وَرَدَ عَـلَيْهِ مُسْـتَفْتٍ لاَ يَـعلَْمُ أنََّـهُ مـِنْ أَهْـلِ الْـبَلَدِ الَّـذِي فِـيهِ المُْـفْتِي فَـلاَ 
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يُـفْتِيهِ بمـَِا عَـادَتـُهُ يُـفْتِي بـِهِ حَـتَّى يـَسْأَلَـهُ عَـنْ بـَلَدِهِ، وَهَـلْ حـَدَثَ لَـهُ عـُرْفٌ فِـي ذَلـِكَ الْـبَلَدِ 

فـِي ذَلِـكَ الـلَّفْظِ الـلُّغوَِيِّ أَمْ لاَ؟ وَإِنْ كـَانَ الـلَّفْظُ عـُرْفـِيًّا، فَهَـلْ عُـرْفُ ذَلِـكَ الْـبَلَدِ مُـوَافِـقٌ 

لِهـَـذَا الـْـبَلَدِ فِــي عـُـرْفـِـهِ أَمْ لاَ؟ وَهَــذَا أمَْــرٌ مـُـتيََقَّنٌ وَاجِــبٌ لاَ يـَـخْتَلفُِ فِــيهِ الْــعُلَمَاءُ، وَأَنَّ 

الْـعَادَتَـينِْ مَـتَى كَـانَـتَا فِـي بَـلَدَيْـنِ لَيْسَـتَا سَـوَاءً، فـَإِنَّ حُـكْمَيْهِمَا لَـيْساَ سَـوَاءً، إنَّـمَا اخْـتَلَفَ 

الْعُلَمَاءُ فِي الْعُرْفِ وَاللُّغَةِ، هَلْ يُقَدَّمُ الْعُرْفُ عَلَى اللُّغَةِ أَمْ لاَ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَهُم۸۱ْ. 

(تَنْبِيهٌ): 

وَنَـقَلتُْ مِـنْ الـرِّحْـلَةِ لأَِبِـي عَـبْدِ الـلَّهِ رَشِـيدٍ - رحَِـمهَُ الـلَّهُ - فِـيمَنْ حَـلَفَ بِـالأَْيمَْـانِ الـلَّازِمَـةِ 

وَحَــنِثَ، هَــلْ يَــلزَْمُــهُ الــطَّلاَقُ الــثَّلاثَُ أَوْ وَاحِــدَة؟ٌ ثـُـمَّ قـَـالَ: وَالمُْــعْتَبرَُ فِــي ذَلِــكَ عُــرْفُ 

الحَْـالِـفِ لاَ عُـرْفُ المُْـفْتيِ، فَـلَوْ دَخـَلَ المُْـفْتِي بـَلَدًا لاَ يَـكُونُ عُـرْفُـهُمْ فِـيهِ أَنَّـهُ يُـرَادُ بـِهِ الـطَّلاَقُ 

الـثَّلاَثُ لَـمْ يَجُـزْ لَـهُ أَنْ يُـفْتِيَ فِـيهِ بِـذَلـِكَ، وَلاَ يَحـِلُّ لـِلْمُفْتِي أَنْ يُـفْتِيَ بمَِـا يَـتَوقََّـفُ عَـلَى 

الْـعُرْفِ إلَّـا بَـعْدَ مَـعْرِفَـةِ الْـعُرْفِ لِـغَيْرِ الجَْـوَابِ، وَهَـذَا مِـنْ الأَْمْـرِ المُْـهِمِّ مَـعْرِفَـتُهُ انْتَهَـى. وَهَـذَا 

يُعَضِّدُ كَلاَمَ الْقَرَافِيُّ. 
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اسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ  [الْبَابُ التّهَ
المَْعْرِفَةِ] 

فـِـي الـْـقَضَاءِ بـِـقوَْلِ أَهـْـلِ المـَْـعْرِفـَـةِ. يَــجِبُ الــرُّجـُـوعُ إلـَـى قَــوْلِ أَهْــلِ الْــبَصرَِ وَالمَْــعْرِفَــةِ مِــنْ 

النَّخَّاسِينَ فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الرَّقِيقِ مِنْ الإِْمَاءِ وَالْعَبِيدِ وَسَائِرِ الحَْيَوَانَاتِ. 

 

(فَرْعٌ): 

هـَـلْ يـَـحْكُمُ بِــقوَْلِ الــنِّسَاءِ فِــيمَا يَشْهَــدْنَ فـِـيهِ مـِـنْ عُــيُوبِ الإِْمـَـاءِ أَنَّــهُ قَــدِيمٌ قَــبْلَ تَــارِيــخِ 

الــتَّبَايـُـعِ أَمْ لاَ يَــسمَْعُ مـِـنْهُنَّ فِــي ذَلـِـكَ وَيَشْهَــدُ فِــي ذَلِــكَ الحُْــكَمَاءُ أَوْ الــنَّخَّاسُــونَ؟ قـَـالَ 

ا الحُْـكَمَاءُ، وَهـَذَا هُـوَ  بـَعْضُهُمْ: إنْ كُـنَّ طـَبِيبَاتٍ يَـسْمعَُ مـِنْهُنَّ، وَإِلَّـا فـَلاَ يَشْهَـدْنَ بـِهِ إلَـّ

الصَّحِيحُ. 

 

(تَنْبِيهٌ): 

وَطَــريِــقُ الحُْــكْمِ فِــي ذَلِــكَ مَــا ذَكَــرَهُ بَــعْضُهُمْ فِــي رَجُــلٍ ابـْـتَاعَ جَــارِيَــةً مِــنْ رَجُــلٍ ثـُـمَّ قَــامَ 

المُْشْتَرِي يُرِيدُ رَدَّ الجَْارِيَةِ وَذَكَرَ أَنَّ بِهَا آثَارًا يَجِبُ بِهَا رَدُّهَا، لَمْ يَكُنْ بَيَّنَهَا الْبَائِعُ. 

وَقَـالَ الْـبَائِـعُ: لَـمْ أَعْـلَمْ بِـهَا عَـيْبًا، فَشَهِـدَ عِـنْدَ الْـقَاضـِي طَـبِيبَانِ أَنَّ الآْثـَارَ الَّـتِي بِـسَاقَـيْهَا 

مِـنْ مـُرَّةٍ سَـوْداَءَ دَلَـّتْ عَـلَى أَنَّ ذَلـِكَ مِـنْ قـُرُوحٍ عَـظيِمَةٍ قـَدِيمَـةٍ كـَانَـتْ مُـنْذُ سَـنَةٍ أَوْ نَـحوِْهَـا 

ـهُ عـَـيْبٌ يَــجِبُ بـِـهِ الــرَّدُّ فِــي عـَـمَلِهِمَا، وَشـَـاوَرَ الحَْــاكـِـمُ فـِـي ذَلِــكَ بَــعْضَ المُْــفْتِينَ فَــلَمْ  وَأَنَـّ

يـَعْتَرِضْ شَـهَادةََ الـشُّهُودِ، وَفـِي ذَلـِكَ مُـغْمرٌَ يـَجِبُ الـتَّنْبيِهُ لَـهُ؛ لأنََِّ فِـي قـَوْلِـهِ عَـنْ الـطَّبِيبَينِْ 

هُ عَـيْبٌ يـَجِبُ الـرَّدُّ بـِهِ فِـي  أَنَـّهمَُا شَهِـدَا فـِي الـشِّقَاقِ أَنَّـهُ مـُرَّةٌ سـَوْدَاءُ كَـانـَتْ مُـنْذُ سـَنَةٍ وَأَنَـّ
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عـَمَلهِِمَا فَـصَارَا هُـمَا المُْـفْتِيَانِ بِـالـرَّدِّ وَهُـوَ خـَطَأٌ مـِنْ الْـعَمَلِ، إنَّـماَ عَـلَيْهِماَ أَنْ يَشْهَـدَا بِـأَنَّـهُ 

مِنْ دَاءٍ قَدِيمٍ بِهَا قَبْلَ أَمَدِ التَّبَايُعِ 

، ثُـمَّ يشَْهَـدَ أهَـْلُ الْـبَصَرِ مِـنْ تجَُّـارِ الـرَّقِـيقِ وَنـَخَّاسِـيهِمْ بِـأَنَّـهُ عَـيْبٌ يَحـُطُّ مِـنْ ثَـمَنِهَا كَـثِيرًا، 

ثُــمَّ يُــفْتِي الْــفَقِيهُ بَــعْدَ ذَلـِـكَ بِــجَوَابِ الــرَّدِّ، وَهَــذَا أَبْــينَُ مِــنْ أَنْ يَــحْتَاجَ فِــيهِ إلَــى هَــذَا 

التَّطْوِيلِ. 

لَـكنِِّي رَأَيْـتُ هَـذاَ المَْـعْنَى قَـدْ كَـثُرَ عِـنْدَ الحُْـكَّامِ لاَ يُـنْكِرُونَـهُ، بَـلْ قَـدْ بَـلَغَنِي عـَنْ بَـعْضِهِمْ 

أَنَّــهُ قـَـالَ: لَــمْ تـَـزَلْ الــشَّهَادَةُ تـُـؤدََّى فِــي هَــذَا المَْــعْنَى هَــكَذَا وَالشُّــيُوخُ مُــتَوَافـِـرُونَ وَلاَ 

يُنْكِرُونَهُ. 

وَقـَدْ رَأَيْـتُ جَـواَبَ جـَاهِـلٍ لِـلاِعْـتِنَاءِ بِـالْـفُتيَْا، وَقَـدْ أَفْـتَى فِـي قَـنَاةٍ ظَهَـرَتْ فِـي دَارٍ مَـبِيعَةٍ 

بِـالـْقُرْبِ مِـنْ بـِئْرِهَـا فَـقَالَ: يـُقَالُ لِـلشُّهُودِ: هـَلْ يَـجِبُ بـِذَلِـكَ الـرَّدُّ؟ فَـإِنْ قَـالُـوا: يَـجِبُ. 

رُدَّتْ، فـَلَيتَْ شِـعْرِي مـَا الَّـذِي اسـْتَفْتَى هـُوَ فـِيهِ إذَا كـَانَ الـشُّهوُدُ يُـسْأَلُـونَ هـَلْ يَـجِبُ الـرَّدُّ 

أَمْ لا؟َ وهََــذاَ نِــهَايَــةٌ فِــي الْــغَبَاوَةِ، وَإِذَا فَشَــتْ الجَْــهَالـَـةُ فـِـي الــنَّاسِ ظُــنَّتْ حَــقًّا وَحُسِــبَتْ 

سُنَّةً. 

وَوَقـَعَ لِـبَعْضهِِمْ أَيـْضًا فِـي رَجُـلٍ قَـامَ عِـنْدَ الْـقَاضِـي عَـلىَ قَـوْمٍ مِـنْ الـنَّخَّاسِـينَ فِـي خَـادِمٍ 

بَـاعُـوهَـا مِـنْهُ وَظهََـرَتْ بِـهَا عُـيُوبٌ، قَـالَ الْـقَاضِـي: فَـأَمـَرْتُ مَـنْ وثَِـقْتُ بِـهَا مِـنْ الـنِّسَاءِ الـنَّظَرَ 

إلَـيْهَا فـِي تِـلكَْ الـْعُيوُبِ، فَـاسـْتَبَانَ بِـشَهَادَةِ المَْـرأَْةِ أَنَّ الـْعَيْبَ قَـدِيمٌ بمِِـثْلِهِ تُـرَدُّ فَـرُدَّتْ عَـلَى 

النَّخَّاسِينَ. 

: فَـقَولُْ الْـقَاضِـي حِـكَايَـةً عَـنْ المَْـرْأَةِ أنََّـهُ عَـيْبٌ قَـدِيمٌ بمِِـثْلِهِ يُـرَدُّ، جَهْـلٌ لاَ  قَـالَ ابْـنُ سَهْـلٍ

خَـفَاءَ بـِهِ صَـارَتْ المَْـرْأَةُ عـِنْدَهُ شَـاهِـدَةً وَطـَبِيبَةً وَمُـفْتِيَةً وَلَـيْسَ إلـَيْهَا شَـيْءٌ مِـنْ ذَلـِكَ، إلَّـا إنْ 
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كَانَتْ طَبِيبَةً مَاهِرَةً فِي الطِّبِّ فَلْيَسْمَعْ مِنْهَا فِي قِدَمِهِ أَوْ حُدُوثِهِ. 

وَأَمَـّا أنَْ تَـقُولَ هـِيَ: يَـجِبُ بـِهِ الـرَّدُّ أَوْ لاَ يَـجِبُ، فـَلَيْسَ ذَلـِكَ إلَـيهَْا وَلاَ تُـسْأَلُ عَـنْهُ، وَإِنَّـمَا 

الحُْـكمُْ إذْ ثَـبَتَ الْـعَيْبُ وَقِـدَمُـهُ بِـشَهَادَةِ مَـنْ تجَُـوزُ شَـهَادَتُـهُ فِـيهِ أَنْ يَـسْأَلَ تجَُّـارَ الـرَّقِـيقِ هَـلْ 

هـُوَ عَـيْبٌ؟ فَـإِذَا شَهِـدَا بـِأَنَّـهُ عـَيْبٌ يَحُـطُّ مِـنْ الـثَّمَنِ كَـثِيرًا أَفْـتَى الْـفَقِيهُ حـِينَئِذٍ بِـالـرَّدِّ، وَقَـدْ 

تَقَدَّمَ.۸۲ 
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نَاقُضِ]  لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالتّهَ [الْبَابُ الثّهَ
فـِـي الـْـقَضَاءِ بـِـالــتَّنَاقُــضِ وَفِــي دَعْــوىَ الــدَّفْــعِ وَالــتَّنَاقـُـضِ فـِـي النَّسَــبِ. قَــالَ أَبُــو الــلَّيْثِ: 

الـتَّنَاقـُضُ يمَْـنعَُ الـدَّعـْوَى لِـغَيْرِهِ كَـمَا يمـَْنعَُ لِـنَفْسِهِ مَـنْ أَقـَرَّ بِـعَينٍْ لِـغَيْرِهِ، فـَكَماَ لاَ يمَْـلِكُ أَنْ 

يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ لاَ يمَْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِوِصَايَةٍ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـهُ سـَـبَقَتْ مِــنْهُ مُــسَاوَمَــةٌ أَوْ اسْــتِعَارَةٌ أَوْ  بـَـرْهـَـنَ المُْــدَّعـَـى عـَـلَيْهِ عَــلَى وَكـِـيلِ الخـُْـصُومَــةِ أَنَـّ

هُ لَـوْ فـَعَلهَُ عـِنْدَ الـْقَاضِـي لَـعَزَلـَهُ وَالمُْـوَكِـّلُ عَـلَى  اسْـتِخْداَمٌ أَوْ نَـحْوهَُـا، عُـزِلَ مِـنْ الْـوَكَـالَـةِ؛ لأَِنَـّ

حَقِّهِ لَوْ شَرَطَ أَنَّ قَرَارَهُ عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الْكَرْخِيِّ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا أَوْ اسْتَعَارَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ يُقْبَلُ. 

ذكََـرَ قَـاضِـي خَـانُ مَـسأَْلَـةَ الاِسْـتعَِارَةِ وَقَـالَ: هَـذِهِ الـرِّوَايَـةُ الَّـتِي تَـكُونُ الاِسْـتِعاَرةَُ إقْـرَارًا بِـأَنْ 

لاَ مـَلِكَ لِلْمُسْـتَعِيرِ وَلاَ تـَكُونُ إقـْرَارًا بِـالمـِْلْكِ لـِلْمُعِيرِ، وَتَـبَيَّنَ بِهـَذاَ أَنَّ الإِْقْـرَارَ بِـأَنْ لاَ مـِلْكَ 

لَهُ فِيهِ يمَْنَعُ دَعْوَاهُ لِغَيْرِهِ. 

 مَـسأَْلَـةُ الاِسْـتِعَارةَِ عَـنْ أَبِـي يُـوسُـفَ - رحَِـمهَُ الـلَّهُ - المَْـبْسُوطَ ادَّعَـاهُ لِـنَفْسِهِ ثُـمَّ لِـغَيْرِهِ 

بِـوكَـَالَـةٍ تـُسمَْعُ، إذْ لاَ مُـنَافـَاةَ بَـينَْ الـدَّعْـوَتـَينِْ، إذْ وَكِـيلُ الخـُْصُومَـةِ قـَدْ يُـضِيفُ المِْـلْكَ لـِنفَْسِهِ 

عَـلَى مـَعنَْى أَنَّ لَـهُ حَـقَّ المُْـطَالـَبَةِ، وَلَـوْ ادَّعَـى لـِغَيْرِهِ بِـوَكَـالـَةٍ ثُـمَّ لِـنَفْسِهِ لاَ يُـسْمَعُ؛ لأَِنَّ مَـا هُـوَ 

مِـلْكُهُ لاَ يُـضِيفُهُ إلَـى غَـيْرِهِ عِـنْدَ الخُْـصُومَـةِ فَـيُمْكِنُ المـُْنَافَـاةُ، وكََـذَلِـكَ لـَوْ بَـرْهَـنَ أَنَّـهُ لِـفُلاَنٍ 

لَهُ بِـخُصُومـَةٍ فِـيهِ لاَ يـُسْمَعُ، إذْ وَكِـيلُ الخُْـصُومـَةِ مِـنْ جِـهَةِ زَيْـدٍ لاَ يـُضِيفُهُ إلَـى  آخَـرَ وكََـّ
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غَيْرِهِ فَيُمْكِنُ التَّنَاقُضُ بَينَْ الدَّعْوَى عَلَى وَجْهٍ لاَ يمُْكِنُ التَّوْفِيقُ.۸۳ 

 

(مَسْأَلَةٌ)  

ـهُ مِــلْكُ فُــلاَنٍ ثُــمَّ ادَّعَــاهُ لاَ   أَقَــرَّ أَنَّــهُ لاَ مِــلْكَ لَــهُ فـِـيهِ ثُــمَّ ادَّعـَـاهُ لـِـنَفْسِهِ يـُـقْبَلُ، وَلـَـوْ أَقـَـرَّ أَنَـّ

يُقْبَلُ؛ لأَِنَّهُ يُبْطِلُ مِلْكَ الْغَيْرِ، بِخِلاَفِ الأَْوَّلِ. 

قَـالَ عِـمَادُ الـدِّيـنِ فِـي فُـصُولِـهِ فِـي تحَْـقيِقِ هَـذَا الـْبَحثِْ: وَتَـلْخِيصُهُ لـَوْ قَـالَ ذُو الْـيَدِ: لَـيْسَ 

هـَذاَ لِـي أوَْ مـِلْكيِ أَوْ لاَ حَـقَّ لِـي فِـيهِ أَوْ مـَا كـَانَ لِـي أَوْ نـَحْوُهُ، ولَاَ مُـنَازِعَ ثُـمَّ ادَّعَـاهُ أَحَـدٌ، 

فَـقَالَ ذُو الْـيَدِ: هُـوَ لِـي، فَـالْـقَولُْ لَـهُ، وَالـتَّنَاقُـضُ لاَ يمَْـنعَُ؛ لأنََِّ إقْـرَارَهُ هَـذَا لـَمْ يُـثْبِتْ حَـقًّا 

لأَِحَـدٍ، إذْ الإِْقـْرَارُ لِـلْمَجهُْولِ بـَاطِـلٌ، وَالـتَّنَاقـُضُ إنَّـمَا يمَْـنَعُ إذَا تَـضَمَّنَ إبْـطَالَ حـَقٍّ عـَلَى 

أَحَـدٍ، فَـلوَْ كَـانَ لِـذِي الْـيَدِ مُـنَازِعٌ حِـينَ قَـوْلـِهِ ذَلِـكَ فَـهُوَ إقْـرَارٌ بـِالمِْـلْكِ فـِي رِوَايَـةٍ، لـَكِنَّ 

الْـقَاضِـي يَـسأَْلُ ذاَ الْـيدَِ، أَهُـوَ مِـلكُْ المُْـدَّعِـي؟ فَـلَوْ أَقَـرَّ بِـهِ أَمَـرَ بِتَسْـلِيمِهِ إلَـيْهِ؛ وَلَـوْ أَنْـكَرَ 

يـُبَرْهِـنُ المـُْدَّعِـي وَلـَوْ أَقَـرَّ بمـَِا ذَكـَرنَْـاهُ غـَيْرَ ذِي الْـيَدِ ذَكـَرَ فـِي شَـرْحِ الجَْـامِـعِ أَنَّ قَـولْـَهُ: لَـيْسَ 

مَا لَـمْ يمَْـنَعْ ذَا الْـيَدِ عَـلَى مَـا مَـرَّ  لِـي، أَوْ كـَانَ لِـي، يمـَْنَعُهُ مِـنْ الـدَّعـْوَى بَـعْدُ لـِلتَّنَاقُـضِ وَإنَِـّ

لِقِيَامِ الْيَد۸٤ِ. 

 

(فَصْلٌ): 

 مَـا لِـي فِـي يَـدِ فُـلاَنٍ دَارٌ، وَلاَ حَـقُّ وَلَـمْ يَنْسُـبهُْ إلَـى رُسْـتَاقٍ وَلاَ قَـرْيَـةٍ ثُـمَّ ادَّعَـى أَنَّ لَـهُ قِـبَلَهُ 

حـَقًّا بِـالـرَّمْـيِ فِـي قَـرْيـَةٍ، لاَ تُـقْبَلُ بـَيِّنَتُهُ - قَـالَ المـُْدَّعِـي: لاَ بـَيِّنَةَ لـِي، ثُـمَّ بَـرْهَـنَ، هـَلْ يـُقْبَلُ؟ 

فِيهِ رِوَايَتَانِ.۸٥ 
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: يُـقْبَلُ لَـوْ وَقَّـفَ، وَلَـوْ قَـالَ المُْـدَّعِـي: لاَ دَفْـعَ لِـي ثُـمَّ أَتَـى بِـدَفْـعٍ قُـبِلَ وَهُـوَ  قَـالَ فِـي المُْـلْتَقَطِ

عَلَى هَاتَينِْ الرِّوَايَتَينِْ. 

وَقِـيلَ لاَ يَـصِحُّ دَفْـعُهُ وِفَـاقًـا، إذْ مَـعْنَاهُ لَـيْسَ لِـي دَعْـوَةُ الـدَّفْـعِ، وَمَـنْ قَـالَ: لاَ دَعْـوىَ لـِي قِـبَلَ 

فـُـلاَنٍ ثُــمَّ ادَّعـَـى، لاَ تُــسْمَعُ كَــذَا هُــنَا، وَالأَْوَّلُ أَصـْـوبَُ إذْ الــدَّفـْـعُ يَــحْصُلُ بِــالـْـبَيِّنَةِ عَــلَى 

الدَّفْعِ لاَ بِدَعْوَى الدَّفْعِ، فَقَوْلُهُ: لاَ دَفْعَ لِي بمَِنْزِلَةِ قَوْلِهِ: لاَ بَيِّنَةَ لِي. 

مَسْأَلَةٌ): 

: لاَ دَفْـعَ لِـي ثـُمَّ جَـاءَ بِـهِ، فَـقَدْ قِـيلَ هُـوَ عَـلَى الخِْـلافَِ فِـيمَا لَـوْ قَـالَ: لاَ بَـيِّنَةَ لِـي،   قـَالَ

وَحَلَفَ خَصْمُهُ ثُمَّ بَرْهَنَ يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ عِنْدَ مُحَمَّد۸٦ٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 الـدَّفـْعُ مِـنْ غَـيْرِ المـُْدَّعَـى عَـليَْهِ لاَ يـَصِحُّ إلَّـا إذَا كَـانَ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ أَحَـدَ الْـوَرَثَـةِ فـَبَرْهَـنَ 

الـْوَارِثُ الآْخـَرُ أَنَّ المُْـدَّعـِيَ قَـالَ أنََـا مُـبْطِلٌ يُـسْمَعُ، وَفِـيهَا أَيْـضًا جَـعْلُ أَمْـرِ امْـرَأَتِـهِ بِـيَدِهَـا 

هُ لَـوْ لَـمْ تـَصِلْ إلَـيْهَا نَـفَقَتُهَا فـِي وَقْـتِ كَـذَا، فَهـِيَ تُـطَلِّقُ نَـفْسَهَا مَـتَى شَـاءَتْ،  عَـلَى أَنَـّ

فَـمَضَى ذَلـِكَ الْـوَقـْتُ فَـأَرَادَتْ أَنْ تـُطَلِّقَ نَـفْسَهَا فَـاخـْتلََفَا فِـي وُصُـولِ الـنَّفَقةَِ فِـي ذَلِـكَ 

فَبَرْهَنَتْ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا نَفَقَتُهَا، قُبِلَ وَتَنْدَفِعُ دَعْوَاهُ. 

وَلَوْ بَرْهَنَتْ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهَا نَفَقَتَهَا لاَ يُقْبَلُ لجَِوَازِ أَنَّ وَكِيلَهُ دَفَعَ إلَيْهَا. 

وَقـِيلَ يُـقبَْلُ فِـي الـْوُجُـوبِ؛ لأَِنَّ دَفْـعَ وَكِـيلهِِ كَـدَفْـعِهِ - أَلاَ يَـرَى أَنَّـهُ لَـوْ حـَلَفَ لَـيُعْطِينََّ 

فُلاَنًا حَقَّهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَأَعْطَاهُ، بَرَّ. 

وَلَـوْ بـَرْهَـنَتْ عَـلَى طـَلْقَاتٍ ثَـلاثٍَ وَبَـرْهـَنَ الـزَّوْجُ أَنَّـهَا أَقـَرَّتْ بَـعْدَ الـطَّلْقَاتِ الـثَّلاَثِ أَنَّـهَا 
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اعْـتدََّتْ وَتَـزَوَّجَـتْ بِـآخَـرَ ودََخَـلَ بِـهَا وَطَـلَّقَهَا وَمَـضَتْ عِـدَّتُـهَا وَتَـزوََّجَـتْهُ وَهِـيَ امْـرَأَتُـهُ الْـيَوْمَ 

فَقَدْ قِيلَ هَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ دَفْعٌ. 

 

(فَرْعٌ): 

: أَبْـرَأَنِـي المُْـدَّعـِي عـَنْ هـَذِهِ الـدَّعـْوَى، فـَيُسْأَلُ المـُْدَّعِـي: أَلَـكَ بَـيِّنةٌَ عـَلىَ المَْـالِ؟  الإِْيـضَاحُ قَـالَ

فَـلوَْ بَـرْهَـنَ يَحْـلِفُ المُْـدَّعِـي عَـلَى الْـبَرَاءَةِ، وَإِنْ لَـمْ يُـبرَْهـِنُ يَحْـلِفُ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ أَوَّلاً عَـلَى 

دعَْــوَاهُ المَْــالَ، فـَـلوَْ حَــلَفَ المُْــدَّعـَـى عَــلَيْهِ تُــرِكَ، وَلـَـوْ نَــكَلَ يَحْــلفُِ المـُْـدَّعِــي عَــلىَ الـْـبَرَاءَةِ، 

وَدَعْوَى الْبَرَاءَةِ إقْرَارٌ بِالمَْالِ عِنْدَ المُْتَأَخِّرِينَ لاَ عِنْدَ المُْتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ الأَْصَح۸۷ُّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ بَـرْهَـنَ أَنَّـهُ ابْـنُ عَـمِّ فُـلاَنٍ الآْخـَرِ يُـقْبَلُ فِـي حَـقِّ الـدَّفْـعِ لاَ فِـي إثْـبَاتِ النَّسَـبِ، كَـعَاقِـلَةٍ 

بَــرْهَــنوُا أَنَّ الْــقَاتِــلَ فـُـلاَنٌ لاَ وَلـِـيُّنَا يـُـقْبَلُ فـِـي دَفـْـعِ الــدِّيـَـةِ عـَـنْهُمْ لاَ فـِـي ثـُـبُوتِ الْــقَتْلِ مِــنْ 

فُلاَن۸۸ٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ فِـي جَـامِـعِ الْـفَتَاوَى: بَـرْهَـنَ عَـلَى أَنَّـهُ ابْـنُ عَـمِّ المَْـيِّتِ وَذَكَـرَ النَّسَـبَ، فَـبَرْهَـنَ خَـصْمُهُ 

أَنَّ جَــدَّ المَْــيِّتِ فُــلانٌَ غَــيْرَ مَــا بـَـيَّنَهُ المُْــدَّعِــي، لَــوْ لَــمْ يَــقْضِ بِــالأَْوَّلِ لاَ يـَـقْضِي بِشـَـيْءٍ 

لِــلتَّعَارُضِ، وَلَــوْ قـَـضَى بِــالأَْوَّلِ لاَ يَــقْضيِ بـِـالــثَّانِــي كـَـمَسْأَلَــةِ تَــطْلِيقِ امـْـرَأَتِــهِ يَــوْمَ النَّحْــرِ 

بِكُوفَةَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَتحَْرِيرُ قِنِّهِ بمَِكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

امْـرَأَةٌ مُـحْتَاجَـةٌ خَـاصَـمَتْ عَـمَّهَا لَـيَفْرِضَ لَـهَا الـنَّفَقَةَ عـَليَْهَا، فَـبَرْهـَنَ الْـعَمُّ عَـلىَ رَجُـلٍ أَنَّـهُ 

أَخُـوهَـا وَهـُوَ أَوْلَـى بِـالـنَّفَقَةِ عَـلَيْهَا وَأَنْـكَرَتْ المـَْرْأَةُ ذَلِـكَ، فـَالـْقَاضِـي يـُبْرِئُ الْـعَمَّ مِـنْ الـنَّفَقَةِ 

وَيَــقوُلُ لَــهَا إنْ شـِـئْت فَــرَضْــتهَا عـَـلَى الأَْخِ، بِــخِلاَفِ مَــا إذَا أَثـْـبَتَ النَّسَــبَ مِــنْ رَجـُـلٍ لاَ 

أَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ مِنْ الرَّجُلِ أَنَّ الآْخَرَ أَبُوه۸۹ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

ادَّعَـى عَـلَى رَجُـلٍ هُـوَ مُحَـمَّدُ بْـنُ عَـلِيِّ بْـنِ عَـبْدِ الـلَّهِ، ثُـمَّ ظَهَـرَ أَنَّ اسْـمَ جَـدِّهِ أَحْـمَدُ بْـنُ 

عَبْدِ اللَّهِ لاَ تَبْطُلُ الدَّعْوَى لجَِوَازِ أَنْ يَكُونَ لجَِدِّهِ اسْمَان۹۰ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى إرْثـًا وقََـالَ لاَ وَارِثَ لَـهُ غـَيْرِي، ثُـمَّ ادَّعَـى أَنَّ مـَعيِ وَارِثًـا آخَـرَ تـُسْمَعُ دَعْـوىَ الإِْرْثِ، 

إذْ الـتَّنَاقـُضُ عَـلَى نَـفْسِهِ لاَ يمـَْنَعُ صِـحَّةَ الـدَّعـْوىَ؛ لأنََِّـهُ ادَّعَـى كـُلَّ المَْـالِ لِـنَفْسِهِ ثـُمَّ ادَّعَـى 

بَعْضَهُ، فَقَدْ ادَّعَى أَنْقَصَ مِنْ الأَْوَّلِ فَيُسْمَع۹۱ُ. 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ  [الْبَابُ الحَْادِي وَالثّهَ
وَالْوِكَاءِ] 

فِـي الْـقَضَاءِ بِـشهََادَةِ الْـعِفَاصِ وَالْـوِكَـاءِ. إذَا جـَاءَ إنـْسَانٌ وَقَـالَ: إنَّ هَـذِهِ الـلُّقَطَةَ لِـي وَسَـمَّى 

عَـدَدهَـَا وعَِـفَاصَـهَا وَوِكـَاءَهَـا وَهُـمَا المَْشـْدُودُ فِـيهِ وَبِـهِ لاَ يَسـْتَحِقُّهَا بِـهِ عِـنْدَنـَا، وَإِنْ أَصَـابَ 

لِـقَوْلِـهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - «الْـبيَِّنَةُ عَـلَى المُْـدَّعِـي وَالْـيَمِينُ عَـلَى مَـنْ أَنـْكَرَ»۹۲ ؛ 

وَلأَِنَّ بِهِ لاَ يُعْرَفُ أَنَّهَا لَهُ فَإِنَّ الأَْسْمَاءَ وَالأَْوْصَافَ تَتَشَابَهُ. 

وَقَـالَ مَـالِـكٌ وَأَبُـو عُـبَيْدَةَ: يَسْـتَحِقُّهَا بِـهِ لمَِـا روََيـْنَا فِـي حَـدِيـثِ أُبَـيِّ بْـنِ كَـعْبٍ «اعـْرَفْ 

عَـددََهَـا وَوِكَـاءَهَـا وَعِـفَاصَـهَا، فَـإِنْ جَـاءَ صَـاحِـبُهَا فَـادْفَـعهَْا إلـَيْهِ» قُـلْنَا: أَمَـرَ بِـالـدَّفْـعِ إلَـى 

مَـالـِكهَِا فَـلاَ يُـعْرَفُ ذَلـِكَ إلَّـا بِـحُجَّةٍ، وَنـَحْنُ لاَ نَشْـتَرِطُ قِـيَامَ الـْبَيِّنَةِ عَـلَى سُـقُوطـِهَا مِـنْهُ، 

وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهَا عَلَى كَوْنِهِ مَالِكَهَا وَهُوَ ممُْكِنٌ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

الْـقَوْلُ قَـوْلُ المُْـلْتَقطِِ إذَا رَفَـعَ الـلُّقَطَةَ لِـيَرُدَّهَـا إلـَى مَـكَانِـهَا ثُـمَّ وَضَـعَهَا فِـي المَْـكَانِ الَّـذِي 

أَخـَذهََـا مـِنْهُ إنْ هـَلَكتَْ أَوْ اسـْتَهْلَكَهَا غَـيْرُهُ لـَمْ يـَضْمَنْ، هَـذَا إذَا لَـمْ يَـبْرَحْ عَـنْ مَـكَانِـهَا، 

فَـإِنْ بَـرِحَ عَـنْ مَـكَانِـهَا ضَـمِنَ. وَعَـنْ مُحَـمَّدٍ أَنَّـهُ إذَا مَشـَى خـُطْوَتَـينِْ أَوْ ثَـلاَثَ خُـطُوَاتٍ ثُـمَّ 

أَعَادَهَا إلَى مَكَانِهَا بَرِئَ. 

وَلَوْ نَزَعَ الخَْاتمََ مِنْ أُصْبُعِ نَائِمٍ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي تِلْكَ النَّوْمَةِ بَرِئ۹۳َ. 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقِيَامِ بَعْضِ أَصْحَابِ  انيِ وَالثّهَ [الْبَابُ الثّهَ
الحَْقّهِ عَنْ بَعْضٍ] 

فِــي الــدَّعَــاوَى وَالخـُْـصوُمَــاتِ بَــرْهَــنَ عَــليَْهِ أنَِّــي وفَُــلانَـًـا الْــغَائـِـبَ اشْــتَرَيْــنَا هَــذَا مِــنْهُ بِــكَذَا 

وَنَـقَدْنَـا ثَـمنََهُ، فَـعَلَى قِـيَاسِ قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ: يَـحكُْمُ لِـلْحَاضِـرِ بِـنِصْفِهِ، فَـإِذَا قَـدِمَ الْـغَائِـبُ 

كُـلِّفَ إعَـادةََ الْـبَيِّنَةِ، وَعَـلَى قَـوْلِ أَبِـي يُـوسُـفَ يَـحكُْمُ: بِـكُلِّهِ لِـلحَْاضـِرِ وَالْـغَائِـبِ وَيَـدْفَـعُ 

إلـَى الحَْـاضِـرِ نـِصْفَهُ ويَُـودِعُ الْـبَاقِـيَ عِـنْدَ ثِـقَةٍ ولَاَ يَـقْسِمُ حَـتَّى يَـحْضرَُ الْـغَائِـبُ الشِّـرَاءَ وَإِلَّـا 

بَطَلَ نَصِيبُهُ فِيهِ وَصَارَ نَصِيبُ الحَْاضِرِ، وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ. 

وَقَالَ: يُقْبَلُ فِي حَقِّ الحَْاضِرِ لاَ فِي حَقِّ الْغَائِبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلاَفًا.۹٤ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: ذُو الْـيَدِ هُـوَ لِـي وَلِـفُلاَنٍ بِـغَيرِْ إرْثٍ، وَقَـالَ المُْـدَّعِـي هُـوَ لـِي وَلِـغَائِـبٍ  عَـنْ أَبِـي يُـوسُـفَ قـَالَ

غـَيْرَ مَـنْ سـَمَّيْتُهُ بـِغَيْرِ إرْثٍ، فَـبَرْهـَنَ المـُْدَّعِـي أَنَّ نـِصْفهَُ لـِي يُـقضَْى لَـهُ بِـرُبْـعِهِ، إذْ الـنِّصْفُ 

الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الحَْاضِرِ هُوَ بَينَْ المُْدَّعِي وَبَينَْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ شَرِيكُهُ نِصْفَانِ. 

وَلَوْ قَالَ المُْدَّعِي: نِصْفُهُ لمَِنْ سَمَّيْتُهُ وَنِصْفُهُ لِي، فَبَرْهَنَ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ. 

: نـِصْفُهُ لِـفلُاَنٍ وَهـُوَ دَفَـعَهُ إلـَيَّ وَالـنِّصْفُ الآْخـَرُ لاَ أَدْرِي لمَِـنْ هـُوَ، فَـقَالَ  وَلـَوْ قَـالَ ذُو الـْيدَِ

المـُْدَّعِـي: نـِصْفُهُ لمـَِنْ ذكََـرْتـُهُ كـَمَا قُـلْتُ وَالـنِّصْفُ لآِخـَرَ، وبََـرْهـَنَ لاَ يُـقْبَلُ حَـتَّى يَـحْضُرَ 

فُلاَنٌ الْغَائِبُ الدَّافِعُ. 

وَفِــيهِ عَــنْ أَبِــي يُــوسُــفَ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ - بِــيَدِهِ دَارٌ بَــاعَ نِــصْفَهُ مِــنْ رَجُــلٍ غـَـيْرَ مَــقْسُومٍ 

وَأَشْهَـدَ لَـهُ بِـالْـقَبْضِ وَبَـاعَ الـنِّصْفَ الآْخَـرَ مِـنْ آخَـرَ ثـُمَّ اسْـتَحَقَّ رَجُـلٌ نِـصْفَ الـدَّارِ فَـهُوَ 
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خَـصمٌْ لِلْمُشْـتَرِيـنَ جَـمِيعًا يَـأْخـُذُ مِـنْ كُـلِّ وَاحِـدٍ نِـصْفَ مَـا بِـيَدِهِ، وَبِـأَيِّـهَا ظَـفِرَ فـَهُوَ خَـصْمٌ 

يـَـأْخـُـذُ مـِـنْهُ نـِـصْفَ مَــا بِــيَدِهِ، وَلَــوْ أجَـَـازَ الـْـبَيْعَ الأوََّْلَ لـَـمْ أَجـْـعَلْ بَــيْنَهُ وَبَــينَْ المُْسْــتَحِقِّ 

خـُـصُومـَـةً، وَلَــوْ بـَـاعَ نـِـصْفَهُ مِــنْ رجَُــلٍ غـَـيْرَ مَــقْسُومٍ وَقـَـبَضَ المشُْْــتَرِي فَــالمُْــدَّعـِـي خَــصْمٌ 

لِلْمُشْـتَرِي واَلـْبَائِـعِ، وَيَـأْخُـذُ مِـنْ كُـلٍّ مِـنْهُمَا نِـصْفَ مَـا بـِيَدِهِ، وَلَـوْ قَـالَ الـْبَائِـعُ أَنـَا أُسْـلِمُ 

إلَـيْك مـَا بِـيَدِي مِـنْ الـدَّرَاهِـمِ وَهُـوَ الـنِّصْفُ غَـيرَْ مَـقْسُومٍ جـَازَ ذَلِـكَ، وَلاَ خُـصُومَـةَ بَـيْنَهُ 

وَبَـينَْ المُْشْـتَرِي، وكََـذاَ لَـوْ كَـانَ هَـذَا فِـي كـُرَّيْـنِ مِـنْ طَـعَامٍ فِـي يَـدِ رَجُـلٍ فَـبَاعَ مـِنْهُمَا كُـرًّا 

وَدَفَعَهُ فَاسْتَحَقَّ رَجُلٌ نِصْفَهُ فَإِنَّهُ خَصْمٌ لِلْبَائِعِ وَالمُْشْتَرِي۹٥. 

وعََـنْ أَبـِي يُـوسُـفَ: لـَوْ بَـاعَ نِـصْفَ الـدَّارِ غَـيْرَ مَـقْسُومٍ وَلـَمْ يَـقْبِضْهُ المُْشْـتَرِي حـَتَّى ادَّعَـى 

الـنِّصْفَ فَـالخـَْصْمُ فـِيهِ الْـبَائـِعُ لاَ المُْشـْتَرِي. وَيُـقْضَى لـِلْمُدَّعـِي عَـلَى الْـبَائِـعِ بِـنِصْفِ الـدَّارِ، 

وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ سَلِّمْ لِلْمُشْتَرِي نِصْفَ الدَّار۹٦ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: لـَـهُ ديَـْـنٌ عـَـلَيهِْمَا فـَـبَرْهـَـنَ عـَـلَى أَحـَـدِهـِـمَا وَالآْخـَـرُ غـَـائـِـبٌ قـَـالَ أَبُــو حَــنِيفَةَ: أَقْــضِي  قـَـالَ

بِـالمَْـالِ، وَقَـالَ أَبُـو يـُوسُـفَ: أَقْـضِي بِـهِ عَـلَيْهِمَا لَـوْ كَـانَـا شَـرِيـكيَنِْ فِـيمَا عَـلَيْهِمَا، وَذَكَـرَ هَـذِهِ 

المَْسْأَلَةَ فِي المحُِْيطِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقْضِي بِالمَْالِ عَلَيْهِمَا، كَذَا فِي الأَْقْضِيَة۹۷ِ. 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ كـَفَلَ كُـلٌّ مـِنهُْمَا مَـا عَـلَى الآْخَـرِ بِـأمَْـرِهِ يَـنْتَصِبُ الحَْـاضِـرُ خَـصْمًا لِـلْغاَئِـبِ، إذْ مَـا يَـدَّعِـيهِ 

عـَلَى الْـكَفِيلِ عَـينُْ مـَا يَـثْبُتُ عَـلَى المـَْكْفُولِ عَـنْهُ، إذْ يـَثْبُتُ لـَهُ حَـقُّ الـرُّجُـوعِ بِـهِ فَـيَكُونُ 
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خَـصْمًا عَـنْ الـْغَائِـبِ، لاَ لـَوْ كَـانَ بِـلاَ أمَْـرِهِ، إذْ مَـا يَـدَّعـِيهِ عَـلَى الـْكَفِيلِ لـَيْسَ بِسَـبَبٍ لمَِـا 

يَدَّعِيهِ عَلَى الْغَائِبِ؛ أَلاَ يَرَى أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَائِبِ فَلاَ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْهُ. 

وَقَـوْلـُهُ: أَوْ كَـانَ الأصَِْـيلُ كَـفِيلاً عَـنْ الحَْـاضِـرِ وَالْـغَائِـبُ كَـفِيلاً عَـنْهُ فِـيهِ نَـظَرٌ، إذْ يـَجُوزُ أَنْ 

يَـكوُنَ المَْـالُ عَـلَى الأَْصـِيلِ دُونَ الْـكَفِيلِ كَـمَا قَـبْلَ الْـكَفَالَـةِ، بِـخِلاَفِ مَـا لَـوْ كـَانَ الأَْصْـلُ 

عَـلَى الْـغَائِـبِ، واَلحَْـاضِـرُ كَـفِيلٌ عَـنْهُ إذْ لَـمْ يجَُـزْ أَنْ يـَكُونَ المَْـالُ عَـلَى الْـكفَِيلِ لاَ الأَْصِـيلِ، 

وَكـَانَ مِـنْ ضـَرُورَةِ وُجُـوبِ المـَْالِ عَـلَى الـْكَفِيلِ وُجـُوبُـهُ عـَلَى الأَْصِـيلِ، فَـيَنْتَصِبُ الحَْـاضِـرُ 

خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ.۹۸ 

وَمِـنْ جـِنْسِهِ عَـنْ مُحَـمَّدٍ رَحـِمَهُ الـلَّهُ فِـيمَنْ بـَاعَ مِـنْهُمَا بِـأَلـْفٍ عَـلَى أَنَّ كُـلاًّ مـِنْهُمَا كَـفِيلٌ 

عـَنْ الآْخـَرِ، فـَبَرهَْـنَ عَـلَى أَحَـدِهِـمَا أَنَّ لَـهُ عَـليَْهِ وَعَـلَى فُـلاَنٍ الْـغَائِـبِ أَلْـفًا، وَكُـلٌّ مِـنْهُمَا 

كَفِيلٌ عَنْ الآْخَرِ بِأَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الحَْاضِرِ بِأَلْفٍ، نِصْفِهِ أَصَالَةٌ وَنِصْفِهِ كَفَالَةٌ. 

وَلـَوْ حَـضَرَ الْـغَائـِبُ قَـبْلَ أَخْـذِ الأَْلـْفِ لَـمْ يـَكُنْ لـِلْبَائـِعِ أَنْ يَـأْخـُذَ ممَِـّنْ حَـضَرَ إلَّـا الخـَْمْسَ المِْـائَـةِ 

الأَْصـْلِيَّةِ، إذْ الحُْـكمُْ عـَلَى كـَفِيلِهِ حُـكْمٌ عـَليَْهِ، وَالحـُْكْمُ عَـلَى المـَْكْفُولِ عَـنْهُ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ 

عـَلَى الـْكَفِيلِ، وَفـِيهِ لـَهُ عَـلَيْهِ أَلْـفٌ، وَكَـفِيلٌ بِـهِ بِـأمَْـرِهِ، فَـبَرْهَـنَ عَـلَى الأَْصـِيلِ أَنَّ لِـي عَـلَيْهِ 

كَـذَا وَفُـلانٌَ كَـفَلَ بِـهِ بِـأَمْـرِكَ، يُـقْضَى عَـلَى الأَْصِـيلِ وَلاَ يَـكُونُ هَـذَا قـَضَاءً عَـلَى الْـكَفِيلِ، 

فَـلوَْ لَـقيَِ الْـكَفِيلُ لَـيْسَ لـَهُ أَنْ يَـأْخُـذَ مـِنْهُ شَـيْئًا قَـبْلَ أَنْ يُـعِيدَ الْـبَيِّنةََ، وَلَـوْ بَـرْهَـنَ عَـلَى 

الْــكفَِيلِ أَوَّلاً بِــغَيْبَةِ الأَْصِــيلِ وَأَثْــبَتَ كَــفَالَــتهَُ بـِـأَمـْـرِهِ ثَــبَتَ المَْــالُ عَــلَيْهِ وَعَــلَى الـْـغَائِــبِ 

ــا الأَْصِـــيلُ فَـــلاَ يَـــنْتَصِبُ خَـــصْمًا عـَــنْ  وَيَـــنْتَصبُِ الـْــكَفِيلُ خَـــصْمًا عَـــنْ الأَْصـِــيلِ، أمََـّ

الْكَفِيل۹۹ِ. 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا تُسْمَعُ فِيهِ  الِثُ وَالثّهَ [الْبَابُ الثّهَ
هَادَةُ بِلَا دَعْوَى]  الشّهَ

فِي الْقَضَاءِ بمَِا تُسْمَعُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِلاَ دَعْوَى. 

الــشَّهَادَةُ بـِـعِتْقِ الأَْمَــةِ وَبـِـالــطَّلاَقِ تُــقْبَلُ حِسـْـبَةً بـِـلاَ دَعْــوَى، وَلاَ يُشْــتَرَطُ حـُـضُورُ المَْــرْأَةِ 

وَالأَْمَةِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الزَّوْجِ وَالمَْوْلَى. 

قَالَ فِي شُرُوطِ الحَْلْوَانِيِّ: تحَْضُرُ المَْرْأَةُ لِيُشِيرَ إلَيْهَا. 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شَهِـدَ أَنَّـهُ أَبَـانَ امـْرَأَتَـهُ فُـلاَنَـةَ، فَـقَالَـتْ: لَـمْ يُـطلَِّقْنيِ، وَقَـالَ: الـزَّوجُْ لَـيْسَ اسْـمُهَا فُـلاَنَـةَ 

وَشَهِدَ أَنَّ اسْمَهَا فُلاَنَةُ، فَالْقَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. 

وَيمـَُـاثِــلُهُ عِــتقُْ الأَْمَــةِ، فَــلَوْ شَهِــدَا أنََّــهُ حَــرَّرَهَــا وأََنَّ اسـْـمَهَا كـَـذاَ، وَقَــالَــتْ: لَــمْ يُحَــرِّرْنِــي، 

فَالْقَاضِي يَحْكُمُ بِعِتْقِهَا. 

وَالــشَّهَادَةُ بِحـُـرْمـَـةِ المـُْـصَاهـَـرَةِ وَالإِْيــلاَءِ وَالــظِّهَارِ بِــدُونِ الــدَّعْــوَى تُــقْبَلُ بِشَــرْطِ حـُـضُورِ 

المَْشْهُودِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ لاَ تُقْبَلُ بِدُونِ الدَّعْوَى فِي الإِْيلاَءِ وَالظِّهَارِ. 

وَالـشَّهَادَةُ بِـالْـوَقْـفِ بِـدُونِ الـدَّعْـوَى قِـيلَ تُـرَدُّ، وَقِـيلَ تُـقْبَلُ؛ لأَِنَّ الْـوَقْـفَ حَـقُّ الـلَّهِ وَهُـوَ 

التَّصَدُّقُ بِالْغَلَّةِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى كَطَلاَقٍ وَعِتْقِ أَمَةٍ. 

أَمَّا الشَّهَادَةُ بِعِتْقِ الْقِنِّ لاَ تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِدُونِ دَعْوَاهُ خِلاَفًا لَهُمَا. 

(تَنْبِيهٌ): 

قَـالَ فِـي الْـفَتَاوَى الـرَّشِـيدِيَّـةِ: إنَّ خِـلاَفَ أَبِـي حَـنِيفَةَ فِـي الـشَّهَادَةِ بِـالْـعِتْقِ الحَْـاصِـلِ مِـنْ 

جِـهَةِ مَـوْلاَهُ، أَمَّـا لَـوْ شهَِـدَا أنََّـهُ حُـرُّ الأَْصْـلِ تُـقْبَلُ بِـلاَ دعَْـوَاهُ وِفَـاقًـا، إذْ الـشَّهَادَةُ بِحُـرِّيَّـةِ 
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الأَْصـْلِ شَـهَادةٌَ بِحُـرِّيَّـةِ أُمِّـهِ، وَالـشَّهَادَةُ بِحُـرِّيَّـةِ أُمِّـهِ شـَهَادَةٌ بِحُـرْمَـةِ الْـفرَْجِ وَهِـيَ حَـقُّ الـلَّهِ 

فَتُقْبَلُ حِسْبَةً كَمَا فِي الطَّلاَقِ وَعِتْقِ الأَْمَةِ. 

قَـالَ فِـي شَـرحِْ الجـَْامِـعِ الـصَّغِيرِ: الـصَّحِيحُ أَنَّ دَعْـوَى الْـقِنِّ شَـرطٌْ، وَعِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ فِـي 

حُـرِّيَّـةِ الأصَْْـلِ أَيْـضًا، وَالـتَّنَاقُـضُ لاَ يمـَْنَعُ صِـحَّةَ الـدَّعـْوىَ وَالـشَّهاَدَةِ لاَ فِـي حُـرِّيَـّةِ الأَْصْـلِ وَلاَ 

فِي الْعِتْقِ الْعَارِضِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَ: لاَ يَحْلِفُ عَلَى عِتْقِ الْقِنِّ حِسْبَةً بِدُونِ الدَّعْوَى وِفَاقًا. 

وَفِي عِتْقِ الأَْمَةِ وَالطَّلاَقِ بِدُونِ الدَّعْوَى قِيلَ يَحْلِفُ وَقِيلَ لاَ، فَيُتَأَمَّلُ عِنْدَ الْفَتْوَى. 

وَشـَهَادةَُ رَمـَضَانَ بـِدوُنِ الـدَّعْـوىَ تُـقْبَلُ عـِنْدَهـُمَا۱۰۰، وَيـَنْبَغِي أَنْ يُشْـتَرَطَ الـدَّعـْوَى عِـنْدَ 

أَبـِي حَـنِيفَةَ، وَقـِيلَ يُشـْتَرَطُ لَـفْظُ الـشَّهَادَةِ، وقَـِيلَ لاَ فِـي شـَهَادَةِ الْـفِطْرِ وَالأَْضْـحَى يـُعْتَبَرُ 

لَفْظُ الشَّهَادَةِ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ. 
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لَاثُونَ الْقَضَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْعَقَارِ  ابِعُ وَالثّهَ [الْبَابُ الرّهَ
وَدَعْوَاهُ] 
فِي الْقَضَاءِ فِي تحَْدِيدِ الْعَقَارِ وَدَعْوَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. 

يـُكْتَبُ فِـي الحـَْدِّ " ينَْتهَـِي إلَـى كـَذَا أَوْ يـُلاَصـِقُ كَـذَا "، وَلاَ يـُكْتَبُ " وَأَحَـدُ حُـدُودِهِ كَـذَا 

: لَـوْ كـَتَبَ أَحَـدَ حُـدُودِهِ دَخـَلَهُ أَوْ الـطَّرِيـقَ أَوْ المَْسْجـِدَ فَـالْـبَيْعُ جـَائِـزٌ،  "، قَـالَ أَبـُو حَـنِيفَةَ

وَلاَ تَـدْخُـلُ الحُْـدُودُ فِـي الْـبَيْعِ إذْ قَـصْدُ الـنَّاسِ إظْـهَارُ مَـا يَـقَعُ عَـلَيْهِ الْـبَيْعُ، لَـكِنَّ أَبُـو يُـوسُـفَ 

قـَالَ: الْـبَيْعُ فَـاسِـدٌ إذْ الحُْـدُودُ فِـيهِ تَـدْخُـلُ فِـي الْـبيَْعِ، فَـاخْـتَرْنَـا " يَنْتَهِـي " أَوْ " لَـزِيـقُ " أَوْ " 

يـُلاصَِـقُ " تحـََرُّزًا عـَنْ الخِْـلاَفِ؛ وَلأَِنَّ الـدَّارَ عَـلَى قَـولِْ مَـنْ يَـقُولُ: يَـدْخُـلُ الحَْـدُّ فِـي الْـبَيْعِ، 

هـِيَ المَْـوْضـِعُ الَّـذِي ينُْتهَـَى إلَـيْهِ، فـَأَمَّـا ذَلـِكَ المَْـوْضـِعُ المُْنْتَهَـى إلـَيْهِ فَـقَدْ جُـعِلَ حـَدًّا وَهُـوَ 

داَخِـلٌ فِـي الْـبَيْعِ، وَعَـلَى قَـوْلِ مَـنْ يَـقُولُ: لاَ يَـدْخُـلُ الحَْـدُّ فِـي الْـبَيْعِ، فَـالمُْنتَْهِـي إلـَى الـدَّارِ لاَ 

يـَدْخُـلُ تحـَْتَ الْـبَيْعِ ذَلـِكَ عِـنْدَ ذِكـْرِ قَـوْلـِنَا: حـُدوُدُهُ تَـدْخـُلُ فِـي الْـبَيْعِ وِفَـاقًـا مِـنْ شُـرُوطِ 

الحَْاكِم۱۰۱ِ 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ لـَوْ لـَمْ يـَذْكـُرْ الحُْـقُوقَ لاَ يَـدْخُـلُ الـطَّرِيـقُ  بَـعْدَ ذِكْـرِ الحُْـدُودِ يَـقُولُ بِحُـدُودِهِ وَحـُقُوقـِهِ؛ لأنََِـّ

وَالمَْسِـيلُ فَـيَتَعَطَّلُ عَـلَيْهِ الاِنْـتِفَاعُ فَـلاَ يُـفِيدُهُ اسْـتِحْقَاقُ الـدَّارِ، وَلاَ يـَنْبَغِي أَنْ يَـذْكـُرَ الـدَّارَ 

بِـطَرِيـقِهِ وَمَسـِيلِ مـَائـِهِ لَـوْ كَـانَ بَـابُ الـدَّارِ وَالمِْـيزَابُ عَـلَى طـَرِيـقِ الْـعَامَّـةِ يـَصِيرُ مُـدَّعـِيًا ذَلِـكَ 

ــةِ لاَ يمَْـــلِكُهُ أَحَـــدٌ قَـــالَـــهُ فِـــي  المَْـــوْضِـــعَ تمَْـــلِيكَهُ لِـــنَفْسِهِ وَهُـــوَ لَـــمْ يَجُـــزْ، إذْ طَـــرِيـــقُ الْـــعَامَـّ
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الأَْقْضِيَة۱۰۲ِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

لاَ يـَكْتَفيِ بِـذِكـْرِ الحَْـدَّيـْنِ وَيَـكْتفَِي بـِثَلاَثَـةٍ فـَيَجعَْلُ الـرَّابـِعَ بِـإِزَاءِ الـثَّالِـثِ حَـتَّى ينَْتَهـِيَ إلَـى 

مَبْدَأِ الحَْدِّ الأَْوَّلِ، وَالشَّهَادَةُ كَالدَّعْوَى فِيمَا مَرَّ مِنْ الأَْحْكَام۱۰۳ِ. 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ كَـانَ الحـَْدُّ الـرَّابِـعُ مِـلْكَ رَجـُلَينِْ لِـكُلٍّ مِـنْهُمَا أرَْضٌ عَـلَى حـِدَةٍ فَـذَكَـرَ فِـي الحَْـدِّ الـرَّابِـعِ 

لَـزيِـقَ مِـلْكِ فـُلاَنٍ وَلَـمْ يَـذْكـُرْ الآْخَـرَ يـَصِحُّ، وَكَـذَا لـَوْ كَـانَ الـرَّابِـعُ لَـزِيـقَ أَرْضٍ وَمَسْجِـدٍ 

فَذَكَرَ الأَْرْضَ لاَ المَْسْجِدَ يَجُوزُ. 

وَقِـيلَ الـصَّحِيحُ أَنَّـهُ لاَ يَـصِحُّ الـْفَصْلاَنِ، إذْ جَـعَلَ الحَْـدَّ الـرَّابِـعَ كُـلَّهُ لـَزِيـقَ مِـلْكِ فـُلاَنٍ، فَـإِذَا 

لَـمْ يـَكُنْ كـُلُّهُ مـِلكَْ فُـلاَنٍ فَـدَعـْوَاهُ لَـمْ تـَتَنَاولَْ هـَذِهِ الحـُْدُودَ فَـلاَ يـَصِحُّ، كَـمَا لَـوْ غـَلِطَ فِـي 

أَحَدِ الأَْرْبَعَةِ، بِخِلاَفِ سُكُوتِهِ عَنْ الرَّابِعِ.۱۰٤ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَهِـداَ بِحُـدُودٍ ثَـلاَثَـةٍ وَقَـالاَ لاَ نَـعْرِفُ الـرَّابِـعَ تجـَُوزُ شَـهَادَتُـهُمَا، كَـمَا لَـوْ غَـلِطَ فِـي الـرَّابِـعِ، 

أَحـَدِ حُـدُودهِـَا، أَوْ كـُلُّهَا مُـتَّصِلٌ بمـِِلْكِ المـُْدَّعِـي، هـَلْ يـَحْتَاجُ إلَـى ذِكْـرِ الْـفَاصِـلِ؟ قـِيلَ لاَ 

يَحْتَاجُ، وَلَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بمِِلْكِ المُْدَّعَى عَلَيْهِ. 

وَقِـيلَ لَـوْ كَـانَ المُْـدَّعَـى أَرْضًـا فَـكَذَلِـكَ، وَإِنْ بَـيتًْا أَوْ مَـنْزِلاً أَوْ دَارًا فَـلاَ حَـاجَـةَ إلَـى ذِكْـرِ 
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الْفَاصِلِ، وَالجِْدَارُ فَاصِلٌ. 

وَلَـوْ شَهِـداَ أَنَّ الحَْـدَّ الـرَّابِـعَ مُـتَّصِلٌ بمِِـلْكِ المُْـدَّعـِي يُـفْصَلُ وَلَـمْ يُـذْكـَرْ الْـفَاصـِلُ فِـي الأَْرَاضِـي 

أَيْـضًا، وَلَـوْ ذُكِـرَ الْـفَاصِـلُ وَحُـكِمَ بِـالمُْـدَّعَـى، هَـلْ يَـدْخُـلُ الْـفَاصـِلُ فِـي الحُْـكْمِ؟ فَـفِي فَـوَائِـدِ 

شَـيْخِ الإِْسْـلاَمِ بُـرهَْـانِ الـدِّيـنِ إشـَارَةٌ إلَـى أَنَّـهُ يـَدْخـُلُ، وَكـَذَا وَقـَعَتْ فِـي الـْفَتَاوَى: كَـتَبَ فِـي 

صَـكِّ الشِّـرَاءِ: أَحَـدُ حُـدُودِهِ دَارُ الـْبَائِـعِ وَالْـفَاصِـلُ جِـدَارٌ رَهْـصٌ، فَـالجِْـدَارُ الْـفَاصِـلُ لمَِـنْ 

يـَكوُنُ فِـي فَـواَئِـدهِِ إشـَارةٌَ إلَـى أَنَّـهُ لِلْمُشْـتَرِي، وَلَـوْ كَـانَ المُْـدَّعَـى أَرْضًـا وَذَكَـرُوا أَنَّ الْـفَاصِـلَ 

شَجَــرةٌَ لاَ يَــكْفِي، إذْ الشَّجـَـرَةُ لاَ تحُِــيطُ بِــكُلِّ المـُْـدَّعَــى بِــهِ، وَالـْـفَاصِــلُ يَــجِبُ أَنْ يـَـكُونَ 

مُحِيطًا بِكُلِّ المُْدَّعَى بِهِ حَتَّى يَصِيرَ مَعْلُومًا.۱۰٥ 

 

(فَرْعٌ): 

: لَـوْ جُـعِلَ الحَْـدُّ طَـرِيـقَ الْـعَامَّـةِ لاَ يُشـْتَرَطُ فِـيهِ أَنَّـهُ طَـرِيـقُ الْـقَرْيـَةِ أوَْ الْـبَلْدَةِ؛ لأَِنَّ ذِكْـرَ  قَـالَ

الحَْـدِّ لإِِعـْلاَمِ مَـا ينَْتهَِـي إلـَيْهِ المحَْْـدُودُ، وَقَـدْ حـَصَلَ الْـعِلْمُ حَـيْثُ انتَْهـَى إلَـى الـطَّرِيـقِ، وَفِـيهِ 

الـطَّريِـقُ يـَصْلُحُ حَـدًّا، وَلاَ حَـاجـَةَ فـِيهِ إلَـى بَـيَانِ طـُولِـهِ وَعـَرْضـِهِ إلَّـا عَـلَى قَـوْلِ شَـمْسِ الأَْئِـمَّةِ 

السَّرَخْسِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: يُبَيَّنُ الطَّرِيقُ بِالذِّرَاعِ. 

وَالنَّهْـرُ لاَ يَـصْلُحُ حَـدًّا عـِنْدَ الْـبَعْضِ، وَكَـذَا الـسُّوَرُ وَهُـوَ روَِايَـةٌ عَـنْ أَبـِي حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ 

اللَّهُ - وَظَاهِرُ المَْذْهَبِ أَنَّهُ يَصْلُحُ حَدًّا. 

وَالخَْـنْدَقُ كـَالنَّهْـرِ، قَـالَ فـِي الْـفَتَاوَى الـرَّشـِيدِيَّـةِ عِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: سُـوَرُ 

المَْـديِـنَةِ وَالنَّهْـرُ واَلـطَّريِـقُ لاَ يـَصْلحُُ حَـدًّا؛ لأَِنَّـهُ يـَزِيـدُ وَيَـنْقُصُ وَرُبَّـمَا يَخْـرُبُ الـسُّوَرُ وَلاَ 

ـلُوكُ فـِـي هَــذَا الــطَّرِيــقِ وَإِجْــرَاءُ المـَْـاءِ فـِـي هَــذَا النَّهـْـرِ وَعِــنْدَهُــمَا  يـَـبْقَى، وَعَسـَـى يُــتْركَُ السُـّ
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يَصْلُحُ حَدًّا وَاخْتَارَ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ الأُْوزْجَنْدِيُّ قَوْلَهُمَا۱۰٦. 

 

(فَرْعٌ): 

بـَـيَّنَ حـُـدُودَ الــدَّارِ وَلـَـمْ يـُـبَيِّنْ أَنَّــهُ كـَـرْمٌ أَوْ أَرْضٌ أوَْ دَارٌ وَشَهـِـدَا كَــذَلـِـكَ قـِـيلَ لاَ تُــسْمَعُ 

. وَقِــيلَ ذِكـْـرُ المِْــصْرِ  الــدَّعـْـوَى وَلاَ الــشَّهَادةَُ وَقـِـيلَ تُــسْمَعُ لَــوْ بَــيَّنَ المـِْـصْرَ وَالمحـََْـلَّةَ واَلمـَْـوْضِــعَ

وَالْقَرْيَةِ وَالمحََْلَّةِ لَيْسَ بِلاَزِم۱۰۷ٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 ادَّعَى سُكْنَى دَارٍ أَوْ نَحْوَهُ وَبَيَّنَ حُدُودَهُ لاَ يَصِحُّ إذْ السُّكْنَى نَقْلٌ فَلاَ يُحَدُّ. 

قَـالَ فـِي فَـتَاوَى رَشِـيدِ الـدِّيـنِ: وَإِنْ كَـانَ الـسُّكْنَى نـَقلِْيًّا لَـكِنْ لمََّـا اتَّـصَلَ بِـالأَْرْضِ اتِـّصَالَ 

تَـأْبِـيدٍ كَـانَ تَـعْريِـفُهُ بمَِـا بِـهِ تُـعْرفَُ الأَْرْضُ، إذْ فِـي سَـائِـرِ الـنَّقْلِيَّاتِ إنَّـمَا لاَ يُـعْرَفُ بِـالحُْـدُودِ 

لإِِمـْكَانِ إحْـضَارهِِ، فَيَسـْتَغْنِي بِـالإِْشَـارَةِ إلـَيْهِ عـَنْ الحـَْدِّ، أَمَّـا الـسُّكْنَى فَـنَقْلُهُ لاَ يمـُْكِنُ؛ لأَِنَّـهُ 

مُرَكَّبٌ فِي الْبِنَاءِ تَرْكِيبَ قَرَارٍ فَالْتَحَقَ بمَِا لاَ يمُْكِنُ نَقْلُهُ أَصْلا۱۰۸ً. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـشَّاهِـدُ لَـوْ أَخـْطَأَ فِـي بـَعْضِ الحـَْدِّ ثُـمَّ تَـدَارَكَ وَأَعَـادَ الـشَّهَادَةَ وَأَصَـابَ قُـبِلَتْ شَـهَادَتُـهُ لَـوْ 

أَمْكَنَ التَّوْفِيقُ، سَوَاءٌ تَدَارَكَ فِي المجَْْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ 

وَمَـعنَْى إمـْكَانِ الـتَّوْفِـيقِ أَنْ يَـقُولَ: كـَانَ صَـاحِـبُ الحـَْدِّ فُـلاَنًـا إلَـّا أَنَّـهُ بَـاعَ داَرِهِ مِـنْ فُـلاَنٍ آخَـرَ 

وَمَـا عَـلمِْنَا بِـهِ، أَوْ يَـقُولَ: كَـانَ صَـاحِـبُ الحَْـدِّ بِهَـذَا الاِسـْمِ إلَّـا أَنَّـهُ سُـمِّيَ بَـعْدَ ذَلِـكَ بِهَـذَا 
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الاِسْـمِ الآْخَـرِ وَمَـا عَـلِمْنَا بِـهِ وَعَـلَى هَـذَا الْـقيَِاسِ فَـافْـهَمْ أَصْـلَهُ مِـنْ شَـرْحِ الجـَْامِـعِ هَـذَا إذَا 

تـَرَكَ الـشَّاهـِدُ أَحَـدَ الحـُْدُودِ أَوْ غـَلِطَ، فَـلَوْ تـَرَكَ المـُْدَّعِـي أَحَـدَ الحُْـدُودِ أَوْ غَـلِطَ فـَحُكْمُهُ 

كَــالــشَّاهِــدِ جـُـمْلَةً. قـَـالـَـهُ فِــي المحُِْــيطِ وَالــذَّخـِـيرَةِ. وفَـِـي فَــتَاوَى رَشِــيدِ الــدِّيــنِ: لَــوْ غَــلِطَ 

الـشُّهوُدُ فِـي الحـَْدِّ الـرَّابِـعِ ثُـمَّ ذَكـَرُوا عَـلَى وَجْـهِ الـصَّوَابِ وَقَـالـُوا هَـذَا هُـوَ الـشَّهَادَةُ بـِالـدَّعْـوَى 

الأُْولَى لاَ يُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ.۱۰۹ 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْإشَِارَةِ  [الْبَابُ الخَْامِسُ وَالثّهَ
سَبِ]  وَالنّهَ

فِي الْقَضَاءِ بِالإِْشَارَةِ وَالنَّسَبِ، وَالتَّعْرِيفُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ. 

اعْـلَمْ أنََّ الإِْشَـارَةَ فِـي مَـوَاضِـعِهَا مِـنْ أَهَـمِّ مَـا يُـحْتَاجُ إلَـيْهِ فِـي الـدَّعْـوَى قَـطْعًا لِـلاِحْـتِمَالِ 

حَـتَّى قَـالُـوا: لَـوْ كـُتِبَ فِـي المحَْْـضَرِ حَـضَرَ فُـلاَنٌ مَجْـلِسَ الحُْـكْمِ وأَحَْـضَرَ مَـعَهُ فُـلاَنـًا فَـادَّعَـى 

هـَذهِِ الـدَّعـْوَى لاَ يُـفْتَى بـِصِحَّةِ المحَْْـضَرِ، وَيـَنْبغَِي أَنْ يَـكْتُبَ عـَلَى هـَذَا أَحْـضَرَهُ مـَعَهُ؛ لأَِنَّـهُ 

بِدُونِهِ يُوهَمُ أَنَّهُ أَحْضَرَ وَادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ.۱۱۰ 

وَكـَذَا عِـنْدَ ذِكـْرِ الخـَْصْمَينِْ فِـي أَثـْنَاءِ المحَْْـضَرِ لاَ بُـدَّ مـِنْ ذكِـْرِ هَـذاَ فـَيكَْتُبُ المـُْدَّعِـي هـَذَا 

وَالمـُْـدَّعـَـى عـَـلَيْهِ هـَـذاَ وكََــذَا لَــوْ ذُكِــرَ الخـَْـصْمَانِ فـِـي المحـَْْـضَرِ أَوْ السِّجِــلِّ بِــاسْــمهِِمَا وَأُشِــيرَ 

إلَــيهِْمَا بِــأَنْ يَــكْتُبَ مَــثَلاً، وَقـَـضَيْتُ لمحـَُِـمَّدٍ هـَـذَا عَــلَى أَحْــمَدَ هَــذَا لاَ يَــذْكـُـرُ المُْــدَّعـِـي 

وَالمُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ فَـلْيَكْتُبْ قَـضَيْتُ لمحَُِـمَّدٍ هَـذَا المُْـدَّعِـي عَـلَى أَحْـمَدَ هَـذَا المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ، وَإِذَا 

كـَتَبَ عِـنْدَ ذِكـْرِ شَـهَادَةِ الـشُّهُودِ وَأَشَـارُوا إلـَى المُْـتَدَاعـِيَينِْ هَـذيَْـنِ لاَ يُـفْتَى بِـصِحَّتِهِ، إذْ 

الإِْشـَارةَُ المُْـعْتَبرََةُ هـِيَ الإِْشـَارَةُ عِـنْدَ الحـَْاجـَةِ إلَـيْهَا، وَلـَعلََّهُمْ أَشـَارُوا إلَـى المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ عِـنْدَ 

الحـَْاجَـةِ إلَـى المـُْدَّعِـي، وَأَشـَارُوا عِـنْدَ الحَْـاجـَةِ إلَـى الإِْشـَارَةِ إلـَى المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ، وَذَلـِكَ إشَـارَةٌ 

إلَى المُْتَدَاعِيَينِْ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ. 

وعََـنْ هَـذاَ قَـالُـوا: لَـوْ كُـتِبَ فِـي صَـكِّ الإِْجَـارَةِ الـطَّوِيـلَةِ أَجْـر فُـلاَنٍ مِـنْ فُـلاَنٍ أَرْضُـهُ بَـعْدَ مَـا 

جَـرَتْ المـُْبَايـَعَةُ الـصَّحِيحَةُ بَـيْنَهُمَا فـِي الأَْشْـجَارِ وَالـدَّارجِِـينَ الَّـتِي فِـي هـَذِهِ الأَْرْضِ لاَ يُـفْتَى 

بِصِحَّةِ الصَّكِّ. 

وَكَذَا لَوْ كُتِبَ بَينَْ المُْتَعَاقِدَيْنِ مَكَانٌ بَيْنَهُمَا لاَ يُفْتَى بِصِحَّةِ الصَّكِّ لجَِوَازِ أَنَّ 
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الأَْشْـجَارَ كـَانَـتْ لِلْمُسـْتَأْجِـرِ بـَاعَـهَا مـِنْ المُْـؤَجِـّرِ ثُـمَّ اسـْتَأْجَـرَ الأَْرضَْ، وَعَـلَى هَـذَا الـتَّقْدِيـرِ لاَ 

يـَــصِحُّ إجـَــارَةُ الأَْرْضِ، وَهـَــذِهِ إجَـــارَةُ الأَْرْضِ بـَــعْدَ مـَــا جـَــرَتْ المُْـــبَايَـــعَةُ الـــصَّحِيحَةُ فـِــي 

الأَْشْـجَارِ بـَيْنهَُمَا كَـمَا كُـتِبَ فـِي الـصُّورَةِ الأُْولَـى وَبـَعْدَ مَـا جَـرَتْ بَـينَْ المُْـتَعَاقِـدَيـْنِ كَـمَا 

كـُتِبَ فِـي الـصُّورةَِ الـثَّانـِيَةِ؛ لأَِنَّـهُمَا مُـتَعَاقِـدَانِ وَيَـنْبَغيِ أَنْ يَـكْتُبَ آجِـرُ الأَْرْضِ مِـنْهُ بَـعْدَمَـا 

بَاعَ المُْؤَجِّرُ الأَْشْجَارَ مِنْه۱۱۱ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

بَرْهَنَ أَنَّهُ وَارِثُ فُلاَنٍ المَْيِّتِ لاَ يُحْكَمُ بِوِرَاثَتِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنُوا سَبَبَ الْوِرَاثَةِ. 

وَلَـوْ أَقَـامَ بَـيِّنَةً وَشَهـِدُوا أَنَّ قَـاضِـيَ بَـلَدِ كَـذَا أَشْهَـدَنَـا عـَلَى حُـكْمِهِ أَنَّ هـَذَا وَارِثُ فُـلاَنٍ 

المَْـيِّتِ لاَ واَرِثَ لـَهُ غَـيْرهُُ وَقَـالـُوا: لاَ نَـدْرِي بِـأيَِّ سـَبَبٍ حُـكِمَ فَـالـْقاَضِـي الـثَّانـِي يَـجْعَلُهُ 

رْعِ، وَكَـذَا فِـي السِّجِـلِّ  وَارِثًـا؛ لأَِنَّ حُـكْمَ الْـقَاضِـي مَحـْمُولٌ عَـلَى الـصِّحَّةِ وَمـُوَافـَقَةِ الشَـّ

وَكِتَابِ الْقَاضِي. 

وَلَـوْ كَـتبََ السِّجِـلَّ مُـوجَـزًا ثَـبَتَ عِـنْدِي مِـنْ الْـوَجْـهِ الَّـذِي تَـثبُْتُ بِـهِ الحَْـوَادِثُ الشَّـرْعِـيَّةُ 

وَالـنَّواَزِلُ الحُْـكْمِيَّةُ لاَ يُـفْتَى بِـصِحَّةِ السِّجِـلِّ مَـا لَـمْ يُـبيََّنْ الأَْمْـرُ عـَلَى الْـوَجْـهِ وَقِـيلَ يُـفْتَى 

بِصِحَّتِهِ. قَالُوا: وَكَذَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى مُوَافَقَةِ الدَّعْوَى. 

وَذكََـرَ الإِْمـَامُ الـنَّسَفِيُّ فِـي نُـسْخَتهِِ حِـكَايَـةَ شَـمْسِ الأَْئِـمَّةِ الحَْـلوَْانِـيُّ مَـعَ قَـاضِـي غليسـية 

ـهُ كَــانَ يَــقُولُ: كَــيْفَ  وَرَدَّهُ المحََْــاضِــرِ وَالسِّجِــلَّاتِ بِهَــذَا. وَنُــقِلَ عـَـنْ شَــمْسِ الأَْئِــمَّةِ أَنَـّ

يُــكْتَفَى بِــقَوْلِــهِ وَشَهِــدُوا عَــلَى مُــوَافـَـقةَِ الــدَّعـْـوىَ وَالمـُْـدَّعِــي يـَـقُولُ المُْــدَّعَــى بِــهِ مِــلْكِي 

وَالشَّاهِدُ يَقُولُ المُْدَّعَى بِهِ مِلْكُ المُْدَّعِي فَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ.۱۱۲ 
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قـَالَ: وَالمخُْْـتَارُ فـِي هَـذَا الـْبَابِ أَنْ يـَكْتَفِيَ بِـهِ فـِي السِّجـِلَّاتِ دُونَ المحََْـاضِـرِ؛ لأَِنَّ السِّجِـلَّ يَـرِدُ 

مِنْ مِصْرٍ آخَرَ فَلاَ يَكُونُ فِي التَّدَارُكِ حَرَجٌ. 

أَمَّا فِي المحََْاضِرِ فَيُمْكِنُ التَّدَارُكُ. 

قـَـالـُـوا: يـُـكْتَبُ فـِـي مَــحْضَرِ الــدَّعْــوَى شَهِــدُوا عـَـقِيبَ دَعـْـوَى المُْــدَّعِــي، وَكـَـذَا يُــكْتَبُ 

هُمْ شَهِـدُوا قَـبْلَ الـدَّعْـوَى أَوْ  عَـقِيبَ الجـَْوَابِ بِـالإِْنْـكَارِ مـِنْ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ كَـيْ لاَ يُـظَنَّ أَنَـّ

عَلَى الخَْصْمِ المُْقِرِّ إذْ الشَّهَادَةُ عَلَى المُْقِرِّ لاَ تُسْمَعُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَة۱۱۳ٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ فـِي الْـفَتَاوَى الـرَّشِـيدِيَّـةِ: لـَوْ أُخْـبِرَتْ امـْرأََةٌ أَنَّـهَا فـُلانََـةُ بِـنْتُ فـُلاَنٍ لاَ يَحِـلُّ لِـلشَّاهِـدِ أَنْ 

يشَْهَـدَ بـِاسْـمِهَا وَنَسَـبهَِا؛ لأَِنَّ تـَعْرِيـفَ المَْـرْأَةِ الـْوَاحِـدَةِ وَالـرَّجـُلِ الْـوَاحِـدِ لاَ يـَكْفِي، وَلَـوْ 

: نَشْهَـدُ أَنَّـهَا فُـلاَنَـةُ بِـنْتُ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ، حَـلَّ لَـهُ الـشَّهَادَةُ وفَِـاقًـا؛ لأَِنَّ  عـَرَفَـهَا رَجُـلاَنِ وَقَـالاَ

فِي لَفْظِ الشَّهَادَةِ مِنْ التَّأْكِيدِ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِ الخَْبَرِ؛ لأَِنَّهُ يمَِينٌ بِاَللَّهِ مَعْنًى. 

وَلَـوْ كـَانَ بِـلَفْظِ الخـَْبَرِ إنَّـمَا يَـجُوزُ عـِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ لَـوْ أَخـْبرََ جَـمَاعـَةً لاَ يُـتَصَوَّرُ تَـوَاطُـؤُهُـمْ 

عَلَى الْكَذِبِ. 

وعَِـنْدَهُـمَا لَـوْ أَخْـبَرهَُ عَـدْلاَنِ أَنَّـهَا بـِنْتُ فُـلاَنِ بْـنُ فُـلاَنٍ يَحِـلُّ لَـهُ الـشَّهَادَةُ عَـلَى النَّسَـبِ، 

وَيَـصِحُّ تـَعْرِيـفُ مَـنْ لاَ يـَصِحُّ شَـاهِـدًا لـَهَا، سَـوَاءٌ كَـانـَتْ الـشَّهَادَةُ لَـهَا أَوْ عـَلَيْهَا وَقِـيلَ لاَ 

يـَصِحُّ فِـيمَا لـَهَا. واَخْـتَارَ الـنَّسَفِيُّ الأَْوَّلَ؛ لأَِنَّ هَـذَا خـَبَرٌ لاَ شَـهَادَةٌ وَكَـذَا لاَ يُشْـتَرَطُ لَـفْظُ 

الشَّهَادَةِ، وَفِي الخَْبَرِ الحَْاجَةُ إلَى مَنْ يَثِقُ بِه۱۱٤ِ. 
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(فَرْعٌ): 

ذكََــرَ رَشِــيدُ الــدِّيــنِ: وَتَــعْرِيــفُ الأَْبِ وَالاِبْــنِ وَالــزَّوْجِ يَــجوُزُ، إذْ شَــهَادَةُ هَــؤلُاَءِ عَــلَيْهَا 

مـُعْتبََرَةٌ فَـصَحَّ الـتَّعْرِيـفُ أَيْـضًا لِـعَدَمِ الـتُّهْمَةِ، بـِخِلافَِ الـتَّعْدِيـلِ، فـَإِنَّ الـتَّعْدِيـلَ شَـهَادَةٌ 

. قـَالَ فـِي الجَْـامـِعِ فـِي الْـفَتَاوَى: تـَعْرِيـفُهَا أَنْ يَشْهَـدَ عَـلَى مَـعْرِفَـتِهاَ عَـدلْاَنِ أَوْ  وَالـتَّعْريِـفَ لاَ

رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. 

وهَـَلْ تَـصِحُّ الـشَّهَادَةُ عـَلَى المَْـرْأَةِ المُْـنْتَقِبَةِ؟ بـَعْضُ مَـشَايـِخِنَا قـَالُـوا: يـَصِحُّ عِـنْدَ الـتَّعْرِيـفِ، 

وَقَـدْ مَـرَّتْ هَـذِهِ المَْـسأَْلَـةُ فِـي " فـَصْلِ مَـا يَـنْبَغيِ لـِلشَّاهِـدِ أَنْ يَـتَنَبَّهَ لَـهُ فِـي تحََـمُّلِ الـشَّهَادَةِ " 

: لَـوْ سَـمعَِ إقْـرَارَ امْـرَأَةٍ مِـنْ ورََاءِ الحِْـجَابِ وَشَهِـدَ اثْـنَانِ أَنَّـهَا فُـلاَنَـةُ وَذَكَـرَ  وعََـنْ ابْـنِ مُـقَاتِـلٍ

نَسَبَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الجَْوَابَ إطْلاَقًا. 

وَقَـالَ أَبُـو الـلَّيْثِ: لَـمْ يَجُـزْ أَنْ يشَْهَـدَ عـَليَْهَا إلَّـا إذَا رَأىَ شَـخْصَهَا حَـالَ إقْـرَارِهَـا، فَـحِينَئِذٍ 

يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى إقْرَارِهَا بِشَرْطِ رُؤْيَةِ شَخْصِهَا لاَ رُؤْيَةِ وَجْهِهَا. 

(مَسْأَلَةٌ): 

حَسَـرَتْ عـَنْ وَجْـههَِا وَقَـالـَتْ: أنََـا فُـلاَنـَةُ بِـنْتُ فـُلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ وهََـبْتُ لِـزوَْجـِي مَهْـرِي فَـلاَ 

يـَـحْتَاجُ الــشُّهُودُ إلَــى شـَـهَادَةِ عَــدْلَــينِْ أنََّــهَا فـُـلاَنَــةُ بـِـنْتُ فـُـلاَنٍ مَــا دَامَــتْ حَــيَّةً، إذْ يمُْــكِنُ 

لِــلشَّاهِــدِ أَنْ يُشـِـيرَ إلـَـيْهَا، فَــإِنْ مَــاتَــتْ فَــحِينَئذٍِ يَــحْتَاجُ الــشُّهوُدُ إلَــى شَــهَادَةِ عَــدْلَــينِْ 

بِنَسَبِهَا۱۱٥. 
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يُوعِ]  لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ الشّهُ ادِسُ وَالثّهَ [الْبَابُ السّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ الشُّيُوعِ وَمَسَائِلِهِ. 

اعْـلَمْ أَنَّ الـشَّائِـعَ يَـنْقَسِمُ إلَـى قِـسْمَينِْ: شـَائِـعٌ يـَحْتَمِلُ الْـقِسْمةََ كَـنِصْفِ الـدَّارِ وَنِـصْفِ 

الْـبَيْتِ الـْكَبِيرِ. وَشَـائِـعٌ لاَ يـَحْتَمِلُهَا كَـنِصْفِ قَـنٍّ ورََحـًا وحَِـمَارٍ وَثَـوْبٍ وَبـَيْتٍ صَـغِيرٍ. 

فَـفَاصِـلٌ بَـيْنَهمَُا حَـرْفٌ وَاحـِدٌ، وَهُـوَ أَنَّ الْـقَاضِـيَ لـَوْ أجَْـبَرَ أَحَـدَ الشَّـرِيـكَينِْ عَـلىَ الْـقِسْمَةِ 

بِطَلَبِ الآْخَرِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الأَْوَّلِ، وَلَوْ لَمْ يُجْبِرْ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي، إذْ الجَْبْرُ آيَةُ الْقَبُولِ. 

وَأُمَّــهَاتُ مَــسَائِــلِ الشُّــيُوعِ سَــبْعٌ: بـَـيْعُ الــشَّائِــعِ، وَإِجَــارَتُــهُ، وَإِعَــارَتُــهُ، وَرَهْــنُهُ، وَهـِـبَتُهُ، 

وَصَدَقَتُهُ، وَوَقْعُهُ. 

ا إنْ بَـاعَ مِـنْ  : يـَحْتَمِلُ الْـقِسْمَةَ أَوْ لاَ، وَكـُلُّ قـِسْمٍ عَـلَى وَجْهَـينِْ، أَمَـّ ا بَـيْعُهُ فـَقِسْمَانِ أَمَـّ

أَجْـنبَِيٍّ أَوْ مِـنْ شَـرِيـكِهِ فَـالْـوَجْـهُ الأَْوَّلُ وَهُـوَ الـْبيَْعُ مِـنْ أَجْـنَبِيٍّ عَـلَى صِـنْفَينِْ، أَمَّـا إنْ كَـانَ 

لِـكُلٍّ لَـهُ فـَبَاعَ نِـصفَْهُ أَوْ كَـانَ بَـينَْ اثـْنَينِْ فَـبَاعَ أَحَـدُهُـمَا نَـصِيبَهُ فـَالْـبَيْعُ جَـائِـزٌ فـِي المَْـوَاضِـعِ 

كُلِّهَا.۱۱٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

نَخـْـلٌ بـَـينَْهُمَا وَعَــلَيْهِ ثـَـمَرٌ أَوْ أرَْضٌ بـَـيْنَهُمَا وفَِــيهَا زرَْعٌ فـَـبَاعَ أحََــدُهُــمَا حـَـظَّهُ مِــنْ الْــكُلِّ 

يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، إذْ المُْشْتَرِي لاَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَطْعِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِع۱۱۷ِ. 

 

(فَرْعٌ): 

داَرٌ بَـيْنهَُمَا فَـبَاعَ أَحَـدهُُـمَا بِـنَاءَهَـا مِـنْ أَجْـنَبِيٍّ لَـمْ يَجُـزْ، إذْ لاَ يَخْـلُو إمَّـا أَنْ بَـاعَـهُ بِشَـرْطِ 
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. أَمَّـا الأَْوَّلُ فـَلاَ يَـجُوزُ إذْ فِـيهِ شـَرْطُ مَـنْفَعةٍَ لِلْمُشْـتَرِي سـِوَى الْـبَيْعِ  الـتَّرْكِ أوَْ بِشـَرْطِ الْـقَلْعِ

فَـصَارَ بمَِـنْزِلَـةِ إجَـارةٍَ فِـي بَـيْعٍ. وَأَمَّـا الـثَّانِـي فَـلَمْ يَجُـزْ لِـضَرَرٍ فِـيهِ بِشَـريِـكِهِ وَكَـذَا لَـوْ ادَّعَـى 

رَجـُلٌ عَـلَى أَحـَدهِِـمَا شَـيْئًا فـَصَالحـََهُ عَـلَى نـِصْفِ هـَذَا الْـبِنَاءِ أوَْ عَـلَى نِـصْفِ هَـذَا الـزَّرْعِ 

المُْشْتَرَكِ لَمْ يَجُزْ.۱۱۸ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

بَـاعَ بِـنَاءً بِـلاَ أَرْضٍ عـَلَى أَنْ يَـتْرُكَ المشُْْـتَرِي الْـبِنَاءَ فَسَـدَ الْـبَيْعُ، ولََـوْ أنََّ بَـيْنَهُماَ بِـئرًْا وَأَرضًْـا 

بَـاعَ أَحَـدُهَـا حَـظَّهُ مِـنْ الـْبِئْرِ مِـنْ غَـيْرِ شـَرِيـكِهِ مـِنْ غـَيْرِ أَنْ يَـكوُنَ لَـهُ طَـرِيـقٌ فـِي الأَْرْضِ 

جَازَ، لاَ لَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ فِي الأَْرْضِ ۱۱۹ 

(فَرْعٌ): 

لـَـوْ بـَـاعَ أَحَــدهُُــمَا حَــظَّهُ مِــنْ بَــيْتٍ مُــعيََّنٍ مِــنْ الــدَّارِ فَــلِلآْخَــرِ إبْــطَالُ بـَـيْعِهِ مِــنْ شَــرْحِ 

الطَّحَاوِيِّ. 

 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ: داَرٌ بَـينَْهُمَا فَـبَاعَ أَحَـدُهُـمَا نِـصْفَ بَـيْتٍ مُـعيََّنٍ مِـنْهَا شَـائِـعًا لَـمْ يَجُـزْ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

لِـتَضَرُّرِ شـَريِـكِهِ فِـي تـَقطِْيعِهِ نَـصِيبَهُ عَـلَيْهِ عـِنْدَ الْـقِسْمةَِ قَـالَ: أرََأيَْـتَ لَـوْ بَـاعَ نـِصْفَ كُـلِّ 

بَيْتٍ مِنْهَا لَمْ يَنْقَطِعْ نَصِيبُ شَرِيكِهِ. 

ـةٍ ممَِّــا يُــقْسمَُ فَــبَاعَ أَحَــدهُـُـماَ نِــصْفَ  قـَـالَ: وَكـَـذَا الأَْرْضُ وَإنِْ بـَـيْنَهُمَا عَشَــرَةَ ثِــيَابٍ هـَـرَوِيَـّ

ثـَوْبٍ بِـعَيْنِهِ مـِنْ رَجـُلٍ فَـإِنَّ أَبـَا حَـنِيفَةَ جَـوَّزَهُ، وَكـَذَا الـْغَنَمُ، وَهَـذَا لاَ يُشـْبِهُ الـدَّارَ الْـوَاحِـدَةَ 
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وَقـَالَ أَبُـو يـُوسـُفَ: وَيَـنبَْغيِ أَنْ يَـكُونَ هَـذَا وَالـدَّارُ سَـوَاءً فـِي قـَوْلـِهِ أَلاَ يَـرَى أَنَّـهُ لَـوْ بَـاعَ مِـنْ 

كُـلِّ شـَاةٍ نِـصْفَهَا مِـنْ رَجـُلٍ عَـلَى حِـدَةٍ لـَمْ يَسْـتَطعِْ شَـرِيـكُهُ أَنْ يَجْـمَعَ لَـهُ نَـصِيبَهُ فِـيهَا 

فَتَضَرَّرَ وَانْقَطَعَ نَصِيبُهُ فَكَيْفَ يَخْتَلِفَانِ. 

وَلَـوْ كَـانَ بَـيْنهَُمَا أَرْضٌ وَنَخْـلٌ وَبَـاعَ أَحَـدُهُـمَا نِـصْفَ نَخْـلَةٍ مُـعَيَّنَةٍ بِـأَصْـلِهَا مِـنْ رَجُـلٍ لَـمْ 

يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا مَرَّ. 

وَلـَوْ بَـاعَ أَحـَدُهُـمَا نـِصْفَ الأَْرْضِ وَاسْـتَثْنَى نـِصْفَ النَّخـْلِ بِـأَصـْلِهِ فَهَـذاَ مِـثْلُ ذَلِـكَ عِـنْدَ 

أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. 

وَكَذَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ شَائِعًا إلَّا بَيْتًا مُعَيَّنًا مِنْهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ 

قَـالَ أَبُـو يُـوسُـفَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: وَأَنَـا أَرىَ كـُلَّ هـَذَا جَـائِـزًا أَلَّـا أَنْـقُضُ بَـيْعًا لِـقِسْمَةٍ لاَ 

يُدْرَى تَقَعُ أَمْ لاَ، وَلَعَلَّهَا لَوْ وَقَعَتْ لاَ يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ ضَرَرٌ مِنْ هَذَا الْبَيْع۱۲۰ِ. 

وَلَـوْ بَـاعَ أَحـَدُ الْـوَرَثَـةِ شَـيْئًا مـِنْ الـتَّرِكَـةِ، فَـلَوْ بـَاعَ نَـصِيبَهُ مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ، وَالمُْشْـتَرِي يَـعْلَمُ 

نَصِيبَهُ جَازَ، وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لَمْ يَجُزْ لاِحْتِمَالِ أَنْ لاَ يَقَعَ هَذَا فِي نَصِيبِهِ. 

وَمَـعْنَى قَـوْلِـهِ لَـمْ يَجُـزْ الْـبيَْعُ فِـي كُـلِّ ذَلِـكَ الشَّـيْءِ أمََّـا فـِي نَـصِيبِهِ فَـيَجُوزُ، وَاَلـلَّهُ أَعْـلَمُ 

بِالصَّوَابِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـِنُّ بَـيْنهَُمَا وَلـَيْسَا شـَرِيـكَينِْ فِـي الأَْشْـيَاءِ، وَكَّـلَ أحََـدُهُـمَا صَـاحِـبَهُ بِـبَيْعِ حَـظِّهِ مِـنْ الْـقِنِّ 

فـَبَاعَ المَْـأْمـُورُ نـِصْفَهُ وَلَـمْ يـُبَيِّنْ أَيَّ الـنِّصْفَينِْ هُـوَ، فـَمَاتَ الـْقِنُّ بَـعْدَ تَسْـلِيمِهِ فَـقَالَ الْـبَائـِعُ: 

بِعْتُ حَظِّي، صُدِّقَ. ۱۲۱ 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَ قَاضِي خَانُ: لَهُ دَارٌ فَبَاعَ رَجُلٌ نِصْفَ بِنَائِهَا بِالأَْرْضِ لَمْ يَجُزْ 

وَلَـوْ بَـاعَ سـَهْمًا واَحـِدًا شَـائـِعًا بِحُـدُودِ هـَذَا الـسَّهْم۱۲۲ِ قَـالَ الـنَّسَفِيُّ: قـَالَ مَـشَايِـخُنَا بِـأَنَّـهُ 

يُـوجـِبُ الْـفَسَادَ إذْ يُـوهِـمُ الإفِْْـرَازَ، فَـالمُْـفْرِزُ يَـكُونُ لَـهُ الحُْـدُودُ، أَمَّـا الـشَّائِـعُ فَـلاَ وَالـصَّحِيحُ 

عِنْدِي أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ. 

 

وَأَمَّــا إجَــارَةُ المَْــشَاعِ فَــلاَ فَــرْقَ عـِـنْدَ أَبِــي حَــنِيفَةَ بَــينَْ مَــا يَــحتْمَِلُ الـْـقِسْمَةَ وَبـَـينَْ مَــا لاَ 

يَحْتَمِلُهَا، فَجَوَابُ الْكُلِّ وَاحِدٌ عِنْدَهُ. 

ثُـمَّ لَـوْ أَجَّـرَ أَحَـدُ الشَّـرِيـكَينِْ نَـصِيبَهُ مِـنْ شَـرِيـكِهِ جـَازَ بِـالإِْجْـمَاعِ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايَـةِ عَـنْ أَبِـي 

هُ لَـمْ يَجـُزْ، وَسـَوَاءٌ أجََّـرَ كـُلَّ نَـصِيبِهِ مِـنْ شَـرِيـكِهِ أَوْ  حـَنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - وَروُِيَ عَـنْهُ أَنَـّ

بَعْضَهُ. 

وَلَـوْ أَجَّـرَ نَـصِيبَهُ مِـنْ أَجـْنَبِيٍّ جَـازَ عِـنْدَ أَبِـي حَـنيِفَةَ فِـي رِوَايَـةٍ، وَلَـوْ كَـانَ كُـلُّهُ لِـرَجُـلٍ فَـأَجَّـرَ 

نِـصْفَهُ مـِنْ أَجْـنبَِيٍّ فـَعِندَْ أَبِـي حَـنِيفَةَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ - لاَ يَـجُوزُ، وَعِـنْدَهُـمَا يَـجُوزُ، ثُـمَّ 

عِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ قِـيلَ لاَ يَـنعَْقِدُ حـَتَّى لاَ يَـجِبُ الأَْجْـرُ أَصـْلاً، وَقِـيلَ يَـنْعَقِدُ فَـاسِـدًا فـَيَجِبُ 

أَجْرُ المِْثْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. 

وَلَوْ وَكَّلَهُ فَأَجَّرَهُ مِنْ اثْنَينِْ فَإِنْ أَجْمَلَ وَقَالَ أَجَّرْتُ الدَّارَ مِنْكُمَا جَازَ بِالاِتِّفَاقِ 

وَلـَوْ فـَصَّلَ بـِقوَْلِـهِ: نـِصْفهُُ مـِنْكَ وَنـِصْفُهُ مـِنْكَ أوَْ نـَحْوِهِ كَـثُلثٍُ وَربُْـعٍ يَـجبُِ أنَْ يَـكُونَ 

عـِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ عـَلَى اخْـتِلاَفٍ مَـرَّ فـِيمَا إذَا كـَانَ كُـلُّهُ بـَيْنَهُمَا وَأَجَّـرَ أَحَـدُهُـمَا الـنِّصْفَ 
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مِـنْ أَجـْنبَِيٍّ يَـنبَْغِي أنَْ يَـجُوزَ فـِي رِوَايَـةٍ لاَ فِـي رِوَايـَةٍ، وَالشُّـيُوعُ الـطَّارِئُ لاَ يُفْسِـدُ الإِْجَـارَةَ 

فـِـي ظـَـاهـِـرِ الــرِّوَايَــةِ عـِـنْدَ أَبِــي حـَـنِيفَةَ، وَيُفْسـِـدُهَــا فـِـي رِوَايَــةٍ عَــنْهُ، كَــذَا قَــالَــهُ الــصَّدْرُ 

الشَّهِيدُ. 

 

(فَصْلٌ): 

إيدَاعُ المَْشَاعِ جَائِزٌ، وَقَرْضُ المَْشَاعِ جَائِزٌ بِالإِْجْمَاعِ اُنْظُرْ الْهِدَايَةَ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

: مـُضَارَبَـةُ المَْـشَاعِ لـَمْ تجَُـزْ، وَهِـبَةُ المـَْشَاعِ فِـيمَا لاَ يَـحْتَمِلُ الـْقِسْمَةَ مِـنْ شَـرِيـكِهِ يَـجُوزُ،  قَـالَ

وَمِـنْ غـَيْرهِِ وَفِـيمَا يَـحْتَمِلُهَا لـَمْ يَجُـزْ لاَ مِـنْ شَـرِيـكِهِ ولَاَ مِـنْ أجَْـنَبِيٍّ، وَطُـرُوِّ الشُّـيُوعِ لاَ 

يُفْسِدُ الْهِبَةَ بِالاِتِّفَاقِ. 

وَلَـوْ وُهِـبَ الْـكُلَّ مِـنْ اثْـنيَنِْ فـَإِنْ أَجْـمَلَ بِـأَنْ قَـالَ وَهـَبْتهُُ مِـنْكُمَا لَـمْ يَجُـزْ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

- رَحِـمَهُ الـلَّهُ -، وعَِـنْدَهُـمَا يَـجُوزُ. وَلـَوْ فَـصَّلَ بِـالـتَّنْصِيفِ فَـهُوَ عَـلَى هَـذَا الخِْـلاَفِ، وَلَـوْ 

بِالتَّثْلِيثِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَ عِنْدَهُمَا۱۲۳. 

 

(فَصْلٌ): 

يُوعِ  رَهـْنُ الـشَّائِـعِ لَـمْ يَجُـزْ مـِنْ شـَرِيـكِهِ وَلاَ مـِنْ غـَيْرِهِ احْـتَمَلَ الـْقِسمَْةَ أَوْ لاَ، وَطُـرُوُّ الشُـّ

كَـقِراَنٍ، وَطـُرُّوهُ بِـأنَْ بَـاعَ الـْعَدْلُ بَـعْضَ الـرَّهـْنِ وَقَـدْ كَـانَ وَكـِيلاً بِـبَيْعِهِ مُـجْتَمِعًا وَمـُتَفَرِّقًـا 

بَـطَلَ الـرَّهْـنُ فِـي الْـبَاقِـي أَوْ كَـانَ قَـلْبًا فَـانْكَسَـرَ ضَـمِنَ نِـصْفَهُ فَـيَصِيرُ لَـهُ فَـبَطَلَ الـرَّهْـنُ. كَـذَا 

عَنْ الإِْيضَاحِ. 
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(فَرْعٌ): 

رَهـَـنَا عَــيْنًا عِــنْدَ رَجُــليَنِْ جَــازَ، إذْ لاَ شُــيُوعَ فِــي الــدَّيْــنِ إلَّــا إذَا قَــالَ كُــلٌّ مِــنْهُماَ رَهَــنْتُكَ 

بِحَقِّكَ فَحِينَئِذٍ لاَ يَجُوز۱۲٤ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَــالَ فـِـي الهِْــدَايـَـةِ: لَــمْ يَجـُـزْ رَهْــنُ تمَْــرٍ عَــلَى نَــخِيلٍ وَلاَ زَرْعٍ أَوْ نَخْــلٍ فِــي أَرْضٍ دُونَــهَا 

لاِتِّـصَالِ الـرَّهْـنِ بِـغَيْرِهِ خـِلْقَةً فَـصَارَ كَشُـيُوعٍ، وَكـَذَا رَهْـنُ أَرْضٍ بِـلاَ نَخْـلٍ وَزَرْعٍ أَوْ رَهْـنُ 

نَخْــلٍ بِــلاَ تمَْــرٍ لمَِــا مـَـرَّ، فَــالأَْصْــلُ أَنَّ الــرَّهْــنَ لَــوْ كَــانَ مُــتَّصِلاً بِــغَيْرِهِ لَــمْ يَجـُـزْ لِــتَعَذُّرِ قَــبْضِهِ 

وَحْدَهُ. 

وعََـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ أنََّ رَهْـنَ الأَْرْضِ بِـدُونِ الشَّجَـرِ جَـازَ؛ لأنََِّ الشَّجَـرَ اسْـمٌ لِـلنَّابِـتِ فَـيَكُونُ 

اسْتِثْنَاءُ الأَْشْجَارِ بمَِوَاضِعِهَا، بِخِلاَفِ رَهْنِ دَارٍ دُونَ بِنَاءٍ إذْ الْبِنَاءُ اسْمٌ لِلْمَبْنِيِّ 

فَيَصِيرُ رَاهِنًا جَمِيعَ الأَْرْضِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بمِِلْكِ الرَّاهِن۱۲٥ِ. 

وَلـَوْ رهََـنَ الـنَّخِيلَ بمَِـوَاضـِعِهَا جَـازَ إذْ هـَذِهِ تجـَُاورُِهُ وَهِـيَ لاَ تمـَْنَعُ الـصِّحَّةَ، وَيـَدْخُـلُ الـتَّمْرُ 

تَـبَعًا لاِتِّـصَالـِهِ فـَيدَْخُـلُ تـَصْحيِحًا لِـلْعَقْدِ، بِـخِلافَِ الـْبَيْعِ، إذْ بـَيْعُ الـنَّخِيلِ بـِلاَ تمـَْرٍ جَـائِـزٌ 

فَـلاَ ضَـرُورَةَ إلَـى إدْخـَالـِهِ بِـلاَ ذِكْـرٍ، بِـخِلاَفِ مَـتَاعٍ فِـي دَارٍ حَـيْثُ لاَ يَـدْخُـلُ فِـي رَهْـنِ الـدَّارِ 

بِلاَ ذِكْرٍ، إذْ لاَ تَبَعِيَّةَ. 

وَكَـذَا يَـدْخُـلُ الـزَّرْعُ وَالـرَّطْـبَةُ فِـي رَهْـنِ الأَْرْضِ لاَ فِـي بـَيْعِهَا لمَِـا مـَرَّ، وَيـَدْخـُلُ الْـبِنَاءُ وَالْـغَرْسُ 

فِي رَهْنِ أَرْضٍ وَدَارٍ وَقَرْيَةٍ لمَِا مَرَّ. 
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وَلَـوْ رهََـنَ داَراً بمَِـا فِـيهِ جَـازَ، فَـلَوْ اسْـتَحَقَّ بَـعْضَهُ فَـلَوْ جَـازَ رَهْـنُ الْـبَاقِـي ابْـتِدَاءً بَـقِيَ رَهْـنًا 

بِحِصَّتِهِ وَإِلَّا بَطَلَ كُلُّهُ. 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِدَعْوَى الْوَقْفِ]  ابِعُ وَالثّهَ [الْبَابُ السّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِدَعْوَى الْوَقْفِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَرْضٌ بـِـيَدِهِ وَأَرْضٌ أُخـْـرَى بِــيَدِ آخـَـرَ، فـَـادَّعَــى رَجـُـلٌ أَنَّ هـَـاتَــينِْ الأَْرْضَــينِْ وَقـْـفٌ عَــليَْهِ، 

ـفهَُمَا جـَـدُّهُ عَــلَى أَوْلاَدِهِ وَأَحـْـفَادِهِ أَبَــدًا مَــا تـَـنَاسـَـلُوا. وَأَحَــدُ الــرَّجُــلَينِْ غَــائِــبٌ فَــبَرْهَــنَ  وَقَـّ

المُْـدَّعِـي عَـلَى الحَْـاضِـرِ لَـوْ شَهِـدَا أَنَّـهُمَا مِـلْكُ الْـوَاقِـفِ وَقَّـفَهُمَا جَـمِيعًا وَقْـفًا وَاحِـدًا وَذَكَـرَ 

شَـرَائِـطَ الْـوَقْـفِ، حُـكمَِ عَـلَى الحَْـاضِـرِ بِـكَوْنِ الأرَْْضَـينِْ وَقْـفًا، إذْ الحَْـاضِـرُ هُـنَا يَـصِيرُ خَـصْمًا 

عـَنْ الـْغَائِـبِ فَـصَارَ كَـأَحـَدِ الـْوَرَثَـةِ، وَلَـوْ شَهِـدَا أنََـّهُ وَقَـّفَ وَقـْفَينِْ مُـتَفَرِّقَـينِْ يَـقْضِي بمَِـا فـِي يَـدِ 

الحَْاضِرِ فَقَطْ.۱۲٦ 

وَفـِـي المـَْـسأَْلَــةِ إشْــكَالٌ، وَيَــنْبَغِي أَنْ يَــحْكُمَ بِــوَقْــفِيَّةٍ بمَِــا فِــي يَــدِ الحَْــاضِــرِ فِــي الْــوَجهَْــينِْ 

جَـمِيعًا؛ لأَِنَّـهُ أُلحِْـقَ بـِأَحـَدِ الـْوَرَثَـةِ، وَأَحـَدُ الْـورََثـَةِ إنَّـمَا يـَصِيرُ خـَصْمًا عَـنْ الْـبَقِيَّةِ إذَا كَـانَـتْ 

الـْعَينُْ بِـيَدِهِ، حـَتَّى لـَوْ ادَّعَـى عَـيْنًا مـِنْ الـتَّرِكَـةِ عـَلَى وَارِثٍ لَـيْسَ الـْعَينُْ بِـيَدِهِ لاَ تُـسْمَعُ وفَِـي 

مَسْأَلَتِنَا أَحَدُ الأَْرْضَينِْ بِيَدِ الْغَائِبِ فَكَيْفَ يَقْضِي بِوَقْفِيَّتِهَا عَلَى الحَْاضِرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: ادَّعـَى داَرًا فـَقَالَ ذُو الْـيَدِ أنََّـهُ وَقـْفٌ عـَلَى الْـفُقَرَاءِ وَأَنَـا قَـيِّمُهمُْ صَـحَّ إقْـرَارُهُ وَيَـكُونُ  قـَالَ

وَقـْـفًا، فـَـلَوْ أَرَادَ المُْــدَّعـِـي تحـَْـليِفَهُ لِــيَأْخـُـذَ الــدَّارَ لَــوْ نـَـكَلَ لاَ يُحـَـلِّفُهُ وِفَــاقًــا، إذْ الْــعَينُْ صَــارَ 

مُسْتَهْلَكًا بِصَيْرُورَتِهِ وَقْفًا. 

وَلَـوْ أَراَدَ تحَْـلِيفَهُ لِـيأَْخُـذَ الْـقِيمَةَ فَـعَلَى قِـيَاسِ قـَوْلِ الحـَْسَنِ لاَ يُحَـلِّفُهُ بَـعْدَ إقْـرَارِهِ بِـالـْوَقْـفِ؛ 
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هُمَا لاَ يَـضْمنََانِ قـِيمَةَ الْـعَقَارِ وَعـَلَى قِـيَاسِ قـَولِْ مُحَـمَّدٍ يُحـَلِّفُهُ وَإِنْ نَـكَلَ يَـأْخـُذُ مِـنْهُ  لأَِنَـّ

قِيمَتَهُ وَيُفْتِي بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ كَيْ لاَ يَحْتَالَ بِهَذِهِ الحِْيلَةِ لِدَفْعِ الْيَمِينِ عَنْ نَفْسِهِ.۱۲۷ 

وعََـلَى هَـذَا لَـوْ أَقَـرَّ بِـالـدَّارِ لاِبْـنِهِ الـصَّغِيرِ فَـقَدْ ذَكَـرَ فِـي مَـسَائِـلِ الاِسْـتِحْلاَفِ وَقْـفَهُ فِـي 

هُ لَـهُ وَأَقَـرَّ بـِهِ ورََثَـتُهُ لاَ يُـبْطِلُ الـْوَقْـفَ، وضََـمِنوُا قـِيمَتَهُ مِـنْ  صِـحَّتِهِ فـَمَاتَ واَدَّعَـى أَحَـدٌ أَنَـّ

تَــرِكَــةِ المَْــيِّتِ، وَلَــوْ أَنْــكَرُوا فَــلَهُ تحَْــلِيفُهُمْ لأَِخْــذِ الـْـقِيمَةِ، أَيْ لَــوْ أَرَادَ تحَْــلِيفَهُمْ لِــيَأْخـُـذَ 

الْوَقْفَ فَلاَ يمَِينَ لَهُمْ عَلَيْهِ. كَذَا فِي التَّجْنِيسِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ وَقـْفٌ عَـليَْهِ لـَوْ ادَّعَـاهُ بـِإذِْنِ الْـقَاضـِي يَـصِحُّ وفَِـاقًـا، وَبِـغَيْرِ إذْنِـهِ  ادَّعـَى المَْـوْقـُوفُ عَـلَيْهِ أَنَـّ

فَـفِيهِ رِوَايَـتَانِ، واَلأصََْـحُّ أنََّـهُ لاَ يَـصِحُّ؛ لأَِنَّ لَـهُ حـَقًّا فِـي الْـغَلَّةِ لاَ غَـيْرُ، فَـلاَ يـَكُونُ خـَصْمًا 

فِـي شَـيْءٍ آخَـرَ، وَلَـوْ كَـانَ المـَْوْقُـوفُ عَـلَيْهِ جَـمَاعـَةً فَـادَّعـَى أَحَـدُهـُمْ أَنَّـهُ وَقْـفٌ بِـغَيْرِ إذْنِ 

الْــقَاضِــي لاَ يَــصِحُّ، رِواَيَــةٌ وَاحِــدَةٌ وَفِــيهِ أَنَّ مُسْــتَحِقَّ غـَـلَّةِ الـْـوَقـْـفِ لاَ يمـَْـلِكُ دَعْــوَى غَــلَّةِ 

الْوَقْفِ، وَإِنَّمَا يمَْلِكُهُ المُْتَوَلِّي 

وَلَــوْ كَــانَ الـْـوَقْــفُ عَــلَى رَجـُـلٍ مُــعَيَّنٍ قِــيلَ يـَـجُوزُ أَنْ يَــكُونَ هُــوَ المُْــتوََلِّــي بِــغَيْرِ إطـْـلاَقِ 

الْـقَاضِـي، إذْ الحَْـقُّ لاَ يـَعْدوُهُ، وَيُـفْتيِ بِـأَنَّـهُ لاَ يَـصحُِّ؛ لأَِنَّ حَـقَّهُ أخَْـذُ الْـغَلَّةِ لاَ الـتَّصَرُّفُ فِـي 

الْــغَلَّةِ، وَلَــوْ غَــصَبَ الْــوَقْــفَ أحََــدٌ لَــيْسَ لأَِحَــدٍ مِــنْ المَْــوْقُــوفِ عَــلَيْهِمْ الخُْــصُومَــةُ بِــلاَ إذْنِ 

الْقَاضِي.۱۲۸ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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ـهُ وَقـْـفٌ وَأَنـْـكَرَ ذُو الْــيَدِ فـَـصَالحََــهُ عـَـلَى مـَـالٍ لـَـمْ يَجـُـزْ، إذْ الــصُّلْحُ كَــبَيْعٍ وَلَــيْسَ  ادَّعـَـى أَنَـّ

لِلْمُتَوَلِّي بَيْعُهُ وَاسْتِبْدَالُهُ. 

وَلَـوْ دَفَـعَ المـُْتوََلِّـي شَـيْئًا إلَـى ذِي الـْيَدِ وَأَخَـذَ الـدَّارَ لِـلْوَقْـفِ يـَجُوزُ لَـوْ لَـمْ يَـكُنْ لـَهُ بَـيِّنَةٌ عَـلَى 

إثْـبَاتِ الـْوَقْـفِ، وَالمـَْوقُْـوفُ عـَلَيْهِ لَـوْ فـَعَلَ ذَلِـكَ لـَمْ يَجُـز؛ْ لأَِنَـّهُ لَـيسَْ بِـخصَْمٍ، وَالـْفُضُولِـيُّ لَـوْ 

فَـعَلَ ذَلـِكَ يـَجُوزُ إذْ المَْـوْقُـوفُ عَـليَْهِ فَـعلََهُ لِـيَأْخُـذَ الـدَّارَ أَمَّـا الْـفُضُولِـيُّ فَـلَوْ فَـعَلَهُ مِـنْ مَـالِـهِ 

لاِسْتِخْلاَصِ الْوَقْفِ فَيَدْفَعُ مَالَهُ وَلاَ يَأْخُذُ الدَّار۱۲۹َ. 

[فَصْلٌ: مُتَوَلٍّ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَّفَ عَلَى كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَاقِفَ] 

(فَصْلٌ): 

مُـتَوَلٍّ ادَّعَـى أَنَّـهُ وَقَّـفَ عَـلَى كَـذَا وَلَـمْ يَـذْكـُرْ الـْوَاقـِفَ، قـِيلَ يُـسْمَعُ، وقَِـيلَ لاَ مـَا لَـمْ يـَذْكُـرْ 

الـْواَقِـفَ عـِنْدهَـُمْ، إذْ الْـوَقْـفُ عـِنْدَهُـمَا حـَبْسُ أَصـْلِ المِْـلْكِ عـَنْ مِـلْكِ الْـوَاقِـفِ فـَلاَ بُـدَّ مِـنْ 

ذِكْرِهِ لِئَلَّا يَكُونَ إثْبَاتًا لِلْمَجْهُولِ. 

قَـالَ: الـشَّهَادَةُ بِـالـْوَقـْفِ بِـلاَ بَـيَانِ وَاقِـفٍ تُـقْبَلُ وَفِـي الْـفَتَاوَى الـرَّشِـيدِيَّـةِ لاَ تـُقْبَلُ قَـالَ فِـي 

: يَـنْبَغيِ أَنْ تـُقبَْلَ لَـوْ كَـانَ قَـدِيمًـا وَلَـوْ ذَكَـرُوا الْـوَاقِـفَ لاَ المَْـصرِْفَ يُـقْبَلُ وَإِنْ كَـانَ  الـْعُدَّةِ

قَدِيمًا وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاء۱۳۰ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَقـْفٌ مَـشهُْورٌ قـَديِمٌ لاَ يُـعْرَفُ وَاقـِفُهُ اسْـتَوْلَـى عـَلَيْهِ ظَـالـِمٌ فَـادَّعـَى المُْـتوََلِّـي أَنَّـهُ وَقْـفٌ عـَلَى 

كـَذاَ مَـشهُْورٌ، وَشهَِـداَ كَـذَلِـكَ فَـالمخُْْـتَارُ أنََّـهُ يَـجُوزُ إذْ الـشَّهاَدَةُ عـَلَى أَصْـلِ الْـوَقـْفِ بِـالشُّهْـرَةِ 
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تجَُـوزُ فـِي المخُْْـتَارِ، وَلَـوْ كَـانَ الـْوَقْـفُ عـَلَى قـَوْمٍ بِـأَعـْيَانـِهِمْ، وَأَمَّـا عَـلَى الشَّـرَائِـطِ فَـلاَ، هُـوَ 

المخُْْتَارُ.۱۳۱. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَ تـُقبَْلُ الـشَّهَادةَُ عـَلَى الـشَّهَادَةِ فِـي الْـوَقْـفِ، وَكَـذَا شَـهَادَةُ الـرِّجَـالِ مَـعَ الـنِّساَءِ، وَكـَذَا 

الــشَّهَادَةُ بـِـصَرِيــحٍ لَــوْ صَــرَّحَــا بِــهِ، إذْ الــشَّهَادَةُ رُبَّــمَا تَــكُونُ سَــنَةَ عِشْــريِــنَ سـَـنَةً وَتَــارِيــخُ 

هُ شَهِـدَ بِـسَمَاعٍ فَـإِذَا لاَ فَـرْقَ بَـينَْ سُـكُوتٍ وإَِفْـصَاحٍ،  الْـوَقْـفِ مِـائَـةُ سَـنَةٍ فَـتَيَقَّنَ الْـقَاضِـي أَنَـّ

بِـخِلاَفِ سَـائِـرِ مَـا تجَُـوزُ فِـيهِ الـشَّهَادَةُ بِـسَمَاعٍ فَـإِنَّـهُمَا لَـوْ صَـرَّحَـا أَنَّـهُمَا شَهِـدَا بِـسمََاعٍ لاَ 

تـُقبَْلُ، وَلَـوْ شهَـِدَا بِـوَقـْفٍ عَـلَى نـَفْسِهِ أَوْ عـَلَى أَحَـدٍ مـِنْ أوَْلاَدِهِ وَإِنْ سَـفَلُوا أَوْ عـَلَى آبَـائِـهِ 

وَإنِْ عَـلَوْا لاَ تـُقبَْلُ، وَكَـذَا لَـوْ شَهِـدَ بِـهِ عَـلَى نـَفْسِهِ وَعـَلَى أَجـْنَبيٍِّ لاَ تـُقبَْلُ لاَ فِـي حَـقِّهِ وَلاَ 

فِـي حـَقِّ الأَْجْـنَبِيِّ، وَلَـوْ شَهِـدَ أَحـَدُهُـمَا أَنَّـهُ وقََّـفَهُ عَـلَى زَيْـدٍ وَشَهِـدَ الآْخَـرُ أَنَّـهُ وَقَّـفَهُ عـَلَى 

عَمْرٍو تُقْبَلُ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّهُمَا اتِّفَاقَا أَنَّهُ وَقْفٌ.۱۳۲ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـفَ نِــصْفهَُ أَوْ نَــحْوَهُ مَــشَاعًــا جـَـازَ عِــنْدَ أَبِــي  قَــالَ فِــي كِــتَابِ الــدَّعـَـاوىَ وَالْــبَيِّنَاتِ: وَقَـّ

يُـوسـُفَ، وَلَـوْ قـَالَ وَقَّـفْتُ حـِصَّتيِ مِـنْهُ وَلَـمْ يـُسَمِّهَا قَـالَ أَسـْتَحْسِنُ أَنْ أُجِـيزَهُ لـَوْ ثَـبَتَ 

الْـوَاقـِفُ عَـلَى إقـْرَارهِِ بِـالـْوَقْـفِ، وَإِلَـّا فَـلَوْ شَهِـدَا عـَليَْهِ بِـالـْوَقْـفِ وبَـِقَدْرِ حِـصَّتِهِ وَمـِنْهُ وَسَـمَّيَاهُ 

تُـقبَْلُ وَيـُحْكمَُ بِـالـْوَقْـفِ، وَلـَوْ شَهِـدَا بـِإِقْـرَارِهِ وَلَـمْ يـَعْرِفَـا حـِصَّتَهُ أَخَـذَهُ الـْقَاضِـي، فـَإِنْ سَـمَّى 

حِــصَّتَهُ فَــالْــقَوْلُ قَــوْلُــهُ فِــيمَا سَــمَّاهُ وَيُــحْكَمُ بِــوَقْــفيَِّتِهِ، وَلَــوْ مَــاتَ الْــواَقِــفُ فَــوَارِثـُـهُ يَــقُومُ 
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مَقَامَهُ، فَمَا أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الزِّيَادَةَ عِنْدَ الْقَاضِي فَيَحْكُمَ بمَِا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْهُ. 

ـهُ وَقَّــفَ جـَـمِيعَ حِــصَّتِهِ وَهُــوَ الــثُّلُثُ فـَـإِذَا هُــوَ أَكـْـثَرُ يـَـصِيرُ جَــمِيعُ  وَلـَـوْ شَهـِـدَا أَنَّــهُ أَقـَـرَّ أَنَـّ

حِـصَّتِهِ وَقْـفًا، أَلاَ يَـرَى أَنَّ أَصـْحَابَـنَا قـَالُـوا: لـَوْ قـَالَ أَوْصـَيْتُ لَـهُ بـِثُلُثِ مَـالِـي وَهـُوَ أَلْـفٌ فَـإِذَا 

هُـوَ أَكـْثَرُ فَـلَهُ الـثُّلُثُ كُـلُّهُ بـَالِـغًا مـَا بَـلَغَ؛ وَأَلاَ يـَرَى أَنَّـهُ لـَوْ قَـالَ: أوَْصَـيْتُ لـَهُ بِـحِصَّتِي مِـنْ 

هَذِهِ الدَّارِ وَهُوَ الثُّلُثُ فَإِذَا هِيَ النِّصْفُ فَلَهُ نِصْفُهُ، فَكَذَا الْوَقْف۱۳۳ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ فِـي فَـتَاوَى أهَْـلِ سَـمَرْقـَنْدَ: غَـصَبَ وَقْـفًا فَـنَقَصَ فَـمَا أَخَـذَ بِـنَقْصِهِ يُـصْرَفُ إلَـى مَـرَمَّـتِهِ 

لاَ إلَـى أَهْـلِ الْـوَقْـفِ؛ لأَِنَّـهُ بَـدَلُ الـرَّقَـبَةِ وَحَـقُّهُمْ فِـي الْـغلََّةِ لاَ فِـي الـرَّقَـبَةِ، وَلَـوْ زَادَ غَـاصِـبُهُ 

فِـيهِ شـَيْئًا فَـلَوْ كـَانَ ممَِّـا لـَيْسَ بمَِـالٍ وَلاَ لـَهُ حُـكْمُ المَْـالِ يـُؤْخَـذُ مـِنْهُ بِـلاَ شَـيْءٍ، وَلَـوْ كـَانَ مَـالاً 

قـَائِـمًا كَـغَرْسٍ وَبِـنَاءٍ أَمَـرَ بـِقَلْعهِِ إلَـّا إذَا أَضَـرَّ بـِالْـوَقـْفِ فـَيَضْمَنُ الْـقيَِّمُ أَوْ الـْقَاضِـي قِـيمَتَهُ مِـنْ 

غَلَّةِ الْوَقْفِ إنْ كَانَتْ، وَإِلَّا يُؤَجِّرُ الْوَقْفَ وَيُعْطِي مِنْ أُجْرَتِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: سُـئِلَ الـنَّسَفيُِّ عَـنْ أرَْضِ وَقْـفٍ فِـيهِ بِـنَاءٌ ممَْـلُوكٌ، وَكَـانَ صـَاحـِبُ الْـبِنَاءِ قَـدْ اسْـتَأْجَـرَ  قَـالَ

الأَْرْضَ بـِأَجْـرِ مـِثْلِهِ يَـوْمـئِذٍ فَـتَبَدَّلَ المـُْتَوَلِّـي بـَعْدَ زَمـَانٍ وَزَادَ أَجْـرَ مـِثْلِهِ، فَـأَبَـى مَـالـِكُ الْـبِنَاءِ إلَـّا 

ي ذَلِـكَ؟  ا بـِأجَْـرِ المِْـثْلِ الآنَْ، هـَلْ لِـلْمُتَوَلِـّ بِـالأُْجْـرَةِ الأوُْلَـى وَالمُْـتَوَلِّـي الجـَْدِيـدُ لاَ يَـرْضَـى إلَـّ

قَالَ: نَعَم۱۳٤ْ. 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٩٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

(مَسْأَلَةٌ): 

قَــالَ:اسْــتَأْجَــرَ أَرْضَ وَقْــفٍ ثـَـلاثََ سـِـنِينَ بـِـأُجْــرَةٍ هِــيَ أجَْــرُ مِــثْلهَِا حـَـتَّى جَــازَتْ الإِْجـَـارَةُ 

فـَرَخُـصَتْ أُجـْرَتُـهَا لاَ تـَنْفَسِخُ، وَلَـوْ غـَلَتْ لاَ تَـنْفَسِخُ فـِي روَِايـَةٍ؛ لأَِنَّ أَجْـرَ المِْـثْلِ يُـعْتَبَرُ 

وَقْــتَ الْــعَقدِْ، وَتَــنْفَسِخُ فِــي رِوَايَــةٍ وَيُجَــدَّدُ الْــعَقْدُ، وَإِلـَـى وَقـْـتِ الْــفَسْخِ لـَـزِمَــهُ المُْــسَمَّى 

الأَْوَّلُ، ثُـمَّ فِـيمَا بـَعْدَهُ لَـوْ رَضِـيَ المُْسْـتَأْجِـرُ الأوََّْلُ بـِالـزِّيَـادَةِ فَـهُوَ أَوْلَـى مِـنْ غَـيْرِهِ، وَلَـوْ لَـمْ 

يمُْـكِنْ فَـسْخُ الْـعَقْدِ بِـأَنْ كَـانَ فِـيهَا زَرعٌْ فَـأَتَـى وَقْـتُ زِيَـادَتِـهِ لَـزِمَـهُ المـُْسَمَّى الأَْوَّلُ، وَبَـعْدَ 

الزِّيَادَةِ يَجِبُ أَجْرُ مِثْلِهَا. 

وَزيَِــادةَُ الأُْجْــرَةِ تـُـعْتبََرُ لَــوْ زَادَتْ عِــنْدَ الـْـكُلِّ، حَــتَّى لَــوْ زَادَ وَاحـِـدٌ تَــعَنُّتًا لاَ تُــعْتَبَرُ هَــذِهِ 

الزِّيَادَة۱۳٥ُ 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ أَجَّـرَ بِـأُجْـرةَِ مِـثْلِهِ ثُـمَّ زَادَ أَجـْرُ مـِثلِْهِ لاَ تـَنْفَسِخُ، وَلَـوْ أَجَّـرَهُ بِـأَقَـلَّ وَجَـبَ الأَْقَـلُّ، فَـلَوْ زَادَ 

آخَـرُ فـَلِلْمُتوََلِّـي أنَْ يُخْـرِجَ الأَْوَّلَ إلَـّا أَنْ يَسْـتَأْجِـرَ الأوََّْلُ بـِأَجْـرِ مِـثْلهِِ وَلَـوْ بَـنَى المُْسْـتَأْجـِرُ بِـإِذْنِ 

المُْـتَوَلِّـي فَـلَمَّا مَـضَتْ المُْـدَّةُ زَادَ فِـي الأُْجْـرَةِ لِلْمُسـْتَقْبَلِ فَـرَضِـيَ صَـاحِـبُ الـسُّكْنَى بِـالـزِّيَـادَةِ 

فَهُوَ أَوْلَى۱۳٦. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ أَرَادَ المُْـتَوَلِّـي أنَْ يشَْـتَرِيَ ضَـيْعَةً بِـغَلَّةِ الْـوَقْـفِ لِـتكَُونَ مَـوقُْـوفَـةً عَـلَى وَجْـهِ الـْوَقْـفِ الأَْوَّلِ 

فَـقَدْ وُقِّـفَتْ وَلـَمْ يُـوجَـدْ فِـيهِ رِوَايَـةٌ فـَقيِلَ يـُجِيزُهُ الْـقَاضـِي، ثـُمَّ اتَّـفَقوُا عَـلَى أَنَّـهُ لَـمْ يجَُـزْ 

هُ يَـجُوزُ عَـلَى الـْوَقْـفِ شِـرَاءُ مـَا يَـكُونُ فِـيهِ عِـمَارَةُ الْـوَقْـفِ  وَيَـضْمَنُ المـُْتوََلِّـي لَـوْ فَـعَلَهُ؛ لأَِنَـّ

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٩٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

وَزيَِـادَةٌ لِـغَلَّتِهِ، وَأَمَّـا مَـا يَـكُونُ وَقْـفًا عـَلَى ذَلِـكَ الْـوَجْـهِ فَـهُوَ وَقْـفٌ آخَـرُ لاَ مِـنْ مَـصَالِـحِ 

الْـوَقـْفِ الأَْوَّلِ؛ أَلاَ يَـرَى أَنَّ غـَلَّتَهُ تُـصْرَفُ إلـَى عِـمَارَةِ نـَفْسِهِ وَمَـا فَـضَلَ يُـصرَْفُ إلَـى عـِمَارَةِ 

الْوَقْفِ الأَْوَّل۱۳۷ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اجـْتَمعََ مِـنْ مـَالِ المَْسْجِـدِ شـَيْءٌ فَـقيِلَ لـَيْسَ لـِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْـتَرِيَ بـِهِ دَارًا لـِلْوَقْـفِ، وَلَـوْ فَـعَلَ 

وَوَقَّفَ يَكُونُ وَقْفُهُ وَيَضْمَنُ، وَقِيلَ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَبِهِ أَفْتَى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. ۱۳۸ 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ بَاعَ الْوَقْفَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ جَازَ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. ۱۳۹ 

(فَرْعٌ): 

قَـالَ فِـي الْـعُدَّةِ: الْـوَاقِـفُ لَـوْ افْـتَقَرَ إلَـى الْـوَقْـفِ رَفَـعَ إلَـى الْـقَاضِـي حَـتَّى يَـفْسَخَ الْـوَقْـفَ لَـوْ لَـمْ 

يَكُنْ مُسَجَّلاً. 

وَسُـئِلَ شـَمسُْ الأَْئِـمَّةِ الحَْـلْوَانِـي۱٤۰ُّ عـَنْ وَقْـفٍ تَـعذََّرَ اسـْتِغْلاَلُـهُ هَـلْ لِـلْمُتَوَلِّـي أَنْ يَـبِيعَهُ 

وَيشَْـتَرِيَ بِـثمََنِهِ آخَـرَ مَـكَانَـهُ قَـالَ: نَـعَمْ، قِـيلَ لـَهُ: لَـوْ لَـمْ يَـتَعَطَّلْ وَلَـكِنْ يُـؤْخـَذُ بِـثَمَنِهِ مَـا 

هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: لاَ يَبِيعُهُ. 

وَقِـيلَ لَـمْ يجَُـزْ بَـيْعُ الْـوَقـْفِ تَـعَطَّلَ أَوْ لاَ، وَكـَذَا لَـمْ يجَُـزْ الاِسْـتِبْدَالُ بِـهِ وفَِـي المُْـنْتَقَى عَـنْ 

مُحـَمَّدٍ: لَـوْ تـَعطََّلَ فـَلِلْقَاضـِي أَنْ يَـبيِعَهُ وَيَشـْتَرِيَ بـِثَمَنِهِ غَـيْرَهُ، وَلَـيْسَ ذَلـِكَ إلَّـا لِـلْقَاضِـي. 

: بَـيْعُ بِـنَاءِ الْـوَقـْفِ جَـائـِزٌ بَـعْدَ الْهـَدْمِ لاَ قَـبْلَهُ، وَكَـذَا الشَّجَـرُ المـُْثْمِرُ  وَفِـي الـْفَتَاوَى الظَّهِـيريَِّـةِ

المَْـوْقُـوفُ جَـازَ بَـيْعُهُ بَـعْدَ الْـقَطْعِ لاَ قَـبْلهَُ، وَلَـوْ كـَانَ الشَّجَـرُ غَـيْرَ مُـثْمِرٍ جَـازَ بَـيْعُهُ قَـبْلَ الْـقَطْعِ 
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وَبَعْدَهُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَقَّــفَ عَــلَى أَوْلاَدهِِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ هَــلْ يَــدْخُــلُ فِــيهِ أَوْلادَُ الْــبَنَاتِ؟ فِــيهِ رِوَايَــتاَنِ، وَيُــفْتَى 

بِأَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ، كَذَا فِي آخِر مُحَاضِرِ فُصُولِ الأُْسْرُوشَنِي۱٤۱ِّ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هَا وقَْـفٌ، وَجـَاءَ بـِصَكٍّ فِـيهِ خُـطُوطُ عُـدُولٍ  رَجـُلٌ فِـي يـَدِهِ ضـَعِيفَةٌ جـَاءَ رجَُـلٌ وَادَّعـَى أَنَـّ

وَحـُكَّامٍ قَـدْ انـْقَرَضـُوا وَتَـفَاوَتـُوا وَطـَلَبَ مِـنْ الحـَْاكـِمِ الْـقَضَاءَ بـِهِ، قَـالَ: لاَ يُـعْتَمَدُ عَـلَى 

الخُْـطُوطِ وَلاَ يَـنبَْغِي لِـلْحَاكـِمِ أَنْ يَـحكُْمَ بِـذَلِـكَ، وَكَـذَلِـكَ لَـوْ كـَانَ لَـوْحٌ مـَضْرُوبٌ عَـلَى 

بَابِ دَارٍ يَنْطِقُ بِالْوَقْفِ لاَ يُقْضَى بِهِ مَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى الْوَقْفِ. ۱٤۲ 

[فَصْلٌ فِيمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَصِحُّ] 

(فَصْلٌ): 

فِـيمَنْ يـَصِحُّ الْـوَقـْفُ عَـلَيْهِ وَمَـنْ لاَ يـَصِحُّ. وفَِـي الحَْـاوِي ۱٤۳قـَالَ أبَُـو حَـنِيفَةَ: إذَا وَقَّـفَ 

مَــالاً لِــبنَِاءِ الْــقنََاطِــرِ أوَْ لإِِصْــلاَحِ الــطُّرُقِ أَوْ لحَِــفرِْ الْــقُبُورِ أَوْ لاِِتِّــخَاذِ الــسِّقَايَــاتِ أَوْ لِشِــرَاءِ 

أَكْــفَانِ فُــقَرَاءِ المُْسـْـلِمِينَ لاَ يَــجُوزُ، وَلأَِجْــلِ المَْــسَاجِــدِ جَــازَ؛ لأَِنَّ الْــعَادَةَ لَــمْ تجَْــرِ بِهَــذَا، 

بِخِلاَفِ مَا إذَا وَقَّفَهُ لأَِجْلِ المَْسَاجِدِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لجَِرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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رَجُـلٌ وقََـّفَ داَرهِِ عَـلَى فـُقَرَاءِ مَـكَّةَ أَوْ عـَلَى فُـقَرَاءِ قـَرْيَـةٍ مـَعْرُوفَـةٍ، إنْ كَـانَ الْـوَقْـفُ فِـي حَـيَاتِـهِ 

وَصِـحَّتِهِ وَهـُمْ لاَ يُـحْصُونَ لاَ يـَجُوزُ الْـوَقـْفُ، وَإِنْ كَـانَ الْـوَقـْفُ بَـعْدَ مَـوْتِـهِ وهَـُمْ يُـحْصُونَ 

يـَجوُزُ؛ لأَِنَّ الْـوقَْـفَ بـَعْدَ المـَْوْتِ وَصِـيَّةٌ وَالْـوَصـِيَّةُ لِـقَوْمٍ يـُحْصوُنَ تجَُـوزُ حَـتَّى إذَا انْـقَرَضُـوا 

صـَارَ مِـيرَاثًـا عَـنْهُمْ، وإَِنْ كَـانُـوا لاَ يُـحْصُونَ لاَ يَـجُوزُ، سَـوَاءٌ كَـانَ الْـوَقْـفُ فِـي حَـالِ الحَْـيَاةِ 

أَوْ بَعْدَ المَْوْتِ؛ لأَِنَّهُ وَقْفٌ مُؤَبَّدٌ. 

: لَـوْ قـَالَ: أَرْضِـي هـَذِهِ صَـدَقـَةٌ مَـوْقـُوفَـةٌ لـِلَّهِ تَـعَالَـى عـَلَى الـنَّاسِ أَوْ  وَفـِي وَقْـفِ الخـَْصَّافِ

عَــلَى بَــنِي آدَمَ أَوْ عَــلَى أَهْــلِ بَــغْدَادَ فـَـإِذَا انْــقَرَضُــوا فَــعَلَى المَْــسَاكِــينِ أَوْ عـَـلَى الــزَّمـْـنَى 

وَالْعُمْيَانِ، فَالْوَقْفُ بَاطِلٌ. 

وَذكََـرَ الخَْـصَّافُ مَـسأَْلَـةَ الـزَّمْـنَى وَالْـعُمْيَانِ فِـي مَـوْضِـعٍ آخَـرَ وقََـالَ: الْـغَلَّةُ لِـلْمَسَاكِـينِ فَـلاَ 

فَ عَـلَى قـُرَّاءِ الـْقُرْآنِ أَوْ عَـلَى الْـفُقهََاءِ فَـالْـوَقـْفُ  تـَكُونُ لِـلزَّمـْنَى وَالـْعُمْيَانِ. وَكَـذَا لَـوْ وَقَـّ

بَاطِلٌ. 

وَفـِـي وَقـْـفِ هِــلاَلٍ: الـْـوَقْــفُ عـَـلَى الــزَّمْــنَى وَالمـُْـنْقَطِعِينَ صـَـحِيحٌ، وَفِــي وَقْــفِ الخَْــصَّافِ 

الْـوَقْـفُ عَـلَى الـصُّوفِـيَّةِ لاَ يَـجُوزُ وَفِـي فَـوَائِـدِ شَـمسِْ الإِْسْـلاَمِ الأوُْزْجـَنْدِيِّ: الْـوَقْـفُ عَـلَى 

صُوفِيِّ خَانَهُ لاَ يَجُوزُ. 

ـهُ يـَـجُوزُ الـْـوَقْــفُ عَــلَى الــصُّوفِــيَّةِ، وَأَخْــرَجَ  ـهُ يـُـفْتِي بـِـأنََـّ وعَـَـنْ شـَـمْسِ الأَْئـِـمَّةِ الحـُْـلْوَانـِـيِّ أَنَـّ

هُ لاَ يَـجُوزُ عَـلَى  الْـقَاضِـي الأَْمَـامُ الـسَّعدِْيُّ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - الـرِّوَايَـةَ مِـنْ وَقْـفِ الخَْـصَّافِ أَنَـّ

الصُّوفِيَّةِ وَالْعُمْيَانِ فَرَجَعُوا إلَى جَوَابِهِ. ۱٤٤ 
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لَاثُونَ الْقَضَاءِ فِيمَنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي  امِنُ وَالثّهَ [الْبَابُ الثّهَ
عَاهُ]  صَكّقٍ ثُمّهَ ادّهَ

فـِي الْـقَضَاءِ فـِيمَنْ كـَتَبَ شَـهَادَتـَهُ فـِي صَـكٍّ ثـُمَّ ادَّعـَاهُ أَوْ شَهِـدَ بـِغَيْرِ الأَْوَّلِ، وَبـَيَانُ تَـنَاقُـضِ 

الشَّاهِدِ فِي شَهَادَتِهِ وَغَلَطِهِ وَرُجُوعِهِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَحَـدُ الْـوَرَثَـةِ لَـوْ بَـاعَ كَـرْمًـا مِـنْ الـتَّرِكَـةِ قَـبْلَ الْـقِسْمَةِ فَـكَتَبَ آخَـرُ مِـنْ الْـوَرَثَـةِ شَهِـدَ بـِذلَِـكَ أَوْ 

هُ لِـلْبَائـِعِ، فـَلَوْ قـَالَ بَـعْدَهُ: لـَمْ أُجـِزْ الْـبَيْعَ وَلَـمْ أَعْـرِفْ أَنَّـهُ إقْـرَارٌ  شَهـِدَ بمَِـا فـِيهِ فـَهُوَ إقْـرَارٌ بِـأَنَـّ

هُ لِـلبَْائِـعِ، اخـْتَلَفَ المَْـشَايِـخُ، كـَمَنْ حَـرَّرَ أوَْ طَـلَّقَ أَوْ أَبـْرَأَ بِـالْـعَرَبِـيَّةِ وَهُـوَ لَـمْ يـَعْرِفْ لُـغَةَ  بِـأَنَـّ

الْـعَرَبِ، قِـيلَ يَـصِحُّ مُـطْلَقًا، وَقـِيلَ لاَ مُـطْلَقًا، وَقـِيلَ يـَصِحُّ فـِي تَـصَرُّفٍ يَسْـتَوِي فـِيهِ الجَْـدُّ 

وَالهَْـزْلُ وَلاَ يُـعْتَبَرُ قَـوْلُـهُ لاَ أَعْـرِفُ مَـعْنَاهُ، وَلاَ يـَصِحُّ فـِي تـَصَرُّفٍ لاَ يَسـْتَوِيَـانِ فِـيهِ كَـبَيْعٍ، 

فَــإنَِّ بَــيْعَ الْــهَازِلِ لاَ يَــصِحُّ، وَالْــهَازِلُ مـَـنْ يَــتَلَفَّظُ بِــعَقْدٍ لاَ يَــقْصِدُ حُــكْمَهُ أَوْ يَــتَلَفَّظُ 

بِــكَلِمَةٍ لاَ يَــعْرِفُ مَــعْنَاهَــا، فَــلَوْ قَــالَ: بِــعْتُ، وَيَــقُولُ: لَــمْ أَقْــصِدْ بِــهِ المِْــلْكَ، فَــصَدَّقَــهُ 

ـفَاقـِـهِمَا عَــلَى عـَـدمَِ الــتَّملِْيكِ، إذْ الــتَّمْلِيكُ إنَّــمَا يـُـوجَــدُ  المُْشـْـتَرِي لاَ يـَـثبُْتُ المِْــلْكُ لاِتِـّ

بِتَرَاضٍ وَلَمْ يُوجَدْ 

قَـالَ: وَإذَِا كَـتبََ فِـي صَـكِّ الْـبَيْعِ " شَهِـدَ بِـذَلِـكَ " إنَّـمَا كَـانَ ذَلِـكَ إقْـرَارًا بِـأَنَّـهُ لاَ مِـلْكَ؛ 

لأَِنَّ مـَـعْنَاهُ كــواه شــديــران يـُـفْتَى بمَِــا فـِـي الــصَّكِّ وَالمَْــكْتُوبُ فـِـي الــصَّكِّ بَــاعَ مـَـا هـُـوَ لَــهُ 

وَمِـلْكَهُ بـَيعًْا صَـحِيحًا جَـائـِزًا، وَإنَِّـمَا يَـصِيرُ شـَاهِـدًا عَـلَى مـِلْكِ الْـبَائِـعِ، وَالْـبَيْعُ الـصَّحِيحُ 

فِـيمَا هُـوَ جـَائِـزٌ وَصـَحِيحٌ، وَلَـوْ كَـتَبَ " بمَِشْهَـدِي " لـَمْ يَـكُنْ إقْـرَارًا بِـهِ لِـلْبَائِـعِ، وَلَـوْ كَـتَبَ 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٠١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

" أَشهْـَدُ عَـلَيْهِ " أَوْ " أَشْهـَدَنِـي عـَلَيْهِ " فَـهُوَ إقـْرَار؛ٌ إذْ الـْهَاءُ فِـي عَـلَيْهِ كـِنَايـَةٌ عَـنْ الْـبَيْعِ 

الجَْـائِـزِ، حَـتَّى لَـوْ كَـتَبَ " أَشْهَـدُ أَنِّـي لاَ غَـيْرُ " لَـمْ يَـكُنْ إقْـرَارًا، وَفِـيهِ كَـتَبَ فِـي صَـكٍّ " 

بمَِشْهَدِي " لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الدَّعْوَى؛ إذْ الْبَاءُ لِلإِْلْصَاقِ، وَالإِْلْصَاقُ لِلْمَوْجُودِ يَكُونُ. 

وَلَـوْ قَـالَ لآِخَـرَ: اُكْـتُبْ شَـهَادَتِـي فِـي هَـذَا الـصَّكِّ، فَـكَتَبَ المَْـأْمُـورُ " شَهِـدَ بِـذَلِـكَ " لَـمْ 

يَـكُنْ إقْـرَارًا مِـنْ الآْمِـرِ بـِأَنَّـهُ لِـلْبَائِـعِ، كَـمَا لَـوْ قَـالَ لَـهُ: اُكْـتُبْ طـَلاَقَ امْـرَأَتِـي، فَـكَتَبَ فَـهُوَ 

لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِطَلاَقِهَا. 

: لَـوْ قـَالَ لـِلصَّكَّاكِ: اُكْـتُبْ صـَكَّ الإِْجـَارَةِ بِـاسـْمِ فـُلاَنٍ بِهَـذَا الـدَّارِ، لَـمْ يَـكُنْ إقْـرَارًا  وَفـِيهِ

بِإِجَارَةٍ؛ إذْ الْعُرْفُ بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِكَتْبِ الصُّكُوكِ قَبْلَ الْعَقْد۱٤٥ِ. 

 

(فَصْلٌ): 

ذكََـرَ مُحـَمَّدٌ فِـي الجَْـامِـعِ: شَـرَاهُ فَشَهِـدَ رَجُـلٌ عَـلَى ذَلِـكَ وَخَـتَمَ فَـهُوَ لَـيْسَ بِتَسْـلِيمٍ يُـرِيـدُ 

إذَا شهَِـدَ بـِالشِّـرَاءِ: أَيْ كـَتَبَ الـشَّهَادَةَ فِـي صـَكِّ الشِّـرَاءِ وَخَـتمََ عَـلَى الـصَّكِّ ثُـمَّ ادَّعَـاهُ 

صَـحَّ دَعْـواَهُ، وَلَـمْ يَـكُنْ كِـتَابَـةُ الـشَّهَادَةِ إقْـرَارًا بِـأنََّـهُ لِـلْبَائِـعِ؛ وَهَـذَا لأنََِّ الإنِْْـسَانَ يَـبِيعُ مَـالَ 

غـَيْرهِِ كَـمَالِ نَـفْسِهِ، فَـلمَْ تَـكُنْ شَـهَادَتُـهُ بِـبَيعِْهِ إقْـرَارًا بِـهِ لِـلبَْائِـعِ، وَالـشَّهَادَةُ بِـالْـبَيْعِ لاَ تَـدُلُّ 

عـَلَى صِـحَّتِهِ وَنَـفَاذهِِ؛ لأَِنَّ لَـهُ أَنْ يَـقُولَ: إنَّـمَا كَـتَبْتُ شـَهَادَتِـي لأََرَى أَنَّ فِـي هَـذَا الْـعَقْدِ 

ضَــرَراً أَمْ لاَ، إذْ الـْـعَقْدُ وَرَدَ عَــلَى مـِـلْكِي، فَــإِنْ كـَـانَ فِــيهِ ضَــرَرٌ رَدَدْتُــهُ وَإِلَّــا أَجَــزْتُــهُ، وَلمََّــا 

أَمْكَنَهُ هَذَا التَّوْفِيقُ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا. 

قَـالـُوا: لَـوْ ذَكـَرَ مَـا يـُوجِـبُ صـِحَّتَهُ أوَْ نَـفَاذَهُ بَـاعَ وَهـُوَ مِـلْكُهُ أوَْ بَـاعَـهُ بَـيْعًا بَـتًّا وَهـُوَ كَـتَبَ 

ا إذَا كـَتَبَ الـشَّهَادَةَ عَـلَى إقـْرَارِهِـمَا بِـهِ  شَهـِدَا بِـذَلـِكَ يـُبْطِلُ دعَْـوَاهُ وَشـَهَادَتـَهُ لِـغَيْرِهِ، إلَـّ
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فَحِينَئِذٍ لاَ تَبْطُلُ دَعْوَاهُ.۱٤٦ 

 

(فَصْلٌ): 

لَـوْ بـَاعَ داَرِهِ مِـنْ ابـْنِهِ الـصَّغِيرِ ثـُمَّ بَـاعَـهُ مـِنْ أَجْـنَبِيٍّ صـَحَّ لَـوْ كَـانَ بـِقِيمَتِهِ، وَلَـوْ بَـاعـَهُ مِـنْ ابْـنِهِ 

الْـبَالـِغِ وَكَـتَبَ الـصَّكَّ وَأَشْهَـدَ ثـُمَّ بَـاعَـهُ مـِنْ غَـيْرِهِ وَكـَتَبَ الـصَّكَّ وَأَشْهَـدَ الـشُّهُودَ الأَْوَّلَ 

وَقـَدْ كَـتَبُوا فـِي صَـكِّ الاِبـْنِ " شَهِـدَ بـِذَلِـكَ " لاَ تـَصحُِّ شَـهَادَتـُهُ عَـلَى المَْـالِـكِ الـثَّانـِي؛ لأَِنَّـهُ 

إقْرَارٌ مِنْ الشُّهُودِ بِصِحَّةِ المِْلْكِ لِلاِبْنِ 

وَلَـوْ كَـتَبَ فِـي الـصَّكِّ الأوََّْلِ " أَقَـرَّ الْـبَائِـعُ بمَِـا فِـيهِ " صَـحَّتْ شَـهَادَةُ الـثَّانِـي لَـوْ كَـتَبَ فِـي 

الــثَّانِــي " شهَِــدَ بـِـذَلـِـكَ "، أمََّــا لَــوْ كَــتَبَ فِــي الــصَّكَّينِْ " أَقـَـرَّ الـْـبَائِــعُ بمَِــا فِــيهِ " لَــمْ يـَـكُنْ 

شَهَادَةً بمِِلْكٍ لاَ لِلاِبْنِ وَلاَ لِلأَْجْنَبِيِّ. 

: شـَرَى دَارًا وكََـتَبَ الـشَّاهِـدُ فـِي الـصَّكِّ " شَهِـدَ بـِذَلِـكَ وَالمـَْكْتُوبِ فِـي الـصَّكِّ " بَـاعَ  وَفِـيهِ

بَـيْعًا جَـائِـزًا، ثُـمَّ غَـيْرُ المُْشْـتَريِ ادَّعَـاهُ عَـلَى المُْشْـتَريِ فَشَهِـدَ هَـذَا الـشَّاهـِدُ لهَِـذَا المُْـدَّعِـي 

بِـالـدَّارِ وهَُـوَ مُـقِرٌّ أَنِـّي كَـتَبْتُ هَـذِهِ الـشَّهَادَةَ لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ لِهَـذَا المُْـدَّعـِي؛ لأَِنَّـهُ أَقَـرَّ بِـأَنَّـهُ 

المُْشْـتَرِي فَـيَصِيرُ فِـي الـشَّهَادَةِ الـثَّانِـيَةِ مُـتَنَاقِـضًا، وَلَـوْ لـَمْ يَـكْتُبْ الـشَّهَادَةَ وَلَـكنَِّهُ قَـالَ عِـنْدَ 

الْقَاضِي: أَنَا شَاهِدٌ بِأَنَّهُ لِذِي الْيَدِ وَهُوَ المُْشْتَرِي، لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْخَارِجِ. 

وَلَــوْ كَــتبََ فِــي الــصَّكِّ " بمَِشْهَــديِ " تـُـقْبَلُ شَــهَادَتُــهُ لِــلْمُدَّعِــي، وَكَــذَا لَــوْ كـَـتَبَ " أَقَــرَّ 

الْبَائِعُ بِذَلِكَ ". 

وَفِـيهِ: ادَّعـَاهُ فَـقَالَ ذُو الْـيَدِ: إمَـّا أَنْ تُـؤَخِّـرَ يـَدَهُ أَوْ تَعْجَـزَ عَـنْ الـْبَيِّنَةِ فَـحُكِمَ لِـلْمُدَّعـِي، ثُـمَّ 

ذُو الْـيَدِ ادَّعَـى شـِرَاءً مـِنْ ثَـالِـثٍ وَجـَاءَ بِـصكٍَّ فـِيهِ خـَطُّ المـُْدَّعِـي شَهِـدَ بِـذَلِـكَ وكََـتَبَ فِـيهِ " 
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بَـاعَـهُ " وَلَـمْ يـَذْكُـرْ بَـاتًّـا أَوْ جَـائِـزًا كـَانَ ذَاكَ مِـنْهُ إجَـازَةٌ لِـبَيْعِ الـثَّالِـثِ وَلَـوْ كَـتَبَ فِـيهِ " بَـاعَ 

بَيْعًا جَائِزًا " فَشَهَادَتُهُ إقْرَارٌ بِهِ لِذِي الْيَدِ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ جَائِزًا. 

وَلَـوْ بَـاعـَهُ وَسَـلَّمَهُ ثُـمَّ الْـبَائـِعُ بَـاعَـهُ مِـنْ غَـيْرِهِ وَالمُْشـْتَرِي كَـتَبَ فِـي صَـكِّ شـِرَاءِ الـثَّانِـي " 

شَهِـدَ بِـذَلِـكَ "، فَـلَوْ كَـانَ المَْـكْتُوبُ " بَـاعَ بَـيعًْا جَـائِـزًا " فَـهُوَ إقـْرَارٌ بِـفَسْخِ الشِّـرَاءِ بَـيْنَهُ 

وَبَينَْ الْبَائِعِ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَلاَ يَكُونُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ إلَّا بِالْفَسْخِ 

وَفِـيهِ: مَـنْ ادَّعَـى مِـلْكًا لـِنَفْسِهِ ثُـمَّ أَشْهَـدَ أَنَّـهُ مِـلْكُ غَـيْرِهِ لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ، وَلَـوْ شَهِـدَ 

بمِِلْكِ الإِْنْسَانِ ثُمَّ شَهِدَ بِهِ لِغَيْرِهِ لاَ تُقْبَل۱٤۷ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ الـشَّاهـِدُ عـِنْدَ الْـقَاضـِي: إنَّ المـُْدَّعَـى بـِهِ لـَيسَْ هَـذَا، ثـُمَّ شَهـِدَ بَـعْدَ الـدَّعـْوَى أنََّ المُْـدَّعـَى 

بِـهِ هَـذَا لاَ تُـقْبَلُ لِـلتَّنَاقـُضِ، وَقِـيلَ عَـلَى قِـيَاسِ مَـا لَـوْ قَـالَ: لاَ مِـلْكَ لِـي، ثُـمَّ ادَّعَـى أنََّـهُ 

مِلْكُهُ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ.۱٤۸ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ وقََـفَ الـشَّاهِـدُ وَقَـالَ حِـينَ تحََـمَّلْنَا الـشَّهَادَةَ كـَانَ سِـنُّهَا كَـذَا واَلآنَْ زَادَ كَـذَا فَشَهِـدَ بِـنَاءً 

عـَلَيْهِ تُـقْبَلُ، كـَمَا تُـقْبَلُ فـِي مَـسْأَلـَةِ الـدَّارِ لمـَِا قـَالاَ حِـينَ رَأَيـْنَاهَـا كَـانَ كَـذَا فَشهَـِدْنَـا بِـنَاءً 

عَلَيْه۱٤۹ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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: شهَِــدَ أَنَّــهُ أَقْــرضََــهُ عَــامَ أَوَّلٍ أَلْــفَ دِرْهَــمٍ فَــحُكِمَ بِــهِ، ثـُـمَّ بَــرْهَــنَ المُْــدَّعَــى عَــلَيْهِ أَنَّ  قَــالَ

المُْـدَّعِـي أَبْـرَأهَُ قَـبْلَ شَـهَادَتِـهِمَا بِـيَوْمٍ فَـحُكِمَ بِـالْـبَرَاءَةِ وَبِـرَدِّ المَْـالِ فَـلَمْ يَـضْمَنَا إذْ لَـمْ يَظْهَـرْ 

كـَذِبـُهُمَا لإِِمْـكَانِ الـتَّوْفـِيقِ لجَِـوْزِ أنََّـهُمَا عَـايَـنَا الْـقَرْضَ عَـامَ أَوَّلٍ، فَشَهِـدَا بِـهِ وَلَـمْ يَـعْرِفَـا 

الـْـبَراَءَةَ فـَـلمَْ يـَـتعََرَّضـَـا لِــلْحَالِ، وَبمِِــثْلِهِ لَــوْ لـَـمْ يَشْهـَـدَا بِــقَرْضٍ وَشَهـِـدَا أَنَّ لَــهُ عَــلَيْهِ أَلْــفَ 

دِرْهـَمٍ، وَالمَْـسأَْلَـةُ بِـحَالِـهَا ضَـمِنَا، وَيُـخَيَّرُ المُْـدَّعَـى عـَلَيهِْ ضَـمِنَ المـُْدَّعـِيَ أَوْ الـشَّاهِـدَيْـنِ؛ 

هُمَا حَـقَّقَا عـَلَيْهِ إيـجَابَ المـَْالِ فـِي المَْـآلِ فَظَهـَرَ كـَذِبُـهُمَا بـِخِلاَفِ الْـوَجْـهِ الأَْوَّلِ؛ لأَِنَّ  لأَِنَـّ

ثَمَّةَ لَمْ يُحَقِّقَا المَْالَ عَلَيْهِ فِي الحَْالِ بَلْ أَخْبَرَا عَنْ شَيْءٍ مَضَى فَلَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُمَا۱٥۰. 

وَأَوْضـَحَ محَُـمَّدٌ رَحـِمَهُ الـلَّهُ هَـذِهِ المَْـسْأَلَـةَ بمَِـسْأَلَـةِ الـطَّلاَقِ، وَأنََّ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ لَـوْ أَنْـكَرَ المَْـالَ 

هُ لَـمْ يـُحَقِّقَا عَـلَيْهِ الإِْيـجاَبَ، وَلَـوْ حَـقَّقَا فِـي  وَحَـلَفَ ثُـمَّ شَهِـدَا بِـإِقْـراَرِهِ لَـمْ يَـحْنَثْ لمَِـا أَنَـّ

الحَْالِ حَنِثَ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 
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لَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالِاسْتِحْقَاقِ  اسِعُ وَالثّهَ [الْبَابُ التّهَ
وَالْغُرُورِ] 

فِي الْقَضَاءِ بِالاِسْتِحْقَاقِ وَالْغُرُورِ. 

قَــالَ أَبُــو الــلَّيْثِ: الاِسـْـتِحْقَاقُ نَــوْعَــانِ: مُــبْطِلٌ لِــلْملِْكِ كَــعِتْقٍ وَنـَـحْوِهِ، وَنَــاقـِـلٌ لِــلْمِلْكِ 

كَـاسْـتِحْقَاقٍ بِـالمِْـلْكِ، فـَالـنَّاقِـلُ لاَ يُـوجِـبُ فَـسْخَ الْـعَقْدِ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايَـةِ، وَالمُْـبْطِلُ يُـوجِـبُهُ 

فِـي كـُلِّ الـرِّواَيَـاتِ ثـُمَّ إنَّـهُمَا يَـتَّفِقَانِ مـِنْ وَجْـهٍ وَيَـخْتلَِفَانِ مـِنْ وَجْـهٍ وَجْـهُ الاِتِّـفَاقِ أَنَّـهُمَا 

يـَجْعَلاَنِ المُْسْـتَحَقَّ عـَلَيْهِ وَمَـنْ يمَْـلِكُ ذَلـِكَ الشَـّيْءَ مِـنْ جِهـَتِهِ مُسْـتَحَقًّا عَـلَيْهِمْ، حـَتَّى أَنَّ 

وَاحِدًا مِنْهُمْ لَوْ بَرْهَنَ عَلَى المُْسْتَحِقِّ بِالمِْلْكِ المُْطْلَقِ لاَ يُقْبَلُ. 

وَوَجـْهُ الاِخْـتِلاَفِ أَنَّ الـنَّاقـِلَ إذَا ورََدَ فَـإِنَّ كـُلَّ وَاحـِدٍ مِـنْ الـْبَاعَـةِ لاَ يَـرْجِـعُ عَـلَى بـَائِـعِهِ مـَا لَـمْ 

يَـرْجـِعْ عَـلَيْهِ، وَلاَ يَـرْجـِعُ عَـلَى الْـكَفِيلِ مـَا لَـمْ يَـحكُْمْ عـَلَى المَْـكْفُولِ عَـنْهُ. وَفِـي المُْـبْطِلِ 

يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى المَْكْفُولِ عَنْهُ. 

وَقَـالَ فِـي الجَْـامِـعِ: الاِسْـتِحْقَاقُ ضَـرْبَـانِ: قَـدِيمٌ وَمِـنْ حَـقِّهِ الـرُّجُـوعُ عَـلَى بَـائِـعِهِ بِـثَمَنِهِ؛ لأَِنَّـهُ 

يَظْهَرُ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ. 

وَحـَـادِثٌ وَمـِـنْ حَــقِّهِ أَنْ لاَ يـَـرْجِــعَ عَــلَى بـَـائـِـعِه؛ِ لأَِنَّــهُ بـَـاعَ مـِـلْكَ نَــفْسِهِ ثُــمَّ اسْــتَحقََّ عِــنْدَ 

المُْشْـتَرِي؛ أَلاَ يَـرَى أَنَّـهُ لَـوْ اشْـتَرىَ شَـيْئًا فَـمكََثَ عِـنْدَهُ سَـنَةً ثُـمَّ بَـرْهـَنَ آخَـرُ أَنَّـهُ لَـهُ مُـنْذُ 

شَهْرٍ أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ. 

وَلَـوْ شـَرَى ثَـوْبًـا فـَخَاطَـهُ قَـمِيصًا فـَبَرْهَـنَ آخَـرُ أَنَّ الْـقَميِصَ لـَهُ فَـالمُْشْـتَرِي لاَ يَـرْجـِعُ عَـلَى بَـائِـعِهِ 

بِـثَمنَِهِ؛ إذْ المـَْبِيعُ لَـمْ يُسْـتَحَقَّ وَالمُْسـْتَحِقُّ لَـمْ يَـبِع؛ْ إذْ المـَْبِيعُ كِـرْبَـاسُ واَلمُْسْـتحََقُّ قَـمِيصٌ؛ 

هُ لمََّـا خَـاطَـهُ قـَمِيصًا لَـمْ يَجُـزْ أَنْ يمَْـلِكَهُ أَحَـدٌ إلَّـا بِسَـبَبٍ حَـادِثٍ بَـعْدَ الخـِْياَطَـةِ، إمَّـا  وَلأَِنَـّ
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بِشِرَاءٍ ممَِّنْ خَاطَهُ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ.۱٥۱ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 أَنَّ اسْـتِحْقَاقَ المـَْبِيعِ يُـوجِـبُ تـَوَقُّـفَ الْـعَقْدِ عـَلَى الإِْجَـازَةِ لاَ نَـقْضَهُ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايَـةِ، 

وَذكََـرَ رَشـِيدُ الـدِّيـنِ فـِي أَنَّ الْـبَيعَْ مَـتَى يَـنْفَسِخُ؟ قـِيلَ: إذَا قَـبَضَ المُْسْـتَحِقُّ، وَقِـيلَ بِـنَفْسِ 

الحُْكْمِ. 

هُ لاَ يَـنْفَسِخُ مَـا لـَمْ يَـرْجِـعْ المُْشـْتَريِ عَـلَى بَـائـِعِهِ بِـثَمَنِهِ، فَـإِذَا رَجـَعَ يَـنْفَسِخُ،  وَالـصَّحِيحُ أَنَـّ

حَتَّى لَوْ أَجَازَ المُْسْتَحِقُّ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ المُْسْتَحَقُّ عَلَى بَائِعِهِ يَصِحُّ. 

قَــالَ شَــمْسِ الأَْئِــمَّةِ الحَْــلْوَانِــيِّ: الــصَّحيِحُ أَنَّ الْــبِيَاعـَـاتِ لاَ تـَـنْفسَِخُ بـِـالاِسْــتحِْقَاقِ مَــا لَــمْ 

يَـرْجِـعْ كُـلُّ واَحِـدٍ عَـلَى بَـائِـعِهِ بِـقضََاءٍ. أَبـُو الـلَّيْثِ عَـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ - أَنَّـهُ لاَ 

يَــنْفَسِخُ مَــا لـَـمْ يَــأْخـُـذْ الْــعَينَْ بِــقَضَاءِ دَلـِـيلِ الْــفَسْخِ فَــيَنْفَسِخُ حَــتَّى لاَ يَــحْتمَِلُ الإِْجَــازَةَ 

بَعْدَهُ. وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لاَ يَنْفَسِخُ مَا لَمْ يُفْسَخْ وَهُوَ الأَْصَح۱٥۲ُّ. 

وَلَـوْ اسْـتَحَقَّ فَـأَراَدَ المُْشـْتَرِي نـَقْضَ الْـبَيعِْ بِـلاَ قـَضَاءٍ وَلاَ رِضَـا الْـبَائـِعِ لاَ يمَْـلكُِهُ؛ لأَِنَّ احْـتِمَالَ 

إقـَامَـةِ الْـبَيِّنَةِ عَـلَى الـنِّتَاجِ مِـنْ الْـبَائِـعِ أَوْ عَـلَى الـتَّلَقِّي مِـنْ المُْسْـتَحِقِّ ثَـابِـتٌ، إلَّـا إذَا حَـكَمَ 

الـْـقَاضـِـي فَــيَلْزَمُ الْعَجْــزُ فَــيَنْفَسِخُ، وَالمُْشْــتَريِ إنَّــمَا يَــرجِْــعُ بِــثَمَنِهِ عَــلَى بَــائِــعِهِ لَــوْ ثَــبَتَ 

الاِسْـتِحْقَاقُ بِـبَيِّنَةٍ، أَمَّـا لَـوْ ثَـبَتَ بِـإِقْـرَارِ المُْشْـتَريِ أَوْ بِـنُكُولِـهِ أَوْ بِـإِقْـرَارِ وَكِـيلِهِ بِـخُصُومِـهِ أَوْ 

بِنُكُولِهِ فَلاَ يَرْجِعُ إذْ الإِْقْرَارُ لَيْسَ بِهِ بِحَجَّةٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. 
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(فَرْعٌ): 

: اسْـأَلْ عَـنْ الـشَّاهِـدَيْـنِ  لـَوْ اسْـتَحَقَّ بـِشَاهـِدَيْـنِ وعَـَدَّلـَهُمَا المَْـشْهُودُ عـَلَيْهِ، قـَالَ أَبُـو يـُوسـُفَ

فَـإِنْ عـَدَلاَ رَجَـعَ المَْـشْهوُدُ عَـلَيْهِ بـِثَمَنهِِ عَـلَى بَـائـِعهِِ، وَإِنْ لَـمْ يَـعْدلِاَ لاَ يُـقْضَى عَـلَى المَْـشْهُودِ 

عَلَيْهِ لِتَعْدِيلِهِ إيَّاهُمَا وَلاَ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ؛ لأَِنَّهُ إقْرَار۱٥۳ٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَـرَاهُ فـَادَّعَـاهُ آخَـرُ فَـقبَْلَ أَنْ يـُثْبِتَ الاِسْـتِحْقَاقَ صَـالحـََهُ المُْشْـتَرِي وَدَفَـعَ إلَـيْهِ شـَيْئًا وَأَمـْسَكَ 

المَْــبِيعَ يَــصِيرُ هَــذَا شِــرَاءً لِــلْمَبِيعِ مِــنْ المُْسْــتَحقِِّ فـَـيَنْبَغِي أَنْ يـَـثْبُتَ لَــهُ الــرُّجُــوعُ عَــلَى 

بَائِعِهِ.۱٥٤. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

داَرٌ بِـيَدهِِ ادَّعَـى آخَـرُ نِـصْفَهُ فَـصَالحََـهُ عَـلَى أَلْـفٍ فَـادَّعَـى آخَـرُ نِـصْفَهُ فَـصَالحََـهُ عَـلَى أَلْـفٍ ثُـمَّ 

اسْـتَحقََّ نِـصْفَهُ لاَ يَـرْجِـعُ عَـلَى وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا بِشـَيْءٍ؛ لأَِنَّ كُـلاًّ مِـنْهُمَا يَـقُولُ بـَقِيَ نِـصْفِي، 

وَلَوْ اسْتَحَقَّ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ رَجَعَ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ مَا أَخَذَ. ۱٥٥ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اسْـتَحَقَّ حِـمَاراً فَـطَلَبَ ثَـمَنَهُ مِـنْ بَـائِـعِهِ فَـقَالَ الْـبَائِـعُ للِْمسُْـتَحِقِّ: مـِنْ كَـمْ مُـدَّةٍ غَـابَ عَـنْكَ 

هَـذَا الحِْـمَارُ؟ فَـقَالَ مُـنْذُ سَـنَةٍ، فَـبَرْهَـنَ الْـبَائـِعُ أنََّـهُ كَـانَ فِـي يَـدِهِ مُـنْذُ سَـنَتَينِْ لاَ تَـنْدفَِـعُ 

الخُْصُومَة۱٥٦ُ.  
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(فَرْعٌ): 

قَـالَ المُْسـْتَحِقُّ غَـابَـتْ الـدَّابَّـةُ عَـنِّي مـُنْذُ سَـنَةٍ فَـقَبْلَ الحـُْكْمِ بِـهَا لِلْمُسْـتَحِقِّ بَـرْهَـنَ الْـبَائـِعُ أَنَّـهَا 

مـِلْكُهُ مُـنْذُ عَشـْرِ سـِنِينَ يُـقْضَى بـِهَا لِلْمُسْـتَحِقِّ؛ لأَِنَّـهُ أرََّخَ غـَيْبَتَهَا لاَ المِْـلْكَ، وَالْـبَائـِعُ أَرَّخَ 

المِْـلْكَ ودََعْـوَاهُ دَعـْوَى المُْشْـتَرِي لِـتَلَقِّيهِ مِـنْ جِهَـتِهِ فَـصَارَ كَـأَنَّ المُْشْـتَرِيَ ادَّعَـى مِـلْكَ بَـائِـعِهِ 

بِــتَارِيــخِ عشَْــرِ سِــنيِنَ، غَــيرَْ أَنَّ الــتَّارِيــخَ لاَ يـُـعْتَبَرُ حَــالَــةَ الاِنْــفِرَادِ عِــنْدَ أَبـِـي حَــنِيفَةَ فَــبَقِيَ 

دَعْوَى المِْلْكِ المُْطْلَقِ فَيُحْكَمُ لِلْمُسْتَحِق۱٥۷ِّ. 

 

(فَصْلٌ): 

المُْشْـتَرِي يـَرْجِـعُ عـَلَى وَكِـيلِ الـْبَيْعِ بِـقِيمَةِ الْـبِنَاءِ وَبـِقِيمَةِ وَلَـدِ المَْـغْرُورِ وَلَـوْ بـَنَى دَارًا ثُـمَّ 

شَرَى أَرْضَهُ فَاسْتَحَقَّ لَمْ يَرْجِعْ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ. 

وَلَـوْ شَـرَى داَرًا وَحَـفَرَ فـِيهِ بِـئْرًا أَوْ نَـقَّى بَـالُـوعَـةً أوَْ رَمَّ مِـنْ الـدَّارِ شَـيْئًا ثُـمَّ اسْـتَحَقَّ لاَ يَـرْجِـعُ 

بِشـَيْءٍ مِـنْهَا؛ إذْ الحـُْكمُْ يـُوجِـبُ الـرُّجـُوعَ بِـقِيمَةٍ لاَ بـِنَفَقَةٍ، حـَتَّى لَـوْ كَـتَبَ فِـي الـصَّكِّ فـَمَا 

أَنْـفَقَ المُْشْـتَرِي فِـيهِ أوَْ رَمَّ فَـعَلَى الْـبَائِـعِ يَفْسُـدُ الْـبَيعُْ، وَلَـوْ حَـفَرَ بِـئْرًا وَطَـوَاهَـا يَـرْجِـعُ بِـقِيمَةِ 

الطَّيِّ لاَ بِقِيمَةِ الحَْفْرِ، وَلَوْ شَرَطَا فَسَدَ الْبَيْع۱٥۸ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ وَاقِعَةٌ): 

شَـرَى دَارًا فَـبنََى فَـاسْـتَحَقَّ فَجـَمِيعُ مَـا فِـيهِ مِـنْ الْـبِنَاءِ يَـرْجِـعُ بِـثَمَنهِِ إلَّـا بـِقِيمَةِ بِـنَائِـهِ لمَِـا مَـرَّ أَنَّ 

الاِسْـتِحْقَاقَ إذَا وَرَدَ عَـلَى مِـلْكِ المُْشـْتَرِي لاَ يُـوجِـبُ الـرُّجُـوعَ عَـلَى الْـبَائِـعِ، وَالْـبِنَاءُ مـِلْكُ 

هُ لمََّـا اسْـتَحَقَّ الـْكُلَّ لاَ يَـقْدِرُ المُْشْـتَرِي أَنْ يُسَـلِّمَ الْـبِنَاءَ إلَـى  المُْشْـترَِي فـَلاَ يَـرْجِـعُ بِـهِ؛ وَلأَِنَـّ
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الْبَائِعِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْبَائِع۱٥۹ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ عَـرَفَ المُْشـْتَرِي أَنَّ الـدَّارَ لـِغَيْرِ الْـبَائـِعِ وَلَـمْ يـَدَّعِ الـْبَائِـعُ وَكـَالَـتهَُ فـَبَنَى فَـاسْـتَحَقَّ لَـمْ يـَكُنْ 

هُ بَـيعٌْ بِـأَمْـرِهِ وَلَـكِنَّ الْـبَائِـعَ قَـالَ أَمَـرَنـِي بِـبَيْعِهِ فَشَـرَاهُ فَـبَنَى ثُـمَّ  مَـغْرُورًا، وَلَـوْ لَـمْ يَـعْلَمْ أَنَـّ

اسْـتَحَقَّهُ مَـالِـكُهُ وَأَنْـكَرَ الأَْمـْرَ بِـالْـبَيْعِ فَـالمُْشْـتَرِي يَـرْجِـعُ عَـلَى بَـائـِعِهِ بِـثَمَنِهِ وَبِـقِيمَةِ بِـنَائِـهِ؛ 

لِـتَحَقُّقِ الْـغُرُورِ، كَـمَا لَـوْ شـَرَى أَمَـةً ممَِّـنْ يَـقُولُ أَمَـرنَِـي مَـالِـكُهاَ بِـبَيعِْهَا فَـأوَْلَـدهََـا المُْشْـتَرِي ثُـمَّ 

أَنـْكَرَ مَـالِـكُهَا الأَْمـْرَ بـِالـْبَيْعِ فَـالـْوَلـَدُ حـُرٌّ بِـقيِمتَِهِ وَيَـرْجـِعُ المُْشـْترَِي بِـالـثَّمَنِ وَالْـقِيمَةِ عَـلَى 

بَائِعِهِ، وَالْوَلَدُ وَالْبِنَاءُ يَجْرِيَانِ مَجْرًى وَاحِدًا فِي الْغُرُورِ.۱٦۰. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شـَرَى كَـرْمـًا فـَاسْـتَحَقَّ أَصْـلَ الـْكَرْمِ دُونَ الشَّجَـرِ وَالـْقُضْبَانِ وَالحـِْيطَانِ فَلِلْمُشْـتَريِ أَنْ يَـرُدَّ 

ـهُ لَــوْ لـَـمْ يَــرُدَّ يَــتَضَرَّرُ؛ لأَِنَّــهُ يـُـؤْمَــرُ  الأَْشـْـجَارَ عـَـلَى الْــبَائِــعِ وَيَسـْـتَرِدَّ جَــمِيعَ الــثَّمَنِ؛ لأَِنَـّ

بِالْقَلْع۱٦۱ِ.  

وَقَـالَ: وَبمـِِثْلِهِ لَـوْ شَـرَى حـِمَارًا مَـعَ بَـرذَْعـَتِهِ فَـاسْـتَحقََّ الحـِْمَارَ لاَ الْـبَرْذَعَـةَ لَـيسَْ لِلْمُشْـتَرِي أَنْ 

يَـرُدَّ الْـبَرْذعََـةَ ويََـرْجـِعَ بِـكُلِّ ثَـمَنِهِ، بَـلْ يَـرْجِـعُ بِـحِصَّةِ الحِْـمَارِ وَحـْدَهُ مِـنْ الـثَّمَنِ، وَالْـفَرْقُ أَنَّـهُ 

لـَوْ أُمِـرَ بـِقَلْعِ الشَّجـَرِ فـَيَصيِرُ حَـطَبًا وَيَخـْرُجُ عـَنْ هَـذِهِ الاِنـْتِفَاعُ الَّـذِي شَـرَاهُ لأَِجْـلِهِ وَهَـذَا 

عَـيْبٌ فَـاحِـشٌ فَـيَثبُْتُ لَـهُ حَـقُّ الـرَّدِّ، بِـخِلاَفِ الْـبَرْذَعَـة؛ِ لأَِنَّـهَا لاَ تَخْـرُجُ عَـنْ انْـتِفَاعٍ شَـرَاهَـا 

لأَِجْلِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 
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[الْبَابُ الْأرَْيَعُونَ الْقَضَاءِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِطِهِ 
وَأَقْسَامِهِ] 

فِي الْقَضَاءِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَقْسَامِهِ. 

اعْـلَمْ أنََّ الـْعَقْدَ الَّـذِي شُـرِطَ فِـيهِ الإِْقَـالَـةُ إذَا رَدَّ الْـبَائِـعُ الـثَّمَنَ سَـمَّاهُ الـنَّاسُ بَـيْعَ الْـوَفَـاءِ. وَفِـي 

المُْـصَفَّى يُـسَمُّونَـهُ بَـيْعَ الأَْمَـانَـةِ فَـلَهُ حـُكْمُ الـرَّهْـنِ عِـنْدَ أَكْـثَرِ الشُّـيُوخِ، فَـلاَ يـُبَاحُ لِلْمُشْـتَرِي 

أَنْ يَـنْتَفِعَ بِـالمَْـبِيعِ بِـدُونِ إذْنِ الـْبَائـِعِ وَيَـسْقُطُ الـدَّيْـنُ بِهَـلاَكِـهِ، وَبَـعْضُ الـنَّاسِ جـَعَلَهُ بَـاطِـلاً 

اعْـتبَِارًا بـِالْـهَازِلِ، وَبـَعْضُهُمْ جَـعَلَهُ فـِي حُـكْمِ بـَيْعِ المُْـكْرَهِ فـَيَنْقُضُهُ المُْشْـتَرِي إنْ شَـاءَ؛ لأَِنَّـهُ 

لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ. 

قـَالَ نجَْـمُ الـدِّيـنِ الـنَّسَفِيُّ: اُتُّـفِقَ فِـي هـَذَا الـزَّمـَانِ عـَلَى جَـوَازِهِ قـَالَ صَـاحِـبُ الـنِّهَايَـةِ: وَعَـلَيْهِ 

الْفَتْوَى. 

: الـصَّحِيحُ أَنَّ الْـعَقْدَ الَـّذِي جـَرَى بـَيْنَهُمَا إنْ كَـانَ بـِلَفْظِ الْـبَيْعِ لاَ يَـكُونُ رَهْـنًا،  فـِي الخَْـانِـيَّةِ

ثُــمَّ يُــنظَْرُ، إنْ ذَكـَـرَ الشَّــرْطَ فـِـيهِ يَفْسُــدُ، وَإِنْ ذَكَــرَ قـَـبلَْهُ أَوْ بَــعْدَهُ عَــلَى وَجْــهِ المُْــوَاعَــدَةِ 

وعََـقَدَاهُ خـَالـِيًا عَـنْ الشَّـرْطِ يَـصحُِّ الْـعَقْدَ وَيَـلْزَمُ الْـوَفَـاءُ بِـالْعَهْـدِ؛ لأَِنَّ المَْـوَاعِـيدَ قَـدْ تَـكُونُ 

لاَزِمَةً لحَِاجَةِ النَّاسِ، وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ. 

عـَـنْ فـَـتَاوَى الــنَّسَفِيِّ قـَـالَ: الْــبيَْعُ الَّــذيِ تَــعَارَفـَـهُ أَهـْـلُ زَمـَـانـِـنَا احْــتِيَالاً لـِـلرِّبَــا وَسَــمَّوْهُ بَــيْعَ 

الـْوَفَـاءِ هـُوَ رهَْـنٌ فـِي الحَْـقِيقَةِ لاَ يمـَْلِكُهُ وَلاَ يَـنْتَفعُِ بـِهِ إلَـّا بِـإِذنِْ مـَالِـكِهِ، وَهُـوَ ضَـامـِنٌ لمَِـا أَكَـلَ 

مـِنْ ثـَمَرهِِ وَأَتْـلَفَ مـِنْ شَجـَرِهِ، وَيَـسْقُطُ الـدَّيـْنُ بِهـَلاَكـِهِ لَـوْ بـَقِيَ لاَ تُـضْمَنُ الـزِّيَـادَةُ وَلِـلْبَائِـعِ 

اسْـتِرْدَادُهُ إذَا قَـضَى ديَْـنَهُ لاَ فـَرْقَ عِـنْدَنَـا بَـيْنهَُ وَبَـينَْ الـرَّهْـنِ فـِي حُـكْمٍ مـِنْ الأَْحْـكَامِ؛ لأَِنَّ 

المُْـتَعَاقِـدَيْـنِ وإَِنْ سَـمَّيَاهُ الْـبَيْعَ وَلَـكِنَّ غَـرَضَـهُمَا الـرَّهْـنُ واَلاِسْـتِيثَاقُ بِـالـدَّيْـنِ؛ إذْ الْـعَاقِـدُ 
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يَـقُولُ لِـكُلِّ واَحِـدٍ بـَعْدَ هَـذَا الْـعَقْدِ رَهَـنْتُ مِـلْكيِ فُـلانًَـا وَالمُْشـْتَرِي يَـقُولُ ارْتـَهَنْتُ مِـلْكَ 

فُــلاَنٍ، واَلْــعِبْرةَُ فِــي الــتَّصَرُّفَــاتِ لِــلْمَقَاصِــدِ وَالمَْــعَانِــي لاَ لِــلأَْلْــفَاظِ وَالمَْــبَانِــي، فَــإِنَّ الحَْــوَالَــةَ 

بِشَـرْطِ أنَْ لاَ يَـبْرَأَ كَـفَالَـةٌ، وَالْـكَفَالَـةُ بِشـَرْطِ الـْبَرَاءَةِ حَـوَالـَةٌ، وَهِـبَةُ الحُْـرَّةِ نَـفْسَهَا بِـحَضْرَةِ 

الــشُّهوُدِ مَــعَ تـَـسْمِيَةِ المَْهْــرِ نِــكَاحٌ، وَالاِسـْـتِبْضَاعُ الْــفَاسِــدُ إذَا ضـُـرِبَ فِــيهِ الأَْجَــلُ سَــلَمَ، 

وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ. 

قَـالَ السَّـيِّدُ الإِْمَـامُ: قُـلْتُ لِـلإِْمَـامِ الحَْـسَنِ المَْـاتُـرِيـدِيِّ:۱٦۲ قَـدْ فَـشَا هَـذاَ الْـبَيْعُ بَـينَْ الـنَّاسِ، 

وَفـِـيهِ مَفْسـَـدةٌَ عَــظِيمَةٌ، وَفَــتْوَاكَ أنََّــهُ رَهْــنٌ وَأنَـَـا أَيـْـضًا عـَـلَى ذَلِــكَ، فَــالــصَّوَابُ أَنْ تجُْــمِعَ 

الأَْئِـمَّةُ وَتَـتَّفِقَ عَـلَى هَـذاَ وَيظَْهَـرَ بَـينَْ الـنَّاسِ، فَـقَالَ: المـُْعْتَبَرُ الْـيَومُْ فَـتْوَانَـا، وَقَـدْ ظَهَـرَ ذَلِـكَ 

بَينَْ النَّاسِ، فَمَنْ خَالَفَنَا فَلْيُبْرِزْ وَلْيُقِمْ دَلِيلَهُ، وَقِيلَ هُوَ بَيْعٌ جَائِزٌ. 

وَسـُئِلَ عَـمَّنْ بـَاعَ نِـصْفَ كـَرْمِـهِ مـِنْ آخَـرَ بـَيْعَ وَفَـاءٍ وَخـَرَجَ هُـوَ فـِي الـصَّيْفِ إلَـى كَـرْمِـهِ بِـأَهْـلِهِ 

وَأَخْـرجََ هـَذاَ المُْشْـتَرِي أهَـْلَهُ وَأدَْرَكـَتْ الـْغَلَّاتُ فَـأَخـَذَ الـْبَائـِعُ نِـصْفَهَا وَالمُْشْـتَرِي نـِصْفَهَا، 

هَـلْ لـِلبَْائِـعِ إذاَ تَـقَايَـلاَ الـْبَيْعَ وَأَعْـطَاهُ ثَـمَنَ مـَا شَـرَاهُ أَنْ يُـطَالـِبَهُ بمَِـا حَـمَلَ مِـنْ الْـغَلَّاتِ؟ قَـالَ: 

لَـوْ أَخـَذَ بِـغَيْرِ رِضَـا الـْبَائِـعِ فَـلِلْبَائـِعِ أَنْ يُـطَالِـبَهُ بـِهِ لاَ لَـوْ أَخَـذَهُ بـِرِضَـاهُ وَيَـكُونُ ذَلـِكَ هِـبَةً 

مِنْهُ. 

قَــالَ: وَلاَ بُــدَّ مِــنْ الــتَّفْصِيلِ فـِـيهِ، فـَـإِنَّ ربََّ الـْـكَرْمِ هُــوَ الَّــذِي نَــقَلَهُ إلَــى كـَـرْمِــهِ فـَـيُحْتَمَلُ 

الأَْخـْذُ بِـرِضـَاهُ وَبـِغَيْرِ رضَِـاهُ، فـَأَمَـّا لَـوْ شـَرَى كُـلَّهُ وَقـَبضََهُ وَأَخـَذَ غَـلَّاتـِهِ، وَالأَْخْـذُ بـِغَيْرِ رِضَـا 

الـْبَائِـعِ فَـهوَُ فـِي الحَْـقِيقَةِ رَهْـنٌ وَلَـيسَْ لِـلْمُرْتَـهِنِ أَنْ يَـأْكُـلَ غَـلَّةَ الـرَّاهِـنِ، فَـإِذَا أَكَـلَهاَ ضَـمِنَهَا 

فَأَفْتَيْنَا بِالضَّمَانِ عَلَى الاِتِّفَاقِ لِذَلِكَ. مِنْ مَجْمَعِ النَّوَازِلِ. 

لَفِ؛ لأَِنَّـهُمَا  قَـالَ:اتَّـفَقَ مَـشَايِـخُ زَمَـانِـنَا عَـلَى صِـحَّتِهِ بَـيْعًا عَـلَى مَـا كَـانَ عَـلَيْهِ بَـعْضُ السَـّ
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تَـلَفَّظَا بِـلَفْظِ الـْبَيْعِ بِـلاَ ذِكْـرِ شَـرْطٍ فـِيهِ، وَالْـعِبْرَةُ لِـلْمَلْفُوظِ أيَْـضاً دُونَ المَْـقصُْودِ، فَـإِنَّ مَـنْ 

تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا صَحَّ الْعَقْد۱٦۳ُ. 

 (مَسْأَلَةٌ): 

مُسْـتَفتٍْ قَـالَ لِـلنَّسفَِيِّ: بِـعْتُ حَـانُـوتًـا بِـأَرْبَـعِمِائَـةٍ طَـلَبَ المُْشْـتَرِي إقَـالَـةَ الْـبَيْعِ وَرَدَّ الـثَّمَنِ، 

وهَـُوَ يَـقوُلُ: بـِعْتَنِي بَـيْعَ الـْوَفَـاءِ، وَأَنـَا أَقُـولُ لـَهُ: بِـعْتُكَ بـَاتًّـا، فـَأَجَـابَ أَنَّ الْـقَوْلَ قَـوْلُـكَ، 

فَــقَالَ الــسَّائِــلُ: لـَـوْ حَــلَّفَنيِ عـَـلَى ذَلِــكَ هَــلْ يَــسَعُنِي أَنْ أَحْــلِفَ وَكَــانَ نِــيَّتِي أَنْ آخُــذَ 

الحـَْانُـوتَ مـِنْهُ وَأَرُدَّ الـثَّمَنَ إلـَيْهِ بَـعْدَ زَمـَانٍ، وَكـَانَ قَـصْدُ المُْشـْتَرِي ذَلـِكَ كَـمَا هُـوَ الْـعُرْفُ لاَ 

أَنِّي لاَ أَقْدِرُ الْيَوْمَ عَلَى أَنْ أَنْقُدَ الثَّمَنَ. 

أَجَـابَ إنَّـمَا ذكَـَرَ ذَلِـكَ قَـبْلَ الْـعَقْدِ، وَمَـا كَـانَ فـِي الْـقلَْبِ عِـندَْ الْـعَقْدِ لاَ عِـبْرَةَ لـِذَلِـكَ لَـوْ لَـمْ 

يـُذْكَـرْ عـِندَْ الـْعَقْدِ سِـوَى الإِْيـجَابِ وَالْـقَبُولِ، وَلَـك أَنْ تحـَْلِفَ أَنَّـكَ بِـعتَْهُ بَـيْعاً بَـاتًّـا، فـَدَلَّ 

ا أَنَّـهُ  هَـذَا أنَْ الـْعبِْرَةَ لِـلْمَلْفوُظِ وَقَـدْ تـَلَفَّظَا بِـلَفْظِ الْـبَيْعِ لاَ الـرَّهْـنِ، فَـاعْـتِبَارُهُ بَـيْعًا أَوْلَـى، إلَـّ

يُشْكِلُ بِأَنَّ المَْبِيعَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْعِمَارَةِ فَالْبَائِعُ يُعَمِّرُهُ وَيُؤَدِّي خَرَاجَهُ أَيْضًا. 

وَالجَْـوَابُ أَنَّـهُ يَـفْعَلُ ذَلـِكَ اخْـتيَِارًا لاَ جَـبْرًا، حَـتَّى لَـوْ امْـتَنَعَ لاَ يـُجْبرَُ فَـكَذَا لاَ يُـجْبَرُ عَـلَى 

تَرْكِ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ وَيُجْعَلُ الْبَيْعُ بَاتًّا وَلِلْمُشْتَرِي حَقُّ طَلَبِ الثَّمَنِ لاَ غَيْرُ، فَإِنْ انْتَقَضَ 

المَْـبِيعُ بِـأَنْ كَـانَ دَارًا فَـانهَْـدَمَ لاَ يُـجْبَرُ الـْبَائِـعُ عَـلَى رَدِّ الـثَّمَنِ؛ لأَِنَّـهُ كَـبَيْعٍ جَـدِيـدٍ، وَلَـوْ كَـانَ 

المَْبِيعُ قِنًّا أَوْ دَابَّةً فَهَلَكَ عِنْدَ المُْشْتَرِي فَلاَ شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَر۱٦٤ِِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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لـَوْ شَـرَطـَا الـتَّلْجئَِةَ فِـي الـْبَيْعِ فَسَـدَ الْـبَيْعُ، وَلـَوْ تـَوَاضـَعَا قَـبْلَ الـْبَيْعِ ثُـمَّ تَـبَايَـعَا بِـلاَ ذِكْـرِ شَـرْطٍ 

جَـازَ الْـبَيْعُ عِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ، إلَّـا إذَا تَـصَادَقَـا أَنَّـهُمَا تَـبَايَـعَا عَـلَى تِـلْكَ المُْـوَاضَـعَةِ، فـَكَذَا لَـوْ 

تَـوَاضَـعَا الْـوَفَـاءَ قَـبْلَ الْـبَيْعِ ثُـمَّ عَـقَدَا بِـلاَ شـَرْطِ الْـوَفَـاءِ فَـالْـعَقدُْ جَـائِـزٌ، وَلاَ عـِبْرةََ لِـلْمُوَاضَـعَةِ 

السَّابِقَةِ مِنْ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَةِ.۱٦٥ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رْطُ الـلَّاحـِقُ يَـلْتَحِقُ  تَـبَايـَعَا بِـلاَ ذِكـْرِ شَـرْطِ الـْوَفَـاءِ ثـُمَّ شَـرَطَـاهُ يـَكُونُ بَـيْعَ الـْوَفَـاءِ؛ إذْ الشَـّ

بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. مِنْ فَوَائِدِ شَيْخِ الإِْسْلاَمِ بُرْهَانِ الدِّينِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الشَّــرْطُ الْــفَاسِــدُ إذاَ لحـَِـقَ بـِـالْــعَقْدِ يَــلْتَحِقُ عِــنْدَ أَبِــي حَــنِيفَةَ لاَ عِــنْدَهُــمَا. عَــنْ مُــخْتَصَرِ 

الخَْصَّافِ. 

وهََــلْ يُشـْـتَرَطُ الإِْلحَْــاقُ فِــي مَجـْـلِسِ الْــعَقْدِ لـِـصِحَّةِ الإِْلحـَْـاقِ؟ اخْــتَلَفَ فِــيهِ المَْــشَايِــخُ، 

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ. ۱٦٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

بَـاعَ كَـرْمـًا بَـيعًْا جَـائِـزاً فَـمَضَى بـَعْضُ المُْـدَّةِ وَخَـرَجَ الـثَّمرَُ ثـُمَّ بَـاعَـهُ مِـنْ المُْشْـتَرِي جَـائِـزًا بَـيْعًا 

بَاتًّا وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّمَرَ، فَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ لاَ لِلْمُشْتَرِي 

وَلَـوْ شَـراَهُ جـَائِـزًا فَـأَجَّـرهَُ مِـنْ غـَيْرِهِ ثُـمَّ الْـبَائِـعُ بـَاعَـهُ مِـنْ غَـيْرِهِ فِـي أوََّلِ الشَّهْـرِ مَـثَلاً وَالمُْشْـتَرِي 
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جَــائِــزًا أَجَــازهَُ فِــي نِــصْفِ الشَّهـْـرِ فَــأُجْــرَةُ نِــصْفِ الشَّهْــرِ لِلْمُشْــتَرِي جَــائِــزًا، وَأَصـْـلُهُ أَنَّ 

الْــفَسْخَ إنْ كَــانَ مِــنْ المُْشْــتَرِي فـِـي شـِـرَاءِ الـْـوَفَــاءِ لَــمْ يَــكُنْ عُــذْرًا وَلاَ يَظْهـَـرُ فِــي حـَـقِّ 

المُْسْـتأَْجِـرِ؛ لأَِنَّـهُ لَـيْسَ بمُِـضْطَرٍّ فِـيهِ؛ لأَِنَّـهُ كَـالْـبَيعِْ، وَالْـبيَْعُ لَـيْسَ بِـعُذْرٍ لَـوْ لَـمْ يَـكُنْ عَـلَى 

الـْبَائِـعِ ديَـْنٌ، وَهـُنَا المُْشـْتَرِي غَـيْرُ مـُضْطَرٍّ فـِي إجَـازَةِ هـَذَا الـْبَيْعِ فـَتَبْقَى الإِْجَـارَةُ، وَإِذَا بَـقِيَتْ 

وَالْـعَاقـِدُ هُـوَ المُْشـْتَرِي كَـانَـتْ الأُْجـْرَةُ لَـهُ، وَعـَلَى هَـذَا أجُـْرَةُ مَـا بَـقيَِ مِـنْ المُْـدَّةِ بَـعْدَ الإِْجَـارَةِ 

تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءً جَائِزًا. 

وَلَـوْ فَـسَخَهُ الْـبَائـِعُ، فـَإنِْ كَـانَـتْ الإِْجَـارَةُ مُـدَّةً مُـتَعَارَفَـةً لَـمْ يَظْهَـرْ فِـي حَـقِّ المُْسْـتَأْجِـرِ، وَلَـوْ 

كَانَتْ مُدَّةً غَيْرَ مُتَعَارَفَةٍ بِأَنْ أَجَّرَ عَشْرَ سِنِينَ لاَ تَبْقَى الإِْجَارَةُ 

؛ لأَِنَّا لَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لاَ تَنْفَسِخُ يَتَفَاحَشُ الضَّرَرُ، بِخِلاَفِ تَعَارُفِ المُْدَّةِ لِقِلَّةِ الضَّرَرِ. 

وَلَـوْ طَـالَـبَ المُْشْـتَرِي الْـبَائِـعَ بِـثَمَنِهِ فَـدَفَـعَ يَـجِبُ أَنْ لاَ يَـنفَْسِخَ الْـبَيْعُ فِـي حَـقِّ المُْسْـتَأْجِـرِ، 

هُ لـَيْسَ بِـعُذْرٍ. كـَذَا قـَالَـهُ شـَيْخُ  وَلـَهُ أنَْ يمَْـتَنعَِ عـَنْ أَداَءِ الـثَّمَنِ مَـا لـَمْ تـَنْفَسِخْ الإِْجَـارَةُ؛ لأَِنَـّ

الإِْسْلاَمِ بُرْهَانُ الدِّينِ. 

 

(فَرْعٌ): 

المـُْؤَجِـّرُ بَـاعَ المُْسـْتأَْجـَرَ مـِنْ أَجْـنَبيٍِّ ثـُمَّ المُْشـْتَريِ دَفـَعَ ثَـمَنَهُ إلـَى المسُْْـتَأْجِـرِ بـِجِهَةِ مَـالِ الإِْجَـارَةِ 

ـهُ مُــضْطَرٌّ فـِـي الأَْدَاءِ لِيخَْــلُصَ مِــلْكُهُ  فـَـهُوَ مـُـتَبَرِّعٌ لَــوْ كـَـانَ المـُْـؤَجِّــرُ حَــاضـِـرًا وَإِلَّــا، فـَـلا؛َ لأَِنَـّ

كَـمعُِيرِ الـرَّهْـنِ، وَعِـنْدَ حُـضُورِهِ لَـيْسَ بمُِـضْطَرٍّ فِـيهِ؛ لأنََِّـهُ يمُْـكِنُهُ أَنْ يَـدْفَـعَ الـثَّمَنَ إلَـى المُْـؤَجِّـرِ 

لِيَقْضِيَ المُْؤَجِّرَ مَالَ الإِْجَارَةِ فَيَسْلَمُ لِلْمُشْتَرِي مِلْكُهُ. ۱٦۷ 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: بَـاعـَهُ بِـإِذْنِ مُسْـتأَْجِـرِهِ فَـأدََّى المُْشْـتَرِي مـَالَ الإجَِْـارَةِ إلَـى مُسْـتَأْجِـرِهِ بِـغَيْرِ أَمْـرِ المُْـؤَجِّـرِ 

لِيَسْـلَمَ لـَهُ المـَْبِيعُ، يَـكُونُ مُـتَبَرِّعًـا بِـخِلاَفِ مُـعيِرِ الـرَّهْـنِ وَلَـوْ بَـاعَـهُ وَفـَاءً فَـباَعَـهُ مِـنْ غَـيْرِهِ بَـاتًّـا 

فـَبَاعَـهُ المشُْـْتَرِي بـَاتـًّا بَـعْضهَُ أَوْ كـُلَّهُ فـَأَجَـازَ المُْشـْتَرِي شـِرَاءً جَـائـِزًا الْـبَيْعَ الْـبَاتَّ لاَ يَـنْفُذُ بَـيْعُ 

المُْشْــترَِي، فَــإِنَّ المُْشْــتَرِيَ مِــنْ الـْـغَاصـِـبِ لـَـوْ بَــاعَ ثُــمَّ أَجَــازَ مَــالـِـكُهُ الْــبَيْعَ الأَْوَّلَ لاَ يـَـنْفُذُ 

بَيْعُه۱٦۸ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

الـْكَفَالَـةُ بمـَِالِ الْـوَفـَاءِ يـَصِحُّ مُـضَافـًا لاَ فِـي الحـَْال؛ِ إذْ المَْـالُ يـَجِبُ عَـلَى الْـبَائِـعِ بَـعْدَ الْـفَسْخِ لاَ 

فِي الحَْالِ مِنْ فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اسْـتأَْجَـرَ أَرْضًـا فَـزَرَعـَهَا ثُـمَّ تَـفَاسَـخَا وَالـزَّرْعُ بَـقْلٌ هَـلْ تُـترَْكُ الأَْرضُْ فِـي يـَدِ المُْسْـتَأْجِـرِ بِـأَجْـرِ 

مِثْلِهَا إلَى حَصَادِهِ أَمْ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتْرَكُ؛ إذْ المُْسْتَأْجِرُ رَضِيَ بِبُطْلاَنِ  

بِاخْتِيَارِهِ، وَقِيلَ يُتْرَكُ. 

دَلَّ عَـلَيْهِ مـَسْأَلَـةٌ صُـورَتـُهَا: دَفَـعَ أَرْضَـهُ مـُزَارَعَـةً فَـزَرعََ فـِي آخِـرِ الـسَّنَةِ، لـَيسَْ لِـرَبِّ الأَْرْضِ 

قَـلْعُهُ فَـيُتْركَُ بِـأَجـْرِ مِـثْلِ نِـصْفِ الأَْرْضِ حُـكْمًا إلَـى حَـصَادِهِ؛ صِـيَانـَةً لحَِـقِّ المُْـزَارعِِ، وَقَـدْ 

رَ الـزَّرْعَ إلَـى آخِـرِ الـسَّنَةِ وَمَـعَ ذَلِـكَ  رَضـِيَ المُْـزَارِعُ هـُنَا بـِبُطْلاَنِ حَـقِّهِ فِـي الـزَّرْعِ حَـيثُْ أَخَـّ

تُرِكَ بِأَجْرِ المِْثْلِ. 
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وَفِــي هَــذَا الْــفَصْلِ أيَْــضًا لـَـوْ مَــضَتْ مـُـدَّةُ الإِْجَــارَةِ وَقَــدْ غَــرَسَ المُْسْــتَأْجِــرُ فِــيهِ شجََــرًا 

رِ قِـيمَةُ الشَّجَـرِ مَـقْلُوعًـا،  هُ يُـؤْمـَرُ المُْسـْتَأْجِـرُ بـِقلَْعِهِ إلَّـا أَنْ يـَجِبَ عَـلىَ المـُْؤَجِـّ فـَالـصَّحِيحُ أَنَـّ

بِـــخِلاَفِ الـــزَّرْعِ فـَــإِنَّـــهُ يُـــتْرَكُ بِـــأَجـْــرِ مـِــثلِْهِ إلـَــى الإِْدرَْاكِ؛ إذْ الـــزَّرْعُ لَـــهُ نِـــهَايَـــةٌ، بِـــخِلاَفِ 

الْغَرْسِ.۱٦۹ 
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كَاحِ  [الْبَابُ الحَْادِي وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِدَعْوَى النّهِ
فَقَةِ]  وَالمَْهْرِ وَالنّهَ

فِي الْقَضَاءِ بِدَعْوَى النِّكَاحِ وَالمَْهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَدَعْوَى الجِْهَازِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. 

: بـَـرهَْــنَ عـَـلَى نـِـكَاحِ امْــرَأَةٍ تَــقُولُ: إنَّ لـِـي زَوْجًــا فـِـي بـَـلَدِ كَــذَا وَسـَـمَّتْهُ أَوْ لاَ، فـَـإِنَّــهُ  قـَـالَ

يُحْكَمُ لَهُ، وَإِقْرَارُهَا لِغَيْرِهِ لاَ يمُْنَعُ مِنْ الحُْكْمِ بِبَيِّنَةِ المُْدَّعِي. 

ادَّعَـى نـِكَاحَـهَا فـَأَنْـكَرَتْ وَلـَكِنْ لَـمْ تـُقِرَّ لِـغيَْرِهِ ثُـمَّ أقَـَرَّتْ لِهَـذَا المـُْدَّعِـي يـُسْمَعُ إقْـرَارُهـَا، وَلَـوْ 

أَقَرَّتْ لآِخَرَ ثُمَّ لِهَذَا المُْدَّعِي لاَ يُسْمَعُ إقْرَارُهَا لِهَذَا المُْدَّعِي 

وَلَـوْ تَـزَوَّجَـهَا ثُـمَّ أَنْـكَرَتْ الـنِّكَاحَ وَتَـزَوَّجَـتْ بِـآخَـرَ وقََـدْ مَـاتَ شُـهُودُ الأَْوَّلِ لَـيْسَ لَـهُ أَنْ 

يُخَاصِمَهَا؛ إذْ الخُْصُومَةُ لِتَحْلِيفٍ يُقْصَدُ بِهِ يَكُونُ إقْرَارًا. 

وَلَـوْ أَقَـرَّتْ صـَريِـحًا بِـنِكَاحِ الأوََّْلِ بَـعْدَ مـَا تَـزَوَّجَـتْ بِـالـثَّانـِي لَـمْ يَجُـزْ إقْـرَارُهـَا، ولََـكِنَّ الأَْوْلَـى 

إنْ حـَلفََ الـثَّانـِي عـَلَى الْـعِلْمِ فـَإِنْ نـَكَلَ صَـارَ مـُقِرًّا بـِبُطْلاَنِ نِـكَاحـِهِ، فَـالآْنَ يَحْـلِفُ عـَلَى 

الْبَتَاتِ. 

هُ لـَوْ ادَّعَـى نـِكَاحَ امـْرَأَةٍ هِـيَ فـِي نـِكَاحِ غَـيْرِهِ وَلاَ بـَيِّنَةَ لِـلْمُدَّعِـي اُسـْتُحْلِفَ  وَالحـَْاصِـلُ أَنَـّ

الـزَّوْجُ وَالمَْـرْأَةُ، ويَـُبْدَأُ بـِيَمِينِ الـزَّوْجِ عَـلَى الـْعِلْمِ، فـَإِنْ حَـلَفَ انـْقطََعَتْ الخُْـصُومَـةُ فَـإِنْ نَـكَلَ 

يَحْـلِفُ بَـتَاتًـا، فَـإِنْ نَـكَلَتْ فَهِـيَ لِـلْمُدَّعِـي ادَّعَـتْ أَنَّـهُ نَـكَحَهَا فَـأَنْـكَرَ ثُـمَّ أَقَـرَّ جَـازَ، وَكَـذَا 

لَوْ ادَّعَى فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ، وَلَيْسَ إنْكَارُ الزَّوْجِ النِّكَاحَ كَادِّعَائِهِ الْفَسْخَ. ۱۷۰ 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى نِـكَاحَـهَا فَـأَنْـكَرَتْ وَأَقَـرَّتْ بِـهِ لِـرَجُـلٍ حَـاضِـرٍ وَصَـدَّقَـهَا المُْـقَرُّ لَـهُ فَـإِنْ بَـرْهَـنَ المُْـدَّعِـي 
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يَـحْتَاجُ المـُْقَرُّ لَـهُ إلَـى الـْبَيِّنَةِ عَـلَى هَـذَا المـُْدَّعِـي بِـحَضرَْةِ المـَْرْأَةِ، فَـلَوْ بَـرْهـَنَ المُْـقَرُّ لَـهُ بَـعْدَ مَـا 

بَرْهَنَ المُْدَّعِي يَتَرَجَّحُ المُْقَرُّ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَالإِْقْرَار۱۷۱ِ. 

(فَرْعٌ): 

 بَـرْهـَنَا عَـلَى الـنِّكَاحِ فَـلَوْ كـَانَـتْ فـِي بَـيْتِ أَحـَدِهِـمَا أَوْ دَخـَلَ بِـهَا فَهِـيَ لـَهُ؛ إذْ دُخُـولُـهُ 

وَنَـقْلُهَا دَلـِيلُ سَـبْقِ عَـقْدهِِ، إلَّـا إذَا سـَبَقَ تَـارِيـخُ الآْخـِرِ فَـحِينَئِذٍ يَـسْقُطُ اعْـتِباَرُ دلَِـيلِ السَّـبْقِ 

عِـندَْ الـتَّصْريِـحِ بـِالسَّـبْقِ، وَلـَوْ لَـمْ تـَكُنْ فِـي بـَيْتِ أَحَـدِهـِمَا وَلاَ دَخَـلَ بِـهَا فَـلَوْ وقََّـتَا فَـالأَْوَّلُ 

أَوْلَـى، وَلَـوْ لَـمْ يُـؤَقَّـتَا أَوْ وَقَـّتَا سَـوَاءً، فَـمَنْ زُكِّـيَتْ بِـبَيِّنَةٍ أَوْلَـى، وَلَـوْ زُكِّـيَتَا تُـسْأَلُ المَْـرْأَةُ فَـلَوْ 

لَـمْ تُـقِرَّ لأَِحَـدِهِـمَا فُـرِّقَ بَـيْنَهَا وَبَـيْنَهُمَا، وَلـَوْ أقََـرَّتْ لأحََِـدِهِـمَا بِـالـتَّقَدُّمِ فَهِـيَ لَـهُ، إلَّـا إذَا 

سـَـبَقَ تـَـارِيــخُ بَــيِّنَةِ الآْخـَـرِ؛ وَهَــذَا لأَِنَّ الْــعَمَلَ بِــالْــبَيِّنَتَينِْ مـُـتَعَذِّرٌ فَــسَقَطَا وَبـَـقِيَ تَــصَادُقُ 

أَحَـدهِِـمَا مَـعَهَا فَـيَثبُْتُ الـنِّكَاحُ بَـيْنَهُمَا بِـتَصَادُقِـهِمَا، وَهَـذَا كُـلُّهُ فِـيمَا لَـوْ تَـنَازَعَـا حَـالَ 

حَـيَاةِ المَْـرْأَةِ، وَأَمَّـا بَـعْدَ مـَوْتـِهَا فَـعَلَى وُجـُوهٍ، وَلاَ يُـعْتَبَرُ فِـيهِ الإِْقْـرَارُ وَالْـيَدُ، فَـلَوْ أَرَّخَـا فَهِـيَ 

لمـَِنْ سَـبقََ تَـارِيـخُهُ، وَلَـوْ لَـمْ يُـؤرَِّخَـا أوَْ أَرَّخَـا سَـوَاءً، فَهِـيَ لَـهُمَا يَـجِبُ عَـلَى كُـلٍّ مِـنْهُمَا 

نِـصْفُ المهَْْـرِ ويََـرِثَـانِـهَا إرْثَ زَوْجٍ، وَالْـفَرْقُ بَـينَْ حَـيَاتِـهَا وَمَـوْتِـهَا أَنَّ الْـغَرَضَ فِـي حَـيَاتِـهَا هُـوَ 

رِكَـةَ، وَالـْغَرَضُ فـِي مَـوْتـِهَا هـُوَ الإِْرْثُ وَهُـوَ مَـالٌ يَـقْبَلُ الشَّـرِكـَةَ،  المـَْرْأةَُ وهَِـيَ لاَ تـَقبَْلُ الشَـّ

فَــإنِْ وَلَــدَتْ يـَـثبُْتُ نَسَــبُهُ مِــنْهُمَا وَيـَـرثُِ مِــنْ كـُـلٍّ مِــنْهُمَا إرْثَ ابْــنٍ كَــامِــلٍ؛ إذْ الْــبُنُوَّةُ لاَ 

تَتَجَزَّأُ جُمْلَة۱۷۲ً. 

(فَصْلٌ): 

ادَّعَـتْ نِـكَاحـَهُ فِـي رَبِـيعِ كَـذَا وَادَّعـَتْ المَْهْـرَ فِـي تَـرِكَـتِهِ وَالـْوَرَثَـةُ بَـرْهَـنُوا أَنَّ مـُورِثَـهُمْ مَـاتَ 
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فِي صَفَرٍ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُمْ؛ لأَِنَّهُمْ أَثْبَتُوا المَْوْتَ، وَالمَْوْتُ لاَ يَدْخُلُ تحَْتَ الحُْكْمِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ فِـي فَـتَاوَى أهَـْلِ سَـمَرْقَـنْدَ: ادَّعَـتْ مَهْـرَ المِْـثْلِ ثُـمَّ ادَّعـَتْ المُْـسَمَّى يُـقْبَلُ؛ إذْ المُْـسَمَّى 

يـُتَصَوَّرُ بَـعْدَ ثُـبوُتِ مَهْـرِ المـِْثْلِ فـِي نِـكَاحٍ وَاحـِدٍ بِـأَنْ سُـمِّيَ بَـعدَْ نِـكَاحٍ بِـلاَ تـَسمِْيَةٍ، وَلَـوْ 

ادَّعَتْ المُْسَمَّى ثُمَّ مَهْرَ المِْثْلِ لاَ يُقْبَلُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

مَاتَ فَادَّعَتْ امْرَأَتُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَهْرَهَا يُصْرَفُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا. 

قَـالَ أَبُـو الـلَّيْثِ: لَـوْ بَـنَى بِـهَا يمُْـنَعُ مِـنْهَا قَـدْرُ مَـا جَـرتَْ الْـعَادَةُ فِـي الـتَّعْجِيلِ بِـهِ، وَالْـقَوْلُ 

لِــلوَْرَثَــةِ فِــيهِ، واَلْــقوَْلُ لِــلْمَرْأَةِ فِــيمَا زَادَ عَــلَيْهَا ذَكَــرَهُ فِــي الــذَّخِــيرَةِ، وَعَــلَّلَهُ بِــأَنَّ الــنِّكَاحَ 

شَاهِدٌ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ المَْهْرِ، وَالْعُرْفَ شَاهِدٌ عَلَى قَبْضِ بَعْضِ المَْهْرِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا. 

وَقِـيلَ لَـوْ صَـرَّحَـتْ بـِإِنْـكَارِ الْـقَبْضِ وَقَـالَـتْ: لَـمْ أَقْـبِضْ شَـيْئًا، فـَالْـقَوْلُ قَـوْلُـهاَ، إذْ الـنِّكَاحُ 

دَلـِيلٌ مـُحْكَمٌ عَـلَى وُجُـوبِ كُـلِّ المَْهْـرِ، وَالـدُّخُـولُ وَالمَْـوْتُ دَلِـيلاَنِ مُـحْكَمَانِ عَـلَى تَـقْرِيـرِ 

ذَلِـكَ الْـوَاجِـبِ، واَلْـبنَِاءُ بِـهَا لَـيْسَ بِـدَلِـيلٍ مُـحْكَمٍ عَـلَى قَـبْضِ بَـعْضِهِ؛ لأَِنَّـهُ قَـدْ يَـبْنِي بِـهَا 

قـَبْلَ تَـعْجِيلِ شـَيْءٍ مِـنْ المَْهـْرِ فَـيَكُونُ الـْقَوْلُ لَـهَا، وَهـَذِهِ المَْـسْأَلـَةُ تـُؤَيِّـدُ مَـا ذَكَـرهَُ الـْقَاضِـي 

ظهَِـيرُ الـدِّيـنِ أَنَّـهَا لَـوْ ادَّعَـتْ كـُلَّ مَهْـرِهَـا بَـعْدَ مَـوْتِ الـزَّوْجِ وَبَـرْهَـنتَْ عَـلَى إقْـرَارِ الـزَّوْجِ بِـهِ لاَ 

تُسْمَعُ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا لاَ تُسَلِّمْ نَفْسَهَا إلَّا بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَكَذَّبَهَا الظَّاهِر۱۷۳ُ. 
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(فَصْلٌ): 

تـَزَوَّجَ كَـبِيرَةً وَطـَلَبَتْ الـنَّفَقَةَ وَهِـيَ فِـي بَـيْتِ الأبَِْ بَـعْدُ، فـَلَهَا ذَلِـكَ لَـوْ لَـمْ يُـطَالِـبْهَا الـزَّوْجُ 

بِـالـنُّقْلَةِ؛ إذْ الـنَّفَقَةُ حَـقُّهَا وَالـنُّقْلَةُ حَـقُّ الـزَّوْجِ، فَـإِذَا لَـمْ يُـطَالِـبْهَا بِـالـنُّقْلَةِ فَـقَدْ تَـرَكَ حَـقَّهَا 

وهَـُوَ لاَ يُـبطِْلُ حـَقَّهَا وَبِـهِ يـُفْتَى وَقِـيلَ لاَ نـَفَقَةَ لـَهَا إذَا لَـمْ تـُزَفَّ إلَـى زَوجِْـهَا، وَلَـوْ امْـتَنَعَتْ 

ـلِ فـَـلَهَا الــنَّفَقَةُ، وَلَــوْ امْــتَنَعَتْ بِــغَيْرِ حَــقٍّ لـِـكَوْنِ المَْهْــرِ  عـَـنْ الاِنـْـتِقَالِ بـِـحَقٍّ كـَـطَلَبِ المعَُْجَـّ

ا فَـلاَ نَـفقََةَ لَـهَا حَـتَّى  مُـؤَجَـّلاً فَـلاَ نـَفَقَةَ لَـهَا، وَكَـذَا الجـَْوَابُ فِـي صـَغيِرَةٍ يُـجَامـَعُ مِـثْلُهَا، وإَِلَـّ

تَصِيرَ بِحَالٍ تُطِيقُ الجِْمَاعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ أَوْ فِي بَيْتِ الأَْبِ. 

قَالَ فِي لَطَائِفِ الإِْشَارَات۱۷٤ِ: تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ بِتِسْعٍ، وَفِي الصَّحِيحِ تُعْتَبَرُ الإِْطَاقَةُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ أَبَـتْ أَنْ تَـتَحَوَّلَ مَـعَهُ إلَـى مـَا يُـرِيـدُهُ مِـنْ الـْبلُْدَانِ وَقـَدْ أَوْفـَاهَـا المُْعَجَّـلَ فَـلاَ نَـفَقَةَ لَـهَا؛ 

لأَِنَّـهَا مُـبْطِلَةٌ فِـي هَـذَا المَْـنْعِ فَنَشَـزَتْ بِـخلِاَفِ مَـا لَـوْ لَـمْ يُـعْطِهَا المَْهْـرَ أَوَّلاً، وَهَـذَا لَـوْ لَـمْ 

يَدْخُلْ بِهَا، وَلَوْ دَخَلَ فَكَذَا الجَْوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. 

وعَِـنْدهَُـمَا لاَ نـَفَقَةَ لـَهَا، سَـوَاءٌ أَوْفَـاهـَا المَْهْـرَ أَوْ لاَ، وَهـَذَا بـِنَاءً عَـلىَ أَنَّ المـَْدْخُـولَ بِـهَا لَـهَا أَنْ 

تمـَْنَعَ نَـفْسهََا لِلْمَهـْرِ عـِنْدَهُ لاَ عِـنْدَهُـمَا فَـكَانَـتْ مـُحِقَّةً فـِي هَـذَا لمـَِنْعٍ عـِنْدَهُ لاَ عِـنْدَهُـمَا۱۷٥. 

قَـالَ الـصَّدْرُ الشَّهِـيدُ: هـَذَا الخِْـلاَفُ فـِيمَا لَـوْ دَخـَلَ بِـهَا بِـرِضـَاهَـا وَهِـيَ بَـالِـغَةٌ، أَمَّـا لَـوْ دَخَـلَ 

بِهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ لاَ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي مَنْعِ نَفْسِهَا. 

قَـالَ أَبُـو الْـقَاسِـمِ الـصَّفَّار۱۷٦ُ: هَـذَا فِـي زَمَـانِـهِمْ، أَمَّـا فِـي زمََـانِـنَا فـَلاَ يمَْـلِكُ الـزَّوْجُ أَنْ يُـسَافِـرَ 

بِـهَا أَوْ فِـي مهَْـرِهـَا أوََّلاً لِـفَسَادِ الـنَّاسِ، قِـيلَ لـَهُ: هَـلْ يُخْـرِجُـهَا مِـنْ الْـبَلَدِ إلَـى الْـقَرْيَـةِ أَوْ 
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الْعَكْسُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِسَفَرٍ. وَإِخْرَاجُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ سَفَرٌ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. 

وَفِــي الــتَّجنِْيسِ واَلْــفَتوَْى عَــلَى أَنَّ لَــهُ أَنْ يُــسَافِــرَ بِــهَا إذَا أوَْفَــاهَــا المُْعَجَّــلُ لِــقَوْلِــهِ تَــعَالَــى 

{أَسـْكِنوُهُـنَّ} [الـطلاق: ٦] الآْيَـةَ، وَقـَالَ فِـي الْـعُدَّةِ: لـَيْسَ لَـهُ إخْـرَاجُـهَا إلَـى بَـلَدٍ آخـَرَ وَلَـوْ 

أَوْفَاهَا المَْهْر۱۷۷َ. 

 [فَصْلٌ فِي دَعْوَى الجِْهَازِ] 

(فَصْلٌ): 

:زَوَّجَ بِـنْتَهُ وَجهََّـزَهـَا فَـمَاتَـتْ فـَزَعَـمَ أَبـُوهـَا أَنَّ الجـِْهَازَ أَعـَارَهُ مِـنْهَا وَلَـمْ يَهَـبْهُ فَـالْـقَوْلُ  قـَالَ

هُ إذَا جَهَّـزَ بِـنْتهَُ يـَدْفَـعُ بـِطَرِيـقِ الـتَّمْلِيكِ، وَالْـبَيِّنَةُ  لِـلزَّوجِْ وعَـَلَى الأَْبِ بَـيِّنَةٌ؛ إذْ الـظَّاهِـرُ أنََـّ

ـي أَعْــطَيْتُ هَــذِهِ الأَْشـْـيَاءَ بِــنْتِي  الــصَّحِيحَةُ فـِـيهِ أَنْ يُشْهِــدَ عـِـنْدَ التَّسـْـلِيمِ إلَــى بـِـنْتهِِ إنِـّ

عـَارِيَّـةً، أَوْ يـَكْتُبَ نـُسْخَةً مَـعْلُومـَةً وَتَشْهـَدَ الْـبيَِّنَةَ عـَلَى إقـْراَرِهَـا أَنَّ جـَمِيعَ مـَا فِـي هَـذِهِ 

الــنُّسْخَةِ مـِـلْكُ وَالـِـدِي عَــارِيَّــةً مِــنْهُ فـِـي يَــديِ، لـَـكِنَّ هـَـذاَ يـَـصْلُحُ لِــلْقَضَاءِ لاَ لِــلاِحْــتِيَاطِ 

لجَِـوَازِ أَنَّـهُ شَـراَهَـا لَـهَا فِـي صِـغَرِهَـا، فَبِهَـذَا الإِْقْـرَارِ لاَ يَـصِيرُ لِـلأَْبِ دِيَـانَـةٌ، وَالاِحْـتِيَاطُ أَنْ 

يَشْتَرِيَ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ ثُمَّ تُبْرِئُهُ بِنْتُهُ عَنْ الثَّمَن۱۷۸ِ. 

وعََـنْ الـسَّعْدِيِّ أَنَّ الْـقَوْلَ لِـلأَْبِ؛ إذْ الـْيَدُ اُسْـتُفِيدَتْ مِـنْ قـِبَلِهِ فَـهُوَ أَعْـرَفُ؛ وَلأَِنَّ الـْعَارِيَّـةَ 

تَــبَرُّعٌ واَلْهِــبَةَ تَــبَرُّعٌ، وَالْــعَارِيَّــةُ أَدنَْــاهُــمَا فَحـُـمِلَ عـَـلَى الأَْدْنـَـى، قَــالَ الــصَّدْرُ الشَّهِــيدُ: 

ـةً كَــمَا فِــي  وَالْــفَتوَْى أَنَّــهُ لَــوْ كَــانَ الـْـعُرفُْ مُسـْـتَمِرًّا أَنَّ الأَْبَ يـَـدْفَــعُ ذَلِــكَ جِــهَازًا لاَ عَــارِيَـّ

ديِـَارِنَـا فـَالـْقَوْلُ لِـلزَّوْجِ، وَلـَوْ كـَانَ الْـعُرْفُ مُشـْتَرَكًـا فـَالـْقَوْلُ لِـلأَْبِ. قَـالَ فِـي المُْـلْتَقَطِ: الْـقَوْلُ 

لِلزَّوْجِ مَعَ يمَِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ. 
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: إنْ كـَانَ الأَْبُ مِـنْ الأَْشْـرَافِ لاَ يـُقْبَلُ قَـوْلُـهُ، وَإِنْ كـَانَ ممَِّـنْ لاَ يُجَهِّـزُ الـْبَنَاتَ بمِِـثْلِهِ  قَـالَ

قُبِلَ قَوْلُه۱۷۹ُ. 

(فَرْعٌ): 

كَـتَبَ نـُسْخَةَ الجِْـهَازِ وَأَقَـرَّ الأَْبُ أَنَّ هـَذِهِ الأَْشْـيَاءَ مِـلْكُ الْـبِنتِْ لـَكِنَّ الـشُّهُودَ لَـمْ يَـرَوْا هَـذِهِ 

الأَْشْيَاءَ جُمْلَةً وَاحِدًا بَعْد وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهَا مِلْكُهَا. ۱۸۰ 

(مَسْأَلَةٌ): 

تـَزَوَّجَـهَا وَبـَعَثَ إلَـيْهَا بهِـَدَايَـا وَعـَوَّضَـتْهُ وَزُفَـّتْ إلـَيهِْ فَـفَارَقـَهَا فَـقَالَ: مـَا بَـعَثْتُهُ فـَكُلُّهُ عَـارِيَّـةٌ، 

فَـالـْقوَْلُ لَـهُ فـِي مَـتَاعـِهِ؛ لأَِنَّـهُ يـُنْكِرُ الـتَّمْلِيكَ وَلـَهَا أَخْـذُ مـَا بَـعَثَتْهُ؛ لأَِنَّـهَا زَعَـمَتْ أَنَّـهُ عـِوَضٌ 

لِلْهـِبَةِ، فَـلمََّا لـَمْ يَـكُنْ هـِبَةً لـَمْ يَـكُنْ ذَلِـكَ عِـوَضـًا، فَـلِكُلٍّ مـِنْهُمَا أَخْـذُ مَـا دَفـَعَ إيـضَاحٌ: لَـوْ 

ـهُ عِــوَضٌ فَــكذََلِــكَ، وَلَــوْ لَــمْ تُــصرَِّحْ بِــهِ لـَـكِنَّهَا نَــوَتـْـهُ كَــانَ هِــبَةً  صَــرَّحَــتْ حِــينَ بَــعَثتَْ أَنَـّ

وَبَطَلَتْ نِيَّتُهَا. 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ اسـْتَهْلَكَتْ مَـا بـَعَثَهُ الـزَّوْجُ إلـَيْهَا فَـأَنْـكَرَ الْهـِبَةَ وَحَـلَفَ يـَنْبَغِي أَنْ يَـجُوزَ لـَهُ الـتَّضْمِينُ؛ 

لأَِنَّ حُـكْمَ الْـعَاريَِّـةِ كـَذَلـِكَ، وَكَـذَا لَـوْ أَتْـلَفَ الـزَّوْجُ مَـا بَـعَثَتْهُ إلَـيْهِ يَـنْبَغِي أَنْ يَـجُوزَ لَـهَا 

الــتَّضمِْين۱۸۱ُ. قَــالَ فِــي الــذَّخِــيرَةِ: بَــعَثَ إلَــى امْــرأََةِ ابْــنِهِ ثِــياَبًــا ثُــمَّ ادَّعَــى أَنَّــهاَ عَــارِيَّــةٌ، 

صُدِّقَ. 
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(فَرْعٌ): 

بَـعَثَ الـزَّوْجُ إلَـى أهَـْلِ زَوْجَـتِهِ أَشْـيَاءَ عِـنْدَ زِفَـافِـهَا مِـنْهَا دِيـبَاجٌ، فَـلَمَّا زُفَّـتْ إلَـيْهِ أَرَادَ أَنْ 

يَأْخُذَ مِنْهَا الدِّيبَاجَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لَوْ بُعِثَ إلَيْهَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيك۱۸۲ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

مَـاتَـتْ فَـاِتَّخَـذَتْ وَالِـدَتُـهَا مَـأْتمًَـا فَـبَعَثَ زَوْجُ المَْـيِّتَةِ بَـقَرَةً لِـتُذْبَـحَ وَتُـنْفِقَهَا فَـفَعَلَتْ وَطَـلَبَ 

الـزَّوْجُ قِـيمَةَ الـْبَقَرَةِ فَـإنِْ اتَّـفَقَا عَـلَى شـَرْطِ الـرُّجـُوعِ يـَرْجـِعْ لاَ لَـوْ اتَّـفَقَا عَـلَى أَنَّـهُ لَـمْ يَـذْكُـرْ 

هَا  الـْقِيمَةَ؛ لأَِنَّـهَا فَـعَلتَْ بِـإِذنِْـهِ بـِلاَ شـَرْطِ الْـقِيمَةِ، وَلـَوْ اخـْتلََفَا فِـيهِ فَـالْـقَوْلُ لأُِمِّ المَْـيِّتَةِ؛ لأَِنَـّ

تُنْكِرُ شَرْطَ الضَّمَانِ. قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

غَـرَّهُ فـَقَالَ: أُزوَِّجُـكَ بـِنْتِي وَأُجَهِّـزُهـَا جِـهَازًا عَـظِيمًا، فـَتزََوَّجَ وَدَفَـعَ الـدسـتيمان إلـَى أَبِـيهَا 

ثُـمَّ أَبـُوهـَا لَـمْ يُجهَِّـزهَْـا لاَ رِوَايَـةَ فِـي ذَلِـكَ وَأُفْـتيِ بِـأَنَّ الـزَّوْجَ يُـطَالِـبُ أَبَـا المَْـرْأَةِ بِـالتَّجْهِـيزِ، 

فَـإنِْ جَهَّـزَ وَإِلَّـا يَسْـتَرِدُّ مَـا زَادَ عَـلَى دسـتيمان مِـثْلِهَا، وَقَـدَّرَ بَـعْضُهُمْ الجِْـهَازَ بـالـدسـتيمان 

لـِكُلِّ دِيـنَارٍ مـِنْ الـدسـتيمان ثـَلاَثـَةُ دَنَـانـِيرَ مـِنْ الجِْـهَازِ أَوْ أَربْـَعَةُ دَنَـانِـيرَ، فَـالـزَّوْجُ يُـطَالِـبُ 

بِهَذَا الْقَدْرِ وَإِلَّا يَسْتَرِدُّ مَا زَادَ عَلَى دستيمان مِثْلِهَا قَالَهُ فِي فَوَائِدِ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ. 

: الـصَّحِيحُ أَنَّـهُ لاَ يَـرْجِـعُ بِشـَيْءٍ عَـلَى المَْـرْأَةِ، إذْ المـَْالُ فِـي بَـابِ الـنِّكَاحِ لـَيْسَ بـِغَرَضٍ  وَقَـالَ

أَصْلِيٍّ، وَاَللَّهُ أَعْلَم۱۸۳ُ. 
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انيِ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ الخُْلْعِ]  [الْبَابُ الثّهَ
فِـي الْـقَضَاءِ بمُِـوجَـبِ الخُْـلْعِ وَمَـا يَـتعََلَّقُ بِـهِ. الخُْـلعُْ طَـلاَقٌ بَـائِـنٌ بِـهِ وَرَدَ الأَْثَـرُ عَـنْ الـنَّبِيِّ - 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. 

وَقَـالَ الـشَّافـِعِيُّ: فَـسْخٌ حَـتَّى لاَ يَـنْقُصُ بِـهِ عَـدَدُ الـطَّلاَقِ عِـنْدَهُ، وَهُـوَ قَـوْلُ ابْـنِ عَـبَّاسٍ، وَلَـوْ 

قَضَى بِكَوْنِهِ فَسْخًا قِيلَ يَنْفُذُ وَقِيلَ لاَ وَقَدْ مَرَّ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

: قَـالَ لَـهَا بِـعْتُكِ لاَ تَـطْلُقُ مَـا لَـمْ تَـقُلْ اشْـتَرَيْـتُ، وَلَـوْ قَـالَ خَـالَـعْتُكِ وَنَـوَى الـطَّلاَقَ  قَـالَ

يَـقَعُ، وَلاَ يَـبْرَأُ الـزَّوْجُ مـِنْ المَْهْـرِ وِفَـاقًـا، ثُـمَّ الخُْـلعُْ قَـدْ يـَكُونُ بِـلَفْظِ الخُْـلْعِ وَقَـدْ يَـكُونُ بِـلَفْظِ 

ـراَءِ وَقَــدْ يـَـكُونُ بـِـالْــفَارِسـِـيَّةِ قـَـالَ أَبُــو الــلَّيْثِ: الخـُْـلْعُ وَالــطَّلاَقُ عَــلَى مـَـالٍ مِــنْ  الـْـبَيْعِ واَلشِـّ

جَـانـِبِهِ يمَِـينٌ عَـلَى مَـعْنَى الـتَّمْلِيكِ، كَـأَنَّـهُ قَـالَ: إنْ قَـبِلْت فَـأَنْـتِ طَـالِـقٌ، فَـيَقْتَصِرُ عَـلَى 

المجَْْلِسِ لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً، وَعَلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ لَوْ كَانَتْ غَائِبَة۱۸٤ً. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

تَــعْلِيقُ الخُْــلْعِ بـِـالشَّــرْطِ يَــصحُِّ مـِـنْهُ لاَ مِــنْهَا، ثُــمَّ الخـُْـلْعُ لَــوْ عُــلِّقَ بِــالشَّــرطِْ بِــأَنْ قَــالَ: إنْ 

دَخـَلتِْ الـدَّارَ فَـقَدْ خـَالـَعْتُكِ عَـلَى كَـذَا يُـعْتَبَرُ قَـبُولُـهَا بَـعدَْ دُخـُولِ الـدَّارِ، وَكَـذَا لَـوْ قَـالَ 

لاِمْــرَأَتِــهِ: كُــلُّ امْــرَأَةٍ أَتَــزَوَّجُــهَا فـَـقَدْ بـِـعْتُ طـَـلاَقـَـهَا مـِـنْكِ بـِـكَذَا، فَــالْــقَبُولُ إلَــيْهَا بَــعْدَ 

الـتَّزْوِيـجِ، حَـتَّى لـَوْ قَـبِلَتْ بـَعْدَ الـتَّزْوِيـجِ أَوْ قَـالَـتْ: شـَرَيْـتُ طـَلاَقَـهَا تَـطْلُقُ لاَ لَـوْ قَـبِلَتْ قَـبْلَ 

الـتَّزْويِـجِ؛ لأَِنَّ هـَذَا الـْكَلاَمَ مِـنْ الـزَّوْجِ خـُلعٌْ بَـعْدَ الـتَّزوِْيـجِ فَشَـرطُْ الْـقَبُولِ بَـعْدَهُ وَلَـوْ شـَرَطَ 
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الخـِْيَارَ لِـلْمَرْأَةِ جـَازَ عـِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ لاَ عـِنْدَهُـمَا، وَخـِيَارُ الـزَّوْجِ لَـمْ يَجُـزْ وِفَـاقًـا؛ لأَِنَّ الخـُْلْعَ 

مِنْ جَانِبِهِ يمَِينٌ وَهِيَ لاَ تَقْبَلُ الخِْيَارَ، وَمِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ وَهِيَ تَقْبَلُهُ.۱۸٥ 

  

(فَرْعٌ): 

امٍ يَـكُونُ  قـَالَ فِـي فـَوَائِـدِ نـِظَامِ الـدِّيـنِ: خَـالـَعَهَا وَقَـالـَتْ: إنْ لَـمْ أُرِدْ الـْبَدلََ إلَـى أَرْبَـعَةِ أَيَـّ

الخُْلْعُ بَاطِلاً وَلَمْ تُرِدْ فَهَذَا خُلْعٌ بِشَرْطِ الخِْيَارِ، مَرَّ حُكْمُهُ قَرِيبًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ خَـالَـعَهَا عَـلَى مَـالٍ مَـعْلُومٍ وَلَـمْ يَـذْكُـرْ المَْهـْرَ فَـقَبلَِتْ سـَقَطَ المَْهْـرُ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ خِـلاَفًـا 

لَهُمَا. ۱۸٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَنَّ صَـريِـحَ الـطَّلاَقِ بِـالمُْـسَمَّى مِـنْ المـَْالِ، هَـلْ يـُوجـِبُ بَـرَاءَةَ كُـلٍّ مِـنْهُمَا مِـنْ المَْهْـرِ؟ اخْـتَلَفَ 

فِـيهِ المـَْشَايِـخُ، وَأَكـْثَرُهُـمْ عـَلَى أَنَّـهُ لاَ يـُوجِـبُ وَبـِهِ يُـفْتَى، وَلاَ يـَبْرَأُ عـَنْ نَـفَقَةِ الْـعِدَّةِ وِفَـاقًـا 

فـِي كُـلِّ مـَا ذكََـرْنـَا إلَّـا بـِالشَّـرْطِ، وَكـَذَا لاَ يـَبْرَأُ عَـنْ نـَفَقَةِ الْـوَلـَدِ وَأَجْـرِ الـرَّضَـاعِ. وَالـنَّفَقَةُ 

المـَْـفْرُوضَــةُ هَــلْ تَــسْقُطُ؟ ذَكـَـرَ فِــي شَــرْحِ الــطَّحَاوِيِّ: لـَـوْ اجـْـتَمَعَ عَــلَيْهِ نَــفَقَةٌ بِــقَضَاءٍ ثُــمَّ 

خَالَعَهَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ وِفَاقًا۱۸۷. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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اخـْتَلَعتَْ عَـلَى كـُلِّ حَـقٍّ يـَجِبُ لِـلنِّسَاءِ عـَلَى الأَْزْوَاجِ قـَبلَْ الخُْـلعِْ وَبَـعدَْهُ وَلـَمْ يَـذْكُـرْ المَْهْـرَ 

وَنَــفَقَةَ الـْـعدَِّةِ يَــكْفِي، وَيـَـبْرَأُ عَــنْ المَْهـْـرِ وَنَــفَقَةِ الْــعِدَّةِ؛ إذْ المَْهْــرُ يَــجِبُ قَــبْلَ الخُْــلْعِ وَنَــفَقَةُ 

الْعِدَّةِ تجَِبُ بَعْدَهُ ۱۸۸وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 
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فَاتِ  الِثُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمُوجَبِ تَصَرّهُ [الْبَابُ الثّهَ
 [ الْفُضُولِيّهِ

وَأَحْـكَامـِهَا فِـي الـنِّكَاحِ قـَالَ فِـي فَـتَاوَى الـنَّسَفِيِّ: المخُْْـتَارُ فِـي نـِكَاحِ الْـفُضُولِـيِّ فِـي الـطَّلاَقِ 

المـُْضَافِ أَنَّـهُ يـَحنَْثُ بـِإِجَـازَتـِهِ قـَوْلاً لاَ فِـعْلاً، سـَوَاءٌ كـَانَ الحَْـلفُِ بِـأَنْ قَـالَ: إنْ تَـزَوَّجْـتُ 

امـْرَأةًَ فـَطَالِـقٌ ثـَلاَثًـا، أَوْ قـَالَ: كُـلُّ امْـرَأَةٍ تَـدْخُـلُ فِـي نِـكَاحِـي؛ لأَِنَّ دُخُـولَـهاَ فِـي نـِكَاحِـهِ لاَ 

يَـكُونُ إلَّـا بِـالـتَّزْويِـجِ، فَـيَكُونُ ذِكْـرُ الحُْـكْمِ ذِكْـرَ سَـبَبهِِ المخُْْـتَصِّ فَـكَأَنَّـهُ قَـالَ: إنْ تَـزَوَّجْـتُهَا، 

وَبِـتزَْوِيـجِ الـْفُضُولِـيِّ لاَ يَـصِيرُ مُـتَزَوِّجـًا، بِـخلِاَفِ قَـوْلِـهِ كُـلُّ قـِنٍّ يَـدْخُـلُ فِـي مـِلْكِي فَـإِنَّـهُ 

يَحْنَثُ حَقُّ الْفُضُولِيِّ هُنَا؛ لأَِنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ لاَ يَخْتَصُّ بِالشِّرَاءِ بَلْ لَهُ أَسْبَابٌ سِوَاهُ. 

قَـالَ فـِي شَـرحِْ الحـِْيَلِ وَالْـبزَْدَوِيِّ وَالجـَْامِـعِ فِـي الـْفَتَاوَى: يَـحْنثَُ بِـنِكَاحِ الْـفُضُولِـيِّ فِـي: 

يَدْخُلُ فِي نِكَاحِي وَفِي تَصِيرُ حَلاَلاً لِي. 

وَقَالَ صَاحِبُ المحُِْيطِ: هُمَا كَقَوْلِهِ: أَتَزَوَّجُهَا فِي الحُْكْمِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: كُـلُّ امْـرَأةٍَ أَتَـزَوَّجُـهَا أَوْ يَـتَزوََّجُـهَا غَـيْريِ لأَِجْـلِي وَأُجِـيزُهُ فَهِـيَ طَـالِـقٌ ثَـلاَثًـا لاَ وَجْـهَ 

لجَِوَازِه۱۸۹ِ. 

قَـالَ فِـي الحَْـاوِي: فَـحِيلَتُهُ أَنْ يُـزوَِّجَـهُ فُـضُولِـيٌّ بـِلاَ أَمْـرِهـِمَا فَـيُجِيرُهُ هُـوَ فَـيَحْنَثُ قَـبْلَ إجَـازَةِ 

المَْــرْأَةِ لاَ إلَــى جَــزَاءٍ لِــعدََمِ المِْــلْكِ ثـُـمَّ تجُِــيزُ المَْــرْأَةُ فَــإِجَــازَتُــهَا لاَ تَــعْمَلُ فَيُجـَـدِّدَانِ الــنِّكَاحَ 

فَيَجُوزُ؛ إذْ الْيَمِينُ انْعَقَدَ عَلَى تَزْوِيجٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي المحُِْيطِ. 

وهََـذهِِ الحـِْيلَةُ إنَّـمَا يُـحْتَاجُ إلَـيْهَا إذَا قـَالَ فِـي حَـلِفهِِ " وأَُجـِيزُهُ "، أَمَّـا لَـوْ لَـمْ يَـقُلْ " وَأُجِـيزُهُ 
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" قَـالَ الـنَّسَفِيُّ بِـتَزَوُّجِ الْـفُضُولـِيِّ لأَِجْـلهِِ تَـطلُْقُ ثـَلاَثًـا؛ إذْ الشَّـرطُْ تَـزْوِيـجُ الْـغَيْرِ لَـهُ مُـطْلَقًا، 

وَلَـكنَِّهَا لاَ تحَْـرُمُ عَـلَيْهِ لِـطَلاَقِـهَا قَـبْلَ دُخُـولِـهَا فِـي مِـلْكِ الـزَّوْجِ قَـالَ: أَلاَ يَـرَى أَنَـّهُ بـَعْدَ عَـقْدِ 

الْـفُضوُلـِيِّ لَـوْ طـَلَّقَهَا الـزَّوْجُ ثـَلاَثًـا لاَ تحـَْرمُُ عَـلَيْهِ لمـَِا مَـرَّ، كـَذَا هَـذَا إلَّـا أَنَّـهُ لاَ يَـقْبَلُ الإِْجَـازَةَ؛ 

لأَِنَـّهُ صَـارَ مَـرْدوُدًا فَـيعَْقدُِ الْـفُضُولِـيُّ ثـَانِـيًا لأَِجـْلهِِ فـَيُجيِزُهُ هـُوَ فـِعْلاً. قَـالَ ظَهِـيرُ الـدِّيـنِ فِـي 

فَتَاوَاهُ. 

وعَِـندِْي لاَ حَـاجَـةَ فِـي المـَْرَّةِ الـثَّانِـيَةِ إلَـى عَـقْدِ الْـفُضُولِـيِّ، بَـلْ لـَوْ تَـزَوَّجَـهَا بِـنَفْسِهِ لاَ تَـطْلُقُ؛ 

إذْ الْــيمَِينُ انحَْــلَّتْ بِــتَزوِْيــجِ الْــفُضُولِــيِّ لاَ إلَــى جـَـزَاءٍ؛ ألَاَ يـُـرَى أنََّ مَــنْ قـَـالَ: إنْ تَــزَوَّجْــتُ 

فُـلاَنَـةَ أَوْ أَمَـرْتُ إنْـسَانـًا أَنْ يَـتَزَوَّجَـهَا لِـي فَـكَذَا فَـأَمَـرَهُ بِـتَزْوِيـجِهَا لَـهُ لَـمْ تَـطْلُقْ؛ إذْ الْـيَمِينُ 

انْحَلَّتْ بِالأَْمْرِ لاَ إلَى جَزَاءٍ. 

: إنْ خَـطَبْتُهَا أَوْ تـَزَوَّجْـتُهَا فـَكذََا فَخَـطَبَهَا ثـُمَّ تَـزوََّجَـهَا؛ إذْ الْـيَميِنُ انْحَـلَّتْ  وَكـَذاَ لَـوْ قـَالَ

بِالخِْطْبَةِ لاَ إلَى جَزَاءٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

زَوَّجَ بِـنْتَهُ الـصَّغِيرةََ مِـنْ ابْـنٍ كَـبِيرٍ لِـرَجُـلٍ بِـلاَ إذْنِـهِ خَـاطَـبَ عَـنْهُ أَبُـوهُ فَـمَاتَ أَبـُو الـصَّغِيرَةِ 

قَــبْلَ إجَــازةَِ الاِبْــنِ بـَـطَلَ الــنِّكَاحُ، وَلَــوْ كَــانَ مَــكَانَ الــصَّغِيرَةِ كَــبِيرَةٌ زوََّجَــهَا بـِـلاَ إذْنِــهَا، 

وَالمَْسْأَلَةُ بِحَالِهَا لاَ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بمَِوْتِ الأَْب۱۹۰ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

عـَنْ أَبِـي يُـوسـُفَ زَوَّجَ بِـنْتَهُ الـصَّغيِرَةَ مـِنْ غَـائـِبٍ فـَمَاتَ الأَْبُ ثُـمَّ أَجَـازَهُ الـزَّوْجُ جَـازَ فِـي 
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قَـوْلـِهِ، ثُـمَّ فَـصْلُ الـْكَبِيرَةِ يَـدُلُّ عَـلَى أَنَّ بـَقَاءَ الْـفُضُولِـيِّ لـَيْسَ بِشَـرْطٍ لِـصِحَّةِ الإِْجَـازَةِ فِـي 

بَابِ النِّكَاحِ بِخِلاَفِ الْبَيْع۱۹۱ِ. 

 

(فَرْعٌ): 

زَوَّجـَهُ فُـضُولـِيٌّ بِـأَمـْرهَِـا بـِأَلْـفِ دِرْهَـمٍ ثـُمَّ الْـفُضُولـِيُّ وَالمـَْرْأَةُ جَـدَّداَ الـنِّكَاحَ لِـذَلِـكَ الـرَّجُـلِ 

بِخَـمْسِينَ دِيـنَاراً يَـنْفَسِخُ الأَْوَّلُ بِـالـثَّانِـي، حَـتَّى الـزَّوْجُ لَـوْ أجََـازَ الـنِّكَاحَ الأَْوَّلَ لاَ تُـعْمَلُ 

إجَازَتُهُ وَلَوْ أَجَازَتْهُ، وَلَوْ أَجَازَ الثَّانِي صَح۱۹۲َّ. 

 

 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٣١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

ابِعُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالخِْيَارَاتِ]  [الْبَابُ الرّهَ
فِـي الـْقَضَاءِ بِـالخِْـيَاراَتِ. هـِيَ أَنْـوَاعٌ: مِـنْهَا مـَا ثَـبَتَ فِـي تـَصَرُّفَـاتِ عُـقُودٍ يـَحْتَمِلُ الْـفَسْخَ 

لاَ فِيمَا لاَ يَحْتَمِلُهُ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ. 

وَمِـنهَْا: مَـا ثَـبتََ فِـيمَا لاَ يَـحْتَمِلُ الْـفَسْخَ لاَ فِـيمَا يَـحْتَمِلُهُ، أَمَّـا الخِْـيَاراَتُ الَّـتِي لاَ تَـثْبُتُ 

فِـيمَا لاَ يَـحْتمَِلُ الْـفَسْخَ فـَمِنْهَا خِـيَارُ الشَّـرْطِ إذَا تَـزوََّجَ بِشَـرْطِ الخِْـيَارِ لـَهُمَا أَوْ لأَِحَـدِهِـمَا 

يَصِحُّ النِّكَاحُ لاَ الشَّرْطُ عِنْدَنَا. 

وَقَـالَ الـشَّافـِعِيُّ: يـَبْطُلُ بِـهِ الـنِّكَاحُ. وَمِـنْهَا خِـيَارُ الـرُّؤْيـَةِ لاَ يَـثْبُتُ فِـي الـنِّكَاحِ لاَ فِـي المَْـرْأَةِ 

وَلاَ فِـي المَْهْـرِ وَمِـنْهَا خِـيَارُ الـْعَيْبِ وَهـُوَ حَـقُّ الـْفَسْخِ بـِعَيْبٍ عِـنْدَنَـا لاَ يَـثْبُتُ فِـي الـنِّكَاحِ 

فَلاَ تُرَدُّ المَْرْأَةُ بِعَيْبٍ مَا. 

وَقَــالَ الــشَّافـِـعِيُّ: لَــهُ أَنْ يـَـرُدَّ المَْــرْأَةَ بِــأَحـَـدِ الْــعيُُوبِ الخَْــمْسَةِ بِــجُنُونٍ، وَجُــذَامٍ، وَبَــرَصٍ، 

وَقَرَنٍ، وَرَتْقٍ. 

فَــإِنْ ردََّهَــا قَــبْلَ الــدُّخـُـولِ سـَـقَطَ كـُـلُّ المَْهْــرِ، وَإِنْ رَدَّهَــا بَــعدَْهُ فَــلهََا كَــمَالُ المَْهْــرِ، وَلاَ يـُـرَدُّ 

الزَّوْجُ بِجُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ عِنْدَ الحَْسَنِ.۱۹۳ 

وَقَـالَ مُحـَمَّدٌ: لَـهَا ردَُّهُ، وَلاَ يـُردَُّ الـزَّوْجُ بـِعُنَّةٍ وَجَـبٍّ، وَلَـهَا المـُْطَالَـبَةُ بِـالإِْرْسَـالِ بـِالمَْـعْرُوفِ 

وَالـتَّفْرِيـقِ بـِنَاءً عَـلَيْهِ، وَلِـذَا كـَانَـتْ الـْفرُْقَـةُ بِسـَبَبِ الـْعُنَّةِ وَالجَْـبِّ طَـلاَقًـا بَـائِـنًا. كَـذَا فِـي 

قَاضِي خَانَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

خِـيَارُ الْـعِتْقِ لِـلْمنَْكوُحَـةِ إذَا كَـانـَتْ أَمَـةً أَوْ مـُدَبَّـرَةً أوَْ أُمَّ وَلَـدٍ فَـعَتَقَتْ قَـبْلَ دُخـُولِـهِ أَوْ بَـعْدَهُ 
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فَلَهَا حَقُّ الْفَسْخِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ قِنًّا. 

وَقَــالَ الــشَّافِــعِيُّ: لاَ خِــيَارَ لَــهَا فِــي زَوْجٍ حـُـرٍّ، وَكـَـذَا المـُْـكَاتـَـبَةُ الــصَّغِيرَةُ أَوْ الْــكَبِيرَةُ لَــوْ 

زَوَّجَـهَا المَْـوْلـَى بِـرِضَـاهَـا فَـعَتَقَتْ بِـأَدَاءٍ أَوْ تحـَْرِيـرٍ تَـتَخيََّرُ عِـنْدَنَـا، وهََـذَا الخِْـيَارُ كَـخِيَارِ المخـَُْيَّرَةِ 

يَثْبُتُ لِلأُْنْثَى لاَ لِلذَّكَرِ، وَوُقُوعُ الْفُرْقَةِ بِهِ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ وَلاَ يَبْطُلُ بِسُكُوتٍ. 

ا إذَا أَبْـطَلَتْهُ صَـرِيـحًا أَوْ دلَاَلَـةً بـِأنَْ تمـَُكِّنَهُ مِـنْ نَـفْسِهَا وَبِـنَحْوِهِ،  وَيمـَْتَدُّ إلَـى آخـِرِ المجـَْْلسِِ، إلَـّ

وَإِنَّـمَا يـُفَارَقُ هَـذَا الخِْـيَارُ وَالمخَُْـيَّرَةُ لـِوَجْهَـينِْ: أَحَـدِهـِمَا أَنَّ الْـفُرْقَـةَ بِـخِياَرِ الْـعتِْقِ لاَ تَـكُونُ 

طَلاَقًا بِخِلاَفِ المخَُْيَّرَةِ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ بِتَسْلِيطِ الزَّوْجِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلطَّلاَقِ. ۱۹٤ 

(مَسْأَلَةٌ): 

هَا كَـمَا بَـلغََتْ يـَنْبَغِي لَـهَا أَنْ تَـخْتَارَ نَـفْسهََا كَـالـشَّفِيعِ  قَـالَ: خـِيَارُ الْـبُلُوغِ كَـشفُْعَةٍ، فَـإنَِـّ

وَتُشهِْـدَ عَـلَى الـنَّقْضِ لَـوْ كَـانَ عِـنْدَهـَا مَـنْ تُـقْبَلُ شَـهَادَتـُهُ، وإَِلَّـا، تَخْـرُجُ إلَـى الـنَّاسِ وَتَـخْتَارُ 

ثـَـانـِـيًا، وَلـَـوْ لـَـمْ تـَـخْتَرْ فـِـي بـَـيْتِهَا حـَـتَّى خـَـرَجـَـتْ إلـَـى الــنَّاسِ بَــطَلَ خِــيَارُهَــا، وَالإِْشْــهَادُ لاَ 

يشُْـتَرَطُ لاِخْـتِيَارهِـَا نَـفْسَهَا لَـكِنْ شَـرْطٌ لإِِثـْبَاتِـهِ بِـبَيِّنَةٍ لِـيَسْقُطَ الْـيمَِينُ عَـنْهاَ، وَتحَْـلِيفُهَا 

عَـلَى اخْـتِيَارِهَـا نَـفْسَهَا كَتَحْـلِيفِ الـشَّفِيعِ عَـلَى طَـلَبِ الـشُّفْعَةِ، فـَإِنْ قَـالَـتْ لِـلْقَاضِـي: 

اخـْتَرْتُ نفَْسِـي حـِينَ بَـلَغْتُ، أَوْ حـِينَ بَـلغَْتُ طـَلَبْتُ الـْفُرْقَـةَ، صُـدِّقـَتْ مَـعَ الْـيَمِينِ، وَلَـوْ 

قَـالـَتْ: بَـلَغْتُ أَمْـسِ وَطـَلَبَتْ الْـفُرقَْـةَ، لاَ يـُقْبَلُ وتَحَْـتَاجُ إلَـى الـْبَيِّنَةِ، وَكَـذَا الـشَّفِيعُ لـَوْ قَـالَ: 

طـَلَبْتُ الـشُّفْعَةَ حِـينَ عـَلِمْتُ، فـَالْـقَوْلُ لَـهُ، وَلـَوْ قـَالَ: عـَلِمْتُ أَمْـسِ وَطَـلَبْتُ، لاَ يـُقْبَلُ 

وَيُكَلِّفُهُ إقَامَةَ الْبَيِّنَة۱۹٥ِ. 
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(فَرْعٌ): 

قـَالَ فِـي الأصَْـْلِ: شَـرْطُ الخـِْيَارِ فِـي الـصُّلْحِ كَشَـرْطـِهِ فـِي الْـبَيْعِ، ثـُمَّ هُـوَ فِـي الْـبَيْعِ جـَائِـزٌ لـَهُمَا 

أَوْ لأَِحـَدهِِـمَا مـُؤقََّـتًا بِـثَلاَثَـةِ أَيَّـامٍ أَوْ أَقَـلَّ، وَإِنْ شَـرَطَ أَكْـثَر فَسَـدَ الْـبَيْعُ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ، لَـوْ 

شَرَطَ أَبَدًا.۱۹٦ 

وَقـَالَ أَبـُو يُـوسـُفَ وَمُحـَمَّدٌ وَابْـنُ أَبِـي لَـيْلَى: لَـوْ ذَكَـرَا وَقْـتًا مَـعْلُومًـا كَشَهْـرٍ وَسـَنَةٍ أَوْ أَكْـثَرَ 

يـَجُوزُ، وزَُفَـرُ وَالـشَّافـِعِيُّ مَـعَ أَبِـي حَـنِيفَةَ قَـالَ فِـي فُـصُولِ الْـفِقْهِ: هُـوَ يَـصِحُّ فِـي ثَـمَانِـيَةِ 

أَشـْيَاءَ: فِـي بـَيعٍْ، وإَِجَـارَةٍ، وَقـِسْمَةٍ، وَصُـلْحٍ مـِنْ مـَالٍ بِـعيَْنِهِ، وَكـِتَابـَةٍ، وَخـُلْعٍ، وَعِـتْقٍ عَـلَى 

مَالٍ لَوْ شَرَطَ الخِْيَارَ لِلْمَرْأَةِ، وَالْقِنِّ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.۱۹۷ 

وَلَـوْ شَـرَطَ لِـلزَّوْجِ واَلمَْـوْلـَى لَـمْ يجَُـزْ وِفَـاقًـا، وَلَـوْ شَـرَطَ لِـلرَّاهِـنِ جـَازَ لاَ لِـلْمُرْتَـهِنِ إذْ لَـهُ نَـقْضُ 

الــرَّهْــنِ مَــتَى شَــاءَ بِــلاَ خِــيَارٍ، وَلَــوْ كَــفَلَ بِــنَفسٍْ أَوْ مَــالٍ وَشَــرَطَ الخِْــيَارَ لِــلْمَكْفُولِ لَــهُ أَوْ 

امٍ جَـازَ كـَبَيْعٍ، فـَلَوْ فَـسَخَ فِـي الـثَّالِـثِ، هَـلْ  لـِلْكَفِيلِ جَـازَ وَلـَوْ اسـْتأَْجَـرَ بـِخِيَارٍ لـَهُ ثَـلاَثـَةَ أَيَـّ

يـَجِبُ عَـلَى المُْسـْتَأْجـِرِ أُجْـرَةُ يـَوْمـَينِْ؟ أَفْـتَى صـَاحـِبُ المحُِْـيطِ أَنَـّهُ لاَ يَـجِبُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يـَتَمَكَّنُ 

مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِحُكْمِ الخِْيَارِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ انْتَفَعَ بَطَلَ خِيَارُهُ.۱۹۸ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

بَـاعَ بِـخِيَارٍ فَـوهََـبَ أَوْ رهََـنَ وسََـلَّمَ أَوْ أَجَّـرَ أَوْ بَـاعَ لَـوْ فَـعَلَ بِـالمَْـبِيعِ مَـا يَـدُلُّ عَـلىَ اسْـتِيفَاءِ 

المِْـلْكِ كَـوَطْءٍ وَقُـبْلَةٍ وَنـَظَرٍ إلَـى فَـرْجِـهَا بِـشَهْوَةٍ كَـانَ فَـسْخًا لـِلبَْيْعِ عَـلِمَ بِـهِ المُْشْـتَرِي أَوْ لاَ، 

وَالـنَّظَرُ إلـَى الْـفَرْجِ بِـلاَ شـَهْوَةٍ لاَ يُـبْطِلهُُ، وَكَـذَا لـَوْ سَـلَّمهَُ إلَـى المشُْْـتَرِي ثُـمَّ غَـصَبهَُ لـَمْ يَـكُنْ 

ذَلِكَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَلاَ إبْطَالاً لِلْخِيَارِ. 
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وَكـَذَا لَـوْ بـَاعَ قـِنَّهُ بِـخِيَارِ يـَوْمٍ عَـلَى أَنْ يَـغلَُّهُ أَوْ يَسـْتَخْدِمـَهُ جَـازَ، فَـإِنْ فَـعَلَ ذلَِـكَ لاَ يـَبْطُلُ 

خِيَارُهُ. 

وَلَـوْ بَـاعَ كـَرْمـًا عَـلَى أنَْ يَـأْكُـلَ مـِنْ ثَـمَرِهِ لَـمْ يَجُـزْ الـْبيَْعُ؛ إذْ الْـغَلَّةُ وَالمَْـنْفَعَةُ لاَ يُـقَابِـلُهُمَا 

الثَّمَنُ فَلَمْ يَكُنْ مُتْلِفًا جُزْءًا مِنْ الْبَيْعِ بِخِلاَفِ الثَّمَنِ. 

بَـاعَ داَراً فـِيهِ سَـاكِـنٌ بـِأَجْـرٍ وَشَـرَطَ الخـِْيَارَ لِلْمُشْـتَريِ وَرَضِـيَ بـِهِ الـسَّاكِـنُ فـَطَلَبَ المُْشْـتَرِي 

الأَْجـْـرَ مـِـنْ الــسَّاكـِـنِ بَــطَلَ خـِـيَارُهُ، وَلَــوْ شَــرَى دَارًا بـِـخِيَارٍ فـَـدَامَ عَــلَى الــسُّكنَْى لاَ يـَـبْطُلُ 

خِيَارُهُ، وَلَوْ ابْتَدَأَ السُّكْنَى بَطَلَ خِيَارُهُ.۱۹۹ 
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[الْبَابُ الخَْامِسُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ فِيمَا يَبْطُلُ مِنْ 
رْطِ]  الْعُقُودِ بِالشّهَ

وَمَـا لاَ يَـبطُْلُ، وَمَـا يَـصِحُّ تَـعْلِيقُهُ وَإِضَـافـَتُهُ وَمَـا لاَ يَـصحُِّ اعْـلَمْ أَنَّ تَـعْلِيقَ الـنِّكاَحِ بِشَـرْطِ 

عـِلمٍْ لِـلْحَالِ يـَجُوزُ وَيـَكُونُ تحـَْقِيقًا كَـقَوْلـِهِ لآِخـَرَ: زَوِّجْـنِي بـِنْتكََ، فَـقَالَ: قَـدْ زَوَّجْـتُهَا مِـنْ 

فُـلاَنٍ قَـبْلَ هَـذَا، فَـكَذَّبَـهُ الخَْـاطـِبُ فَـقَالَ: إنْ لـَمْ أَكُـنْ زَوَّجْـتُهَا مِـنْ فُـلاَنٍ فَـقَدْ زَوَّجْـتُهَا 

مِـنكَْ، وَقـَبِلَ الآْخَـرُ وظََهَـرَ كَـذِبـُهُ يَـنْعَقِدُ هَـذَا؛ إذْ الـتَّعْلِيقُ بِشَـرْطٍ كَـائِـنٍ تحََـقَّقَ؛ أَلاَ يُـرَى 

أَنَّهُ لَوْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ فَوْقَنَا وَالأَْرْضُ تحَْتَنَا تَطْلُقُ لِلْحَالِ. 

وَذكََـرَ مُحَـمَّدٌ أَنَّ تَـعْلِيقَ الْـبَرَاءَةِ بِشـَرْطٍ كـَائِـنٍ يَـصِحُّ، حَـتَّى لَـوْ قَـالَ لمَِـدْيُـونِـهِ: " مَـال بمِِـنْ 

: " بـِــفُلاَنِ داده " أَمْ فَـــقَالَ: " اكـــرداده بِـــفُلاَنِ ارشـــده آن تـــوداده اســـت "  بـــد " قَـــالَ

صـَـحَّتْ الـْـبَرَاءةَُ، وذََكـَـرَ لَــوْ قَــالَ لآِخَــرَ: إذَا جَــاءَ يـَـلْمَسُوهـُـنَّ بـِـعْتُ مِــنْكَ هَــذَا بِــكَذَا لَــمْ 

: بـِعْتُهُ مِـنْكَ بـِكَذَا إنْ رَضِـيَ فُـلاَنٌ جـَازَ الْـبَيْعُ وَالشَّـرْطُ جَـمِيعًا، وَلـَوْ قَـالَ:  يَجُـزْ؛ وَلـَوْ قَـالَ

بِـعْتُهُ مِـنكَْ بِـكَذَا إنْ شِـئْتَ فَـقَالَ: قَـبِلْتُ تمََّ الـْبيَْعُ، وَذَكَـرَ أَنَّ تَـعْلِيقَ الإِْمْـهَالِ بِشَـرْطٍ كَـائِـنٍ 

يَـصِحُّ إنْ لـَمْ يَـكُنْ المـَْالُ وَاجِـبًا بِسـَبَبِ الْـغَرَضِ بِـأَنْ قـَالَ: " أكـرايـن مَـالْ أزان منسـت يـك 

مــاه تــرازمــان دادم " صَــحَّ الــتَّأْجِــيلُ، وَلَــوْ قَــالَ لِــقِنِّهِ: إذَا جَــاءَ غَــدٌ فَــقَدْ أَذِنْــتُ لَــكَ فِــي 

الـتِّجَارَةِ صـَحَّ الإِْذْنُ، وَلَـوْ قَـالَ: إذَا جـَاءَ يَـلْمَسُوهُـنَّ فـَأنَْـتِ طَـالـِقٌ صَـحَّ، لاَ لَـوْ قـَالَ: إذَا جَـاءَ 

يـَلمَْسُوهُـنَّ فـَقدَْ رَاجـَعْتُكِ. وَالْـقَاضِـي لَـوْ قـَالَ لِـرجَـُلٍ: قـَدْ حَجَـرْتُ عَـلَيْكَ إذَا سَفِهْـت، 

لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بِحَجْرِهِ، وَلَوْ قَالَ لِسَفِيهٍ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ إذَا صَلَحْتَ جَازَ. 

: إنْ لـَمْ أَفْـعَلْ كـَذَا فَـقَدْ أَبْـطلَْتُ خـِيَارِي لاَ يَـبْطلُُ خِـيَارُهُ، وَكَـذَا لـَوْ قَـالَ:  وَلَـوْ قـَالَ المخَُْـيَّرُ

فـِي خِـيَارِ الـْعَيبِْ إنْ لَـمْ أَرُدَّهُ الـْيَوْمَ فَـقَدْ أَبـْطلَْتُ خـِيَارَهُ وَلَـمْ يـَرُدَّهُ الْـيَوْمَ لـَمْ يَـبْطُلْ خِـيَارُهُ، 
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وَلـَــوْ لَـــمْ يَـــقُلْ وَلَـــكِنَّهُ قـَــالَ: أَبْـــطَلْتُ خـِــيَارِي غـَــدًا أَوْ قَـــالَ: أبَْـــطَلْتُ خِـــيَارِي إذَا جَـــاءَ 

يَلْمَسُوهُنَّ بَطَلَ خِيَارُهُ. 

وَتَـعْلِيقُ الْـقَبُولِ فِـي الْـبَيْعِ بَـعْدَ مَـا أَوْجَـبَ الآْخَـرَ هَـلْ يَـصِحُّ؟ ذَكَـرَ أَنَّـهُ لَـوْ قَـالَ: " فـروخـتم 

جـون بِـهَا يمـن رسـد " إنْ دَفَـعَ الـثَّمَنَ إلـَيْهِ فِـي المجـَْْلسِِ جـَازَ الْـبَيْعُ اسْـتِحْسَانًـا، وَلَـوْ قَـالَ: إنْ 

أَدَّيْتُ ثَمَنَ هَذَا فَقَدْ بِعْتُ مِنْكَ صَحَّ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ. 

وَقِيلَ هَذَا خِلاَفُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ 

وَيـَصِحُّ تَـعْلِيقُ الـْكفََالـَةِ بِشَـرْطٍ مـُتَعَارَفٍ نَـحْوِ إذَا قَـدمَِ أَوْ اسـْتَحَقَّ زَيْـدٌ المَْـبِيعَ فَـأَنـَا ضَـامـِنٌ، 

وَإنِْ كَــانَ شَــرْطًــا مَــحْضًا نَــحْوَ إنْ دَخَــلَ فُــلاَنٌ الــدَّارَ أَوْ إنْ هـَـبَّتْ الــرِّيــحُ أَوْ إنْ جَــاءَ المَْــطَرُ 

تَـصِحُّ الْـكَفَالَـةُ لاَ الشَـّرْطُ، وَمَـا جَـازَ تَـعْلِيقُهُ بِـالشَّـرْطِ لاَ تُـبْطِلُهُ الشُـّرُوطُ الْـفَاسـِدَةُ كَـطَلاَقٍ 

وَعِتْقٍ وَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ. 

وَلاَ يـَـصِحُّ تـَـعْلِيقُ الاعِـْـتِكَافِ وَلاَ يـَـلزَْمُــهُ، وَيـَـصِحُّ تَــعلِْيقُ تَسـْـلِيمِ الــشُّفْعَةِ بِــأَنْ قـَـالَ: إنْ 

اشْــتَرَيْــتَ أَنْــتَ فَــقَدْ سَــلَّمْتُ الــشُّفعَْةَ، فَــلَوْ اشـْـتَرَى غـَـيْرُهُ فـَـهوَُ عـَـلَى شُــفْعَتِهِ وَلاَ يَــبْطُلُ 

رْطِ  الـرَّهْـنُ وَالإِْقـَالَـةُ بِـالشَّـرْطِ الْـفَاسِـدِ وَتـَبْطُلُ الإجَِْـارَةُ بِـهِ، وَلاَ يَـجُوزُ تَـعْلِيقُ الْـكِتَابَـةِ بِـالشَـّ

وَتَبْطُلُ بِفَاسِدِهِ.۲۰۰ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

جُـمْلَةُ مَـا يَـصِحُّ إضَـافـَتُهُ إلَـى زَمَـانٍ أَرْبَـعَةَ عَشَـرَ: إجَـارَةٌ، وَفَـسْخُهَا، وَمُـزَارَعَـةٌ، وَمُـعَامَـلَةٌ، 

وَمـُـضَارَبـَـةٌ وَوَكَــالـَـةٌ، وَكَــفَالَــةٌ، وَإِيــصَاءٌ، وَوَصـِـيَّةٌ، وَقَــضَاءٌ، وَإِمَــارَةٌ، وَطَــلاَقٌ، وَعِــتْقٌ، 

وَوَقْفٌ. 
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وَمـَا لاَ يَـصِحُّ إضـَافـَتُهُ عَشـْرَةٌ: بَـيْعٌ وَإِجـَازَتـُهُ، وَفَـسْخُهُ، وَقـِسْمَةٌ، وَشَـرِكَـةٌ، وَهِـبَةٌ، وَنِـكَاحٌ، 

وَرَجْعَةٌ، وَصُلْحٌ عَنْ مَالٍ، وَإِبْرَاءُ دَيْنٍ. ۲۰۱ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: كَـفَلَ بـِنفَْسِهِ إلَـى شَهـْرٍ عـَلَى أنََّـهُ بَـرِيءٌ بـَعْدَ الشَّهْـرِ فَـهُوَ كَـمَا قَـالَ، وَالـتَّوْكِـيلُ إلَـى 

عَشْرَةِ أَيَّامٍ هَلْ يَنْتَهِي بمُِضِيِّهَا؟ الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَنْتَهِي، وَاَللَّهُ أَعْلَم۲۰۲ُ. 
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ادِسُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَنْوَاعِ  [الْبَابُ السّهَ
تِهَا]  مَانَاتِ الْوَاجِبَةِ وَكَيْفِيّهَ الضّهَ

وَتَضْمِينِ الأَْمِينِ وَبَرَاءَةِ الضَّمِينِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَمَـرهَُ بِـأَخْـذِ مَـالِ الْـغَيْرِ ضَـمِنَ الآْخِـذُ لاَ الآْمِـر؛ُ إذْ الأَْمْـرُ لَـمْ يَـصِحَّ، وَفِـي كُـلِّ مـَوْضِـعٍ لَـمْ 

يَـصِحَّ الأَْمْـرُ لاَ يَـضْمَنُ الآْمِـرُ قَـالَ فِـي الـذَّخِـيرَةِ: يَـضْمَنُ الآْمِـرُ لَـوْ كَـانَ سُـلْطَانًـا لاَ لَـوْ كَـانَ 

غَـيْرَهُ؛ إذْ أَمْـرُ السُّـلْطَانِ كَـإِكْـرَاهٍ؛ إذْ المَْـأْمُـورُ يَـعلَْمُ عَـادَةً أَنَّـهُ يُـعَاقِـبُهُ لَـوْ لَـمْ يمَْـتَثِلْ أَمْـرَهُ، 

بِـخِلاَفِ غـَيْرِ السُّـلْطَانِ فـَيَضْمَنُ السُّـلْطَانُ لاَ مـَأمُْـورُهُ فَـتَصِحُّ الـدَّعْـوَى عَـلَى الـضَّامِـنِ عَـلَى 

غَيْرِهِ. 

وَذكََـرَ مُحَـمَّدٌ فِـي السِّـيَرِ الْـكَبِيرِ أَنَّ مُجَـرَّدَ أَمْـرِ الإِْمَـامِ بِـإِكْـرَاهٍ لَـوْ كَـانَ المَْـأْمُـورُ لاَ يَـخَافُ مِـنْهُ 

: وَمِـنْ الـنَّاسِ مَـنْ جـَعَلَ مُجَـرَّدَ أَمْـرِهِ إكْـرَاهـًا وَلَـوْ كَـانَ المَْـأْمُـورُ لاَ  . وَفِـيهِ لَـوْ لَـمْ يمـَْتَثِلْ أَمْـرهَُ

يَخَافُ مِنْهُ لَوْ لَمْ يمَْتَثِلْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: احْـفِرْ لِـي فِـي هـَذَا الحَْـائِـطِ بَـابًـا، فَـفَعَلَ وَهُـوَ لِـغَيرِْهِ ضَـمِنَ الحـَْافِـرُ وَرَجَـعَ عَـلَى آمِـرِهِ، 

وَلَـوْ قَـالـَهُ وَتَـرَكَ لَـفظَْةَ " لِـي " لَـمْ يـَرْجِـعْ، وَلَـوْ كَـانَ الآْمـِرُ سَـاكِـنًا فِـي الـدَّارِ وَاسْـتَأْجَـرَهُ عَـلَى 

الحَْفْرِ رَجَعَ الحَْافِرُ عَلَى آمِرِه۲۰۳ِ. 

 

(فَرْعٌ): 
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الجَْــانِــي لَــوْ أَمَــرَ الْــعَواَنَ بِــالأَْخْــذِ فَــفِيهِ نَــظَرٌ، بِــاعْــتِبَارِ الــظَّاهِــرِ ضَــمِنَ الآْخِــذُ لاَ الجَْــانِــي، 

وَبِـاعْـتِبَارِ الـسَّعْيِ ضَـمِنَ الجَْـانِـي. فَـتَأَمَّـلْ فـِيهِ عِـنْدَ الْـفَتَاوَى، هَـكَذَا أَشَـارَ إلَـيْهِ فِـي الْـفَتَاوَى 

الصُّغْرَى. 

وَقَـالَ قَـاضِـي خَـانُ: الْـفَتْوَى عَـلَى أَنَّ الآْخِـذَ ضَـمِنَ عـَلَى كُـلِّ حَـالٍ، ثُـمَّ لَـوْ دَفَـعَ المَْـأْخُـوذَ 

إلـَى آمـِرهِِ رَجَـعَ عـَلَيْهِ لاَ لـَوْ تـَلِفَ عِـنْدَهُ، وَلـَوْ أَنـْفَقهَُ فـِي حـَاجَـةِ الآمِْـرِ فَـهُوَ كَـمَأْمُـورٍ بِـالإِْنْـفَاقِ 

مـِنْ مَـالِ نـَفْسِهِ فِـي حـَاجَـةِ الآمْـِرِ. وَقِـيلَ رَجـَعَ لـَوْ شَـرَطَ الـرُّجُـوعَ. وَقِـيلَ الأَْصَـحُّ أَنَّـهُ يُـرْجـِعُ 

شَرْطَهُ أَوَّلاً. 

قَـالَ: واَلمخـُْْتَارُ أَنَّ الجَْـانِـيَ لاَ يـَضْمَنُ، وَأمََّـا الجَْـانِـي لـَوْ أَرىَ الأَْعْـوَانَ بَـيْتَ رَبِّ المِْـلْكِ وَلَـمْ 

رِيـكُ أَرَى الْـعَوَانَ بَـيْتَ شَـرِيـكهِِ حـَتَّى أَخَـذَ المـَْالَ أَوْ أَخَـذَ مِـنْ بـَيْتِهِ  يـَأْمُـرهُْ بِشـَيْءٍ أَوْ الشَـّ

رَهْــنًا بِــالمَْــالِ المَْــطْلوُبِ لأَِجـْـلِ مِــلْكهِِ وَضَــاعَ الــرَّهْــنُ فـَـالجَْــانـِـي واَلشَّــرِيــكُ لَــمْ يَــضْمَنَا بِــلاَ 

شـُبهَْةٍ، إذْ لَـمْ يـُوجـَدْ مِـنْهُ أَمـْرٌ وَلاَ حـَمْلٌ، وَدَفْـعُ الـْعَوَانِ ممـُْكِنٌ بِـطرَِيـقِهِ، وَأَمَّـا دَفْـعُ السُّـلْطَانِ 

فَلاَ يمُْكِن۲۰٤ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

سَـعَى إلَـى سُـلْطَانٍ ظَـالِـمٍ حَـتَّى غَـرَّمَ رَجُـلاً، فَـلَوْ سَـعَى بِـحَقٍّ نَـحْوَ إنْ كَـانَ يُـؤْذِيـهِ وَعَجَـزَ 

عَنْ دَفْعِهِ لاَ يَسَعُهُ أَوْ فَاسِقًا لاَ يمَْتَنِعُ بِالأَْمْرِ فَفِي مِثْلِهِ لاَ يَضْمَنُ السَّاعِي.۲۰٥ 

كـَذاَ فِـي الـْعُدَّةِ قـَالَ قَـاضـِي خـَانُ: لَـوْ سـَعَى إلـَيْهِ بِـأَنَّ لـِفُلاَنٍ مـَالاً كَـثِيرًا، أَوْ وَجَـدَهُ، أَوْ 

أَصَـابَ مِـيرَاثًـا، أَوْ عِـندَْهُ مَـالٌ لِـفُلاَنٍ الْـغَائِـبِ، أَوْ أنََّـهُ يُـرِيـدُ الـْفُجُورَ بِـأَهـْلِي، أَوْ ضَـرَبَـنيِ، أَوْ 

ظَـلَمنَِي فَـلَوْ كَـانَ السُّـلطَْانُ ممَِّـنْ يَـأْخُـذُ المَْـالَ بِهَـذِهِ الأسَْْـبَابِ ضَـمِنَ لَـوْ كَـانَ كَـاذِبـًا، وَكَـذَا 
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لَـوْ كَـانَ صَـادِقًـا إلَّـا أَنَـّهُ غَـيْرُ مُـتَظَلِّمٍ وَمُحْتَسـِبٍ فِـي ذَلِـكَ. الـذَّخِـيرَةِ لَـمْ يـَضْمَنْ المَْـضْرُوبُ 

لَوْ سَعَى. 

 

(فَرْعٌ): 

الـسِّعَايَـةُ المُْـوجِـبَةُ لِـلضَّمَانِ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِـكَذبٍِ يَـكُونُ سَـبَبًا لأَِخْـذِ المَْـالِ مِـنْهُ أَوْ لاَ يَـكُونُ 

قـَصدُْهُ إقَـامَـةَ الحِْسـْبَةِ، كَـمَا لَـوْ قَـالَ عِـنْدَ السُّـلْطَانِ إنَّـهُ وَجَـدَ مَـالاً وَقَـدْ وَجَـدَ المَْـالَ فَهَـذَا 

لْطَانَ يَـأْخُـذُ مـِنْهُ المَْـالَ بِهَـذَا السَّـبَبِ اُنـْظُرْ الْـفَتَاوَى  يُـوجـِبُ الـضَّمَانَ؛ إذْ الـظَّاهِـرُ أَنَّ السُـّ

الرَّشِيدِيَّةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعـَى عـَلَيْهِ سـَرِقَـةً وَقَـدَّمـَهُ إلـَى السُّـلْطَانِ يَـطْلُبُ مِـنهُْ ضـَرْبـُهُ حَـتَّى يُـقِرَّ فَـضَرَبـَهُ مَـرَّةً أَوْ مـَرَّتَـينِْ 

طْحَ لِـيَنْفَلِتَ فَـسَقَطَ مِـنْ السَّـطْحِ  فَـحَبَسَهُ فَـخَافَ مِـنْ الـتَّعْذِيـبِ وَالـضَّرْبِ فـَصَعِدَ السَـّ

فَـمَاتَ وَقـَدْ غَـرِمَ فـِي هَـذَا الأمَْْـرِ فَظَهـَرَتْ السَّـرِقـَةُ عَـلَى يـَدِ غَـيْرِهِ، فَـلِلْوَرَثَـةِ أَخْـذُ مُـدَّعِـي 

السَّرِقَةِ بِدِيَةِ مُورِثِهِمْ وَبِغَرَامَةٍ أَدَّاهَا إلَى السُّلْطَانِ. اُنْظُرْ فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينِ. 

 

(فَرْعٌ): 

ا إنْ كـَانَ السُّـلْطَانُ عَـادِلاً لاَ يُـغَرِّمُ  : وَجَـدَ كـَنْزًا أَوْ لـُقَطَةً، فَظَهَـرَ كَـذِبـُهُ ضَـمِنَ إلَـّ لـَوْ قَـالَ

بمِِثْلِ هَذِهِ السِّعَايَاتِ، أَوْ قَدْ يُغَرِّمُ وَقَدْ لاَ يُغَرِّمُ بَرِئَ السَّاعِي۲۰٦ 

وَلَـوْ وَقَـعَ فِـي قَـلْبِهِ أَنَّـهُ يَـجِيءُ إلـَى امْـرَأَتِـهِ أَوْ أَمـَتِهِ فـَرَفَـعَ إلَـى السُّـلطَْانِ فَـغَرَّمَـهُ فَظَهَـرَ كَـذِبُـهُ لَـمْ 
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يَـضْمَنْ الـسَّاعِـي عِـنْدهَُـمَا، وَضَـمِنَ عِـنْدَ مُحَـمَّدٍ، وَبـِهِ يـُفْتَى لـِغَلَبةَِ الـسُّعَاةِ فِـي زَمَـانِـنَا مِـنْ 

الْعُدَّةِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَمَـرَ قـِنًّا بِـإِبـَاقٍ أَوْ قَـالَ لـَهُ اُقْـتُلْ نـَفْسَكَ فَـفَعَلَ ضـَمِنَ قِـيمَتهَُ، وَلـَوْ أَمَـرَهُ بِـإِتْـلاَفِ مَـالِ مـَوْلاَهُ 

فـَـأَتـْـلَفَهُ لـَـمْ يَــضْمَنْ الآْمِــرُ؛ إذْ بـِـأَمـْـرِهِ بـِـإِبـَـاقٍ وقَـَـتْلٍ صـَـارَ غـَـاصـِـبًا إذَا اسْــتَعْمَلَهُ فِــي ذَلِــكَ 

الـْفِعْلِ، وَأَمَّـا بـِالأَْمـْرِ بِـإِتـْلاَفِ مَـالِ مَـولْاَهُ لـَمْ يـَصِرْ غـَاصِـبًا لمـَِالٍ وَإِنَـّمَا صَـارَ غَـاصِـباً لِـقِنِّهِ وَهُـوَ 

لَمْ يَهْلَكْ وَإِنَّمَا المُْتْلَفُ مَالُ المَْوْلَى بِفِعْلِ قِنِّه۲۰۷ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَ: اسْتِعْمَالُ قِنِّ الْغَيْرِ كَغَصْبِهِ فَيَضْمَنُ لَوْ هَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ. 

وَلَـوْ أَوْدَعَ قِـنًّا فَـبَعثََهُ المـُْودِعُ فِـي حـَاجَـتِهِ صَـارَ غـَاصِـبًا، وَإِنْ بَـيْنَهُمَا قِـنٌّ اسْـتَخْدَمَـهُ أَحَـدُهُـمَا 

بِغَيْبَةِ الآْخَرِ فَمَاتَ فِي خِدْمَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِي الدَّابَّةِ ضَمِن۲۰۸َ. 

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ: وَضَمِنَ الْقِنُّ أَيْضًا. 

(فَرْعٌ): 

قَالَ فِي الْقِنْيَةِ: رَادُّ الآْبِقِ اسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَتِهِ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ أَبَقَ مِنْهُ يَضْمَنُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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قَـالَ فِـي فَـوَائـِدِ صَـاحِـبِ المحُِْـيطِ قَـالَ: إنِّـي حُـرٌّ فـَاسْـتعَْمِلْنِي فـَاسْـتعَْمَلَهُ وَهـَلَكَ ثُـمَّ ظَهـَرَ أَنَّـهُ 

قِـنٌّ ضَـمِنَ، عَـلمَِ أَوْ لاَ، وَهـَذَا لَـوْ اسْـتعَْمَلَهُ فِـي عَـمَلِ نَـفسِْهِ، أمََّـا لـَوْ اسْـتَعْمَلهَُ فِـي عَـمَلِ 

غـَيْرهِِ لَـمْ يـَضمَْنْ؛ إذْ لاَ يَـصِيرُ بِـهِ غَـاصِـبًا كَـقَوْلِـهِ لِـقِنِّ غَـيْرِهِ: ارْتَـقِ الشَّجَـرَةَ وَانْـثُرْ الـثَّمَرَ 

لـِتَأْكـُلَهُ أَنْـتَ فـَسَقَطَ لـَمْ يـَضْمَنْ الآْمِـرُ، وَلَـوْ قـَالَ: لـِتَأْكـُلهَُ أَنْـتَ وأََنَـا. أَفْـتَى قَـاضِـي خـَانُ أَنَّـهُ 

يَـنْبَغيِ أَنْ يَـضْمَنَ قِـيمَتَهُ كُـلَّهُ لـَوْ اسْـتَعْملََهُ كُـلَّهُ فِـي مَـنْفَعَتِهِ كَـذَا عَـلَى حـَاشِـيَةِ بَـعْضِ 

كُتُبِ الذَّخِيرَةِ. 

وَفِـيهَا: قِـنٌّ حـَمَلَ كُـوزَ مَـاءٍ لِـيَنْقُلهَُ إلَـى بَـيْتِ مـَوْلاَهُ بِـإِذنِْـهِ فَـدَفَـعَ إلَـيْهِ رجَُـلٌ كُـوزَهُ لِيَحْـمِلَ 

: يَـضْمنَُ نِـصْفَ قـِيمَتِهِ،  مـَاءَهُ مِـنْ الحـَْوْضِ فَهـَلكََ فِـي الـطَّرِيـقِ، قَـالَ صـَاحـِبُ المحُِْـيطِ مـَرَّةً

ثُـمَّ مـَرَّةً ثَـانِـيَةً قَـالَ: يـَضْمَنُ كُـلَّ قِـيمَتهِِ؛ إذْ فـِعْلهُُ نَـسَخَ فِـعْلَ المُْـوَلِّـي فَـصَارَ غَـاصِـبًا كُـلَّ 

الْقِنِّ. 

 

(فَرْعٌ): 

تَهُ أَوْ سَـاقـَهَا أَوْ حَـمَلَ عَـلَيْهَا شَـيْئًا أَوْ رَكِـبَهَا  قـَالَ: اسْـتَخدَْمَ قـِنَّ غَـيْرِهِ بـِلاَ أَمْـرِهِ أَوْ قـَادَ دَابَـّ

ضَـمِنَ، هـَلكََ فِـي تِـلْكَ الخـِْدْمَـةِ أوَْ غَـيْرِهـَا، قَـالَ فـِي الـذَّخِـيرَةِ: لـَوْ رَكِـبَهَا ضـَمِنَ سَـاقَـهَا أَوْ 

لاَ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ إنَّمَا ضَمِنَ لَوْ سَاقَهَا۲۰۹. 

[فَصْلٌ فِي التَّسَبُّبِ وَالدَّلاَلَةِ] 

(فَصْلٌ): 

: لَـوْ تَـعَلَّقَ بِـرَجُـلٍ وَخَـاصَـمَهُ فَـسَقَطَ مـِنْ المُْـتَعلََّقِ بِـهِ شَـيءٌْ فَـضاَعَ ضَـمِنَ المُْـتَعَلِّقُ. هَـدَمَ  قَـالَ

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٤٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

بَيْتَ نَفْسِهِ فَانْهَدَمَ بَيْتُ جَارِهِ لَمْ يَضْمَنْ إذْ لَمْ يَتَعَد۲۱۰َّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ ضَـرَبَ رَجـُلاً فَـسَقَطَ المَْـضْرُوبُ مَغْشِـيًّا عـَلَيهِْ وَسَـقطََ مِـنْهُ شَـيْءٌ قَـالَ مُحـَمَّدٌ: يَـضْمَنُ 

مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَثِيَابٍ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ. مِنْ غَرِيبِ الرِّوَايَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَ: ضَرَبَهُ فَسَقَطَ وَمَاتَ ضَمِنَ مَالَهُ وَثِيَابَهُ إذَا ضَاعَتْ 

وَفِيهِ: ضَرَبَهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يمُْكِنْهُ الْبَرَاحُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ لاَ يَضْمَنُ. 

: خَــرَقَــتْ إحْــدَى المَْــرْأَتـَـينِْ أُذُنَ الأُْخْــرَى فِــي المُْــشَاجَــرَةِ فَــسَقطََ الْــقُرْطُ فـَـضَاعَ لَــمْ  وَفِــيهِ

تَضْمَنْ.۲۱۱ 

 

(فَرْعٌ): 

قَـالَ أَبـُو بَـكْرٍ الـرَّازِيّ: أَلْـقَاهُ فـِي حَـوْضٍ أوَْ نَهْـرٍ وَمـَعهَُ دَرَاهِـمُ فـَسَقَطَتْ فِـي الحـَْوْضِ فَـلَوْ 

هُ بـِفِعْلِهِ، لاَ لَـوْ سـَقَطَتْ وَقـْتَ خُـروُجِـهِ عَـنْ المَْـاءِ؛ لأَِنَّـهُ  سـَقَطَتْ عِـندَْ إلـْقَائـِهِ ضَـمِنَ؛ لأَِنَـّ

بِفِعْلِ مَالِكِهَا۲۱۲. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ فِـي الـْفَتَاوَى: خـَرَقَ صَـكَّ غَـيْرِهِ ضـَمِنَ قـِيمَتَهُ مَـكْتُوبـًا، وكََـذاَ دفَْـتَرُ الحِْـسَابِ. هَـذِهِ 
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الجُْمْلَةُ فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ. 

 

وَفـِي فـَواَئِـدِ ظهَِـيرِ الـدِّيـنِ قَـالَ لَـهُ: اُسـْلُكْ هَـذِهِ الـطَّرِيـقَ فـَإنَِّـهُ آمِـنٌ فَسَـلَكَ فَـأَخَـذَهُ الـلُّصُوصُ 

لاَ يَـضمَْنْ وَلَـوْ قـَالَ لَـهُ مَـخُوفًـا: وَإِنْ أَخـَذَ مَـالَـكَ فَـأَنَـا ضـَامِـنٌ، وَالمَْـسْأَلَـةُ بـِحَالِـهَا، ضَـمِنَ، 

فَـصَارَ الأَْصْـلُ أَنَّ المَْـغْرُورَ قـَضَاءٌ، وَلَـوْ قَـالَ الـطَّحَّانُ لـبرار: اجْـعلَْ الْـبُرَّ فِـي الـدَّلـْوِ، فَـجَعَلَهُ 

فِـيهِ فَـذَهـَبَ مِـنْ الـثَّقبِْ إلَـى المـَْاءِ وَالـطَّحَّانُ كَـانَ عَـالمـًِا بِـهِ يَـضْمَن؛ُ إذْ غَـرَّهُ فِـي ضـِمنِْ الْـعَقْدِ 

وَهُوَ يَقْتَضِي السَّلاَمَةَ. 

قَـالَ: مَـا ذُكِـرَ فِـي الجَْـوَابِ فِـي قـَوْلـِهِ: فَـإِنْ أَخـَذَ مَـالَـكَ فَـأَنَـا ضَـامِـنٌ، مُـخَالِـفٌ لمَِـا ذَكَـرَهُ 

الـْقدُُورِيُّ، فَـقَدْ ذكَـَرَ أَنَّ مـَنْ قَـالَ لِـغيَْرِهِ: مـَنْ غَـصَبكََ مـِنْ الـنَّاسِ أَوْ مَـنْ بـَايـَعْتَ مِـنْ الـنَّاسِ 

فَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِل۲۱۳ٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: أَحْـضِرْ رَبَّ الـثَّوْبِ  دَفَـعَ ثـَوْبَـهُ إلَـى دَلَـّالٍ لِـيبَِيعَهُ فَـسَاومَـَهُ رَبُّ حَـانُـوتٍ بـِثَمَنٍ مَـعْلُومٍ وَقَـالَ

لأُِعْـطِيَهُ الـثَّمَنَ فَـذهََـبَ وَعـَادَ فَـلَمْ يَجِـدْ الـثَّوْبَ فِـي الحَْـانـُوتِ، وَرَبُّ الحَْـانُـوتِ يَـقُولُ: أَنْـتَ 

هُ أَمـِيرٌ،  الُ مَـعَ يمَِـينِهِ؛ لأَِنَـّ : مَـا أَخـَذْتُـهُ بَـلْ تـَرَكْـتُهُ عـِنْدَك، صُـدِّقَ الـدَّلَـّ أَخَـذْتَـهُ وهَُـوَ يـَقوُلُ

وَأَمَّـا رَبُّ الحَْـانُـوتِ فَـلَوْ اتَّـفَقَا عَـلَى أَنَّـهُ أَخَـذَهُ ربَُّ الحَْـانُـوتِ لِيَشْـتَرِيَـهُ بمَِـا سَـمَّى مِـنْ الـثَّمَنِ 

فَـقَدْ دَخَـلَ فِـي ضَـمَانِـهِ فَـلاَ يَـبْرَأُ بمُِجَـرَّدِ دَعْـوَاهُ فَـيضَْمَنُ قِـيمَتَهُ، وَلَـوْ لَـمْ يَـتَّفِقَا عَـلَى ثَـمَنٍ 

لَمْ يَضْمَنْ؛ إذْ المَْقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ إنَّمَا يَضْمَنُ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ثَمَنٍ. ۲۱٤ 

(مَسْأَلَةٌ): 
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الُ عَـلَى ربَِّ دُكَّـانٍ وَتَـرَكَـهُ عـِنْدَهُ فَهـَرَبَ رَبُّ الـدُّكَّـانِ فَـذَهَـبَ لـَمْ يَـضْمَنْ  لَـوْ عـَرَضَـهُ الـدَّلَـّ

الدَّلَّالُ فِي الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي الْبَيْع۲۱٥ِ. 

 

(فَرْعٌ): 

قَـالَ وكَِـيلُ الْـبَيْعِ بِـعْتُهُ مِـنْ رَجُـلٍ لاَ أَعـْرِفـُهُ وَسـَلَّمْتُهُ وَلَـمْ أَقـْدِرْ عَـلَيْهِ ضَـمِنَ، وَهَـذَا بِـخِلاَفِ 

مـَسأَْلَـةِ الـْقُمْقُمَةِ وهَـِيَ: دَفَـعَ إلَـيْهِ قـُمْقُمَةً وَقَـالَ لـَهُ ادْفـَعْهَا إلَـى مَـنْ يُـصْلِحُهاَ فَـدَفَـعَهَا وَلاَ 

يَـعْلمَُ إلَـى مَـنْ دَفَـعَ لَـمْ يَـضْمَنْ، كَـمَنْ وَضَـعَ الْـوَدِيـعَةَ فـِي بـَيْتِهِ وَنَسـِيَهَا وَقَـدْ هَـلَكَتْ لَـمْ 

يَضْمَنْ. ۲۱٦ 

(فَرْعٌ): 

وَكَّـلَهُ بـِبَيْعِ قِـنِّهِ وهَُـوَ فـِي المِْـصْرِ فَـأَخـْرَجَـهُ مِـنْ المـِْصْرِ وَبَـاعَـهُ ضـَمِنَ اسْـتِحْسَانًـا، وَلـَمْ يَجُـزْ 

بَــيْعُهُ عـَـلَى الآْمِــرِ لِــتَقْيِيدِ الـْـوَكـَـالَــةِ بِــالمـِْـصْرِ فـَـخَالـَـفَ بِــإِخـْـرَاجـِـهِ ضَــمِنَ، وَوَكِــيلُ الْــبَيْعِ لَــوْ 

خَـالَـفَ بِـأَنْ اسْـتَعْمَلَهُ أَوْ دَفَـعَ الـثَّوْبَ إلَـى قَـصَّارٍ لـِيُقَصِّرَهُ حَـتَّى صَـارَ ضَـامِـنًا، فَـلَوْ عَـادَ إلَـى 

الْوِفَاقِ يَبْرَأُ المُْودِعُ، وَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ فِي بَيْعِه۲۱۷ِ.  

 (مَسْأَلَةٌ): 

انـِهِ لـَيْلاً فَسُـرِقَ بَـرِئَ لَـوْ كـَانَ فِـي  قَـالَ: دَفَـعَ خُـفَّهُ إلَـى خَـفَّافٍ لـِيُصلِْحَهُ وَتـَرَكـَهُ فـِي دُكَـّ

الدُّكَّانِ حَافِظٌ وَفِي السُّوقِ حَارِسٌ، وَإِلَّا ضَمِن۲۱۸َ. 

: كَـانَ ظهَِـيرُ الـدِّيـنِ المَْـرْغِـينَانِـيُّ يُـفْتيِ بِـالْـبَرَاءَةِ مُـطلَْقًا. وَقِـيلَ يـُعْتَبَرُ الْـعُرْفُ لـَوْ كَـانَ  قـَالَ

الْـعُرْفُ أنَْ يـَتْركُُـوا الأَْشْـيَاءَ فِـي الحَْـوَانـِيتِ بـِلاَ حَـارسٍِ وَلاَ حَـافِـظٍ يَـبْرَأُ، لاَ لَـوْ كَـانَ الْـعُرْفُ 

بِخِلاَفِه۲۱۹ِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

سُـوقـِيٌّ قَـامَ مِـنْ دُكَّـانـِهِ إلَـى صَـلاَتِـهِ وَفـِيهِ الْـوَدَائِـعُ لَـمْ يـَضْمَنْ؛ لأَِنَّـهُ غَـيْرُ مـُضَيِّعٍ؛ إذْ جِـيراَنُـهُ 

يَـحْفظَُونَـهُ، لَـيسَْ هـَذَا إيـدَاعُ المُْـودعِِ إلَـى غَـيْرِهِ لِـيُقَالَ لَـيْسَ لـِلْمُودِعِ أَنْ يُـودِعَ لـَكِنْ هَـذَا 

مُودِعٌ لَمْ يُضَيِّعْ. مِنْ فَتَاوَى ظَهِيرِ الدِّينِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـا إذَا عَــرَفـَـهَا  مَــاتَ المُْــودِعُ مُجْهِــلاً ضَــمِنَ، يـَـعْنيِ إذَا مـَـاتَ وَلـَـمْ يَــعْلَمْ حَــالَ الْــوَديِــعَةِ، أَمَـّ

الـْـوَارِثُ واَلمـُْـودِعُ يَــعْلَمُ أَنَّــهُ يـَـعْرِفُ فـَـمَاتَ لـَـمْ يَــضْمَنْ، فَــلوَْ قـَـالَ الْــوَارِثُ: أَنَــا عَــلِمْتُهَا، 

رهََـا بِـأَنْ قـَالَ: كَـانـَتْ كَـذَا وَكَـذَا وَقـَدْ هَـلَكَتْ، صـُدِّقَ لِـكَوْنـِهَا  وَأَنْـكَرَ الـطَّالِـبُ لَـوْ فَسَـّ

عِنْدَهُ،.۲۲۰ 

قَـالَ رَبُّـهَا: مـَاتَ مُجهِْـلاً، وَقَـالَ وَرَثَـةُ المُْـودعِِ: كَـانَـتْ قَـائِـمَةً وَمَـعرُْوفَـةً ثُـمَّ هَـلَكَتْ بَـعْد 

مَـوْتِـهِ صُـدِّقَ رَبُّـهَا، وهَـُوَ الـصَّحِيحُ؛ إذْ الْـوَدِيـعَةُ صَـارتَْ دَيْـنًا فِـي الـظَّاهِـرِ فِـي الـتَّرِكَـةِ فـَلاَ 

تُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ. 

: ردََّهَـا فـِي حَـيَاتِـهِ أَوْ تـَلِفَتْ فِـي حـَيَاتِـهِ، لَـمْ يـُصَدَّقْ بِـلاَ بَـيِّنةٍَ كَـمَوْتِـهِ  وَلَـوْ قـَالَ وَرَثَـتُهُ

مُجْهِــلاً فـَـتَقَرَّرَ الــضَّمَانُ، وَلـَـوْ بَــرْهـَـنُوا أَنَّ المُْــودعَِ قَــالَ فِــي حَــيَاتِــهِ: رَدَدْتُــهاَ، يُــقْبَلُ؛ إذْ 

الثَّابِتُ بِبَيِّنَةٍ كَثَابِتٍ بِعِيَانٍ. 

[فَصْلٌ الْوَدِيعَةُ لاَ تُودَعُ وَلاَ تُعَارُ وَلاَ تُؤَجَّرُ] 

فَصْلٌ): 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٤٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الْوَدِيعَةُ لاَ تُودَعُ وَلاَ تُعَارُ وَلاَ تُؤَجَّرُ، وَالمُْسْتَأْجَرُ يُؤَجَّرُ وَيُعَارُ، وَالْعَارِيَّةُ تُعَارُ وَلاَ تُؤَجَّرُ. 

قِـيلَ يُـودَعُ المُْسْـتأَْجَـرُ وَالْـعَارِيَـّةُ؛ إذْ يَـصحُِّ إعَـارَتُـهَا، وَهِـيَ أَقْـوَى مِـنْ الإِْيـدَاعِ المُْـفْرَدِ؛ إذْ هُـوَ 

الأَْمْرُ بِالحِْفْظِ بِلاَ انْتِفَاعٍ فَيَصِحُّ الإِْذْنُ بِطَرِيقِ الأَْوْلَى. 

وَقِـيلَ لاَ؛ لأَِنَّـهَا أَمَـانَـةٌ، وَلـَيسَْ لِـلأمَِْـينِ أَنْ يُسَـلِّمَ الأمََْـانـَةَ إلَـى مَـنْ لاَ يَـدْخُـلُ حِـرْزَهُ، وَإِنَّـمَا 

جَـازَ إعَـارَتُـهُ؛ لأَِنَّ المـُْعِيرَ وَالمُْـؤَجِّـرَ لإِِطْـلاَقِ الإِْذْنِ بـِالاِنْـتِفَاعِ، وَمِـثلُْ هـَذَا الإِْذْنِ مَـعْدُومٌ فِـي 

الإِْيدَاعِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ الحَْجْرِ فَلَيْسَ لَهُ الإِْيدَاعُ فَإِنْ قِيلَ: إذَا أَعَارَ فَقَدْ أَوْدَعَ. 

ـهُ قَــدْ يَــثْبُتُ تـَـبَعًا مَــا يـَـثْبُتُ قَــصْدًا  قـُـلنَْا: الإيِْــدَاعُ فـِـيهِ ضِــمْنِيٌّ لاَ قـَـصْدِيٌّ، وَالأَْصـْـلُ أَنَـّ

وَيَـثْبُتُ تـَضمِْينًا مَـا يـَبْطُلُ تَـصْرِيـحًا؛ أَلاَ يَـرَى أَنَّ بـَيعَْ حَـمْلِ الأَْمَـةِ صَـحَّ تَـبَعًا لاَ وَحـْدَهُ، 

وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْفِقْهِ. 

 

[فَصْلٌ فِي إعَارَةِ الدَّوَابِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا] 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ اسـْتَعَارَ داَبَّـةً أوَْ اسْـتَأْجَـرَهَـا لِيُشَـيِّعَ جِـنَازَةً، فـَلَمَّا نـَزَلَ لِـصَلاَةِ الجِْـنَازَةِ دَفَـعهََا إلَـى رَجُـلٍ 

لِيُصَلِّيَ وَصَارَ الحِْفْظُ بِنَفْسِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ مُسْتَثْنًى۲۲۱. 

قَـالَ: نَـزَلَ عَـنْ الـدَّابَّـةِ فِـي الصَّحْـرَاءِ وَأَمـْسَكَهَا فـَانـْفَلَتَتْ لَـمْ يـَضْمَنْ، دلََّ هَـذَا أَنَّ المـُْعْتَبَرَ 

أَنْ لاَ يُغَيِّبَهَا عَنْ بَصَرِه۲۲۲ِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ فِـي فَـتَاوَى الْـفَضْلِيِّ عـَنْ مُحـَمَّدٍ: دَفَـعَهَا إلَـى رجَُـلٍ لِـيُمْسِكَهَا حَـتَّى يُـصَلِّيَ ضَـمِنَ لَـوْ 
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شَرَطَ رُكُوبَ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَلاَ. 

قَالَ نَزَلَ فِي السِّكَّةِ عَنْ دَابَّةٍ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَدَخَلَ المَْسْجِدَ عَنْهَا ضَمِنَ. 

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ضَمِنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَإِطْلاَقُ مُحَمَّدٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَبِهِ يُفْتَى. 

قَـالَ فِـي شَـرحِْ السَّـرَخْسِـيِّ: لأَِنَّـهُ بِـدُخُـولِ المَْسْجِـدِ ضَـيَّعَهَا لَـوْ غَـيَّبَهَا عَـنْ بَـصَرهِِ؛ أَلاَ يَـرَى 

أَنَـّهُ لـَوْ سـُرِقـَتْ فِـي هـَذِهِ الحَْـالَـةِ سـَقَطَ الْـقَطْعُ، وَيـُؤَيِـّدُ مَـا قَـالَ مُحَـمَّدٌ عَـقِيبَ هَـذِهِ المَْـسْأَلَـةِ: 

نَـزَلَ عـَنهَْا فِـي صَحْـرَاءَ يـُصلَِّي فَـأَمْـسَكَهَا فـَانْـفلََتَتْ لَـمْ يـَضْمَنْ إذْ لَـمْ يُـضَيِّعْهَا، وعَـَلَى هَـذَا 

لَـوْ دَخَـلَ بـَيْتَهُ وَتَـركََـهَا فِـي الـسِّكَّةِ ضـَمِنَ رَبَـطَهَا أَوْ لا؛َ إذْ غـَيَّبَهَا عَـنْ بَـصرَِهِ، فَـلَوْ تَـصَوَّرَ 

أَنْ يَدْخُلَ مَسْجِدًا أَوْ بَيْتًا وَالدَّابَّةُ لَمْ تَغِبْ عَنْ بَصَرِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَبِهِ يُفْتَى۲۲۳. 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ: سَـلَّمَهَا إلـَى رَجـُلٍ لِيُسَـلِّمَهَا إلـَى رَبِـّهَا ضَـمِنَ قـَالَ أَبـُو الـلَّيثِْ: هَـذَا لَـوْ شَـرَطَ الانِـْتِفَاعَ 

بِنَفْسِهِ، فَأَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فَلاَ ضَمَانَ؛ إذْ الْعَارِيَّةُ تُودَعُ.۲۲٤ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اسْتَعْمَلَ ثَوْرًا وَفَرَغَ وَلَمْ يَحِلَّ حَبْلَهُ فَذَهَبَ إلَى المَْرْجِ فَاخْتَنَقَ بِهِ ضَمِنَ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَبَطَ حِمَارَ الْعَارِيَّةِ بِحَبْلٍ فَاخْتَنَقَ لَمْ يَضْمَنْ. 
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[فَصْلٌ فِي إجَارَةِ الدَّوَابِّ وَوُجُوبِ الضَّمَانِ] 

(فَصْلٌ): 

لمُِسْـتَأْجِـرِ الـدَّابَّـةِ أَنْ يُـؤَجِّـرَ وَيُـعِيرَ وَيُـودِعَ، اسْـتَأْجَـرَ حِـمَارًا مِـنْ كـش إلَـى بُـخَارَى فَـعَيِيَ 

الحِْـمَارُ فِـي الـطَّرِيـقِ وَمَـالِـكُهُ كَـانَ بِـبُخَارَى فـَأَمَـرَ المُْـكْترَِي رجَُـلاً لِـيُنْفِقَ عَـلَى الحِْـمَارِ كُـلَّ 

يَـوْمٍ قَـدْراً مَـعْلُومًـا وَسَـمَّى لَـهُ الأَْجْـرَ إلَـى أَنْ يَـصِلَ إلـَيْهِ مـَالِـكُهُ، فَـأَمْـسَكَ الأَْجِـيرُ الحِْـمَارَ 

أَيَـّامـًا وَأَنـْفَقَ عـَلَيْهِ فَهَـلكََ فـِي يَـدِهِ قَـالُـوا: لَـوْ اكـْتَرَاهُ لـِرُكُـوبِ نَـفْسهِِ ضَـمِنَ، وَلَـوْ اكْـتَرَاهُ وَلَـمْ 

يُــسمَِّ الــرَّاكـِـبَ بَــرِئَ؛ لأَِنَّــهُ لـَـوْ اكْــتَرَاهُ لِــنَفْسِهِ لـَـيْسَ لَــهُ أَنْ يُــعِيرَ وَلاَ أَنْ يُــؤَجِّــرَ فَــلَيسَْ لَــهُ 

الإِْيدَاعُ أَيْضًا، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ الرَّاكِبُ كَانَ لَهُ الإِْعَارَةُ وَالإِْجَارَةُ فَلَهُ الإِْيدَاعُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: اسْـتَأْجـَرَ حِـمَارًا إلَـى بُـخَارَى فـَعَيِيَ فَـتَرَكَـهُ فَـضَاعَ لـَمْ يَـضْمَنْ، وَلَـوْ كَـانَ مَـالـِكُ الحِْـمَارِ 

مَـعَ الحِْـمَارِ وَلَـمْ يَـكُنْ مَـالِـكُ المَْـتَاعِ مَـعَهُ فَـمَرِضَ الحِْـمَارُ فـِي الـطَّرِيـقِ فَـتَرَكَ الحِْـمَارَ وَالمَْـتَاعَ لَـمْ 

يَـضْمَنْ لِـلضَّرُورَةِ وَالْـعُذْرِ، وَلَـوْ عَـمِيَ الحِْـمَارُ أَوْ عَجـَزَ عَـنْ المُْـضِيِّ فَـبَاعَـهُ المُْشْـتَريِ وَهـَلَكَ 

ثَـمَنُهُ فِـي الـطَّرِيـقِ فَـلوَْ كـَانَ فِـي مـَوْضـِعٍ لَـمْ يـَصِلْ إلـَى الحَْـاكـِمِ لِـيَأْمُـرَهُ بِـبَيعِْهِ، يـَبْرَأُ، وَلَـوْ 

أَمْكَنَ ذَلِكَ أَوْ يَسْتَطِيعُ إمْسَاكَهُ أَوْ رَدَّهُ أَعْمَى، ضَمِنَ قِيمَتَهُ. 

وَاقِـعَةُ الْـفَتوَْى: اسْـتَأْجَـرَهُ وَحـَمَلَ عَـلَيْهِ وَلَـهُ آخَـرُ فـَسَقطََ حِـمَارُهُ فِـي الـطَّرِيـقِ فَـاشْـتَغَلَ بِـهِ 

فَـذهََـبَ المُْسْـتَأْجَـرُ وهَـَلَكَ، فَـلَوْ كَـانَ بِـحَالٍ لَـوْ اتَّـبَعَ المُْسْـتَأْجِـرَ لَهـَلَكَ حِـمَارُهُ أَوْ مـَتَاعُـهُ لَـمْ 

يَـضْمَنْ، وَإِلَـّا ضَـمِنَ اسـْتِدلْاَلاً بمَِـا ذَكـَرَهُ فِـي الـذَّخـِيرَةِ أَنَّ الأَْمِـينَ إنَّـمَا يَـضْمَنُ بـِتَرْكِ الحِْـفْظِ 

لَـوْ كَـانَ بِـلاَ عُـذْرٍ، أَمَّـا لَـوْ كَـانَ بِـعُذْرٍ فَـلاَ يَـضْمَنُ، حَـتَّى أَنَّ الْـبَقَرَةَ لَـوْ نَـدَّتْ مِـنْ المَْسْـرَحِ 
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وَتَرَكَ الأَْجِيرُ اتِّبَاعَهَا لِئَلَّا يَضِيعَ الْبَاقِي فَهَلَكَ الَّذِي نَدَّ يَبْرَأ۲۲٥ُ. 

وَفِـيهِ: لَـوْ كَـانَ المُْسْـتَأْجَـرُ حـِمَارَيْـنِ فـَاشْـتَغَلَ بِحـَمْلِ أَحـَدِهِـمَا فَـضَاعَ الآْخـَرُ لَـوْ غـَابَ عَـنْ 

. قَـالَ عِـمَادُ الـدِّيـنِ فِـي فُـصُولِـهِ: فَـعلََى هـَذَا يَـنْبَغِي أَنْ يَـضْمَنَ فِـي مَـسْأَلَـةِ  بَـصَرهِِ ضَـمِنَ

الْفَتْوَى لَوْ غَابَ عَنْ بَصَرِهِ، فَيَتَأَمَّلُ عِنْدَ الإِْفْتَاءِ 
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كُوتِ]  ابِعُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ السّهُ [الْبَابُ السّهَ
فِـي الـْقَضَاءِ بِـأَحـْكَامِ الـسُّكُوتِ. الـسُّكُوتُ رِضًـا فِـي مـَسَائِـلَ: مِـنْهَا سُـكُوتُ الـْبِكْرِ عِـنْدَ 

اسْـتِثْمَارِ الْـوَلِـيِّ قَـبْلَ الـتَّزْوِيـجِ وَبـَعْدَهُ هـَذَا لَـوْ زَوَّجـَهَا الـْوَلـِيُّ، حَـتَّى لَـوْ زَوَّجَ الجَْـدُّ مَـعَ قِـيَامِ 

الأَْبِ لاَ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا 

وَمِـنهَْا سُـكوُتُـهَا عِـندَْ قَـبْضِ مَهْـرِهَـا لَـوْ قـَبَضَ المَْهْـرَ أَبـُوهَـا أَوْ مَـنْ زَوَّجـَهَا فَـسَكَتَتْ يَـكُونُ 

إذْنًا بِقَبْضِهِ، إلَّا أَنْ تَقُولَ: لاَ تَقْبِضْهُ، فَإِذْنٌ لَمْ يَجُزْ الْقَبْضُ عَلَيْهَا وَلاَ يَبْرَأُ الزَّوْجُ. 

وَمِـنْهَا سُـكُوتُ الـصَّبِيَّةِ إذَا بَـلَغَتْ بـِكْرًا يـَكُونُ رِضـًا وَيـَبْطُلُ خـِيَارُ بُـلوُغِـهَا، لاَ لـَوْ بَـلَغَتْ 

ثَيِّبًا. 

وَمِنْهَا قَبْضُ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ بِحَضْرَةِ المَْالِكِ وَهُوَ سَاكِتٌ كَانَ إذْنًا بِقَبْضِهِ. 

وَمِـنْهَا إبـْرَاءُ مـَدْيـُونِـهِ فَـسَكَتَ يَـبْرَأُ وَلَـوْ رُدَّ يَـرْتَـدُّ بِـردَِّهِ. وَمِـنْهَا الإِْقْـرَارُ يَـصِحُّ، ولََـوْ سَـكَتَ 

المُْقَرُّ لَهُ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ. 

وَمِـنْهَا الْـوَكَـالـَةُ، وَكَّـلَهُ بِشـَيْءٍ فـَسَكَتَ الـْوَكـِيلُ وَبـَاشـَرَهُ صـَحَّ وَيـَرْتَـدُّ بِـرَدِّهِ، فَـلَوْ وَكَّـلَهُ بـِبَيْعِ 

قِـنِّهِ فَـلَمْ يَـقْبَلْ وَلـَمْ يَـرُدَّ فـَبَاعَـهُ جَـازَ وَيَـكُونُ قَـبُولاً، وَكَـذَا لَـوْ أَوْصَـى إلَـى رَجُـلٍ فَـسَكَتَ 

فِـي حَـيَاتـِهِ فَـلَمَّا مَـاتَ بَـاعَ الْـوَصـِيُّ بَـعْضَ الـتَّرِكَـةِ أَوْ تـَقَاضَـى دَيْـنَهُ فـَهُوَ قَـبوُلٌ لِـلْوِصَـايَـةِ. 

وَمِنْهَا أُسِرَ قِنٌّ لمُِسْلِمٍ فَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ وَقُسِمَ، وَمَوْلاَهُ حَاضِرٌ فَسَكَتَ بَطَلَ حَقُّهُ. 

وَمـِنْهَا كَـانَ المُْشـْتَرِي مـُخَيَّرًا فَـرأََى الـْقِنَّ يـَبِيعُ وَيشَـْتَرِي فَـسَكتََ بَـطَلَ خـِيَارُهُ، وَلَـوْ كَـانَ 

الخِْيَارُ لِلْبَائِعِ لاَ يَبْطُلُ خِيَارُهُ. 

وَمِـنْهَا لـِلْبَائِـعِ حَـبْسُ المـَْبِيعِ لِـثَمَنِهِ، فَـلَوْ قـَبَضهَُ المُْشْـتَرِي وَرَآهُ الْـباَئِـعُ وَسَـكَتَ كَـانَ إذْنـًا فِـي 

قـَبْضِهِ، الـصَّحِيحُ وَالـْفَاسِـدُ فِـيهِ سـَوَاءٌ فـِي روَِايَـةٍ، وَهـُوَ رِضـًا بِـقَبْضٍ فِـي الـْفَاسِـدِ لاَ فِـي 
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الصَّحِيحِ فِي رِوَايَةٍ. 

وَمِنْهَا عِلْمُ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. 

وَمِــنْهَا رَأَى قِــنَّهُ يَــبِيعُ وَيَشـْـتَرِي وَسَــكَتَ كَــانَ مَــأْذُونـًـا فـِـي الــتِّجَارَةِ لاَ فـِـي تِــلْكَ الْــعَينِْ، 

وهََـلْ يَـحنَْثُ بِـهِ فـِي هِـبَتِهِ لـَوْ حـَلَفَ لاَ يـَأْذَنُ لَـهُ فـِيهَا؟ يـَحْنَثُ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايَـةِ لاَ فِـي 

رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. 

وَمـِنهَْا بَـاعَ الْـقِنُّ وَهـُوَ حَـاضـِرٌ عَـلِمَ بِـهِ وَسـَكَتَ، وفَِـي رِوَايَـةٍ فـَانْـقَادَ لِـلْبَيْعِ وَالتَّسْـلِيمِ ثـُمَّ قـَالَ 

هِ،  أَنـَا حُـرٌّ لاَ يـُقْبَلُ قَـوْلـُهُ، وَفـِي نَـوَادِرِ ابـْنُ سِـمَاعـَةَ: وَسَـكَتَ وَهـُوَ يَـعْقِلُ فَـهوَُ إقْـرَارٌ بِـرِقِـّ

وَكـَذاَ لَـوْ رهََـنَهُ أَوْ دَفَـعَهُ بِـجِنَايَـةٍ وَهُـوَ سَـاكِـتٌ، بِـخِلافَِ مَـا لـَوْ أَجَّـرَهُ أوَْ عَـرَضَـهُ لِـلْبَيْعِ أَوْ 

زَوَّجَهُ أَوْ سَاوَمَهُ، فَسُكُوتُهُ هُنَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِرِقِّهِ. 

وَمِـنْهَا الـسُّكُوتُ قَـبْلَ الْـبيَْعِ عِـنْدَ الإِْخْـبَارِ بِـالْـعيَْبِ رِضًـا بِـالْـعَيْبِ، حَـتَّى لَـوْ قَـالَ رَجُـلٌ 

لآِخَـرَ هَـذاَ الْـعَبدُْ مَـعِيبٌ فَـسَمِعَهُ وَأَقْـدَمَ مَـعَ ذَلـِكَ عَـلَى شِـرَائِـهِ فَـهُوَ رِضًـا بـِالْـعَيْبِ أَوْ كَـانَ 

المخـُْْبِرُ عَـدْلاً لاَ لـَوْ كَـانَ فـَاسـِقًا عِـنْدَ أَبـِي حَـنيِفَةَ، وَعـِنْدَهُـمَا هـُوَ رِضًـا وَلَـوْ كَـانَ فَـاسِـقًا. 

وَمـِـنْهَا بـَـاعَ عَــقَارًا وَامـْـرَأَتـُـهُ أَوْ وَلَــدُهُ أَوْ بـَـعْضُ أقَـَـارِبِــهِ حـَـاضـِـرٌ فَــسَكَتَ ثـُـمَّ ادَّعَــاهُ عَــلَى 

المُْشـْـتَرِي مـَـنْ كَــانَ حـَـاضـِـرًا وَقْــتَ الْــبيَْعِ، أَفـْـتَى مَــشَايـِـخُ سـَـمَرقَْــنْدَ أَنَّــهُ لاَ يُــسْمَعُ وَجَــعَلَ 

سُـكُوتـَهُ فِـي هـَذِهِ الحَْـالـَةِ كَـإِقـْرَارِهِ دَلاَلَـةً قَـطْعًا لـِلأَْطْـمَاعِ الـْفَاسِـدةَِ، وَأَفْـتَى مَـشاَيـِخُ بُـخَارَى 

هُ يـُسْمَعُ، فَـينَْظُرُ المُْـفْتِي فِـي ذَلِـكَ، فَـلَوْ كَـانَ فِـي روَِايَـةٍ أَنَّـهُ لاَ يُـسْمَعُ لاِشْـتِهَارِ المُْـدَّعِـي  أَنَـّ

بِحِيلَةٍ وَتَلْبِيسٍ وَأَفْتَى بِهِ، كَانَ حَسَنًا سَدًّا لِبَابِ التَّزْوِير۲۲٦ِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: الحَْـاضِـرُ عِـندَْ الـْبَيْعِ لـَوْ بَـعَثَهُ الْـبَائِـعُ إلَـى المشُْْـتَريِ وَتَـقاَضَـاهُ الـثَّمَنَ لاَ تُـسْمَعُ دَعْـوَاهُ 

المِْـلْكَ لـِنَفْسِهِ بَـعْدَهُ؛ لأَِنَّـهُ يـَصِيرُ مُـجِيزًا لِـلْبيَْعِ بـِتَقَاضِـيهِ، كَـذَا فِـي الْـفَصْلِ الـتَّاسِـعِ مِـنْ 

فـُـصُولِ الأُْسـْـرُوشَــنِيِّ وَفـِـي شـَـرْحِ الْــكَنْزِ: رَأىَ غـَـيرَْهُ يـَـبيِعُ عَــرَضـًـا أَوْ دَارًا فَــتَصَرَّفَ فِــيهِ 

المُْشْتَرِي زَمَانًا، وَهُوَ سَاكِتٌ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ.۲۲۷ 
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امِنُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يُمْنَعُ عَنْهُ وَفِيمَا  [الْبَابُ الثّهَ
لَا يُمْنَعُ] 

وَفـِيمَا يَحِـلُّ فـِعْلُهُ وَفِـيمَا لاَ يَحـِلُّ أَرَادَ أَنْ يُحْـدثَِ ظـُلَّةً فـِي طَـرِيـقِ الْـعَامَّـةِ، وَهِـيَ لاَ تَـضُرُّ 

بِـالْـعَامَّـةِ، فَـالـصَّحِيحُ مِـنْ مَـذْهَـبِ أَبِـي حَـنِيفَةَ أَنَّ لِـكُلٍّ مِـنْ المُْسْـلِمِينَ حَـقَّ المَْـنْعِ وَالـطَّرْحِ 

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَهُ حَقُّ المَْنْعِ لاَ الطَّرْحِ. 

قـَالَ أَبـُو يُـوسـُفَ: لـَيْسَ لـَهُ كِـلاَهُـمَا وَلـَوْ ضـَرَّ، وَلِـكُلٍّ مـِنْهُمَا حـَقُّ المَْـنْعِ وَالـطَّرْحِ وَالـدَّفْـعِ، 

وَإِحْدَاثُهَا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ لَمْ يَجُزْ بِلاَ إذْنِ أَهْلِهَا ضَرَّ أَوْ لاَ. 

وَذكََـرَ الـطَّحَاوِيُّ أنََّ إحْـدَاثَـهَا عَـلَى طَـرِيـقِ الْـعَامَّـةِ يُـبَاحُ قَـبْلَ أَنْ يُـخَاصِـمَهُ أَحَـدٌ لاَ بَـعْدَهُ 

وَلاَ الاِنْتِفَاع، وَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا. 

قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُبَاحُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ لَوْ لَمْ يَضُرَّهُمْ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَ: إنِّي أَمْنَعُ مِنْ بِنَاءٍ كَنِيفٍ أَوْ ظُلَّةٍ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ، فَلَوْ بَنَى يُقْلَعُ لَوْ ضَرَّ وَإِلَّا لاَ. 

وَقَـالَ محَُـمَّدٌ: لـَوْ أَخْـرجََ كَـنِيفًا وَلَـمْ يـُدْخـِلهُْ فِـي دَارِهِ وَلَـمْ يَـضُرَّ تَـرَكَـهُ، وَلَـوْ أَدْخَـلَهُ فِـيهَا 

يمُْنَعُ عَنْهُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ الطَّرِيقِ. 

: لَـهُ ظـُلَّةٌ فِـي غـَيْرِ نَـافـِذَةٍ لـَيْسَ لأَِهـْلِهَا هـَدْمـُهَا لَـوْ لَـمْ يُـعْلَمْ كَـيْفَ كَـانَ أَمْـرُهَـا،  وَقـَالَ مُحَـمَّدٌ

ـهُ بـَـنَاهَــا عـَـلَى الــسِّكَّةِ هـُـدِمَــتْ، وَلـَـوْ كـَـانـَـتْ نـَـافِــذةًَ فِــي الْــوَجْهـَـينِْ. قَــالَ أَبُــو  وَلـَـوْ عُــلِمَ أَنَـّ

يُوسُفَ: يُهْدَمُ لَوْ يَضُرُّ، وَإِلَّا لاَ. 

ثُـمَّ الأصَْْـلُ: أَنَّ مَـا عَـلَى طـَرِيـقِ الْـعَامَّـةِ لَـوْ لَـمْ يُـعْرَفْ حَـالُـهُ يُـجْعلَُ حَـدِيـثًا فَـلِلإِْمَـامِ رَفْـعُهُ، 

وَمَا فِي غَيْرِ النَّافِذَةِ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ يُجْعَلُ قَدِيمًا فَلاَ يُرْفَعُ.۲۲۸ 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَــالَ فِــي الأَْصْــل۲۲۹ِ: غـَـابَ أَحَــدُ شَــرِيــكَيْ الــدَّارِ فَــأَرَادَ الحَْــاضِــرُ أَنْ يُــسْكنَِهَا رَجُــلاً أَوْ 

رَهَـا لاَ يَـنْبَغِي أنَْ يـَفْعَلَ ذَلِـكَ دِيَـانـَةً؛ إذْ الـتَّصَرُّفُ فِـي مـِلْكِ الْـغَيْرِ حَـرَامٌ حَـقًّا لِـلَّهِ -  يُـؤَجِـّ

تَـعَالـَى - وَلِـلْمَالـِكِ، وَلاَ يمُْـنَعُ مـِنْهُ قَـضَاءً؛ إذْ الإِْنْـسَانُ لاَ يمـُْنَعُ عَـنْ الـتَّصَرُّفِ فِـيمَا فـِي يَـدِهِ 

ـرَ، وأََخَــذَ الأَْجْــرَ يَــردُُّ عَــلَى شَــرِيــكِهِ نَــصِيبَهُ لَــوْ قَــدَرَ، وَإِلَّــا  لَــوْ لَــمْ يـُـنَازعِْــهُ أَحَــدٌ، فـَـلَوْ أَجَـّ

تَـصَدَّقَ بِـهِ لِـتَمَكُّنِ الخُْـبْثِ فِـيهِ بِـحقَِّ شَـرِيـكِهِ فَـكَانَ كَـغاَصِـبِ أَجْـرٍ يَـتَصَدَّقُ بِـالأَْجْـرِ أَوْ 

يَـرُدُّهُ عَـلَى المَْـالِـكِ، وَأَمَّـا نَـصِيبُهُ فَـيَطِيبُ لَـهُ؛ إذْ لاَ خـُبثَْ فِـيهِ، هَـذَا لَـوْ أَسْـكَنَ غَـيْرَهُ أَمَّـا لَـوْ 

سَـكَنَ بِـنَفْسِهِ لَـيسَْ لَـهُ ذَلِـكَ دِيـَانَـةً قـِيَاسًـا، وَلَـهُ ذَلِـكَ اسْـتِحْسَانًـا؛ إذْ لَـهُ أَنْ يَـسْكُنَهَا بِـإِذْنِ 

شَرِيكِهِ حَالَ حُضُورِهِ؛ إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الاِسْتِئْذَانُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. 

هَـذَا أَمـْرُ الـدُّورِ فِـيمَا بَـينَْ الـنَّاسِ فَـكَانَ لَـهُ أَنْ يـَسْكُنَ حَـالَ غَـيْبَتِهِ، بِـخِلاَفِ إسْـكَانِ غَـيْرِهِ؛ 

إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ حَضْرَتِهِ بِلاَ إذْنِهِ فَكَذَا حَالَ غَيْبَتِه۲۳۰ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ: داَرٌ بَـيْنهَُمَا غـَيْرُ مـَقْسُومـَةٍ غَـابَ أَحـَدُهـُمَا وَسِـعَ الحـَْاضـِرُ أَنْ يَـسْكُنَ بِـقَدْرِ حِـصَّتِهِ 

فَــيَسْكُنَ الــدَّارَ كُــلَّهَا، وَكَــذَا خَــادمٌِ بَــيْنَهُمَا غَــابَ أَحَــدُهـُـمَا فَــلِلْحَاضِــرِ أنَْ يَسْــتَخْدِمَــهُ 

بِحِصَّتِهِ. 

ـةِ لاَ يـَـرْكَــبُهَا الحَْــاضِــرُ لـِـتَفَاوُتِ الــنَّاسِ فـِـي الــرُّكُــوبِ لاَ الــسُّكْنَى وَالاِسْــتِخْدَامِ  وَفـِـي الــدَّابَـّ

فَيَتَضَرَّرُ الْغَائِبُ بِرُكُوبِهَا لاَ بِهِمَا۲۳۱. 
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قَـالَ فِـي الـنَّواَزِلِ عَـنْ مُحَـمَّدٍ: لِـلْحَاضِـرِ أَنْ يـَسْكُنَ كـُلَّ الـدَّارِ لَـوْ خَـافَ خَـرَابَـهَا لَـوْ لَـمْ 

يَسْكُنْهَا. 

وعََــنْ أَبـِـي حـَـنِيفَةَ لَــيْسَ لِــلْحَاضِــرِ فِــي الأرَْْضِ أَنْ يَــزْرعََ بِــقدَْرِ نَــصِيبِهِ، وَفِــي الــدَّارِ أَنْ 

يَسْكُنَهَا. 

: إنَّ لَـهُ ذَلِـكَ فـِي الْـوَجْهـَينِْ، وَالأَْصـْلُ: أَنَّ الـدَّارَ المشُْـْتَركَـَةَ فِـي حَـقِّ الـسُّكْنَى وَتَـوَابـِعِهِ  قـَالَ

جَــعْلُ المِْــلْكِ لِــكُلٍّ مِــنْ الشَّــرِيــكَينِْ عَــلَى الْــكَمَالِ؛ إذْ لَــوْ لَــمْ يُــجْعَلْ كـَـذَلِــكَ يمُْــنَعُ كُــلٌّ 

مِـنهُْمَا مِـنْ دُخُـولِـهِ وَقُـعُودِهِ وَوَضْـعِ أَمْـتِعَتهِِ فَـيَتَعَطَّلُ عَـلَيْهِمَا مَـنَافِـعُ مِـلْكِهِمَا وَهُـوَ لـَمْ يَجُـزْ 

فَصَارَ الحَْاضِرُ سَاكِنًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الأَْجْر۲۳۲. 

(فَرْعٌ): 

قـَالَ: اتَّخَـذَ داَرِهِ حَـظِيرةََ غَـنَمٍ فِـي سِـكَّةٍ غَـيْرِ نَـافِـذَةٍ وَيَـتَأَذَّى جِـيرَانُـهُ بَـينَْ السِّـرْقِـينِ وَلاَ 

يَأْمَنُونَ عَلَى الرُّعَاةِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الحُْكْمِ مَنْعُه۲۳۳ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: أَراَدَ أَنْ يَـبْنيَِ فـِي دَارِهِ تَـنُّورًا لِـلْخُبزِْ الـدَّائـِمِ أَوْ رَحًـى لِـلطَّحْنِ أوَْ مِـدَقَّـةً لِـلْقَصَّارَيْـنِ  قَـالَ

يمُْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا۲۳٤. 

وعََـنْ أَبِـي يُـوسُـفَ: لَـوْ اتَّخَـذَ دَارِهِ حَـمَّامًـا وَيَـتَأذََّى الجِْـيرَانُ مِـنْ دُخَـانِـهَا فَـلَهمُْ مَـنْعُهُ، إلَّـا أَنْ 

يَكُونَ دُخَانُ الحَْمَّامِ مِثْلَ دُخَانِ الجِْيرَان۲۳٥ِ. 

وعََـنْ بـَعْضِهِمْ: إذَا اسْـتفَْتَى عَـنْ بـِنَاءِ تَـنُّورٍ فِـي مـِلْكِهِ لِـلْخُبْزِ فِـي وَسـَطِ الْـبَزَّازِيـنَ تـَارَةً كَـانَ 
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يُفْتِي بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَتَارَةً يُفْتِي بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: أَرَادَ أَنْ يَتَّخـِذَ رَحًـا حـَوَّاسًـا فـِي بَـيتِْهِ وَيَـضُرُّ ذَلـِكَ بِـجَارهِِ ضَـرَرًا بَـيِّنًا بِـأَنْ عَـلِمَ أَنَّ  قَـالَ

دَوَرَانَ الرَّحَى أَوْ رِيحَهُ يُوهِنُ بِنَاءَ جَارِهِ يمُْنَعُ عَنْهُ. 

فَـالحَْـاصِـلُ أَنَّ الْـقِيَاسَ فِـي جِـنْسِ هَـذِهِ المَْـسَائِـلِ أَنَّ مـَنْ تَـصَرَّفَ فِـي خَـالِـصِ مِـلْكِهِ لاَ يمُْـنَعُ 

مِـنْهُ، وَلَـوْ أَضـَرَّ بِـغَيْرهِِ، لـَكِنَّ تَـرْكَ الْـقيَِاسِ فِـي مَحِـلٍّ يَـضرُُّ بِـغَيرِْهِ ضَـرَرًا بَـيِّنًا. وَقِـيلَ بِـالمَْـنْعِ، 

وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۲۳٦. 

 

(فَرْعٌ): 

داَراَنِ مـُتَلاَقِـيَتَانِ جـَعَلَ رَبُّ إحْـدَاهُـمَا فـِي دَارِهِ إصـْطَبْلاً وَكَـانَ فِـي الْـقدَِيمِ مَـسْكنًَا، وَفـِيهِ 

ضـَرَرٌ بِـرَبِّ الأُْخْـرَى قَـالَ أَبُـو الـْقَاسِـمِ الـصَّفَّارُ: لـَوْ كـَانَ وُجُـوهُ الـدَّوَابِّ إلـَى الجَْـارِ لاَ يمُْـنَعُ، 

وَلَــوْ كَــانَــتْ حـَـوَافـِـرُهـَـا إلَــيهِْ يمـُْـنَعُ، ثُــمَّ لـَـوْ خـَـرَّبَــتْ الــدَّوَابُّ فـِـي الإِْصـْـطَبْلِ جِــدَارَ الجَْــارِ 

بِـحَوَافِـرهَِـا قـِيلَ: لاَ يَـضْمَنُ رَبُّ الـدَّارِ؛ إذْ لَـمْ يُـبَاشِـرْ؛ إذْ لاَ يَـنْتَقلُِ فـِعْلُ الـدَّوَابِّ إلـَيْهِ؛ لأَِنَّـهُ 

جُـبَارٌ، فَـلَوْ ضـَمِنَ إنَّـمَا يَـضْمَنُ بـِإِدْخـَالِ الـدَّوَابِّ فـِي الإِْصْـطبَْلِ مِـنْ حَـيْثُ التَّسَـبُّبُ إلَـى 

التَّخْـرِيـبِ، إلَّـا أَنَّـهُ لـَمْ يَـتَعَدَّ فِـي هـَذَا التَّسَـبُّبِ إذَا أدَْخَـلَهَا فـِي مِـلْكِهِ، فَـالتَّسـَبُّبُ إنَّـمَا 

يُوجِبُ الضَّمَانَ عِنْدَ التَّعَدِّي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 

 

[فَصْلٌ فِي الأَْشْجَارِ المُْتَدَلِّيَةِ الأَْغْصَانِ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ] 
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(فَصْلٌ): 

قَـالَ فـِي فَـتَاوَى أَبِـي الـلَّيْثِ: بَـاعَ ضَـيْعَةً وَلـِلْبَائِـعِ أَشْـجَارٌ فـِي ضَـيْعَةٍ أُخْـرَى بِـجَنْبِ هَـذِهِ 

الـضَّيْعَةِ أَغـْصَانُـهَا مُـتَدَلِـّيَةٌ فِـي المَْـبِيعَةِ فلَِلْمُشـْتَرِي أَنْ يَـأْخُـذَهُ بـِتَفرِْيـغِ المَْـبِيعَةِ مـِنْ الأَْغْـصَانِ 

هُ كَـمُوَرِّثٍ، وَلَـهُ تـَفْرِيـغُ  المُْـتدََلِّـيَةِ فـِيهَا، وَكَـذَا لَـوْ وَرِثَـهَا، وَفـِي جَـانِـبِهَا ضَـيْعَةٌ كـَذَلِـكَ؛ لأَِنَـّ

ضَيْعَتِهِ مِنْ تِلْكَ الأَْغْصَانِ، فَكَذَا وَارِثُه۲۳۷ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

: وَقـَعَتْ شَجَـرةٌَ فِـي نـَصِيبِ أَحَـدِ المُْـتَقَاسـِمَينِْ أَغْـصَانُـهَا مـُتدََلِّـيَةٌ إلَـى نـَصِيبِ الآْخَـرِ  قَـالَ

يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَى قَطْعِ الأَْغْصَانِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْهُ يُتْرَكُ كَذَلِك۲۳۸َ. 

 

وَفِي كِتَابِ الصُّلْحِ: خَرَجَ شُعَبُ نَخْلَتِهِ إلَى جَارِهِ فَلِلْجَارِ قَطْعُهَا لِتَفْرِيغِ هَوَائِهِ. 

قَـالُـوا: هَـذَا عَـلَى وَجْهَـينِْ، فَـلَوْ أَمْـكَنَ تَـفْرِيـغُهُ بِشَـدِّ الـشُّعَبِ عَـلَى النَّخْـلَةِ أَوْ تَـفرِْيـغُهُ بِشَـدِّ 

بَعْضِهَا فَلَهُ: أَنْ يَأْخُذَ رَبَّ النَّخْلَةِ بِالشَّدِّ لاَ بِالْقَطْعِ فِيمَا أَمْكَنَ التَّفْرِيغُ بِشَدِّهِ. 

وَأَمَّـا مَـا لاَ يمُْـكِنُ تـَفرِْيـغُهُ إلَـّا بـِقَطْعِهِ فَـالأَْوْلـَى أَنْ يَسـْتَأذِْنَ رَبَّـهَا فـَيَقْطَعَ بِـنَفْسِهِ أَوْ يَـأْذَنَ لَـهُ 

بِـهِ، وَلـَوْ أَبَـى يـُرْفَـعُ إلـَى الْـقَاضـِي فَـيُجْبِرُهُ عَـلَى الـْقَطعِْ، وَلَـوْ لـَمْ يَـفعَْلْ الجـَْارُ كَـذَلـِكَ، وَلَـكِنْ 

قـَـطَعهََا بـِـنَفْسِهِ ابـْـتِدَاءً، فَــلَوْ قَــطَعَ مِــنْ مَحِــلٍّ لَــيسَْ الـْـقَطْعُ مـِـنْ مَحِــلٍّ آخَــرَ أَعْــلَى مِــنْهُ أَوْ 

أَسْـفَلَ أَنْـفَعَ فِـي حَـقِّ المَْـالِـكِ لـَمْ يَـضْمَنْ، وَلـَوْ كـَانَ الـْقَطْعُ مـِنْ مَحِـلٍّ آخَـرَ أَنْـفَعَ مـِنهُْ ضـَمِنَ 

جُمْلَة۲۳۹ً. 
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اسِعُ وَالْأرَْيَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالحَْائِطِ المُْتَنَازَعِ فِيهِ]  [الْبَابُ التّهَ
ا أَنْ يـَتَّصِلَ بِـبِنَائِـهِمَا أَوْ بـِنَاءِ أَحـَدِهـِمَا، أَوْ لاَ يَـتَّصلَِ أَصْـلاً، وَلَـكِنَّهُ  هُ لاَ يَخْـلُو إمَـّ اعـْلمَْ أَنَـّ

بَـينَْ داَريَْـهمَِا، واَلاِتِّـصَالُ نَـوْعَـانِ: اتِـّصَالُ تَـرْبـِيعٍ، وَاتِّـصَالُ مُـجاَوَرَةٍ وَمُـلاَزَقَـةٍ، وَلاَ يَخْـلُو 

إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ لأَِحَدِهِمَا 

جُـذُوعٌ وَلِـلآْخِـرِ هَـرَاوَى، أَوْ لَـيسَْ لَـهُ شـَيْءٌ، أَوْ لَـهُمَا عَـليَْهِ هَـرَاوَى أَوْ لأَِحَـدِهـِمَا فَـقَطْ، أَوْ 

لاَ يَــكوُنُ لَــهُمَا عَــلَيْهِ شَــيْءٌ، فَــلَوْ لَــمْ يَــتَّصِلْ بِــبِنَائِــهِمَا وَلاَ لَــهُمَا عَــلَيْهِ شَــيْءٌ مِــنْ جِــذْعٍ 

وغََـيْرهِِ يـُقْضَى بِـهِ بَـيْنهَُمَا، كـَذَا فِـي الأَْصْـلِ: إذَا اسـْتَوَيَـا فِـي الـدَّعْـوَى وَلاَ يُـنَازِعـُهُمَا أَحَـدٌ، 

وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الآْخَرِ. 

وَمَـعْنَى قَـوْلـِهِ يُـقْضَى بَـينَْهُمَا: أَنَّـهُ لَـوْ عُـرِفَ كـَونُْـهُ فِـي يَـدَيْـهِمَا يُـقْضَى بَـيْنَهُمَا قَـضَاءَ تَـرْكٍ، 

ـهُ مـِـلْكُهُ وَفِــي يَــدهِِ يُــجْعَلُ فِــي  وَلَــوْ لـَـمْ يُــعْرَفْ أَنَّــهُ بِــيدَِهِــمَا وَقَــدْ ادَّعَــى كُــلٌّ مِــنْهُمَا أَنَـّ

هُ يُـقْضَى بَـيْنَهُمَا، هَـذَا كـَدَارٍ ادَّعَـاهُ رَجُـلاَنِ كُـلٌّ مِـنْهُمَا  يَـدَيـْهِمَا؛ إذْ لاَ مُـنَازِعَ لَـهُمَا لاَ أَنَـّ

أَنَّـهُ مـِلْكُهُ، وَفِـي يَـدِهِ يـُتْرَكُ فِـي يَـدَيـْهِمَا لَـوْ عُـرِفَ كَـوْنـُهُ بِـيدَِهِـماَ، وإَِلَّـا يُـجْعَلُ فِـي يَـدِهِـمَا 

لاَ أَنَّهُ يُقْضَى بَيْنَهُمَا، كَذَا هُنَا. 

وَكَــذَلـِـكَ إنْ كَــانَ لأَِحـَـدِهِــمَا هـَـرَاوَى عَــلَيْهِ أَوْ بَــوَارِي، وَلاَ شَــيْءَ لِــلآْخَــرِ عَــلَيْهِ يـُـقْضَى 

بَـيْنهَُمَا؛ إذْ بـِوَضْـعِ الهَْـراَوَى لاَ يَـثْبُتُ عـَلَى الحَْـائِـطِ يـَدُ اسْـتِعْمَالٍ؛؛ إذْ الحَْـائِـطُ إنَّـمَا يُـبْنَى 

لِــلتَّسْقِيفِ، وَذَلِــكَ بِــوَضْــعِ الجُْــذُوعِ عَــلَيهِْ لاَ بـِـوَضْــعِ الْهَــرَاوَى وَالْــبَوَارِي؛ إذْ الــتَّسْقِيفُ 

عَـــلَيهِْمَا بِـــلاَ جُـــذُوعٍ لاَ يمُْـــكِنُ، وَهُـــمَا يُـــوضَـــعَانِ لِـــلاِسْـــتِظْلاَلِ وَالحَْـــائـِــطُ لاَ تُـــبْنَى 

لـِـلاِسـْـتِظْلاَلِ، وَهُــوَ نـَـظِيرُ مـَـا لَــوْ كـَـانَ لأَِحـَـدِهِــمَا عـَـليَْهِ ثـَـوْبٌ مَــبْسُوطٌ وَلاَ شَــيْءَ لِــلآْخَــرِ 
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وهَُـنَاكَ يُـقْضَى بَـيْنهَُمَا بِـهِ؛ إذْ ربَُّ الـثَّوْبِ غَـيْرُ مُسْـتعَْملٍِ لِـلْحَائِـطِ بِـالـطَّرِيـقِ الَّـذِي مَـرَّ، 

كَـذَا هُـنَا، وإَِنْ لأَِحَـدِهِـمَا عـَلَيْهِ جُـذُوعٌ، وَلاَ شَـيْءَ عَـليَْهِ لِـلآْخَـرِ يُـقْضَى بِـهِ لِـرَبِّ الجُْـذُوعِ؛ 

لأَِنَّـهُ مُسْـتَعْمِلُهُ، وَلِـلآْخَـرِ مُجَـرَّدُ يَـدٍ بِـلاَ اسْـتِعْمَالٍ، وَالْـيَدُ المُْسْـتَعْمَلَةُ أوَْلَـى، كَـدَابَّـةٍ تَـنَازَعَ 

فِـيهَا اثْـنَانِ أَحَـدهُُـمَا رَاكِـبٌ وَالآْخَـرُ آخِـذٌ بِـلِجَامِـهَا فَـرَاكِـبُهَا أَوْلَـى، وَكَـثَوْبٍ تَـنَازَعـَا فـِيهِ 

أَحَــدُهُــمَا لاَبِــسُهُ وَالآْخَــرُ مُــتَعَلِّقٌ بِــطَرفَِــهِ فَــلاَبِــسُهُ أوَْلَــى لمَِــا مَــرَّ، وَكَــذَا هُــنَا، وَجُــعِلَ 

الاِسْتِعْمَالُ مُرَجَّحًا إذَا اسْتَوَيَا يَدًا. 

وَكـَذاَ لَـوْ كـَانَ لِـلآْخـَرِ هَـرَاوىَ لمـَِا مَـرَّ أَنَّ وَضـْعَ الْهَـرَاوَى لـَيْسَ بِـاسـْتِعْمَالٍ لِـلْحاَئِـطِ فـَوُجُـودُهُ 

وعَـَدَمُـهُ سـَواَءٌ، وإَِنْ لأَِحـَدِهِـمَا جـِذعٌْ وَاحـِدٌ وَلِـلآْخـَرِ هـَرَاوَى أَوْ لاَ شَـيْءَ لـَهُ لـَمْ يَـذْكـُرْهُ 

مُحـَمَّدٌ فِـي ظـَاهِـرِ الـرِّواَيـَةِ. وَقَـدْ قـِيلَ: لاَ يُـقْضَى بـِهِ لَـه؛ُ إذْ الحـَْائـِطُ لاَ يُـبْنَى لَـوْ وُضِـعَ جِـذْعُ 

وَاحِدٌ. 

وعَـَنْ مُحَـمَّدٍ: أَنَـّهُ لـِرَبِّ الجِْـذْعِ؛ إذْ لـَهُ مـَعَ الـْيَدِ نَـوْعُ اسـْتِعْماَلٍ؛ إذْ وَضْـعُهُ اسْـتعِْمَالٌ حَـتَّى 

قـُضِيَ لِـرَبِّ الجـُْذُوعِ فـَيَكُونُ وَضـْعُ وَاحِـدِهـَا اسـْتعِْمَالاً لِـلْحَائـِطِ بـِقَدْرِهِ، وَلَـيْسَ لِـلآْخَـرِ 

ذَلِـكَ، وَقَـدْ بُـنِيَ الحَْـائِـطُ لِـوَضْـعِ جِـذْعٍ وَاحـِدٍ إذَا كَـانَ الْـبَيْتُ صَـغِيرًا، هَـذَا لَـوْ لـَمْ يَـتَّصِلْ 

الحَْائِطُ بِبِنَائِهِمَا 

فَـأَمَّـا المُْـتَّصِلُ بِـبِنَائِـهِمَا اتِّـصَالَ تَـرْبِـيعٍ أَوْ مُـلاَزَقَـةٍ فـَيُقْضَى بِـهِ بَـيْنَهُمَا نِـصْفَانِ إذَا اسْـتَوَيَـا، 

وَلَــوْ كَــانَ اتِّــصَالُ أَحَــدهِِــمَا تَــرْبِــيعًا وَالآْخَــرِ مُــلاَزَقَــةً فَــالــتَّرْبِــيعُ أَوْلَــى؛ لأَِنَّــهُ مُسْــتَعْمِلٌ 

لـِلْحَائـِطِ؛ إذْ تَفْسـِيرُ اتِـّصَالِ الـتَّرْبِـيعِ إذَا كَـانَ الجِْـدَارُ مـِنْ مَـدَرٍ أوَْ آجـُرٍّ أَنْ تَـكُونَ أَنْـصَافُ 

لَـبنِِ الحَْـائِـطِ المُْـتَنَازِعِ فِـيهِ دَاخِـلَةً فِـي أَنْـصَافِ لَـبنِِ حـَائِـطِهِ دَاخِـلَةً فِـي المُْـتَنَازَعِ فِـيهِ، وَإِنْ مِـنْ 

ا لَـوْ ثَـقَبَ وَأَدْخَـلَ فـِيهِ لَـمْ  بُ سَـاجـَةُ أَحَـدِهِـمَا فـِي الأُْخْـرَى، أَمَـّ خَشَـبٍ فـَالـتَّركْـِيبُ تُـرَكَـّ
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يـَـكُنْ تَــرْبِــيعًا، وَإذَِا كَــانَ تَفْسـِـيرُهُ هَــذَا كـَـانَ لـِـذيِ الــتَّرْبِــيعِ مـَـعَ الاِتِّــصَالِ نَــوْعُ اسْــتِعْمَالٍ 

صَالُ مـَعَ الاِسْـتِعْمَالِ أوَْلـَى فـَصاَرَا كَـراَكِـبِ الـدَّابَّـةِ وَالمُْـتَعَلِّقِ  وَلـِلآْخَـرِ مُجـَرَّدُ اتِـّصَالٍ فَـالاِتِـّ

بِلِجَامِهَا 

وَلَـوْ اتَـّصَلَ بِـأَحـَدهِِـمَا مـُلاَزَقَـةً أَوْ تَـرْبِـيعًا، وَلَـيْسَ لِـلآْخَـرِ اتِّـصاَلٌ وَلاَ جُـذُوعٌ يُـقْضَى لِـذِي 

الاِتِّــصَالِ فَــلاَ إشْــكَالَ فِــي الــتَّرْبـِـيعِ، فَــكَذَا المُْــلاَزَقَــةُ إذَا اسْــتَوَيَــا فـِـي الاِتِّــصَالِ بـِـالأَْرْضِ 

صَالُ بِـالْـبِنَاءِ فَـيَتَرَجَّـحُ عـَلَى  صَالِ تـُغَايِـرُ الأَْوَّلَ، وَهـُوَ الاِتِـّ المـَْمْلُوكَـةِ وَلأَِحـَدِهـِمَا زِيَـادَةُ اتِـّ

الآْخَرِ، وَكَذَا لَوْ اتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا وَلِلآْخَرِ هَرَاوَى يُقْضَى لِذِي الاِتِّصَالِ. 

وَإنِْ لأَِحَـدِهِـمَا تَـرْبِـيعٌ وَلـِلآْخَـرِ جُـذُوعٌ، فَـلَوْ كَـانَ الـتَّرْبِـيعُ فِـي طَـرَفَـيْ الحَْـائِـطِ فَـذُو الـتَّرْبِـيعِ 

أَوْلَـى، وعََـلَيْهِ عَـامَّـةُ المَْـشَايِـخِ، وَكَـذَا عِـنْدَ أَبِـي يُـوسُـفَ فَـرُجِّـحَ الاِتِّـصَالُ عَـلَى الجـُْذُوعِ، وَإِنْ 

لِـكُلِّ مِـنْهُمَا يَـدُ اسـْتِعْمَالٍ؛ إذْ الاِسْـتِعْمَالُ بِـالـتَّرْبِـيعِ، وَهُـوَ بِـالـْبِنَاءِ يَسْـبِقُ عَـلَى الاِسْـتِعْمَالِ 

بِجُـذُوعٍ وهَُـوَ وَضـَعَهَا إلَّـا أَنَّـهُ لاَ يَـرْفَـعُ جُـذُوعَ الآْخَـرِ، بِـخِلاَفِ مَـا لَـوْ بَـرْهَـنَ ذُو الـتَّرْبِـيعِ أَنَّ 

الحَْـائِـطَ لَـهُ يَـرْفَـعُ جُـذُوعَ الآْخَـرِ؛ إذْ الْـبَيِّنَةُ حُـجَّةٌ مُـطْلَقًا تـَصْلُحُ لِـلدَّفْـعِ وَالاِسْـتِحقَْاقِ عَـلَى 

الْغَيْرِ، وَأَمَّا التَّرْبِيعُ فَهُوَ نَوْعٌ ظَاهِرٌ، وَالمِْلْكُ ثَابِتٌ بِنَوْعٍ ظَاهِرٍ. 

وَلَـوْ كَـانَ الـتَّرْبِـيعُ فِـي طَـرَفٍ وَاحِـدٍ قِـيلَ: هُـوَ أوَْلَـى، وَقِـيلَ: الجُْـذُوعُ أَوْلَـى، وَلَـوْ فِـي أَعْـلَى 

حَـائِـطٍ تَـوزََّعَ فِـيهِ عُـودٌ مُـرَكَـّبٌ عَـلَى عَـمُودٍ هُـوَ عَـلَى حَـائِـطِ أَحَـدِهِـمَا خَـاصَّـةً ولَِـلآْخَـرِ عَـلَيْهِ 

جُـذُوعٌ أَوْلَـى مِـنْ اتِّـصَالِ مُـلاَزَقَـةٍ؛ إذْ رَبُّ الجُْـذُوعِ لا مُسْـتَعْمِلٌ لِـلْحَائِـطِ وَلِـلآْخَـرِ مُجَـرَّدُ 

اتِّصَالٍ. 

وَإنِْ لأَِحـَدِهـِمَا عَشـْرُ خَشَـبَاتٍ عَـلَيهِْ وَلِـلآْخـِرِ عـَلَيهِْ ثَـلاَثٌ فـَهُوَ بَـيْنَهُماَ نـِصْفاَنِ إذَا اسْـتَوَيَـا 

هُ بُـنيَِ لِـلتَّسْقيِفِ، وهَُـوَ كَـمَا يَـحْصُلُ بـِالْعَشَـرَةِ  فِـي اسـْتِعْمَالِ مَـا بُـنِيَ الحـَْائِـطُ لأَِجْـلِهِ؛ لأَِنَـّ
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يَحْصُلُ بمَِا دُونَهَا إلَى الثَّلاَثِ فَاسْتَوَيَا يَدًا، هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. 

وعََـنْ أَبـِي حَـنِيفَةَ أَنَّـهُ رَجـَعَ عَـنْهُ، وَقَـالَ: لـِكُلٍّ مِـنْهُمَا مَـا تحـَْتَ خَشَـبَتِهِ؛ إذْ مَـا تحـَْتَهُ فِـي 

يَدِهِ وَصَاحِبُهُ خَارِجٌ فِيهِ، وَصَدَقَ ذُو الْيَدِ. 

وعََـنْ أَبِـي يُـوسُـفَ أَنَّـهُ رَجَـعَ وَقَـالَ: الحَْـائِـطُ كُـلُّهُ لـِرَبِّ الْعَشَـرَةِ، وَالـصَّحِيحُ هُـوَ الأَْوَّلُ، وَهُـوَ 

ظـَاهِـرُ الـرِّوَايـَةِ، وإَِنْ لأَِحَـدِهِـمَا عَـلَيْهِ خَشَـبَةٌ وَاحِـدَةٌ وَلِـلآْخَـرِ ثَـلاَثٌ أَوْ أَكْـثَرُ فَـهُوَ بَـيْنَهُمَا 

: هُـوَ لِـرَبِّ الْعَشَـرَةِ وَلاَ يُـؤْمَـرُ  قِـيَاسـًا لاَ اسْـتِحْسَانـًا، ثُـمَّ إذَا لَـمْ يَـكُنْ بَـيْنَهُمَا اسْـتِحْسَانًـا قِـيلَ

الآْخَرُ بِرَفْعِ الجُْذُوعِ وَقِيلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا تحَْتَ خَشَبَتِهِ. 

وعََـنْ أَبِـي يـُوسـُفَ أَنَّـهُ بـَيْنَهُمَا عـَلَى أَحَـدَ عَشـَرَ سـَهْمًا بِـعَدَدِ الجِْـذْعِ اعْـتِبَارًا لِـلاِسـْتِعْمَالِ 

وَالْيَدِ عَلَى الحَْائِطِ فَيَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِهَا۲٤۰. 

وَأَمَّــا مَــا بَــينَْ الخشََْــبَاتِ فَــقيِلَ: هُــوَ عَــلَى أَحـَـدَ عَشـَـرَ سـَـهْمًا، وَقِــيلَ: بَــينَْهُماَ نِــصْفَانِ 

لاِسْــتِواَئِــهِمَا فِــيهِ، وَإِنْ لأَِحَــدِهِــمَا خَشَــبَتَانِ وَلِــلآْخَــرِ خَشَــبَاتٌ قِــيلَ: هُــمَا كَــثَلاَثٍ؛ إذْ 

يمُْكِنُ التَّسْقِيفُ بِهِمَا، وَقِيلَ كَوَاحِدَةٍ؛ إذْ لاَ يمُْكِنُ التَّسْقِيفُ إلَّا نَادِرًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: جُــذُوعُ أَحَــدِهـِـمَا فِــي أَحَــدِ الــنِّصْفَينِْ وَجـُـذُوعُ الآْخـَـرِ فِــي الــنِّصْفِ الآْخَــرِ فَــلِكُلٍّ  قَــالَ

مِـنْهُمَا مـَا عـَلَيْهِ جُـذُوعـُهُ ومََـا بَـينَْ الـنِّصْفَينِْ بَـيْنَهُمَا، وَالجُْـذوُعُ أَوْلَـى مِـنْ السُّـتْرَةِ فَـالحَْـائِـطُ 

تْرَةُ لـَوْ تَـنَازَعـَا فـِيهَا وَلَـوْ تـَوَافـَقَا أَنَّ السُّـتْرَةَ لِـلآْخَـرِ لاَ تُـرْفَـعُ كَـمَنْ  لـِرَبِّ الجُْـذُوعِ، وَكـَذاَ السُـّ

لـَهُ سـُفْلٌ وَتَـنَازعَـَا فـِي سـَقْفهِِ وَمَـا عـَلَيهِْ فَـالْـكُلُّ لـِذِي الـسُّفْلِ، وَلـَوْ تَـوَافَـقَا أَنَّ الْـعُلُوَّ لِـلآْخَـرِ 

لاَ يُرْفَعُ إلَّا إذَا بَرْهَن۲٤۱َ. 
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[فَصْلٌ فِي وَضْعِ الخَْشَبِ عَلَى الحَْائِطِ المُْشْتَرَكِ] 

(فَصْلٌ): 

لَــوْ كَــانَ لأَِحـَـدهِِــمَا عَــلَيهِْ خَشـَـبٌ فَــلِلآْخَــرِ وَضـْـعُ مِــثْلِهِ إذَا اسْــتوََيـَـا فِــي أَصْــلِ المـِْـلْكِ 

فَيَسْـتَوِيَـانِ فِـي الاِنـْتِفَاعِ بِـالحَْـائِـطِ حَـيْثُ وُضِـعَ الخَْشَـبُ عـَلَيْهِ إذَا بَـنَى لِـلتَّسْقِيفِ، وَلَـيْسَ 

لِـلآْخـَرِ أَنْ يَـرْفـَعَ شَـيْئًا مـِنْ خَشَـبِ شـَرِيـكهِِ لِـتضََرُّرِ شـَرِيـكِهِ بِهـَدْمِ بِـنَائِـهِ، وَإِنَّـماَ لـَهُ انْـتِفَاعٌ 

بمِِلْكِهِ، لاَ ضَرَارَةِ غَيْرِهِ. 

قَــالُــوا: هَــذَا لَــوْ احْــتَمَلَ الحـَْـائـِـطُ مـِـثْلَ ذَلـِـكَ الخَْشـَـبِ لَــوْ وُضِــعَ عَــلَيْهِ، فَــلَوْ عـُـلِمَ أَنَّــهُ لاَ 

يَـحْتَمِلُ يُـؤْمَـرُ شَـرِيـكُهُ بِـرفَْـعِ بَـعْضِ الخَْشَـبِ حَـتَّى يـَبْقَى مَـا يَـحْتَمِلُ الحَْـائِـطُ مِـثْلَهُ؛ إذْ رَبُّ 

الخَْشـَبِ لَـوْ وَضَـعَهُ بِـإِذْنِ شَـرِيـكِهِ فَـغَاصِـبٌ، وَإِنْ كَـانَ بِـإِذْنِـهِ فَـالآْخَـرُ مُـعِيرٌ لِـنَصِيبِهِ مِـنْ 

الحَْائِطِ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَارِيَّةَ، وَبِهِ أَفْتَى صَاحِبُ شَرْحِ الحِْيَل۲٤۲ِ. 

وَسُـئِلَ أَبُـو بَـكْرٍ عـَنْ هَـذِهِ المَْـسْأَلَـةِ فَـقَالَ: لَـوْ كَـانَـتْ حُـمُولَـةُ هَـذَا الشَّـرِيـكِ محُْـدَثَـةً فـَلِلآْخَـرِ 

وَضْعُ حُمُولَتِهِ. 

وعََـنْ أَبِـي الـلَّيْثِ أَنَّـهُ لَـمْ يَـفْصِلْ بَـينَْ الحَْـدِيـثِ وَالْـقَدِيمِ قَـالَ: أَلاَ تَـرَى أَنَّ أَصْـحَابَـنَا قَـالُـوا: 

لَـوْ كـَانَ جُـذُوعُ أَحَـدهِـِمَا أَكْـثَرَ فَـلِلآْخـَرِ أَنْ يَـزِيـدَ فـِي جُـذُوعِـهِ لـَوْ يَحْـمِلُهُمْ الحَْـائِـطُ، وَلَـمْ 

يَفْصِلُوا بَينَْ قَدِيمٍ وَحَدِيثٍ. 

 

[فَصْلٌ فِي الحَْائِطِ المُْشْتَرَكِ لَوْ انْهَدَمَ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ] 

(فَصْلٌ): 
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انهَْـدَمَ حَـائِـطٌ بَـيْنهَُمَا فَـبَنَى أَحـَدُهُـمَا فَـإِنَّـهُ عَـلَى وَجْهَـينِْ عَـلَيْهِ حُـمُولَـةٌ أَوْ لاَ، وَالأَْحْـكَامُ 

ثَلاَثَةٌ: أَحَدُهَا طُلِبَ مِنْ أَحَدِهِمَا قِسْمَةُ عَرْصَةِ الحَْائِطِ وَأَبَى الآْخَرُ. 

وَثَانِيهَا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ ابْتِدَاءً بِلاَ طَلَبِ الْقِسْمَةِ وَأَبَى الآْخَرُ. 

وَثَـالـِثُهَا لَـوْ بَـنَاهُ بـِلاَ إذْنِ شَـرِيـكِهِ هـَلْ يَـرجْـِعُ عَـلَيهِْ بِشَـيْءٍ أَمْ لاَ؟ أمََّـا الْـوَجْـهُ الأَْوَّلُ وَهُـوَ عـَدَمُ 

الحـُْمُولَـةِ عـَلَيْهِ، وَأَمَّـا الحـُْكْمُ الأَْوَّلُ وَهُـوَ طـَلَبُ الـْقِسْمَةِ وَأَبَـى الآْخَـرُ فَـقَدْ ذُكِـرَ فِـي بـَعْضِ 

المَْـواَضِـعِ مُـطْلَقًا أَنَّـهُ لاَ يـُجْبَرُ، وَبِـهِ أَخَـذَ بَـعْضُ المَْـشَايِـخِ، أَمَّـا لَـوْ لَـمْ تـَكُنْ عَـرْصَـةُ الحَْـائِـطِ 

عَــرِيــضَةً بِــحَيْثُ لَــوْ قُــسِّمَتْ لاَ يُــصِيبُ كُــلَّ وَاحِــدٍ مِــنْهُمَا شَــيْءٌ يمُْــكِنُهُ أَنْ يَــبْنِيَ فِــيهِ 

فَـظَاهِـرٌ لِـتَعْيِينِهِ فِـي طَـلَبِ الْـقِسْمَةِ، وَأَمَّـا لَـوْ كَـانَـتْ عَـرِيـضَةً بِـحَيْثُ يُـصِيبُ مَـا يمُْـكِنُ 

الْـبنَِاءُ فِـيهِ فَـلأَِنَّ الْـقَاضِـيَ لَـوْ قَـسَّمَ يُـقْرِعُ بـَيْنَهُمَا ورَُبَّـمَا يَخْـرجُُ فِـي قُـرْعَـةِ كـُلٍّ مِـنْهُمَا مَـا 

يَـلِي دَارَ شَـريِـكِهِ فَـلاَ يَـنْتَفِعُ بـِهِ فَـلاَ تـَقَعُ الـْقِسْمَةُ مـُفِيدَةً وَإِلَـيْهِ أَشَـارَ مُحَـمَّدٌ فـِيمَا رَوَى 

عَنْهُ هِشَام۲٤۳ٌ. 
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[الْبَابُ الخْمَْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِكَلِمَاتِ الْكُفْرِ] 
(مَسْأَلَةٌ): 

ـهَا كـُـفْرٌ قَــالَ بـَـعْضُهُمْ: لاَ يَــكُونُ كُــفْرًا  الجَْــاهِــلُ إذاَ تَــكَلَّمَ بِــكَلِمَةِ الْــكُفْرِ، وَلَــمْ يَــدْرِ أَنَـّ

وَيُعْذَرُ بِالجَْهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِيرُ كَافِرًا.۲٤٤ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ا أَنَّـهُ أَتَـى بِـهَا عَـنْ اخْـتِيَارٍ يُـكَفَّرُ عِـنْدَ  إنَّ مَـنْ أَتَـى بِـلَفْظَةِ الْـكُفْرِ وَهُـوَ لاَ يَـعْلَمُ أنََّـهَا كُـفْرٌ إلَـّ

عـَـامَّــةِ الْــعُلمََاءِ، وَلاَ يُــعْذَرُ بِــالجَْهْــلِ، أمََّــا إذَا أَرَادَ أَنْ يَــتَكَلَّمَ فجََــرَى عَــلَى لِــسَانِــهِ كَــلِمَةُ 

الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لاَ يُكَفَّرُ.۲٤٥ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إنَّ مَـنْ خـَطَرَ بِـبَالِـهِ مـَا يُـوجِـبُ الـْكُفْرَ لَـوْ تَـكَلَّمَ بـِهِ، وَهُـوَ كَـارهٌِ لِـذَلِـكَ، فَـذَلـِكَ مَـحْضُ 

الإِْيمَانِ.۲٤٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا عـَزَمَ عَـلَى الـْكُفْرِ وَلـَوْ بَـعْدَ مـِائَـةِ سَـنَةٍ يُـكَفَّرُ فـِي الحَْـالِ، وَفـِي الـنِّصَابِ بِـخِلاَفِ الإِْسْـلاَمِ 

حَيْثُ لاَ يَصِيرُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِالْعَزْمِ عَلَى الإِْسْلاَمِ، وَنَظِيرُ هَذَا مَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ. 

وَلَـوْ نَـوَى أَنْ يُـصَيِّرَ الْـعَبْدَ لِـلتِّجَارَةِ لاَ يَـصيِرُ الْـعَبْدُ لِـلتِّجَارَةِ مَـا لَـمْ يَتَّجِـرْ بِـهِ، ولََـوْ نَـوَى أَنْ 

يَكُونَ لِلْخِدْمَةِ يَصِيرُ لِلْخِدْمَةِ بمُِجَرَّدِ النِّيَّةِ. 
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المَْسْأَلَةُ فِي نُسْخَةِ الإِْمَامِ الخَْيْرَوَانِيِّ.۲٤۷ 

وَتَـقْرِيـرُ هَـذاَ مَـعَ الـتَّقْرِيـبِ أَنَّ الْـكُفْرَ تَـرْكُ الـتَّصْدِيـقِ بِـالْـقلَْبِ، وَأَنَّـهُ يَـحْصُلُ بمجَُِـرَّدِ الْـعَزْمِ، 

أَمَّا الإِْسْلاَمُ فَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ. 

 

(فَرْعٌ): 

ا أَنْ يـَكُونَ الـضَّحِكُ ضَـرُورِيًّـا مُـضْحِكًا،  إنَّ مـَنْ ضَـحِكَ عـَمَّنْ تَـكَلَّمَ بـِالـْكُفْرِ يُـكَفَّرُ، إلَـّ

وَالْكَلاَمُ فِي الضَّحِكِ مَعَ الرِّضَا بِالْكُفْر۲٤۸ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَوَى الـطَّحَاوِيُّ عَـنْ أَبـِي حـَنِيفَةَ وَأَصـْحَابِـنَا: لاَ يُخـْرِجُ الـرَّجُـلَ مِـنْ الإِْيمَـانِ إلَّـا جُـحُودُ مَـا 

ـهُ رِدَّةٌ يُــحْكَمُ بِــهَا، وَمَــا شَــكَّ أَنَّــهُ رِدَّةٌ لاَ يُــحْكَمُ بـِـهَا؛ إذْ  أَدْخَــلَهُ فـِـيهِ، ثُــمَّ مـَـا تَــيَقَّنَ أَنَـّ

الإِْسْـلاَمُ الـثَّابِـتُ لاَ يـَزُولُ بِـشَكٍّ مـَعَ أَنَّ الإسِْْـلاَمَ يَـعْلُو، وَيـَنْبَغِي لِـلْعاَلِـمِ إذَا رُفِـعَ إلـَيْهِ هَـذَا 

أَنْ لاَ يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الإِْسْلاَمِ مَعَ أَنَّهُ يَقْضِي بِصِحَّةِ إسْلاَمِ أَهْلِ الْكُفْرِ.۲٤۹ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا وصََـفَ الـلَّهَ - تَـعَالَـى - بمـَِا لاَ يَـلِيقُ بِـهِ أَوْ سَخِـرَ بِـاسْـمٍ مِـنْ أسَْـماَئِـهِ أَوْ بِـأَمْـرٍ مِـنْ أَوَامِـرِهِ 

أَوْ أَنْكَرَ وَعْدَهُ أَوْ وَعِيدَهُ؛ يُكَفَّر۲٥۰ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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رَجـُـلٌ قـَـالَ: لَــوْ كـَـانَ فـُـلاَنٌ نَــبِيًّا لاَ أُومِــنُ بـِـهِ، أَوْ قَــالَ لـَـوْ أَمـَـرَنِــي الــلَّهُ بِعَشْــرِ صَــلَوَاتٍ لاَ 

أُصَلِّي، أَوْ قَالَ لَوْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ إلَى هَذِهِ الجِْهَةِ لاَ أُصَلِّي، هَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ. 

وَلَــوْ قَــالَ: لَــوْ بُــعِثَ فُــلاَنٌ نَــبِيًّا لاَ نَــأْتمَِــرُ بِــأَمـْـرِهِ لاَ يـُـكَفَّرُ، وَلـَـوْ عَــنَى بِــهِ فِــي الأَْوَّلِــينَ أَنْ لاَ 

يَـذهْـَبَ عَـلَى مُـوجِـبِ الأَْوَامـِرِ لاَ يُـكَفَّرُ، وَلَـوْ عـَنَى أَنْ لاَ يَـكوُنَ نَـبِيٌّ مِـنْ الأَْنْـبِيَاءِ نـَبِيًّا إنْ 

أَرَادَ بِهِ الاِسْتِخْفَافَ بِذَلِكَ النَّبِيِّ أَوْ عَدَاوَتَهُ يُكَفَّرُ، وَلَوْ عَابَ نَبِيًّا يُكَفَّرُ.۲٥۱ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: أَنـَا مـُؤْمِـنٌ - إنْ شـَاءَ الـلَّهُ - يُـكَفَّرُ إنْ قـَالَ مـِنْ غَـيْرِ تـَأْوِيـلٍ، وَلَـوْ قـَالَ: لاَ أَدْرِي   رَجـُلٌ قَـالَ

أَخْرُجُ مِنْ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا أَوْ لاَ لاَ يُكَفَّر۲٥۲ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

رَجـُلٌ وَضـَعَ قـَلَنْسُوةََ المجَُْـوسـِيِّ عـَلَى رأَْسِـهِ قـَالَ بـَعْضُهُمْ: يُـكَفَّرُ، وَقَـالَ بَـعْضُهمُْ لاَ يُـكَفَّرُ، 

: إنْ كـَانَ لـِضَرُورَةِ الْـبَردِْ أَوْ لأَِنَّ الـْبقََرَةَ لاَ تُـعْطِيهِ الـلَّبنََ لاَ يُـكَفَّرُ،  رِيـنَ وَقـَالَ بَـعْضُ المـُْتَأَخِـّ

وَإِلَّا يُكَفَّرُ. 

وَلَـوْ شَـدَّ الـزُّنَّـارَ عَـلَى وَسَـطهِِ وَدَخَـلَ دَارَ الحَْـرْبِ قَـالَ الْـقَاضـِي أبَُـو جَـعْفرٍَ الأُْسْـرُوشَـنِيُّ: إنْ 

فَعَلَ لِتَخْلِيصِ الأُْسَارَى لاَ يُكَفَّرُ، وَلَوْ دَخَلَ لِلتِّجَارَةِ يُكَفَّرُ. 

امْرَأَةٌ شَدَّتْ عَلَى وَسَطِهَا حَبْلاً، وَقَالَتْ: هَذَا زُنَّارٌ تُكَفَّرُ. 

وَلَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ شِبْهَ قَلَنْسُوَةِ المجَُْوسِ مَعَ الْعِمَامَةِ، المخُْْتَارُ أَنَّهُ لاَ يُكَفَّرُ. 

وَلُبْسُ السَّوَادِ والسراغج وَتَعْلِيقُ الْعَائِرَةِ لاَ يُوجِبُ الْكُفْرَ. 
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(فَرْعٌ): 

وَفِي النِّصَابِ: وَمَنْ أَبْغَضَ عَالمًِا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

: رَجـُلٌ يَجـْلِسُ عَـلَى مـَكَان مـُرْتـَفِعٍ وَيَـسأَْلُـونَ مِـنْهُ مَـسَائـِلَ بِـطَريِـقِ  وَفِـي نُـسْخَةِ الخَْـيْرَوَانِـيِّ

الاِسْــتهِْزَاءِ ثُــمَّ يَــضْرِبُــونَــهُ بِــالْــوَسَــائِــدِ، وَهُــمْ يَــضْحَكُونَ يـُـكَفَّرُونَ جَــمِيعًا، وَكَــذَا لَــوْ لَــمْ 

يَجْلِسْ عَلَى المَْكَانِ المُْرْتَفِع۲٥۳ِ. 
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[الْبَابُ الحَْادِي وَالخْمَْسُونَ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ 
الْأَحْوَالِ] 

وَالأَْمـَـاراَتِ وَحـُـكْمِ الـْـفِرَاسـَـةِ، وَالــدَّلـِـيلُ عـَـلَى ذَلِــكَ مِــنْ الْــكِتَابِ وَالــسُّنَّةِ وَعَــمَلِ سـَـلَفِ 

الأُْمَّةِ 

قَــالَ بَــعْضُ الْــعُلَمَاءِ: عَــلىَ الــنَّاظِــرِ أَنْ يَلحَْــظَ الأَْمـَـارَاتِ وَالـْـعَلامََــاتِ إذَا تَــعَارَضَــتْ، فَــمَا 

تَـرَجَّـحَ مِـنْهَا قَـضَى بِـجَانِـبِ الـتَّرْجِـيحِ، وَهُـوَ قُـوَّةُ الـتُّهْمَةِ، وَلاَ خِـلاَفَ فِـي الحُْـكْمِ بِـهَا، وَقَـدْ 

جَاءَ الْعَمَلُ بِهَا فِي مَسَائِلَ اتَّفَقَ عَلَيْهَا الطَّوَائِفُ الأَْرْبَعُ مِنْ الْفُقَهَاءِ. 

الأُْولَــى: أَنَّ الْــفُقَهَاءَ كـُـلَّهُمْ يَــقُولـُـونَ بِــجَوَازِ وَطْءِ الــرَّجـُـلِ المَْــرْأَةَ إذَا أُهْــدِيَــتْ إلَــيْهِ لَــيْلَةَ 

الـزِّفَـافِ وإَِنْ لـَمْ يَشْهـَدْ عِـنْدَهُ عَـدْلاَنِ مِـنْ الـرِّجَـالِ أَنَّ هَـذِهِ فُـلاَنَـةُ بِـنْتُ فُـلاَنٍ الَّـتِي عَـقَدْت 

عَـلَيْهَا، وَإِنْ لَـمْ يَسْـتَنطِْقْ الـنِّسَاءَ أَنَّ هَـذِهِ امْـرَأَتُـهُ اعْـتِمَادًا عَـلَى الْـقَرِيـنَةِ الـظَّاهِـرَةِ المُْـنَزَّلَـةِ 

مَنْزِلَةَ الشَّهَادَةِ. 

الـثَّانِـيَةُ: أَنَّ الـنَّاسَ قـَدِيمًـا وَحـَدِيـثًا لَـمْ يـَزَالُـوا يـَعْتَمِدُونَ عـَلَى قَـولِْ الـصِّبْيَانِ وَالإِْمَـاءِ المـُْرْسَـلِ 

مَعَهُمْ بِالْهَدَايَا وَأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ إلَيْهِمْ فَيَقْبَلُونَ أَقْوَالَهُمْ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ المُْرْسَلُ مِنْهُ. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ إذْنَ الصِّبْيَانِ فِي الدُّخُولِ إلَى المَْنْزِلِ. 

الـرَّابِـعَةُ: أَنَّ الـضَّيفَْ يَشْـرَبُ مِـنْ كُـوزِ صَـاحِـبِ الْـبَيْتِ وَيَـتَّكِئُ عَـلَى وِسَـادَتِـهِ وَيَـقْضِي 

حَاجَتَهُ فِي مِرْحَاضِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَلاَ يُعَدُّ فِي ذَلِكَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. 

: جَـوَازُ أَخْـذِ مـَا يَـسْقُطُ مِـنْ الإِْنـْسَانِ إذَا لَـمْ يُـعْرَفْ صـَاحِـبُهُ ممَِّـا لاَ يَـتَّبِعُهُ الإِْنْـسَانُ  الخَْـامـِسَةُ

كَالْفَلْسِ وَالتَّمْرَةِ وَالْعَصَا التَّافِهَةِ الثَّمَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

: جَـوَازُ أَخْـذِ مَـا يَـبْقَى فِـي الحَْـوَائِـطِ وَالأقَْْـرِحَـةِ مِـنْ الـثِّمَارِ وَالحَْـبِّ بَـعْدَ انْـتِقَالِ  الـسَّادِسَـةُ

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٧٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

أَهْلِهِ عَنْهُ وَتَخْلِيَتِهِ وَتَسَيُّبِهِ. 

ا لاَ يَـعْتَنِي صَـاحـِبُ الـزَّرْعِ  الـسَّابـِعَةُ: جَـواَزُ أَخْـذِ مـَا يَـسْقُطُ مِـنْ الحـَْبِّ عِـنْدَ الحَْـصَادِ ممَِـّ

بِلَقْطِهِ. 

الـثَّامِـنَةُ: أَنَّ صـَاحـِبَ المـَْنْزِلِ إذَا قَـدَّمَ الـطَّعَامَ لـِلضَّيْفِ جَـازَ لـَهُ الإِْقـْداَمُ عَـلَى الأَْكْـلِ، وَإِنْ لَـمْ 

ـةً، وَلَــيْسَ ثَــمَّ غَــائِــبٌ يُــنْتَظَرُ  يَــأْذَنْ لَــفْظًا إذَا عَــلِمَ أَنَّ صَــاحِــبَ الــطَّعَامِ قَــدَّمَــهُ لَــهُ خَــاصَـّ

حُضُورُهُ اعْتِبَارًا بِدَلاَلَةِ الحَْالِ الجَْارِيَةِ مَجْرَى الْقَطْعِ. 

: أَنَّـهُ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ - جُـوِّزَ لِـلْمَارِّ بِـثَمَرِ الـْغَيْرِ أَنْ يَـأْكُـلَ مِـنْ ثَـمَرِهِ،  الـتَّاسِـعَةُ

وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَحَمَلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ المحَُْوَّطِ، وَمَا لَيْسَ لَهُ حَارِسٌ. 

الْـعَاشِـرةَُ: جَـوَازُ قَـضَاءِ الحَْـاجَـةِ فِـي الأَْقْـرحَِـةِ وَالمـَْزَارعِِ الَـّتِي فِـيهاَ الـطُّرُقَـاتُ الْـعِظَامُ بِـحَيْثُ لاَ 

يـَنْقَطِعُ مِـنهَْا المـَْارَّةُ، وكََـذَلـِكَ الـصَّلاَةُ فـِيهَا وَإِنْ كـَانَـتْ ممـَْلُوكَـةً، وَلاَ يَـكُونُ ذَلِـكَ غَـصْبًا 

لَهَا وَلاَ تَصَرُّفًا ممَْنُوعًا. 

الحَْـادِيَـةَ عَشْـرَةَ: الشُّـرْبُ مِـنْ المَْـصَاقِـعِ المَْـوْضُـوعَـةِ عَـلَى الـطُّرُقَـاتِ وإَِنْ لَـمْ يَـعْلَمْ الـشَّارِبُ إذْنَ 

أَرْبَـابِـهَا فِـي ذَلِـكَ لَـفْظًا اعْـتِمَادًا عَـلَى دلَاَلـَةِ الحَْـالِ، لَـكِنْ لاَ يَـتَوَضَّـأُ مِـنْهَا؛ لأَِنَّ الْـعُرْفَ لاَ 

يَقْتَضِيهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شَاهِدُ حَالٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ حِينَئِذٍ. 

الـثَّانِـيَةَ عَشْـرَةَ: قَـوْلُـهُمْ فِـي الـرِّكَـازِ إذَا كَـانَ عَـليَْهِ عَـلاَمَـةُ المُْسْـلمِِينَ كَـكَلِمَةِ الـشَّهَادَةِ سُـمِّيَ 

كَـنْزًا وَهُـوَ كَـالـلُّقَطَةِ، وَإِنْ كـَانَ عَـلَيهِْ شَـكْلُ الـصَّلِيبِ أَوْ الـصُّورَُ أَوْ اسْـمُ مَـلِكٍ مِـنْ مُـلُوكِ 

الـرُّومِ فـَهوَُ رِكَـازٌ، وَنـَصُّ كَـلاَمِ صـَاحِـبِ الْهِـدَايـَةِ هُـنَا: وَإِنْ وُجـِدَ رِكَـازٌ: أَيْ كـَنزٌْ وَجَـبَ 

الخُْـمْسُ عَـلَيْهِ، ثـُمَّ قَـالَ فـِي آخِـرِهِ: ثُـمَّ إنْ كَـانَ عَـلَى ضَـرْبِ أَهْـلِ الإِْسْـلاَمِ كَـالمَْـكْتوُبِ عَـلَيْهِ 

كـَـلِمَةُ الــشَّهَادةَِ فـَـهُوَ بمـَِـنْزِلـَـةِ الــلُّقَطةَِ وَقـَـدْ عُــرفَِ حُــكْمُهُ، وإَِنْ كَــانَ عَــلَى ضـَـرْبِ أَهْــلِ 
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الجَْاهِلِيَّةِ كَالمَْنْقُوشِ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّنَمِ فَفِيهِ الخُْمْسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ انْتَهَى. 

فَهَذَا عَمَلٌ بِالْعَلاَمَاتِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ. 

الـثَّالِـثَةَ عَشْـرَةَ: إذَا اسْـتَأْجَـرَ دَابَّـةً جَـازَ لَـهُ ضَـرْبُـهَا إذَا قَـصَّرَتْ فِـي السَّـيْرِ وَإِنْ لَـمْ يَسْـتَأْذِنْ 

مَالِكَهَا، وَكَذَلِكَ رُكُوبُهَا بِالمَْهَامِيزِ. 

: جَـوَازُ إذْنِ المُْسـْتَأْجِـرِ لِـلدَّارِ لأَِضـْيَافِـهِ وَأَصْـحَابـِهِ فِـي الـدُّخُـولِ وَالمَْـبِيتِ وَإِنْ  الـرَّابـِعَةَ عَشْـرةََ

لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ عَقْدُ الإِْجَارَةِ. 

ـسَخَ وَإِنْ لـَـمْ يَسـْـتَأْذِنْ  : جـَـوَازُ غَسـْـلِ المُْسْــتَأْجـِـرِ الــثَّوبَْ المُْسْــتَأْجـَـرَ إذَا اتَـّ الخَْــامـِـسَةَ عَشـْـرةََ

المُْؤَجِّرَ فِي ذَلِكَ. 

الـسَّادِسـَةَ عَشـْرَةَ: إذَا وَجَـدْنَـا هَـدْيًـا مُـشْعَرًا مَـنْحُورًا، وَلَـيْسَ عِـنْدَهُ أحََـدٌ جَـازَ الأَْكْـلُ مِـنْهُ 

لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ. 

الـسَّابـِعَةَ عَشْـرَةَ: لَـوْ شـَرَى طَـعَامًـا أَوْ حـَبًّا فِـي دَارِ رَجُـلٍ فـَلَهُ أَنْ يُـدْخِـلَ دَارِهِ - مِـنْ الـدَّوَابِّ 

وَالرِّجَالِ - مَنْ يُحَوِّلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المَْالِكُ. 

الــثَّامِــنَةَ عَشْــرَةَ: الْــقَضَاءُ بِــالــنُّكُولِ وَاعْــتِبَارُهُ فِــي الأَْحْــكَامِ لَــيْسَ إلَّــا رجُُــوعـًـا إلَــى مُجَــرَّدِ 

الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ: 

الــتَّاسـِـعَةَ عَشـْـرةََ: قـَـالَ أَصْــحَابـُـنَا: إذَا تـَـنَازَعَ الــزَّوْجَــانِ فـِـي مـَـتَاعِ الْــبَيْتِ فَــإِنَّ لِــلرَّجُــلِ مَــا 

يُعْرَفُ لِلرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ مَا يُعْرَفُ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِهِ. 

الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ رِضَا الْبِكْرِ بِصُمَاتِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ. 

: قَـالَ أَصْـحَابُـنَا: إذَا دَخَـلَ الـرَّجُـلُ بِـامـْرَأَتِـهِ وَأَرْخَـى السِّـتْرَ عَـلَيْهَا ثُـمَّ  الحَْـادِيَـةُ وَالْعشِْـروُنَ

طَلَّقَ، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ وَطِئَنِي صُدِّقَتْ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً. 
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الــثَّانِــيَةُ واَلعِْشْــرُونَ: إذَا وَجَــدَ فِــي تَــرِكَــةِ أَبِــيهِ بِخَــطِّ أَبـِـيهِ أَنَّ لـَـهُ عِــنْدَ زَيْــدٍ كَــذَا جَــازَ لَــهُ 

الـدَّعْـوَى بِـذَلِـكَ اعـْتِمَادًا مِـنْهُ عَـلَى صِـحَّةِ مَـا يَـكْتُبُهُ أَبُـوهُ لمَِـا يـَعْلَمُهُ مِـنْ صـِدقِْـهِ وَتَـثَبُّتِهِ 

فِيمَا يَضَعُ بِهِ خَطُّهُ، وَأَظُنُّ أَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فِي الدَّعَاوَى. 

الـثَّالـِثَةُ وَالْعشِْـرُونَ: إذَا صَـادَ بَـازِيًـا فِـي رِجْـلَيْهِ سـَامَـانِ أَوْ ظَـبْياً فِـي أُذُنَـيْهِ قُـرْطَـانِ أَوْ فِـي 

عـُنُقِهِ سِـلْكُ جَـوْهَـرٍ فَـلَيْسَ لِـوَاجِـدِهِ فِـيهِ شَـيْءٌ، وَعَـليَْهِ أَنْ يُـعَرِّفـَهُ كَـالـلُّقَطَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ 

قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ ممَْلُوكٌ لِغَيْرِهِ. 

: لـَوْ اشْـتَرَى سـَمَكَةً فـَوَجَـدَ فـِي بَـطْنِهَا جـَوْهـَرَةً مَـثْقُوبَـةً فَـعَلَيهِْ تَـعْرِيـفُهَا،  الـرَّابِـعَةُ وَالْعشِـْرُونَ

وَإنِْ كَـانـَتْ غَـيْرَ مـَثْقُوبَـةٍ ممَِـّا يُـعْلَمُ أَنَّ المـُْلَّاكَ لَـمْ تـَتَدَاوَلْـهَا فـَقَالَ فِـي المحُِْـيطِ عـَنْ الـنَّوَادرِِ: لَـوْ 

اشْـتَرَى صَـدَفَـةً أَوْ سَـمَكَةً فَـوَجَـدَ فِـيهَا لُـؤْلُـؤَةً فَهِـيَ لِلْمُشْـتَرِي؛ لأَِنَّـهَا تَـتوََلَّـدُ مِـنْ الـصَّدَفِ 

فَـصَارَتْ كَـالـْبَيْضَةِ فِـي بَـطْنِ الـدَّجـَاجَـةِ، وَالـسَّمكَُ يَـأْكـُلُ مَـا فِـي الْبَحْـرِ فَـصَارَ تـَبَعًا لَـهُ، 

كَمَا لَوْ وَجَدَ سَمَكَةً فِي بَطْنِ سَمَكَةٍ. 

وَلَـوْ اشْـتَرَى دَجَـاجَـةً فَـوَجَـدَ فِـي بَـطْنِهَا الـلُّؤْلُـؤَةَ فَهِـيَ لِـلْبَائِـعِ؛ لأَِنَّـهَا لاَ تَـتَوَلَّـدُ مِـنْ الـدَّجَـاجَـةِ 

بَلْ ابْتَلَعَتْهَا مِلْكَ الْغَيْر۲٥٤ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ذكََـرهََـا بَـعْضُ الحـَْنَابِـلَةِ قـَالَ: فـَإِنْ قِـيلَ مـَا تَـقُولـُونَ فِـي كـُتُبِ الـْعِلْمِ يُـوجَـدُ عَـلَى ظُـهوُرِهَـا 

وهََــواَمِــشهَِا كِــتَابَــةُ الْــوَقْــفِ هَــلْ لِــلْحَاكِــمِ أَنْ يَــحكُْمَ بِــكَوْنِــهَا وقَْــفًا بِــذَلِــكَ؟ قـِـيلَ هَــذَا 

يَـخْتَلفُِ بِـاخْـتِلاَفِ قَـرَائـِنِ الأَْحْـوَالِ، فَـإِذَا رأََيْـنَا كُـتُبًا مُـودَعَـةً فِـي خِـزَانَـةِ مَـدْرَسَـةٍ، وَعَـلَيْهَا 

كِـتَابَـةُ الـْوَقْـفِ، وَقَـدْ مَـضَى عـَلَيْهَا مُـدَّةٌ طَـوِيـلَةٌ كَـذَلـِكَ، وَقَـدْ اُشْـتُهرَِتْ بِـذَلـِكَ لَـمْ نَـشُكَّ 
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فِـي كـَوْنِـهَا وَقْـفًا، وَحـُكْمُهَا حُـكْمُ المَْـدْرسَـَةِ فِـي الْـوَقـْفِيَّةِ، فَـإِنْ انْـقَطَعَتْ كُـتُبُهَا أَوْ فُـقِدَتْ 

ثُـمَّ وُجِـدَتْ وَعَـلَيهَْا تِـلْكَ الْـوَقْـفِيَّةُ، وَشُهْـرَةُ كُـتُبِ المَْـدْرَسَـةِ فِـي الْـوقَْـفِيَّةِ مَـعْلُومَـةٌ، فَـيَكْفِي 

فِي ذَلِكَ الاِسْتِفَاضَةُ فَإِنَّ الْوَقْفَ يَثْبُتُ بِالاِسْتِفَاضَةِ وَالسَّمَاعِ. 

ـا إذَا رَأَيـْـنَا كـِـتَابـًـا لاَ نَــعْلَمُ مَــقَرَّهُ وَلاَ نَــعْرِفُ مـَـنْ كـَـتَبَ عـَـلَيهِْ الْــوَقْــفِيَّةَ، فَهَــذَا يَــجِبُ  وَأَمَـّ

التَّوَقُّفُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُهُ، وَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي بِهِ الرَّدُّ انْتَهَى. 

لَـوْ كَـانَ لَـوْحٌ مَـضْرُوبٌ عَـلَى بَـابِ دَارٍ يَـنْطِقُ بِـالْـوَقْـفِ لاَ يُـقْضَى بـِهِ مَـا لَـمْ تَشْهَـدْ الـشُّهُودُ 

عَلَى الْوَقْف۲٥٥ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حَكَى بَعْضُهُمْ فِي الْقِبْلَةِ. 

قَـالَ: إذَا دَخـَلَ رَجُـلٌ بَـلَدًا خـَرَابًـا لاَ أَحَـدَ فـِيهَا، وَقَـدْ حَـضَرَ وَقـْتُ الـصَّلاَةِ فَـإنِْ كـَانَ مِـنْ 

أَهْـلِ الاِجْـتهَِادِ، وَلَـمْ تـَخْفَ عَـلَيهِْ دَلاَئِـلُ الْـقِبْلَةِ رَجَـعَ إلَـى اجْـتِهَادِهِ وَلَـمْ يَـلْتَفِتْ إلـَى تِـلْكَ 

المحََْـارِيـبِ، وإَِنْ خَـفِيَتْ عَـلَيْهِ الـدَّلاَئِـلُ، وَلَـمْ يـَكُنْ مِـنْ أَهْـلِ الاِجْـتِهَادِ، وَكَـانَـتْ الـْقَرْيَـةُ 

لِلْمُسـْلمِِينَ صَـلَّى إلـَى تـِلْكَ المحـََْارِيـب؛ِ لأَِنَّ الـظَّاهـِرَ مِـنْ بـِلاَدِ المُْسـْلِمِينَ أَنَّ مَـسَاجِـدَهُـمْ 

وَآثَارَهُمْ لاَ تَخْفَى، وَأَنَّ قِبْلَتَهُمْ وَمَحَارِيبَهُمْ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ. 

وَأَمَّـا إنْ كَـانَـتْ مَـحَاريِـبُ مَـنْصُوبَـةً فِـي بِـلاَدِ المُْسْـلِمِينَ الْـعَامِـرَةِ فِـي المَْـسَاجـِدِ الَّـتِي تَـكْثُرُ 

فِـيهَا الـصَّلَوَاتُ وَتَـتَكَرَّرُ، وَيـُعلَْمُ أَنَّ إمَـامـًا لِلْمُسْـلِمِينَ بـَنَاهَـا فَـإِنَّ الْـعَالِـمَ وَالْـعَامِّـيَّ يُـصَلُّونَ 

إلَـى تـِلْكَ الْـقِبْلَةِ وَلاَ يَـحْتَاجـُونَ فِـي ذَلِـكَ إلـَى اجْـتِهَادٍ؛ لأَِنَّ مِـنْ المَْـعْلُومِ أَنَّـهاَ لَـمْ تـُبنَْ إلَّـا 

بَعْدَ الاِجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ. 
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وَأَمَّـا المَْـسَاجِـدُ الَّـتيِ لاَ تجَْـرِي هَـذَا المجـَْْرَى فَـإِنَّ الْـعَالِـمَ إذَا كَـانَ مِـنْ أَهْـلِ الاِجْـتِهَادِ فَسَـبِيلُهُ 

أَنْ يَسْـتَدِلَّ عـَلَى الجِْـهَةِ، فَـإِنْ خَـفِيَتْ عـَلَيْهِ الـدَّلاَئِـلُ صـَلَّى إلَـى تِـلْكَ المحََْـارِيـبِ إذَا كَـانَ 

بَلَدًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامِرًا؛ لأَِنَّ هَذَا أَقْوَى مِنْ اجْتِهَادِهِ مَعَ خَفَاءِ الدَّلاَئِلِ عَلَيْهِ. 

فَأَمَّا الْعَامِّيُّ فَيُصَلِّي فِي سَائِرِ المَْسَاجِدِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَاد۲٥٦ِ. 

(تَنْبِيهٌ): 

وهََـذاَ بِشَـرْطِ أنَْ لاَ يَشْـتَهِرَ الـطَّعْنُ فِـيهَا كَـمَحَارِيـبِ الـْقُرىَ وَغَـيْرِهَـا بِـالـدِّيَـارِ المِْـصْرِيَّـةِ فَـإِنَّ 

أَكْثَرَهَا مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يُنَبِّهُونَ عَلَى فَسَادِهَا. قَالَهُ الْقَرَافِيُّ. 

وَلـِلزَّيْـنِ الـدِّمْـيَاطـِيِّ فـِي ذَلِـكَ كـِتَابٌ، وَلِـغيَْرِهِ: وَقـَدْ قَـصَدَ الشَّـيْخُ عِـزُّ الـدِّيـنِ بْـنُ عَـبْدِ 

لاَمِ الـشَّافـِعيُِّ تـَغْيِيرَ مِحْـرَابِ قـُبَّةِ الـشَّافِـعِيِّ وَالمـَْدرَْسـَةِ وَمُـصَلَّى خَـوْلانََ فَـعَاجَـلَهُ مَـا  السَـّ

مـَـنَعَهُ مـِـنْ ذَلـِـكَ، وَكـَـذَلِــكَ مِحْــرَابُ المحََْــلَّةِ مـَـدِيــنةَِ الـْـغَرْبـِـيَّةِ، وَالْــفَيُّومِ وَهِــيَ لاَ تُــعَدُّ وَلاَ 

تحُْصَى، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَهَا عَالِمٌ وَلاَ عَامِّيُّ. 

وَالحَْاصِلُ أَنْ تَتَبُّعَ الأَْحْكَامِ ممَِّا يَطُولُ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ. 

 

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْفِرَاسَةِ وَالمَْنْعِ مِنْ الحُْكْمِ بِهَا] 

(فَصْلٌ): 

فِي ذِكْرِ الْفِرَاسَةِ وَالمَْنْعِ مِنْ الحُْكْمِ بِهَا 

وَالأصَْْـلُ فـِي الْـفِرَاسَـةِ قـَوْلـه تَـعَالـَى -: {إِنَّ فـِي ذَلِـكَ لآيَـاتٍ لـِلْمُتَوَسِّـمِينَ} ۲٥۷فَسَـّرَ ذَلِـكَ 

رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ - فَـقَالَ: لِـلْمُتَفَرِّسـِينَ. ذَكَـرَهُ الحَْـكِيمُ الـتِّرْمِـذِيُّ فِـي 

نَوَادِرِ الأُْصُولِ. 
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وَقَـالَ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - «اتَّـقُوا فِـرَاسَـةَ المُْـؤْمِـنِ فَـإِنَّـهُ يَـنْظُرُ بِـنوُرِ الـلَّهِ» وَقَـالَ - 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّمِ» وَذَكَرَهُمَا التِّرْمِذِيُّ. 

وَالْفِرَاسَةُ نَاشِئَةٌ عَنْ جَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَحِدَةِ النَّظَرِ وَصَفَاءِ الْفِكْرِ. 

وَقَـدْ رُوِيَ عـَنْ عُـمَرَ بْـنِ الخَْـطَّابِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - أنََّـهُ دَخَـلَ عَـلَيْهِ قَـوْمٌ مِـنْ مَـذْحِـجٍ 

فِــيهِمْ الأَْشْــتَرُ، فَــصَعَّدَ عُــمَرُ فـِـيهِ الــنَّظَرَ وَصـَـوَّبَــهُ وَقَــالَ: أيَُّــهُمْ هَــذَا؟ فَــقِيلَ: مَــالِــكُ بْــنُ 

: مَـا لَـهُ قَـاتـَلَهُ الـلَّهُ؟ إنِّـي لأََرَى للِْمُسْـلِمِينَ مِـنْهُ يـَوْمًـا عَـصِيبًا، فَـكَانَ مِـنْهُ فِـي  الحَْـارِثِ، فَـقَالَ

الْفِتْنَةِ مَا كَانَ. 

وَدَخَـلَ المَْـدِيـنَةَ وَفْـدٌ مِـنْ الْـيَمَنِ وَكـَانَ عُـمَرُ وَالـصَّحَابـَةُ فـِي المَْسْجِـدِ فَـأَشَـارُوا إلَـى رَجـُلٍ مِـنْ 

الْوَفْدِ وَقَالُوا لِعُمَرَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ، فَكَانَ كَذَلِكَ. 

وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَنْشُدُ فِي الطَّوَافِ: 

وَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِعَذْبٍ مُبَرَّدٍ... نُقَاخٍ فَتِلْكُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَرَّتْ 

وَمِنْهُنَّ مَنْ تُسْقَى بِأَخْضَرَ آجِنٍ... أُجَاجٍ وَلَوْلاَ خَشْيَةُ اللَّهِ رَنَّتْ 

فـَـتفََرَّسَ عـُـمَرُ - صَــلَّى الــلَّهُ عـَـلَيْهِ وسََــلَّمَ - فـِـيمَا شـَـكَتْ، فَــبَعَثَ عـُـمَرُ إلَــى زَوْجِــهَا 

فَاسْتَنْكَهَهُ فَإِذَا هُوَ أَبْخَرُ الْفَمِ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَمِائَةٍ وَجَارِيَةً عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَفَعَلَ. 

وَرُوِيَ أَنَّ بَـعضَْ الـصَّحَابَـةِ دَخَـلَ عَـلَى عـُثْمَانَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنْهُ - وقََـدْ كَـانَ مَـرَّ بـِالـسُّوقِ 

فَـنَظرََ إلَـى امـْرَأةٍَ، فَـلَمَّا نَـظَرَ إلَـيْهِ عُـثْمَانُ قَـالَ لـَهُ: يَـدْخُـلُ أَحَـدكُُـمْ عَـلَيْنَا، وفَِـي عَـيْنَيْهِ أَثَـرُ 

الـزِّنَـا، فـَقَالَ لـَهُ الـرَّجـُلُ: أَوَحـْيٌ بَـعْدَ رَسـُولِ الـلَّهِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ -؟ فَـقَالَ: لاَ، وَلَـكِنْ 

بُرْهَانٌ وَفِرَاسَةٌ. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ عَنْ عَلِيٍّ. 

وَنَــقَلَ الـْـقُرْطُــبيُِّ فـِـي تَفْسِــيرِهِ عـَـنْ الْــقَاضـِـي أَبِــي بَــكْرِ بْــنِ الْــعَرَبـِـيِّ أَنَّــهُ قَــالَ: الْــفِرَاسَــةُ لاَ 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٧٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

يَـترََتَّـبُ عَـلَيْهَا حُـكمٌْ، وَقَـدْ كَـانَ قَـاضِـي الْـقُضَاةِ الـشَّاشـِيُّ المـَْالِـكِيُّ بِـبَغْدَادَ أَيَّـامَ كَـوْنِـهِ فِـي 

الـشَّامِ يـَحْكُمُ بـِالـْفِراَسـَةِ جَـرْيًـا عَـلَى طَـرِيـقِ الْـقَاضِـي إيَـاسِ بْـنِ مُـعَاوِيَـةَ، وَكَـانَ إيَـاسٌ قَـاضِـيًا 

فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ بِطَرِيقِ الْفِرَاسَةِ. 

قَـالَ ابْـنُ الْـعَرَبِـيِّ: وكََـانَ شَـيْخُنَا فَخْـرُ الإِْسْـلامَِ أَبُـو بَـكْرٍ الـشَّاشِـيُّ صـَنَّفَ جُـزْءًا فِـي الـرَّدِّ 

عـَـلَيْهِ كـَـتَبَهُ لِــي بِخـَـطِّهِ وَأَعـْـطَانِــيهِ وَذَلـِـكَ صـَـحِيحٌ فَــإِنَّ مـَـدَارِكَ الأَْحْــكَامِ مَــعْلُومَــةٌ شَــرْعًــا 

مُدْرَكَةٌ قَطْعًا وَلَيْسَتْ الْفِرَاسَةُ مِنْهَا اهـ. 

فَـالحـُْكمُْ بِـالْـفِرَاسَـةِ مـِثْلُ الحُْـكْمِ بِـالـظَّنِّ وَالحَْـزرِْ وَالتَّخْـمِينِ، وَذَلـِكَ فِـسْقٌ وَجَـوْرٌ مِـنْ الحَْـاكِـمِ، 

ــمَا أجُِـــيزَتْ شَـــهَادَةُ الـــتَّوَسُّـــمِ فـِــي مَحَـــلٍّ مَـــخْصُوصٍ  وَالـــظَّنُّ يُخـْــطِئُ وَيُـــصِيبُ، وَإِنَـّ

لِلضَّرُورَة۲٥۸ِ. 
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ةِ]   رْعِيّهَ يَاسَةِ الشّهَ الِثُ مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسّهِ [الْقِسْمُ الثّهَ
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ةِ ذَلِكَ مِنْ  لَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيّهَ لُ فِي الدّهَ [الْفَصْلُ الْأَوّهَ
ةِ]  نّهَ الْكِتَابِ وَالسّهُ

فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ 

اعْلَمْ أَنَّ السِّيَاسَةَ شَرْعٌ مُغَلَّظٌ. 

وَالسِّيَاسَةُ نَوْعَانِ: سِيَاسَةٌ ظَالمَِةٌ فَالشَّرْعِيَّةُ تحَُرِّمُهَا. 

وَسِـيَاسـَةٌ عَـادِلَـةٌ تُخـْرِجُ الحَْـقَّ مِـنْ الـظَّالِـمِ وَتَـدفْـَعُ كَـثيِرًا مِـنْ المـَْظَالِـمِ وَتَـرْدَعُ أَهـْلَ الْـفَسَادِ، 

وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى المَْقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْعِبَادِ. 

فـَالشَّـرعْـِيَّةُ يـَجِبُ المَْـصِيرُ إلـَيْهَا وَالاِعْـتِمَادُ فِـي إظـْهَارِ الحـَْقِّ عَـلَيْهاَ، وَهِـيَ بَـابٌ وَاسِـعٌ تَـضِلُّ 

فِـيهِ الأَْفـْهَامُ وَتَـزِلُّ فـِيهِ الأَْقْـدَامُ، وَإِهْـمَالـُهُ يُـضيَِّعُ الحُْـقُوقَ ويَـُعَطِّلُ الحُْـدُودَ وَيُجـْزِئُ أهَْـلَ 

الْـفَسَادِ ويَـُعِينُ أَهْـلَ الْـعِنَادِ، وَالـتَّوَسُّـعُ فِـيهِ يـَفْتَحُ أَبْـوَابَ المَْـظَالـِمِ الـشَّنِيعةَِ وَيُـوجـِبُ سَـفْكَ 

الـدِّمَـاءِ وَأَخـْذَ الأَْمْـوَالِ الْـغَيْرِ الشَّـرْعـِيَّةِ، وَلِهَـذَا سَـلكََ فِـيهِ طـَائِـفَةٌ مَسـْلَكَ الـتَّفْرِيـطِ المَْـذْمُـومِ 

فَـقَطعَُوا الـنَّظَرَ عَـنْ هَـذاَ الْـبَابِ إلَّـا فِـيمَا قـَلَّ ظَـنًّا مِـنْهُمْ أَنَّ تَـعَاطِـيَ ذَلِـكَ مُـنَافٍ لِـلْقَوَاعِـدِ 

الشَّـرعْـِيَّةِ، فَسَـدُّوا مـِنْ طُـرُقِ الحَْـقِّ سـُبلُاً وَاضِـحَةً، وَعـَدَلُـوا إلـَى طَـرِيـقٍ مِـنْ الْـعِناَدِ فَـاضِـحَةٍ؛ 

لأَِنَّ فِي إنْكَارِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ رَدًّا لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَغْلِيطًا لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. 

وَطـَائـِفَةٌ سَـلَكَتْ فـِي هَـذَا الْـبَابِ مَسْـلَكَ الإِْفْـرَاطِ فَـتعََدَّوْا حُـدُودَ الـلَّهِ وَخَـرَجُـوا عَـنْ قَـانُـونِ 

الشَّـرْعِ إلَـى أَنْـوَاعٍ مِـنْ الـظُّلْمِ وَالْـبِدَعِ السِّـيَاسِـيَّةِ، وَتَـوَهَّـمُوا أَنَّ السِّـيَاسَـةَ الشَّـرْعِـيَّةَ قَـاصِـرَةٌ 

عـَنْ سِـيَاسـَةِ الحَْـقِّ وَمَـصْلَحَةِ الأُْمَّـةِ، وَهـُوَ جَهـْلٌ وَغَـلَطٌ فَـاحِـشٌ، فَـقَدْ قَـالَ عَـزَّ مِـنْ قـَائِـلٍ 

«الْـيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لَـكُمْ دِيـنَكُمْ» فـَدَخَـلَ فـِي هـَذَا جَـمِيعُ مـَصاَلـِحِ الْـعِبَادِ الـدِّيـنِيَّةِ وَالـدُّنْـيَوِيَّـةِ 

عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ. 
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وَقَـالَ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - «تـَرَكْـتُ فِـيكُمْ مـَا إنْ تمََـسَّكْتُمْ بِـهِ لَـنْ تَـضِلُّوا: كِـتَابَ 

الـلَّهِ، وَسُـنَّتِي»۲٥۹ وطَـَائِـفَةٌ تَـوَسَّـطَتْ وَسـَلَكَتْ فـِيهِ مَسْـلَكَ الحـَْقِّ وَجَـمَعوُا بـَينَْ السِّـيَاسَـةِ 

وَالشَّـرْعِ فَـقَمعَُوا الْـبَاطِـلَ وَدحََـضُوهُ وَنَـصَبُوا الشَـّرْعَ ونََـصَرُوهُ، وَاَلـلَّهُ يَهـْدِي مَـنْ يـَشَاءُ إلَـى 

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 

وهََـذَا الـْقِسمُْ يشَْـتَمِلُ عـَلَى فُـصُولٍ: الـْفَصْلُ الأَْوَّلُ: فِـي الـدَّلاَلَـةِ عَـلَى مَشـْرُوعِـيَّةِ ذَلِـكَ 

مِــنْ الـْـكِتَابِ وَالــسُّنَّةِ اعـْـلَمْ أَنَّ الــلَّهَ سـُـبحَْانَــهُ - وَتَــعَالَــى - شَــرَعَ الأَْحْــكَامَ، فَــمِنْهَا مَــا 

أَدْرَكْنَاهُ، وَمِنْهَا مَا خَفِيَ عَلَيْنَا رَعْيًا لمَِصَالِح الْعِبَادِ وَدَرْءًا لمَِفَاسِدِهِمْ تَفَضُّلاً لاَ وُجُوبًا. 

وَهِيَ تَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ. 

[الْقِسْمُ الأَْوَّلُ]: شَرْعٌ لِكَسْرِ النَّفْسِ بِالْعِبَادَاتِ. 

[الـْقِسْمُ الـثَّانـِي]: شـَرْعٌ لِـبَقَاءِ جِـبِلَّةِ الإنِْـْسَانِ كَـالإِْذْنِ فـِي المـُْبَاحَـاتِ المحـَُْصَّلَةِ لِـلرَّاحَـةِ مِـنْ 

الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَالمَْسْكَنِ وَالْوَطْءِ وَشِبْهِ ذَلِكَ. 

[الـْقِسمُْ الـثَّالـِثُ]: شـَرْعٌ لِـدَفْـعِ الـضَّرُورَاتِ كـَالْـبيَِاعـَاتِ وَالإِْجـَارَاتِ وَالْـقِرَاضِ وَالمُْـسَاقَـاةِ، 

وَلاِفْــتِقَارِ الإِْنْــسَانِ إلَــى مَــا لـَـيْسَ عِــنْدَهُ مِــنْ الأَْعـْـيَانِ وَاحـْـتِيَاجِــهِ إلَــى اسْــتِخْدَامِ غَــيْرِهِ فِــي 

تحَْصِيلِ مَصَالحِِهِ. 

الْـقِسْمُ الـرَّابِـعُ: شُـرِعَ تَـنْبِيهًا عَـلَى مَـكَارِمِ الأَْخْـلاقَِ كَـالحَْـضِّ عَـلَى المُْـوَاسَـاةِ وَعِـتْقِ الـرِّقَـابِ 

وَالْهِبَاتِ وَالأَْحْبَاسِ وَالصَّدَقَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ. 

الْقِسْمُ الخَْامِسُ: وَهُوَ المَْقْصُودُ شَرْعٌ لِلسِّيَاسَةِ وَالزَّجْرِ، وَهُوَ سِتَّةٌ أَصْنَافٍ. 

: شَـرْعٌ لـِصِيَانَـةِ الْـوُجُـودِ كـَالْـقِصَاصِ فـِي الـنُّفُوسِ وَالأطَْْـرَافِ، فَـمِنْ ذَلِـكَ  الـصِّنْفُ الأَْوَّلُ

قَـــوْلـــه تـَــعَالَـــى -: {وَلَـــكُمْ فِـــي الْـــقِصَاصِ حـَــيَاةٌ يَـــا أُولِـــي الأَلـْــبَابِ لَـــعَلَّكمُْ تَـــتَّقُونَ} 
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۲٦۰[مَعْنَاهُ: أَنَّ الْقِصَاصَ الَّذِي كَتَبْتُهُ عَلَيْكُمْ إذَا أُقِيمَ ازْدَجَرَ النَّاسُ عَنْ الْقَتْلِ. 

قَـالَ ابـْنُ الْـعَرَبِـيِّ فـِي أَحْـكَامِ الْـقُرْآنِ: فـِي هَـذِهِ الآْيـَةِ الْـكَرِيمَـةِ تـَنْبِيهٌ عَـلَى الحِْـكْمَةِ فِـي شـَرْعِ 

الْقِصَاصِ، وَبِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنْهُ. 

: جـَعَلَ الـلَّهُ - تـَعَالـَى - هَـذَا الـْقِصَاصَ حـَيَاةً وَنَـكَالاً وَعِـظَةً لأَِهْـلِ الجَْهْـلِ،  وَقـَالَ قَـتَادةَُ

فَــكمَْ مِــنْ رَجـُـلٍ هـَـمَّ بـِـدَاهـِـيَةٍ لـَـوْلاَ مـَـخَافـَـةُ الـْـقِصَاصِ لـَـوَقَــعَ بِــهاَ وَلَــكِنَّ الْــقِصَاصَ حجََــزَ 

بَــعْضَهمُْ عَــنْ بَــعْضٍ، وَخَــصَّ أُولِــي الأَْلْــبَابِ وَإِنْ كَــانَ الخِْــطَابُ عَــامًّــا؛ لأَِنَّــهُمْ أَصْــحَابُ 

الْعُقُولِ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي الْعَوَاقِبِ. 

ثُمَّ قَالَ (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) يَعْنِي الدِّمَاءَ. 

وَأَمَّـا الْـقِصَاصُ فِـي الأَْطْـراَفِ فَـقَوْلُـهُ تَـعاَلَـى -: {وَكَـتَبْنَا عَـلَيْهِمْ فِـيهَا أَنَّ الـنَّفْسَ بـِالـنَّفْسِ} 

۲٦۱لـِيَزْدَجِـرَ الـنَّاسُ عـَنْ الإِْقْـدَامِ عَـلَى شـَيْءٍ مِـنْ ذَلـِكَ، وَمـِنْ ذَلِـكَ قِـتَالُ الخَْـوَارِجِ وَالمحَُْـارِبـِينَ 

ذِيـنَ يـُحَارِبـُونَ الـلَّهَ وَرَسُـولَـهُ وَيـَسْعوَْنَ فِـي  مَا جَـزَاءُ الَـّ وَالـْكفَُّارِ قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى -: {إِنَـّ

الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ} ۲٦۲ 

وَفِي قِتَالِ الْكُفَّارِ زِيَادَةُ مَعْنًى، وَهِيَ إعْلاَءُ كَلِمَةِ الحَْقِّ وَمَحْوُ الشِّرْكِ. 

الـصِّنفُْ الـثَّانـِي مـِنْ الأَْحْـكَامِ: شَـرْعٌ لحـِِفْظِ الأَْنْـسَابِ كحَـَدِّ الـزِّنَـا، قَـالَ الـلَّهُ تَـعاَلَـى -: 

{الـزَّانِـيَةُ واَلـزَّانِـي فَـاجـْلدُِوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا مِـائَـةَ جـَلْدَةٍ} ۲٦۳ وَانْـظُرْ هُـنَا كَـلاَمَ صـَاحِـبِ 

الْوِقَايَةِ حَيْثُ قَالَ: وَلاَ يُجْمَعُ بَينَْ جَلْدٍ وَرَجْمٍ وَلاَ نَفْيٍ وَجَلْدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ سِيَاسَةً. 

الـــصِّنفُْ الـــثَّالِـــثُ مـِــنْ الأَْحْـــكَامِ: شَـــرعٌْ لِـــصيَِانـَــةِ الأَْعْـــرَاضِ؛ لأَِنَّ صِـــيَانَـــتَهاَ مِـــنْ أَكْـــبَرِ 

الأَْغـْرَاضِ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى -: {وَالَّـذِيـنَ يَـرْمـُونَ المحـُْْصَنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ يَـأْتُـوا بِـأَرْبَـعةَِ شُهَـدَاءَ 

فَـاجـْلدُِوهُـمْ ثَـمَانِـينَ جَـلْدَةً}۲٦٤وَأَلحَْـقَ الشَـّرعُْ بـِذَلـِكَ الـتَّعْزيِـرَ عَـلىَ السَّـبِّ وَالأَْذَى بِـالْـقَوْلِ 
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عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِ الإِْمَامِ فِي ذَلِكَ.۲٦٥ 

الـصِّنْفُ الـرَّابِـعُ مِـنْ الأَْحْـكَامِ: شَـرْعٌ لِـصيَِانَـةِ الأَْمـْوَالِ كَحَـدِّ السَّـرِقَـةِ وَحَـدِّ الجِْـنَايَـةِ، قَـالَ الـلَّهُ 

تَـعَالَـى -: {وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَـةُ فَـاقْـطَعُوا أَيْـدِيَـهُمَا جـَزَاءً بمـَِا كَسَـبَا نـَكَالا مِـنَ الـلَّهِ وَالـلَّهُ 

عَزِيزٌ حَكِيمٌ}۲٦٦ [ 

الـصِّنْفُ الخَْـامِـسُ مِـنْ الأَْحْـكَامِ: شَـرعٌْ لحِِـفْظِ الْـعَقْلِ كحََـدِّ الخَْـمرِْ، وَقَـدْ نَهَـى الـلَّهُ - تَـعَالَـى 

- عـَنْهُ فِـي قـَوْلـه تَـعَالَـى -: {إِنَّـمَا الخَْـمْرُ وَالميَْْسـِرُ وَالأنَـْصَابُ واَلأَزْلامُ رِجْـسٌ مـِنْ عَـمَلِ 

الشَّـــيْطَانِ فـَــاجْـــتنَِبُوهُ} ۲٦۷ ثـُــمَّ قـَــالَ {فَهـَــلْ أنَْـــتُمْ مُـــنْتَهُونَ} ۲٦۸ وَوَرَدَتْ الـــسُّنَّةُ بحَِـــدِّ 

الشَّارِبِ. 

الـصِّنْفُ الـسَّادِسُ مـِنْ الأَْحْـكَامِ: شَـرْعٌ لـِلرَّدعِْ وَالـتَّعْزِيـرِ نـَحْوُ قـَوْلـه تَـعَالَـى -: {يـَا أَيُّـهَا 

الَـّذيِـنَ آمـَنُوا لا تَـقْتُلُوا الـصَّيْدَ وَأَنْـتُمْ حـُرُمٌ} ۲٦۹ إلَـى قـَوْلـه تـَعَالَـى -: {لِـيَذُوقَ وَبَـالَ أَمْـرِهِ} 

[المـائـدة: ۹٥] أَيْ: لِـيَذُوقَ جـَزَاءَ فِـعْلِهِ، وقَـوْلـه تَـعَالـَى -: {الَّـذِيـنَ يُـظَاهِـرُونَ مِـنْكُمْ مِـنْ 

ـهُمْ لَــيَقُولُــونَ مـُـنْكَرًا مِــنَ الْــقَوْلِ وَزُورًا}  نِــسَائِــهِمْ مَــا هُــنَّ أُمَّــهَاتِــهِمْ} ۲۷۰ إلـَـى قَــوْلِــهِ {وَإنَِـّ

[المجـادلـة: ۲] ثُـمَّ شـُرِعَ كـَفَّارَةُ ذَلِـكَ فـِي قَـوْلـه تَـعَالـَى -: {واَلَـّذِيـنَ يُـظَاهِـرُونَ مِـنْ نِـسَائِـهِمْ 

ثـُمَّ يَـعُودُونَ لمـَِا قـَالـُوا فَتَحْـرِيـرُ رَقـَبَةٍ مـِنْ قَـبْلِ أَنْ يـَتَمَاسَـّا ذَلـِكُمْ تُـوعَـظُونَ بـِهِ} [المجـادلـة: ۳] 

إلَــى قَــوْلِــهِ {وَتِــلكَْ حُــدُودُ الــلَّهِ} [المجــادلــة: ٤] وَقـَـوْلُــهُ تـَـعَالَــى -: {وَالــلاتِــي تَــخَافُــونَ 

نُـشُوزهَُـنَّ فَـعظُِوهـُنَّ وَاهْجُـرُوهـُنَّ فـِي المَْـضَاجـِعِ} [الـنساء: ۳٤] الآْيَـةَ، وَقِـصَّةُ الـثَّلاَثَـةِ 

الَّذِينَ خُلِّفُوا وَغَيْرُ ذَلِكَ ممَِّا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. 

وَممَِّـا يـَدلُُّ عَـلَى ذَلِـكَ مـِنْ الـسُّنَّةِ مـَا وَقَـعَ فِـي المـُْوَطَّـإِ وَغَـيْرِهِ مـِنْ كُـتبُِ الحَْـدِيـثِ قَـالَ: حَـدَّثَـنَا 

مَـالِـكُ بـْنُ أَنـَسٍ عَـنْ يَـحْيَى بْـنِ سَـعِيدٍ عَـنْ أَبِـي مـَالِـكٍ الْـغِفَارِيِّ «أنََّ رَجُـلَينِْ مِـنْ غِـفَارٍ 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٨٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

أَقْـبَلاَ يـُرِيـدَانِ الإِْسـْلاَمَ، حَـتَّى إذَا كـَانَـا قـَرِيـبًا مِـنْ المـَْدِيـنَةِ أَمْسـَيَا فَـبَاتـَا، وَأَتَـى أُنَـاسٌ بِظَهْـرٍ 

لَـهُمْ إلَـى المَْـديِـنَةِ فَـبَاتُـوا قَـرِيـبًا مِـنْهُمَا، فَـلَمَّا كَـانَ مِـنْ السَّحَـرِ قَـامُـوا لِـيَذْهَـبُوا فَـفَقَدُوا قَـرْنَـينِْ 

مِـنْ الإِْبِـلِ فَـاتَّـهَمُوا الْـغِفَارِيِّـينَ، فَـأَخَـذُوهـُمَا فَـأَتَـوْا بـِهِمَا رَسُـولَ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسـَلَّمَ -، فـَحَبَسَ الْـوَاحـِدَ وَأرَْسَـلَ الآْخـَرَ يَـطلُْبُ فـَوَجـَدُوهـُمَا قَـريِـبًا مِـنْ المَْـكَانِ الَـّذِي بَـاتُـوا 

فِـيهِ فَـأَتَـوْا بِـهِمَا، فَـقَالَ الْـغِفَارِيَّـانِ: وَاَلـلَّهِ يَـا رسَُـولَ الـلَّهِ إنْ كـُنَّا لَـبُرَآءَ، فَـقَالَ لَـهُمَا رَسُـولُ 

الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسََـلَّمَ -: اسْـتَغْفِرَا لِـي، فـَقَالَ أَحَـدُهُـمَا: غَـفَرَ الـلَّهُ لَـكَ، فَـقَالَ 

رَسـُـولُ الــلَّهِ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ -: وَلـَـكَ يـَـغْفِرُ الــلَّهُ وَقَــبِلَكَ فِــي سَــبِيلِهِ، وَقَــالَ 

لـِلآْخَـرِ اسـْتَغْفِرْ لـِي، فَـقَالَ: وَاَلـلَّهِ إنْ كـُنَّا لَـبُرَآءَ، فـَقَالَ لـَهُ الـنَّاسُ: اسْـتَغْفِرْ لِـرَسُـولِ الـلَّهِ 

وَيْحَكَ، فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -». 

وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَخْذِ الرَّجُلِ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ. 

عـَـنْ عِــمْرَانَ بْــنِ حُــصيَنٍْ «أَنَّ ثَــقيِفًا كَــانَــتْ حُــلَفَاءَ لِــبَنيِ غِــفَارٍ فِــي الجَْــاهِــلِيَّةِ، فَــأَصَــابَ 

المُْسْـلِمُونَ رَجُـلاً مـِنْ بَـنِي غِـفَارٍ وَمَـعهَُ نَـاقَـةٌ لـَهُ، فَـأَتَـوْا بِـهِ الـنَّبِيَّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - 

: أَخـَـذْتـُـكَ بجَِــرِيــرَةِ  فَــقَالَ: يَــا مُحَــمَّدُ بمَِ أخََــذْتـَـنيِ وَأَخَــذْتَ سـَـابِــقةََ الحُْــجَّاجِ، فَــقَالَ

حُــلَفَائـِـكَ ثـَـقِيفٍ كـَـانـُـوا أَسَــرُوا رَجُــلَينِْ مـِـنْ المُْسـْـلِمِينَ، وَكـَـانَ الــنَّبِيُّ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ 

ـي مُسـْـلمٌِ، قَــالَ: لَــوْ كـُـنْتَ قُــلْتَ  وَسـَـلَّمَ - يمَُــرُّ بِــهِ، وهَـُـوَ مَــحْبُوسٌ فَــيَقُولُ: يَــا محُـَـمَّدُ إنِـّ

ذَلِـكَ وَأَنْـتَ تمَْـلِكُ أَمـْرَك أَفْـلَحْتَ، فَـفَدَاهُ الـنَّبِيُّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - بِـرَجُـلَينِْ مِـنْ 

المُْسْلِمِينَ وَأَمْسَكَ النَّاقَةَ لِنَفْسِهِ» ۲۷۱. 

ذكََـرهَُ ابـْنُ الْـعَرَبـِيِّ فِـي أَحْـكَامِ الـْقُرْآنِ فِـي سُـورَةِ الـْبَقَرَةِ فِـي قـَوْلـه تَـعَالَـى -: {فَـإِنِ انْـتَهَوْا 

فـَإِنَّ الـلَّهَ غـَفوُرٌ رَحِـيمٌ} [الـبقرة: ۱۹۲] وَمـِنْ ذَلـِكَ «أَنَّـهُ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - لمََّـا 
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أَجْـلَى يَـهُودَ بَـنِي الـنَّضِيرِ مِـنْ المَْـدِيـنَةِ عَـلَى أَنَّ لَـهُمْ مَـا حَـمَلَتْ الإِْبِـلُ مِـنْ أَمْـوَالِـهمِْ غَـيْرَ 

الحَْـلَقَةِ وَالسِّـلاَحِ كَـانَ لأَِبـِي الحَْـقيِقِ مَـالٌ عَـظِيمٌ بَـلَغَ مَـسْكَ ثَـوْرٍ: أَيْ مـِلْءَ جِـلْدِ ثـَوْرٍ مِـنْ 

ذهََـبٍ وَحـُلِيٍّ وَآنِـيَةٍ مَـصُوغَـةٍ، فـَلَمَّا فَـتحََ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - خَـيْبَرَ 

ـذِي فِــيهِ ابْــنُ أَبِــي الحَْــقيِقِ، فـَـنَزَلَ فَــصاَلَــحَ عَــلَى حَــقْنِ دِمَــاءِ مَــنْ فِــي  حـَـاصـَـرَ الحـِْـصْنَ الَـّ

الحِْــصْنِ مِــنْ المـُْـقَاتِــلَةِ وَالــذُّرِّيَّــةِ عَــلَى أَنْ يَخْــرُجُــوا بِــذرََارِيِّــهِمْ وَيُخَــلُّوا بَــينَْ رَسُــولِ الــلَّهِ - 

صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ - وَبَــينَْ مَــا كَــانَ لَــهُمْ مـِـنْ مَــالٍ وَأَرضٍْ، وَعَــلَى تَــرْكِ الْــبَيْضَاءِ 

وَالـصَّفْراَءِ واَلْـكُرَاعِ إلَّـا ثَـوْبًـا عَـلَى ظَهْـرِ إنْـسَانٍ، فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

-: وَبَـرِئَـتْ ذِمَّـةُ الـلَّهِ وذَِمَّـةُ رَسُـولِـهِ مِـنْكُمْ إنْ كَـتَمْتُمُونِـي شَـيْئًا، فَـصَالحَُـوهُ عَـلَى ذَلِـكَ، 

فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - لِـكِنَانَـةَ بْـنِ الـرَّبِـيعِ عَـمِّ حُـيَيِّ بْـنِ أخَْـطَبَ: 

مَـا فَـعَلَ مـَسْكُ حُـيَيٍّ الَّـذِي فَـعَلَ بِـهِ مـِنْ بَـنِي الـنَّضِير؟ِ فـَقَالَ: أَذْهَـبَتْهُ الـنَّفَقَاتُ وَالحُْـرُوبُ، 

فَــقَالَ رَسُــولُ الــلَّهِ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ -: العَْهـْـدُ قَــرِيــبٌ وَالمَْــالُ أَكْــثَرُ، أَرَأيَْــتَ إنْ 

وَجَـدْنـَاهُ عِـنْدكََ أَقْـتُلُكَ؟ قـَالَ: نَـعَمْ، فَـجَاءَ رَجـُلٌ مِـنْ الْـيَهُودِ إلـَى رَسُـولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ 

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - فَـقَالَ لَـهُ: إنِـّي رَأَيْـتُ كِـنَانَـةَ يَـطُوفُ بِهَـذِهِ الخَْـرِبَـةِ كُـلَّ غَـدَاةٍ، فَـأَمَـرَ رَسُـولُ 

الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - بِـالخَْـرِبـَةِ فَـحُفِرَتْ فَـأَخـْرَجَ مِـنْهَا بَـعْضَ كـَنْزِهِـمْ، ثُـمَّ سـَأَلَـهُ 

عَـمَّا بَـقيَِ فَـأَبَـى أنَْ يُـؤَدِّيَـهُ، فَـأَمَـرَ بِـهِ الـزُّبَـيرَْ بْـنَ الْـعَوَّامِ فَـقَالَ: عَـذِّبْـهُ حَـتَّى تَسْـتَأْصِـلَ مَـا 

عِـندَْهُ، فَـكَانَ الـزُّبَـيْرُ يَـقْدَحُ بِـزنَْـدٍ فِـي صَـدْرِهِ حَـتَّى أَشْـرَفَ عَـلَى نَـفْسِهِ، ثُـمَّ دَفَـعَهُ رَسُـولُ 

الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ - إلَـى مُحَـمَّدِ بـْنِ مَسْـلَمَةَ فَـضرَبََ عُـنُقَهُ بِـأَخِـيهِ مُحـَمَّدِ بْـنِ 

مَسْلَمَةَ»۲۷۲. 

وَإِنَّـمَا فَـعَلَ ذَلِـكَ بِـكِنَانَـةَ؛ لأَِنَّ الْـكَنْزَ كَـانَ عِـنْدَهُ وَصَـاحِـبُ الْـكَنْزِ مَـعَ بَـنِي قُـرَيْـظَةَ وَقُـتِلَ 
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مَعَهُمْ فِي غَزْوَةِ الأَْحْزَابِ. 

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ ذَكَرَهَا ابْنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ السِّيَرِ. 

وَمِـنْ ذَلِـكَ أَنَّـهُ «لمََّـا وَقَـعَتْ قِـصَّةُ الإِْفْـكِ وَتَـكلََّمَ الـنَّاسُ بـِهَا اسْـتَشَارَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - عـَلِيَّ بْـنَ أَبِـي طـَالـِبٍ وَزَيْـدَ بـْنَ حَـارِثـَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُمَا -، فَـقَالَ 

. أهَْـلُكَ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ وَلاَ نَـعْلَمُ إلَّـا خَـيْرًا، أوَْ لاَ نَـعلَْمُ مِـنْهمُْ إلَّـا خَـيْرًا، وَهـَذَا لَـكَذِبٌ  زيَْـدٌ

وَبَـاطِـلٌ. وَأَمَّـا عَـلِيٌّ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - فَـإنَِّـهُ قَـالَ: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ إنَّ الـنِّسَاءَ لَـكَثِيرٌ وَإِنَّـكَ 

هَا تُـصَدِّقـُكَ، فـَدَعَـا رَسـُولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ  لـَتَقدِْرُ أَنْ تَسْـتَخْلفَِ، واَسـْأَلْ الجَْـارِيَـةَ فَـإِنَـّ

عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - بَـرِيـرَةَ لِـيَسْأَلـَهَا، فَـقَامَ إلـَيْهَا عَـلِيٌّ فـَضَرَبَـهَا شـَدِيـدًا، وَجـَعَلَ يَـقُولُ: اُصْـدُقِـي 

رَسـُولَ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وَسَـلَّمَ -، فـَتَقُولُ: وَاَلـلَّهِ مَـا أَعْـلمَُ إلَّـا خَـيْرًا، وَمَـا كُـنْتُ 

أَعِــيبُ عَــلَى عَــائِــشَةَ شَــيْئًا إلَّــا أَنِّــي كُــنْتُ أَعْــجِنُ الـْـعَجِينَ فـَـآمـُـرُهَــا أَنْ تحَْــفَظَهُ فَــتنََامَ عَــنْهُ 

فَتَأْتِيَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَهُ»۲۷۳. 

فَهَذَا مِنْ السِّيَاسَةِ؛ لأَِنَّهُ ضَرَبَهَا لِتُقِرَّ بمَِا عِنْدَهَا. 

وَمـِنْ ذَلِـكَ «أنََّ رَسـُولَ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَليَْهِ وسَـَلَّمَ - وَجَـدَ فِـي بَـعْضِ غَـزَوَاتِـهِ رَجُـلاً 

فَاتَّهَمَهُ بِأَنَّهُ جَاسُوسٌ لِلْعَدُوِّ، فَعَاقَبُوهُ حَتَّى أَقَرَّ».۲۷٤ 

وَمـِنْ ذَلِـكَ «أَنَـّهُ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - بَـلَغهَُ أَنَّ نـَاسـًا مِـنْ المُْـنَافِـقِينَ يُـثَبِّطُونَ الـنَّاسَ 

عَـنْهُ فِـي غـَزْوَةِ تَـبوُكَ، فَـبَعَثَ إلَـيْهِمْ طَـلْحَةَ بْـنَ عـُبَيْدِ الـلَّهِ فِـي نَـفَرٍ مِـنْ أَصـْحَابِـهِ وأََمَـرَهُـمْ أَنْ 

يُحَـرِّقُـوا عَـلَيْهمِْ الـْبَيْتَ، فَـفَعَلَ طَـلْحَةُ ذَلِـكَ وَاقْتَحَـمَ الـضَّحَّاكُ بْـنُ خـَلِيفَةَ مِـنْ ظَهْـرِ الْـبَيْتِ 

فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ، وَاقْتَحَمَ أَصْحَابُهُ فَأَفْلَتُوا»۲۷٥. 

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي جَامِعِ الخَْلَّالِ أَنَّهُ حَبَسَ فِي تُهْمَةِ دَمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً. 
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وَفِـي رِوَايَـةٍ أَنَّـهُ حَـبَسَ فِـي تُـهْمَةٍ سَـاعَـةً مِـنْ نَـهَارٍ، وَأَنَّـهُ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - حَـبَسَ 

رَجُلاً اتَّهَمَهُ المَْسْرُوقُ مِنْهُ بِسَرِقَةٍ وَكَانَ صَاحِبُهُ فِي السَّفَرِ.۲۷٦ 

. وَمِــنْ ذَلِــكَ قَــوْلُــهُ - صَــلَّى الــلَّهُ عـَـليَْهِ وَسَــلَّمَ - " «لَــقَدْ هَــمَمْتُ أَنْ آمُــرَ  رَوَاهُ بَــعْضُهمُْ

بِـالـصَّلاةَِ فـَتُقَامَ، ثُـمَّ آمُـرَ رَجُـلاً فـَيُصَلِّيَ بِـالـنَّاسِ ثُـمَّ أنَـْطَلِقَ مَـعِي بـِرِجَـالٍ مَـعَهُمْ حـُزَمٌ مِـنْ 

حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»۲۷۷  

وعََـنْهُ أَيْـضًا قـَالَ: سَـمِعْتُ رَسـُولَ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - يَـقُولُ «لَـقَدْ هَـمَمْتُ 

أَنْ آمـُرَ فِـتْيَانـًا فَيَجْـمَعُونَ حـُزَمًـا مـِنْ حَـطَبٍ ثـُمَّ آتـِيَ قَـوْمـًا يُـصَلُّونَ فِـي بُـيُوتِـهِمْ لَـيْسَ لَـهُمْ 

هُ فِـي  عُـذْرٌ فَـأُحـَرِّقَـهُمْ عَـلَيْهِمْ» وَاخْـتُلِفَ هـَلْ هَـذَا فِـي المُْـؤْمـِنِينَ أَوْ المُْـنَافـِقِينَ؟ وَالـظَّاهِـرُ أَنَـّ

المُْـؤْمِـنِينَ لِـقَوْلـِهِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - " فِـي بُـيُوتِـهِمْ " واَلمـُْنَافِـقُونَ لاَ يُـصَلُّونَ فِـي 

بُـيُوتِـهمِْ، وَقـَدْ قـَالَ تَـعَالَـى -: {وَإِذَا لَـقُوا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا قَـالُـوا آمَـنَّا وَإِذَا خَـلَوْا إِلَـى شـَيَاطِـينِهِمْ 

قَـالـُوا إِنَّـا مَـعَكُمْ إِنَـّمَا نَـحْنُ مُسْـتَهْزِئـُونَ} ۲۷۸وَفَـائـِدَةُ قَـوْلِـهِ " لـَقدَْ هَـمَمْتُ " تـَقْدِيمُ الْـوَعِـيدِ 

وَالتَّهْـديِـدِ عَـلَى الْـعُقُوبـَةِ؛ لأَِنَّ الْفَسَـدَةَ إذَا ارْتَـفَعَتْ وَانـْدَفَـعَتْ بِـالأَْخـَفِّ مِـنْ الـزَّوَاجِـرِ لَـمْ 

يَعْدِلْ إلَى الأَْعْلَى. 

وَمِـنْ ذَلِـكَ مـَا رَوَاهُ الإِْمَـامُ أَحْـمَدُ بْـنُ حَـنْبَلٍ فِـي مُـسْنَدِهِ عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ 

: «قـَالَ رَجُـلٌ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ إنَّ لِـي جـَارًا يُـؤذِْيـنيِ، فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ  - قَـالَ

عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ -: انـْطَلِقْ فـَأَخْـرِجْ مَـتَاعَـكَ إلَـى الـطَّرِيـقِ، فـَانْـطَلَقَ فـَأَخْـرجََ مَـتَاعَـهُ، فَـاجْـتَمَعَ 

الـنَّاسُ إلـَيْهِ فَـقَالـُوا: مـَا شـَأْنُـكَ؟ فَـقَالَ: لـِي جـَارٌ يُـؤْذِيـنيِ، فـَجَعَلوُا يَـقوُلُـونَ: الـلَّهُمَّ الـْعَنْهُ 

الـلَّهمَُّ أَخـْرِجْـهُ، فَـبَلَغَهُ ذَلـِكَ فَـأَتَـاهُ فـَقَالَ: ارْجِـعْ إلـَى مَـنْزِلَـكَ فـَوَاَلـلَّهِ لاَ أُوذِيـكَ» وَمِـنْ ذَلـِكَ 

مـَا وَرَدَ عَـنْ الـصَّحَابـَةِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُمْ - قِـتَالُ أَبـِي بـَكْرٍ - رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنهُْ - مَـنْ مَـنَعَ 
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الزَّكَاةَ وَاجْتِهَادُهُ فِي الحُْكْمِ بِقِتَالِهِمْ. 

وَمِـنْ ذَلِـكَ أنََّ عُـمَرَ بْـنَ الخَْـطَّابِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - أمََـرَ بِتَحْـرِيـقِ قَـصْرِ سَـعْدِ بْـنِ أَبِـي 

وَقَّـاصٍ - رضَـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُ - لمََّـا بـَلَغهَُ أَنَّـهُ احْـتَجَبَ عـَنْ الخُْـرُوجِ لـِلْحُكْمِ بَـينَْ الـنَّاسِ، وَصَـارَ 

يـَحْكُمُ فِـي دَارِهِ، وَأَمـَرَ أَيْـضًا بِتَحـْرِيـقِ حـَانـُوتِ رُوَيْشِـدٍ الـثَّقَفِيِّ الَّـذِي كَـانَ يَـبِيعُ الخَْـمْرَ 

فِيهِ وَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فُوَيْسِقٌ وَلَسْتَ بِرُوَيْشِدٍ.۲۷۹ 

وَمـِـنْ ذَلـِـكَ مـَـا فـَـعَلَهُ عُــثْمَانُ بـْـنُ عَــفَّانَ - رَضـِـيَ الــلَّهُ عـَـنْهُ - لمََّــا خَــافَ عـَـلَى الأُْمَّــةِ أَنْ 

يَــخْتَلِفوُا فِــي الْــقُرْآنِ ويََــفْتَرِقَ الــنَّاسُ فـِـيهِ أمَـَـرَ بِتَحْــرِيــقِ المَْــصَاحِــفِ وَجـَـمَعَ الأُْمَّــةَ عـَـلَى 

مُـصْحَفٍ وَاحـِدٍ لمَِـا رَأَى لَـهُمْ مِـنْ المَْـصلَْحَةِ فِـي ذَلِـكَ، وَوَافـَقَهُ عَـلَيْهِ الـصَّحَابَـةُ وَرَأَوْا ذَلِـكَ 

مَصْلَحَةً لِلأُْمَّةِ. 

وَمـِنْ ذَلِـكَ مـَا فـَعَلَهُ عـَلِيُّ بْـنُ أَبِـي طَـالِـبٍ - رَضـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - لمََـّا بَـعَثَهُ رَسـُولُ الـلَّهِ - صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - هُـوَ وَالـزُّبَـيْرُ بـْنُ الْـعَوَّامِ فِـي أَثَـرِ المَْـرْأَةِ الَـّتِي كَـتَبَ مَـعَهَا حَـاطـِبُ بْـنُ أَبِـي 

بـَلْتعََةَ كِـتَابـًا وَجَـعَلَ لـَهَا عَـلَيْهِ جـَعلْاً عَـلَى أَنْ تـُوَصِـّلَهُ إلَـى قـُرَيْـشٍ يُـخْبِرُهُـمْ فِـي الْـكِتَابِ بمـَِا 

عـَزَمَ عَـلَيْهِ رَسـُولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - مـِنْ المَْسـِيرِ إلَـيهِْمْ فـِي غَـزْوَةِ الْـفَتْحِ فَـجَاءَ 

الخـَْبَرُ لـِرَسـُولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - مـِنْ عـِنْدِ الـلَّهِ فَخَـرَجَ عَـلِيُّ بـْنُ أَبِـي طَـالِـبٍ 

وَالـزُّبَـيْرُ فـِي أَثَـرِ المـَْرْأَةِ حَـتَّى أَدرَْكـَاهَـا فَـاسـْتَنْزَلاَهـَا وَالْـتَمَسَا فـِي رحَْـلِهَا الْـكِتَابَ فَـلَمْ يَجِـدَا 

شـَيْئًا، فَـقَالَ لـَهَا عـَلِيٌّ - رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنْهُ -: أَحْـلِفُ بـِاَلـلَّهِ مَـا كـَذَبَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صـَلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - وَلاَ كَـذَبْـنَا، وَلَتُخْـرِجـِنَّ هَـذَا الـْكِتَابَ أَوْ لـَنَكْشِفَنَّكَ، فَـلمََّا رَأَتْ الجَْـدَّ 

مِـنْهُ اسْـتَخْرَجَـتْ الْـكِتَابَ مِـنْ قُـرُونِ رَأْسـِهَا وَكَـانَـتْ قَـدْ جَـعَلَتْهُ فِـي شَـعْرِهَـا وَفَـتَلَتْ عَـلَيْهِ 

قُـروُنـَهَا فَـدَفَـعَتْهُ إلَـيْهِ، فـَأَتَـى بـِهِ رَسُـولَ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - وَاعـْتَذَرَ حَـاطِـبٌ 
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بِـإِنَّـمَا فَـعَلَ ذَلِـكَ مُـصَانـَعَةً لَـهُمْ لمَِـا لَـهُ عِـنْدَهُـمْ مِـنْ وَلَـدٍ وَأَهْـلٍ وَمَـالٍ، فَـأَنْـزَلَ الـلَّهُ تـَعَالَـى -: 

{يَـا أيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لا تَتَّخِـذُوا عَـدُوِّي وَعـَدوَُّكـُمْ أَوْلـِيَاءَ}۲۸۰، فَـالـطَّرِيـقُ الَّـذِي اُسْـتُخْرِجَ 

بِـهَا الْـكِتَابُ مِـنْ السِّـيَاسَـةِ الشَّـرْعِـيَّةِ وَهِـيَ التَّهْـدِيـدُ وَالإِْرْعَـابُ، وَمِـنْ ذَلِـكَ مـَا وَقَـعَ لِـعَلِيِّ 

بْـنِ أَبـِي طـَالـِبٍ - رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - فِـي بَـعْضِ الحُْـكُومَـاتِ، وَذَلِـكَ أَنَّ رَجُـليَنِْ مِـنْ قُـرَيْـشٍ 

دَفـَعَا إلَـى امْـرَأَةٍ مِـنْ قُـريَْـشٍ مِـائَـةَ دِيـنَارٍ وَدِيـعَةً وَقَـالاَ لَـهَا: لاَ تـَدْفـَعِيهَا إلَـى وَاحِـدٍ مِـنَّا دُونَ 

صـَاحِـبِهِ، فـَلبَِثَا حَـوْلاً وَجَـاءَ أَحـَدُهُـمَا فـَقَالَ: إنَّ صـَاحـِبيِ قـَدْ مـَاتَ فَـادْفَـعِي إلَـيَّ الـدَّنَـانِـيرَ، 

: إنَّـكُمَا قـُلْتُمَا لِـي: لاَ تَـدْفَـعيِهَا إلَـى وَاحِـدٍ مِـنَّا دُونَ صَـاحِـبِهِ، فَـتَشَفَّعَ إلَـيْهَا  فَـأَبَـتْ وقََـالـَتْ

بِـأَهْـلهَِا وَجـِيرَانِـهَا وَتـَلطََّفَ بِـهَا حَـتَّى دَفَـعَتْهَا إلَـيْهِ، ثُـمَّ جَـاءَ الآْخَـرُ بَـعْدَ ذَلـِكَ فَـقاَلَ: ادْفَـعِي 

: إنَّ صَـاحِـبَكَ جَـاءَ وَادَّعَـى أنََّـكَ قَـدْ مِـتَّ ودََفـَعْتُهَا إلَـيهِْ، فَـتَرَافَـعَا إلَـى  إلَـيَّ الـدَّنـَانِـيرَ فـَقَالَـتْ

عَـلِيِّ بْـنِ أَبِـي طَـالِـبٍ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - فَـعَلِمَ أَنَّـهُمَا قَـدْ مَـكَرَا بِـهَا، فَـقَالَ عَـلِيٌّ: أَلَـيْسَ 

: بَــلَى، قـَـالَ: فَــاذْهَــبْ  قـَـدْ قـُـلْتُمَا لَــهَا: لاَ تـَـدْفـَـعِي إلَــى وَاحـِـدٍ مـِـنَّا دوُنَ صَــاحـِـبِهِ؟ فـَـقَالَ

فَجِيءَ بِصَاحِبِكَ حَتَّى تَدْفَعَهَا إلَيْكُمَا، فَذَهَبَ، وَلَمْ يَرْجِعْ. 

وَمِـنْ ذَلِـكَ مَـا وَقَـعَ لِـعَلِيٍّ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - أَيـْضًا، وَذَلِـكَ أَنَّ شَـابًّـا شَـكَا إلَـى عَـلِيٍّ - 

رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - نـَفَراً فَـقَالَ: إنَّ هَـؤُلاَءِ خَـرَجُـوا مَـعَ أَبِـي فِـي سَـفَرٍ فَـعَادوُا ولََـمْ يَـعُدْ أَبِـي، 

فَـسَأَلـْتهُُمْ عَـنْهُ فَـقَالُـوا مـَاتَ، فَـسَأَلْـتُهُمْ عَـنْ مـَالِـهِ فَـقَالُـوا مـَا تَـرَكَ شـَيْئًا وَكَـانَ مَـعَهُ مـَالٌ 

كـَثِيرٌ، فـَارْتَـفَعَا إلَـى شُـريَْـحٍ فَـاسْـتَحْلَفَهُمْ وَخَـلَّى سَـبِيلَهُمْ، فَـدَعَـا عَـلِيٌّ - رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - 

لَ بِـكُلِّ رَجُـلٍ مِـنْهُمْ رَجُـلَينِْ وأََوْصَـاهُـمْ أَنْ لاَ يمـَُكِّنُوا بَـعْضَهُمْ يَـدْنُـو مِـنْ  رْطَـةِ فـَوَكَـّ بِـالشُـّ

بَـعضٍْ، وَلاَ يمَُـكِّنُوا أَحَـدًا يـُكلَِّمُهُمْ، وَدَعَـا كَـاتِـبهَُ وَدَعَـا أَحَـدَهُـمْ فَـقَالَ: أَخْـبِرْنـِي عَـنْ أَبِ 

هـَذاَ الْـفَتَى فـِي أَيِّ يَـوْمٍ خـَرَجَ مَـعَكُمْ؟ وفَـِي أَيِّ مـَنزِْلٍ نَـزَلَ مـَعَكُمْ؟ وَكَـيْفَ كَـانَ سَـيْركُُـمْ 
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وَبِـأَيِّ عِـلَّةٍ مَـاتَ؟ وَكَـيْفَ أُصِـيبَ بمَِـالِـهِ، وَسَـأَلَـهُ عَـمَّنْ غَسَّـلَهُ وَدَفَـنَهُ؟ وَمَـنْ تَـوَلَّـى الـصَّلاَةَ 

عـَــلَيْهِ؟ وَأيَْـــنَ دُفـِــنَ؟ وَالْـــكَاتـِــبُ يَـــكْتُبُ، ثـُــمَّ كَـــبَّرَ عـَــلِيٌّ - رَضِـــيَ الـــلَّهُ عَـــنْهُ - وَكَـــبَّرَ 

الحـَْاضِـرُونَ مـَعَهُ، واَلمـُْتَّهَموُنَ لاَ عِـلْمَ لـَهُمْ إلَـّا أنََّـهُمْ ظـَنُّوا أَنَّ صـَاحِـبَهُمْ قَـدْ أَقَـرَّ عَـلَيْهِمْ، ثُـمَّ 

دعَـَا آخَـرَ بـَعدَْ أَنْ غـَيَّبَ الأَْوَّلَ عَـنْ مَجْـلِسِهِ فـَسَألََ كـَمَا سَـأَلَ صَـاحـِبَهُ ثُـمَّ غَـيَّبَهُ، وَطَـلَبَ 

الآْخَـرَ وَسَـألََ حَـتَّى عَـرَفَ مَـا عِـنْدَ الجَْـمِيعِ، فَـوَجَـدَ كُـلَّ وَاحِـدٍ يُـخْبِرُ بِـضِدِّ مَـا أَخْـبَرَ بِـهِ 

صَـاحـِبُهُ، ثُـمَّ أَمـَرَ بِـردَِّ الأَْوَّلِ فَـقَالَ: يـَا عَـدُوَّ الـلَّهِ قَـدْ عـَرَفْـتُ غَـدرَْكَ وَكَـذِبَـكَ بمَِـا سَـمِعْتُ 

ا الـصِّدْقُ ثـُمَّ أَمَـرَ بِـهِ إلَـى الـسِّجْنِ وَكَـبَّرَ وَكَـبَّرَ  مِـنْ أَصـْحَابِـكَ وَمـَا يُـنْجِيكَ مِـنْ الـْعُقُوبَـةِ إلَـّ

الحَْـاضـِرُونَ بِـتَكبِْيرهِِ، فـَلَمَّا أَبْـصَرَ الـْقَوْمُ الحَْـالَ لَـمْ يـَشُكُّوا أَنَّ صَـاحِـبَهُمْ أَقَـرَّ عـَلَيْهِمْ، ثُـمَّ 

دعََـا آخَـرَ مـِنهُْمْ فَهَـدَّدَهُ فَـقَالَ: وَاَلـلَّهِ يـَا أمَِـيرَ المُْـؤْمِـنِينَ لَـقَدْ كـُنْتُ كَـارِهًـا لمَِـا صـَنَعُوا ثُـمَّ دعََـا 

الجـَْـمِيعَ فـَـأَقَــرُّوا بـِـالـْـقِصَّةِ، وَاسْــتَدْعَــى الأَْوَّلَ، وَقـَـالَ لـَـهُ: قـَـدْ أَقـَـرَّ أَصْــحَابُــكَ وَلاَ يُــنْجِيكَ 

سـِوَى الـصِّدْقِ، فـَأقَـَرَّ بمِِـثْلِ مـَا أقََـرَّ بِـهِ أَصـْحَابـُهُ فـَأَغْـرَمـَهُمْ المـَْالَ، وَقَـادَ مِـنْهُمْ بـِالْـقَتْلِ، وَهَـذَا 

مِنْ السِّيَاسَةِ الحَْسَنَةِ. 

وَقـَـدْ تـَـقَدَّمَ حـُـكْمُ تَــفْرِيــقِ الــشُّهُودِ إذَا اسـْـتَرَابَ الْــقَاضِــي مـِـنْهمُْ، وَمِــنْ ذَلـِـكَ أَنَّ رَجُــلاً 

ضَـرَبَ رَجُـلاً عَـلَى رَأْسِـهِ فَـادَّعَـى المَْـضرُْوبُ أنََّـهُ أُخْـرِسَ ورَُفِـعَتْ الْـقَضِيَّةُ إلَـى عَـلِيٍّ - رَضِـيَ 

الـلَّهُ عَـنْهُ - فَـقَالَ: يُخـْرِجُ لِـسَانـَهُ وَيُـنْخسَُ بِـإِبـْرَةٍ، فـَإِنْ خَـرَجَ الـدَّمُ أَحْـمَرَ فَـهوَُ صـَحِيحُ 

اللِّسَانِ، وَإِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَهُوَ أَخْرَسُ. 

وَمِـنْ ذَلـِكَ أَنَّ عَـلِيًّا - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - قَـضَى فـِي مَـوْلُـودٍ وُلـِدَ وَلَـهُ رَأْسَـانِ وصَـَدْرَانِ فِـي 

حـَقْوٍ واَحِـدٍ، وَقـِيلَ لَـهُ أَيـُوَرَّثُ مِـيرَاثَ اثـْنَينِْ أَوْ مـِيرَاثَ وَاحِـدٍ؟ فـَقَالَ: يُـتْرَكُ حَـتَّى يَـنَامَ ثُـمَّ 

يُـصَاحَ بِـهِ، فَـإِنْ انـْتَبَهَا جَـمِيعًا كَـانَ لَـهُ مِـيرَاثُ وَاحِـدٍ، وَإِنْ انْـتَبَهَ وَاحـِدٌ وَبَـقِيَ وَاحـِدٌ كَـانَ 
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لَهُ مِيرَاثُ اثْنَينِْ.۲۸۱ 

وَأَمَّــا مَــا ذُكِــرَ مِــنْ سـِـيَاسـَـةِ الخـُْـلَفَاءِ وَالمُْــلُوكِ وَالْــقُضَاةِ وَاسْــتِخْرَاجِــهِمْ الحـُْـقُوقَ بِــالــطُّرُقِ 

السِّيَاسِيَّةِ فَيَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ. 
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انيِ فِي أَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ]  [الْفَصْلُ الثّهَ
يَاسـَةَ فِـي الأَْحـْكَامِ مـِنْ الـطُّرقُِ الشَّـرْعِـيَّةِ فَهَـلْ لـِلْقُضَاةِ  إذَا ثـَبتََ قِـيَامُ الـدَّلـِيلِ عَـلَى أَنَّ السِـّ

أَنْ يـَتَعَاطَـوْا الحـُْكْمَ بـِهَا فـِيمَا رُفِـعَ إلَـيْهِمْ مِـنْ اتِّـهَامِ الـلُّصُوصِ وَأهَْـلِ الشَّـرِّ وَالـتَّعَدِّي، وَهَـلْ 

لَــهمُْ الـْـكشَْفُ عَــنْ مُجَــرَّدِ الإِْقْــرَارِ أَوْ قِــيَامِ الْــبيَِّنَاتِ، وَهَــلْ لَــهُمْ أَنْ يَتَهَــدَّدُوا الخَْــصمَْ إذَا 

ظهََـرَ أَنَّـهُ مُـبطِْلٌ أَوْ ضَـرْبُـهُ أَوْ سُـؤَالُـهُ عَـنْ أَشْـيَاءَ تَـدلُُّ عَـلَى صُـورَةِ الحَْـالِ؟ وَالجَْـوَابُ مَـا ذَكَـرَهُ 

ابْـنُ قَـيِّمِ الجَْـوزِْيَّـةِ الحَْـنْبَلِيُّ مِـنْ أَنَّ عـُمُومَ الْـولِاَيَـاتِ وَخُـصوُصَـهَا وَمَـا يَسْـتَفِيدُهَـا المُْـتَوَلِّـي 

بِـالـْوِلايََـةِ يُـتَلَقَّى مـِنْ الأَْلْـفَاظِ وَالأَْحْـوَالِ وَالـْعرُْفِ، وَلَـيْسَ لِـذَلـِكَ حَـدٌّ فِـي الشَّـرْعِ، فَـقَدْ 

يَـدْخُـلُ فِـي وِلاَيَـةِ الْـقَضَاءِ فِـي بَـعْضِ الأَْزْمِـنَةِ وَالأَْمْـكِنَةِ مـَا يَـدْخُـلُ فِـي وِلاَيَـةِ الحـَْرْبِ فِـي 

زَمَانٍ وَمَكَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ. 

ا نُـصوُصُ أَهـْلِ المـَْذهَْـبِ فـَصَرِيـحَةٌ بِـأَنَّ لـَهُمْ تَـعَاطـِيَ ذَلـِكَ عَـلَى مَـا سَـنَذْكـُرُهُ إنْ شَـاءَ  وَأَمَـّ

اللَّهُ تَعَالَى. 

وَنَـقَلَ الْـقَراَفِـيُّ فِـي كِـتَابِـهِ المُْـسَمَّى بِـالـذَّخِـيرَةِ مَـا ذَكَـرَهُ المَْـاوَرْدِيُّ فِـي الأحَْْـكَامِ السُّـلْطَانِـيَّةِ 

فِــي الْــكَلاَمِ عـَـلَى وِلاَيـَـةِ الْــكشَْفِ عَــنْ المَْــظَالِــمِ وَفِــي أَحْــكَامِ الجَْــرَائِــمِ، وَكَــلاَمُــهُ فِــيهِمَا 

يـَقْتَضِي أَنَّ الْـقَاضِـيَ لَـيْسَ لَـهُ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فِـي السِّـيَاسَـةِ، وَلاَ مَـدْخَـلَ لَـهُ فِـيهَا، وَسَـأَذْكُـرُ مَـا 

ذكََــرهَُ الْــقَرَافـِـيُّ ثُــمَّ أُتْــبِعُهُ نـُـصُوصَ أَهْــلِ المَْــذْهـَـبِ إنْ شَــاءَ الــلَّهُ - تَــعَالَــى - عَــلَى سـَـبِيلِ 

الاِخْتِصَارِ وَالاِقْتِصَارِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ المَْقْصُودُ. 

قـَالَ الـْقَراَفِـيُّ فِـي الْـوِلايََـةِ السِّـيَاسِـيَّةِ، وَهِـيَ وِلاَيـَةُ الْـكَشْفِ عـَنْ المَْـظَالِـمِ: وَالْـفَرْقُ بَـينَْ نَـظَرِ 

وَالِي المَْظَالِمِ وَبَينَْ الْقُضَاةِ مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهٍ. 

الأَْوَّلُ: لَهُ يَعْنِي نَاظِرَ المَْظَالِمِ مِنْ الْقُوَّةِ وَالْهَيْبَةِ مَا لَيْسَ لَهُمْ. 
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الثَّانِي: أَنَّهُ أَفْسَحُ مَجَالاً وَأَوْسَعُ مَقَالاً. 

ـهُ يَسْــتَعْمِلُ مِــنْ الإِْرْهَــابِ وَكـَـشْفِ الأَْشـْـيَاءِ بـِـالأمَْـَـاراَتِ الــدَّالَّــةِ وَشَــوَاهِــدِ  الــثَّالِــثُ: أَنَـّ

الأَْحْوَالِ اللَّائِحَةِ ممَِّا يُؤَدِّي إلَى ظُهُورِ الحَْقِّ بِخِلاَفِهِمْ. 

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُقَابِلُ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ بِخِلاَفِهِمْ. 

هُ يَـتَأَنَّـى فـِي تـَرْدَادِ الخُْـصُومِ عـِنْدَ الـلَّبسِْ لِـيُمْعِنَ فـِي الْـكَشْفِ بِـخِلاَفـِهمِْ إذَا  الخـَْامِـسُ: أَنَـّ

سَأَلَهُمْ أَحَدُ الخَْصْمَينِْ فَصْلَ الحُْكْمِ لاَ يُؤَخِّرُوهُ. 

الــسَّادِسُ: لـَـهُ رَدُّ الخـُْـصُومِ إذَا عـَـضلَُوا إلـَـى وَاسـِـطَةِ الأُْمَــنَاءِ لِــيَفْصِلُوا بَــيْنَهُمْ صـُـلْحًا عَــنْ 

تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ إلَّا بِرِضَا الخَْصْمَينِْ. 

الـسَّابِـعُ: أَنْ يـُفْسِحَ فـِي مُـلاَزَمَـةِ الخَْـصْمَينِْ إذَا وَضـَحَتْ أَمَـارَاتُ الـتَّجَاحُـدِ، وَيـُلْزِمَ فِـي 

إلْـزَامِ الْـكفََالَـةِ فِـيمَا شُـرِعَ فِـيهِ الـتَّكْفِيلُ لِـيَنْقَادَ الخـُْصُومُ إلَـى الـتَّنَاصُـفِ يَـتْرُكُـوا الـتَّجَاحُـدِ 

بِخِلاَفِهِمْ. 

الثَّامِنُ: أَنَّهُ يَسْمَعُ شَهَادَاتِ المَْسْتُورِينَ بِخِلاَفِهِمْ. 

التَّاسِعُ: لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الشُّهُودَ إذَا ارْتَابَ فِيهِمْ بِخِلاَفِ الْقُضَاةِ. 

: لَـهُ أَنْ يَـبْتَدِئَ بِـاسْـتِدْعَـاءِ الـشُّهُودِ وَيَـسْأَلَـهُمْ عَـمَّا عِـنْدَهُـمْ فِـي الْـقَضِيَّةِ، بِـخِلاَفِ  الـْعَاشـِرُ

الْـقُضَاةِ لاَ يَـسْمَعوُنَ الْـبَيِّنَةَ حَـتَّى يُـرِيـدَ المُْـدَّعِـي إحـْضَارَهَـا وَلاَ يَـسْمَعُونَـهَا إلَّـا بَـعْدَ مَـسْأَلَـةِ 

المُْدَّعِي لِسَمَاعِهَا. 

وهََـذَا مـُلَخَّصُ مَـا ذَكـَرهَُ المَْـاوَرْدِيُّ الـشَّافِـعِيُّ فِـي الأحَْـْكَامِ السُّـلطَْانِـيَّةِ، وَنُـصوُصُ المـَْذْهَـبِ 

تَـقْتَضِي أَنَّ الْـقَاضِـيَ تَـعَاطَـى أَكْـثَرَ هَـذِهِ الأُْمُـورِ، فَـقَدْ قَـالُـوا فِـي خِـصَالِ الْـقَاضِـي: إنَّـهُ 

يَـأْخُـذُ نَـفْسَهُ بِـالمجَُْـاهَـدةَِ، وَيَـسْعَى فِـي اكْـتِسَابِ الخَْـيْرِ وَيَـطْلُبُهُ، ويََسـْتَصْلِحُ الـنَّاسَ بِـالـرَّهْـبَةِ 
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وَالـرَّغْـبَةِ، وَيَشْـتدَُّ عَـلَيهِْمْ فِـي الحَْـقِّ، وَلاَ يَـدعُْ مِـنْ حَـقِّ الـلَّهِ شَـيْئًا، وَيَـلِينُ مِـنْ غَـيرِْ غَـضَبٍ 

حَـتَّى قَـالَ فـِي المحـُِْيطِ: لَـوْ سـَلَّمَ عـَليَْهِ أَحَـدُ الخـَْصْمَينِْ فـِي المجَْْـلِسِ وَسِـعَهُ أَنْ لاَ يَـرُدَّ فِـي أحََـدِ 

الْقَوْلَينِْ اتِّقَاءً لحُِرْمَةِ المجَْْلِسِ، وَهَذَا نَصٌّ فِي اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ وَالْهَيْبَةِ. 

وَأَمَّـا الأَْخْـذُ بِـقَرَائِـنِ الأَْحْـوَالِ فَـلِلْقَاضِـي أَنْ يَـأْخُـذَ بِـالأمََْـارَاتِ وَالْـقَرَائِـنِ فِـي وُجُـوهٍ كَـثِيرَةٍ 

يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَقَدْ أَفْرَدْتُ لَهَا بَابًا سَبَقَ ذِكْرُهُ. 

وَأَمَّا مُقَابَلَةُ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ فَهَذَا هُوَ المَْذْهَبُ. 

هُ يُـؤَدِّبُـهُ،  : إنَّ المـُْدَّعـِيَ إذَا انْـكَشَفَ لـِلْحَاكـِمِ أنََّـهُ مـُبطِْلٌ فـِي دَعْـوَاهُ - فَـإِنَـّ قـَالَ بَـعْضُهمُْ

وَأَقَلُّ ذَلِكَ الحَْبْسُ؛ لِيَنْدَفِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَاللَّدَدِ. 

قَـالَ وَلِـلْقَاضِـي أَنْ يَـحْبِسَ الـصَّبيَِّ الْـفَاجِـرَ عَـلَى وَجْـهِ الـتَّأْدِيـبِ لاَ عَـلَى وَجْـهِ الْـعُقُوبَـةِ حَـتَّى 

لاَ يمَُـاطِـلَ حـُقُوقَ الْـعِبَادِ؛ لأَِنَّ الـصَّبِيَّ يُـؤَدَّبُ لـِيَنْزَجِـرَ عَـنْ الأَْفْـعَالِ الـذَّمـِيمَةِ، وَكَـذَا إذَا 

آذَى أَحَـدُ الخَْـصْمَينِْ صَـاحِـبَهُ أَوْ تَـشَاتمََـا عِـنْدَهُ فَـلَهُ حَـبْسُهُمَا وَتَـعْزِيـرُهُـمَا. وَأَمَّـا تَـأَنِّـيهِ فِـي 

تَـراَدِّ الخـُْصُومِ عِـندَْ الـلَّبْسِ لـِيُمْعِنَ فِـي الْـكَشْفِ فَهـَذَا هُـوَ المَْـذْهـَبُ، وَقَـدْ تَـقَدَّمَ بـَيَانُ هَـذَا 

فـِي بَـابِ الآْدَابِ الَّـتِي يَـنْبغَِي لـِلْقَاضِـي الأَْخـْذُ بـِهَا، وَمِـنْ ذَلـِكَ أَنَّـهُ إذَا طَـالَ الخِْـصَامُ فِـي 

أَمـْرٍ وَكَـثرَُ الـتَّشْغِيبُ فِـيهِ فـَلاَ بَـأْسَ لـِلْقَاضـِي أَنْ يمَُـزِّقَ كـُتُبَهُمْ - إذَا رَجَـا بـِذَلِـكَ تَـقَارُبَ 

أَمـْـرِهـِـمْ - وَيَــفْسَخَ مـَـا فـِـي أَيـْـدِيــهِمْ مـِـنْ الحـُْـجَجِ وَيَــأمْـُـرَهـُـمْ بِــابْــتِدَاءِ الحـُْـكُومَــةِ وَأَمَّــا رَدُّ 

الخُْـصُومَـةِ إلَـى واَسِـطَةِ الأُْمَـنَاءِ لِـيَفْصِلَ بَـيْنَهُمْ بِـالـصُّلحِْ فَـقَوَاعِـدُ المَْـذْهَـبِ وَمَـساَئِـلُهُ تَـقْتَضِي 

ذَلِـكَ، وَقَـدْ ذَكَـرْنَـا فِـي بَـابِ أدََبِ الْـقَاضِـي أَنَّ الْـقَاضِـيَ إذَا خَشِـيَ مِـنْ تَـفَاقُـمِ الأَْمْـرِ بِـإِنْـفَاذِ 

الحُْـكْمِ بـَينَْ الخَْـصْميَنِْ، أَوْ كَـانَـا مِـنْ أَهْـلِ الـْفَضْلِ أَوْ بـَيْنَهُمَا رَحـِمٌ سَـوَّاهُ بـَيْنَهُماَ وَأَمَـرَهـُمَا 

بِالصُّلْحِ. 
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وَقَــدْ أَقَــامَ بَــعْضُ قُــضَاةِ الْــعَدْلِ مِــنْ الــصَّدْرِ الأَْوَّلِ رَجُــلَينِْ مـِـنْ صَــالحِِــي جِــيرَانِــهِ مِــنْ بَــينِْ 

يَـدَيْـهِ، وقََـالَ: اُسْـتُراَ عَـلَى أَنْـفُسِكُمَا وَلاَ تُـطْلِعَانِـي عَـلَى سِـرِّكُـمَا، وَلاَ بُـدَّ فِـي هَـذَا كُـلِّهِ 

مِنْ الْوَسَائِط۲۸۲ِ. 

وَقَـالَ عـُمَرُ بْـنُ الخَْـطَّابِ: رُدُّوا الْـقَضَاءَ بـَينَْ ذَوِي الأرَْْحَـامِ حَـتَّى يَـصْطَلِحُوا، فَـإِنَّ فَـصْلَ 

الْقَضَاءِ يُوَرِّثُ الضَّغَائِنَ. 

وَأَمَّـا كـَوْنُـهُ يَـسمَْعُ شَـهَادَاتِ المَْسـْتُورِيـنَ فَـالمـَْذْهَـبُ أَنَّ الْـقَاضـِيَ يَـسْمَعُهَا أَيْـضاً فِـي مَـوَاطِـنَ 

عَدِيدَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ. 

وَأَمَّـا كـَوْنُـهُ يُحـَلِّفُ الـشُّهوُدَ إذَا ارْتَـابَ مِـنْهُمْ فَـقَدْ فَـعَلهَُ قَـاضِـي الْـقُضَاةِ ابْـنُ بَشِـيرٍ بِـقُرْطُـبَةَ، 

حَلَّفَ الشُّهُودَ فِي تَرِكَةٍ بِاَللَّهِ: إنَّ مَا شَهِدُوا بِهِ حَقٌّ. 

وَقَـدْ رُوِيَ عَـنْ بَـعضِْ الْـعُلَمَاءِ أَنَّـهُ قَـالَ: أرََى لـِفَسَادِ الـزَّمَـانِ أَنْ يُحَـلِّفَ الحَْـاكِـمُ الـشُّهُودَ، 

وَأَمَّـا كَـوْنُـهُ يَسْـتَدعِْـي الـشُّهُودَ وَيَـسْأَلـُهُمْ عـَمَّا عـِنْدَهُـمْ فـَعنِْدَنـَا أَنَّ لِـلْقَاضِـي أَنْ يَـفْعَلَ ذَلِـكَ 

فِي مَوَاطِنَ إذَا اسْتَرَابَ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا. 

(فَصْلٌ): 

وَقـَالَ الْـقَرَافـِيُّ أَيْـضًا فـِي الـذَّخـِيرَةِ ممَِّـا نـَقلََهُ عـَنْ المَْـاوَردِْيِّ فـِي الْـفَرقِْ بَـينَْ نَـظَرِ الـْقَاضِـي وَنَـظَرِ 

وَالِي الجَْرَائِمِ قَالَ: وَيمَْتَازُ وَالِي الجَْرَائِمِ عَنْ الْقُضَاةِ بِتِسْعَةِ أَوْجُهٍ. 

الأَْوَّلُ: سَــمَاعُ قَــذْفِ المـَْـتْهُومِــينَ مِــنْ أَعْــوَانِ الإِْمـَـارَةِ مـِـنْ غَــيْرِ تحـَْـقِيقِ الــدَّعـْـوَى المـُْـعْتَبَرَةِ. 

وَيَـرْجِـعُ إلَـى قَـوْلِـهِمْ هَـلْ هُـوَ مِـنْ أَهْـلِ هَـذِهِ الـتُّهْمَةِ أمَْ لاَ، فَـإِنْ نَـزَّهُـوهُ أَطْـلَقَهُ، أَوْ قَـذَفُـوهُ 

بَالَغَ فِي الْكَشْفِ بِخِلاَفِ الْقُضَاةِ. 

الـثَّانِـي: أَنَّـهُ يُـرَاعِـي شَـوَاهِـدَ الحَْـالِ وَأَوْصَـافَ المـَْتْهُومِ فِـي قُـوَّةِ الـتُّهْمَةِ وَضَـعْفِهَا بـِأَنْ يَـكُونَ 
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المُْـتَّهمَُ بِـالـزِّنَـا مـُتَّصِفًا بِـالـنِّسَاءِ فَـتَقْوىَ الـتُّهْمَةُ، أَوْ مُـتَّهَمًا بِـالسَّـرِقَـةِ وَفـِيهِ آثَـارُ ضَـرْبٍ مَـعَ قُـوَّةِ 

بَـدنٍَ وَهُـوَ مِـنْ أَهْـلِ الـدَّعَـارَةِ فَـتَقْوىَ الـتُّهْمَةُ، أوَْ لاَ يـَكُونُ شـَيْئًا مِـنْ ذَلِـكَ فَـتَخْفَى، وَلَـيْسَ 

ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ. 

الــثَّالـِـثُ تـَـعْجِيلُ حـَـبسِْ المَْــتْهُومِ لِــلاِسْــتِبْرَاءِ وَالـْـكَشْفِ وَمـُـدَّتـُـهُ شَهْــرٌ أَوْ بِحَسَــبِ مـَـا يَــرَاهُ 

بِخِلاَفِ الْقُضَاةِ. 

الـرَّابِـعُ: يَـجُوزُ لَـهُ مـَعَ قـُوَّةِ الـتُّهْمَةِ ضَـرْبُ المَْـتْهُومِ ضَـرْبَ تَـقْرِيـرٍ لاَ ضَـرْبَ حَـدٍّ لِـيَصْدُقَ، فَـإِنْ 

أَقَـرَّ، وهَـُوَ مَـضرُْوبٌ اعُْـتُبِرتَْ حَـالـُهُ، وَإِنْ ضُـرِبَ لِـيُقِرَّ لـَمْ يُـعْتَبَرْ إقْـرَارُهُ تحَْـتَ الـضَّرْبِ، وَلَـوْ 

صـَـدَقَ عـَـنْ حـَـالـِـهِ قَــطعََ ضَــرْبَــهُ وَاسـْـتَعَادَ إقـْـرَارَهُ، فـَـإِنْ أَقـَـرَّ بِــخِلاَفِ الإِْقْــرَارِ الأَْوَّلِ أَخَــذَهُ 

بِالثَّانِي، وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِالإِْقْرَارِ الأَْوَّلِ مَعَ كَرَاهَتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ. 

الخَْـامِـسُ: أَنَّ لـَهُ فِـيمَنْ تَـكَرَّرتَْ مـِنهُْ الجَْـرَائـِمُ وَلَـمْ يـَنْزَجـِرْ بِـالحُْـدُودِ اسْـتَدَامُـوا حَـبْسَهُ إذَا 

أَضَرَّ النَّاسَ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يمَُوتَ، وَيُقَوِّتُهُ وَيَكْسُوهُ مِنْ بَيْتِ المَْالِ، بِخِلاَفِ الْقُضَاةِ. 

السَّادِسُ: أَنَّ لَهُ إحْلاَفَ المَْتْهُومِ لاِخْتِبَارِ حَالِهِ. 

وَيُـغْلِظُ عَـلَيْهِ الْـكَشْفَ وَيُحَـلِّفُهُ بِـالـطَّلاَقِ وَالـْعَتَاقِ وَالـصَّدَقَـةِ كَـأَيمَْـانِ بَـيْعَةِ السُّـلْطَانِ، وَلاَ 

يُحَلِّفُ الْقَاضِي أَحَدًا فِي غَيْرِ حَقٍّ، وَلاَ يُحَلِّفُ إلَّا بِاَللَّهِ. 

: أَخـْذُ المجـُْْرِمِ بِـالـتَّوْبَـةِ قَهْـرًا، وَيُظْهـَرُ لـَهُ مِـنْ الـْوَعـِيدِ مَـا يَـقوُدُهُ إلَـيْهَا طَـوْعًـا، وَبِـتَوَعُّـدِهِ  الـسَّابِـعُ

بِالْقَتْلِ فِيمَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ؛ لأَِنَّهُ إرْهَابٌ لاَ تحَْقِيقٌ. 

وَيَجُوزُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالأَْدَبِ دُونَ الْقَتْلِ، بِخِلاَفِ الْقُضَاةِ. 

الثَّامِنُ: لَهُ سَمَاعُ شَهَادَةِ أَهْلِ المُْتَّهَمِينَ إذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ ممَِّنْ لاَ يَسْمَعُهُمْ الْقَاضِي. 

: أنََّ لـَهُ الـنَّظَرَ فـِي المُْـوَاثـَبَاتِ وَإِنْ لَـمْ تـُوجـِبْ غُـرْمـًا لأَِحَـدٍ، ثُـمَّ إنْ لَـمْ يَـكُنْ بِـوَاحِـدٍ  الـتَّاسِـعُ

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ١٩٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

مِـنْهُمَا أَثَـرٌ سَـمعَِ قَـوْلَ الـسَّابِـقِ بِـالـدَّعْـوَى، وَإِنْ كَـانَ بِـأَحَـدِهـِمَا أثََـرٌ فَـقِيلَ: يَـبْدأَُ بـِسَمَاعِ 

دَعْوَى ذِي الأَْثَرِ. 

وَقَالَ الأَْكْثَرُونَ: يَبْدَأُ بِسَمَاعِ السَّابِقِ وَالمُْبْتَدِي بِالمُْوَاثَبَةِ أَعْظَمُ جُرْمًا وَتَأْدِيبًا. 

وَيَـخْتَلِفُ تـَأْدِيـبُهُمَا بِـاخْـتِلاَفـِهِمَا فِـي الجُْـرمِْ وَبـِاخْـتِلاَفِـهِمَا فِـي الْهـَيْبَةِ واَلـتَّصَاوُنِ، وَإِنْ رَأَى 

المَْـصْلَحَةَ فِـي قَـمْعِ الـسَّفَلَةِ بِـإِشْـهَارِهِـمْ بِجَـرَائِـمِهِمْ فَـعَلَ فَهَـذِهِ الْـوُجُـوهُ الـتِّسْعَةُ فِـي مُجَـرَّدِ 

الاِتِّـهَامِ بـِالجَْـراَئـِمِ، وَيَظْهَـرُ بِـهَا الـْفَرْقُ بَـينَْ الأُْمـَرَاءِ وَالْـقُضَاةِ قـَبْلَ ثُـبُوتِ الجَْـرَائِـمِ، فَـأَمَّـا بَـعْدَ 

ثُبُوتِهَا بِالإِْقْرَارِ وَبِالْبَيِّنَةِ فَيَسْتَوِي فِي إقَامَةِ حُدُودِهَا الأُْمَرَاءُ وَالْقُضَاةُ انْتَهَى. 

وَاعْـلَمْ أنََّ لِـلْقُضَاةِ تَـعَاطِـيَ كَـثيِرٍ مِـنْ هَـذِهِ الأمُُْـورِ، أَمَّـا كَـوْنُـهُ يَـسْمَعُ قَـذْفَ المَْـتْهُومِ مِـنْ 

أَعْــوَانِ الإِْمَــارَةِ فَــقَدْ اسْــتَحَبُّوا لـِـلْقَاضـِـي أَنْ يَتَّخـِـذَ كَــاشِــفًا قَــدْ ارْتَــضَاهُ يَــكْشِفُ لَــهُ عَــنْ 

أَحْوَالِ الشُّهُودِ فِي السِّرِّ وَيَقْبَلُ مِنْهُ مَا نَقَلَ إلَيْهِ. 

وَقَـالـُوا: يَـنْبغَِي لـَهُ أَنْ يَسْـتَبْطِنَ أَهْـلَ الـدِّيـنِ وَالأَْمـَانَـةِ وَالـْعَدَالَـةِ فَيَسـْتَعِينُ بِـهِمْ عَـلَى مَـا هُـوَ 

بِسَبِيلِهِ وَيَقْوَى بِهِمْ عَلَى التَّوَصُّلِ إلَى مَا يَنْوِيهِ. 

وَقَدْ أَجَازُوا التَّجْرِيحَ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ إذَا كَانَ بمَِنْزِلَةِ الْقَاضِي. 

وَأَجَازُوا التَّجْرِيحَ فِي السِّرِّ وَيَقْبَلُ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ اُنْظُرْ المحُِْيطَ. 

وَهُوَ نَحْوُهُ فِي أَعْوَانِ الإِْمَارَةِ. 

وَأَمَّـا كـَوْنُـهُ يُـراَعـِي شَـوَاهِـدَ الحـَْالِ فَـيَجُوزُ لِـلْقَاضِـي مـُرَاعَـاةُ شَـوَاهـِدِ الأَْحْـوَالِ، وَقَـدْ ذَكَـرْتُـهُ 

فِي بَابِ الحُْكْمِ بِالْقَرَائِنِ وَالدَّلاَئِلِ. 

وَأَمَّـا تَـعْجِيلُ حَـبْسِ المـَْتهُْومِ لِـلاِسْـتِبْرَاءِ وَالْـكشَْفِ قَـالَ بَـعْضُهُمْ: مَـنْ أَتَـى الْـقَاضـِيَ مُـتَعَلِّقًا 

بِـرَجـُلٍ يَـرْمِـيهِ بـِدَمِ وَلِـيِّهِ فَـإِنَّ الـْقَاضِـيَ إذَا جَـاءَهُ مـَثَلٌ فَـإِنَّ المُْـدَّعـِيَ يَـحْتَاجُ إلَـى أَنْ يـُثْبِتَ أَنَّـهُ 
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وَلِـيُّ الـدَّمِ، فَـإِذاَ أَثـْبَتَ لَـهُ تـَعَدُّدَهُ مِـنْ المـُْدَّعِـي دَمـَهُ كَـشَفَ هـَلْ لَـهُ بـَيِّنةٌَ عَـلىَ دَعْـوَاهُ فـَإِنْ 

ادَّعَـى ثُـبُوتَ ذَلِـكَ مَـنْ يَـوْمِـهِ أَوْ مِـنْ الْـغَدِ يَـحْبِسُ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ، وَقَـدْ «حَـبَسَ رَسُـولُ الـلَّهِ 

» ۲۸۳، وإَِنْ أَثـْبَتَ الْـعَدَدَ،  - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - رَجـُلاً فِـي تُـهْمَةِ دمٍَ يـَوْمًـا وَلَـيْلَةً

وَلَـمْ يُـحْضِرهُْ بَـيِّنَةً عَـلَى الـدَّمِ فَـهُوَ عـَلَى ضـَرْبَـينِْ إنْ كـَانَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ مُـتَّهَمًا أطُِـيلَ حَـبْسُهُ 

عَـلَى مَـا يـَرَاهُ الحَْـاكِـمُ، وَإِنْ كَـانَ غَـيْرَ مـُتَّهَمٍ فَـالْـيَوْمَـينِْ أَوْ نـَحْوَهُـمَا فَـإِنْ أَتـَى طَـالِـبُ الـدَّمِ فِـي 

دَاخِلِ المُْدَّةِ بِسَبَبٍ قَوِيٍّ سَقَطَ هَذَا الحُْكْمُ وَوَجَبَتْ الزِّيَادَةُ فِي حَبْسِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ. 

وَأَمَّـا كَـوْنـُهُ يَـجُوزُ لَـهُ مَـعَ قـُوَّةِ الـتُّهْمَةِ ضَـرْبُ المَْـتْهُومِ ضَـرْبَ تـَقْرِيـرٍ فَـذَلِـكَ يَـجُوزُ لِـلْقَاضِـي 

تَـعَاطِـيهِ، وَسَـيَأْتِـي ذَلِـكَ قَـرِيـبًا فِـي الـدَّعَـاوَى عـَلَى أَهـْلِ الـتُّهَمِ وَالْـعُدْوَانِ، وَلَـكِنْ لاَ يَخْـرُجُ 

بِذَلِكَ عَنْ صِفَةِ ضَرْبِ الحُْدُودِ وَلاَ يُعَاقِبُهُمْ بِغَيْرِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّة۲۸٤ِ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَمِــنْ هَــذَا الْــفَصْلِ مَــا وَقَــعَ فِــي الأَْصْــلِ أَنَّ المُْــدَّعَــى عَــلَيْهِ إذَا أَنْــكَرَ السَّــرِقَــةَ قَــالَ عَــامَّــةُ 

: الإِْمـَامُ يُـعزَِّرهُُ إذَا وَجـَدَهُ فِـي مـَوْضـِعِ الـتُّهْمَةِ بـِأَنْ رَآهُ الإِْمـَامُ يمَْشِـي مَـعَ السُّـرَّاقِ أَوْ  المـَْشَايِـخِ

رَآهُ مَعَ الْفُسَّاقِ جَالِسًا لاَ يَشْرَبُ الخَْمْرَ لَكِنَّهُ مَعَهُمْ فِي مَجْلِسِ الْفِسْقِ. 

وعََـنْ عِـصَامِ بـْنِ يـُوسـُف۲۸٥َ أَنَّـهُ دَخـَلَ عَـلَى حَـنَّانِ بـْنِ أَبـِي حَـبَلَةَ وكََـانَ أَمِـيرًا فَـأَتَـى بِـسَارِقٍ 

: أَيُّ شَـيْءٍ يَـجِبُ عَـلَيْهِ؟ قَـالَ: الـْيَمِينُ وَعَـلَى المُْـدَّعِـي الْـبَيِّنَةُ، قَـالَ الأَْمـِيرُ:  فَـقَالَ الأَْمِـيرُ

هَــاتُــوا بِــالــسَّوْطِ واَلـْـعُقَابَــينِْ، وَهـُـمَا عُــودَانِ يُــنْصَبَانِ مَــفْروُقَــينِْ فـِـي الأَْرْضِ يُــشَجُّ بَــيْنَهُمَا 

المَْــضْروُبُ أَوْ المَْــصْلُوبُ، كَــذَا فِــي المَْــغْرِب، فَــمَا ضُــربَِ عَشْــرَةَ أَسْــوَاطٍ حَــتَّى أَقَــرَّ وَأَتَــى 

بِسَرِقَتِهِ. 
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قَالَ عِصَامٌ: سُبْحَانَ اللَّهُ، مَا رَأَيْتُ ظُلْمًا أَشْبَهَ بِالْعَدْلِ مِنْ هَذَا. 

مـِـنْ الخـُْـلاصََــةِ وَأَمَّــا قَــوْلـُـهُ: إنَّ لـَـهُ فِــيمَنْ تَــكَرَّرتَْ مِــنْهُ الجـَْـرَائِــمُ، وَلَــمْ يَــنْزَجِــرْ بِــالحُْــدُودِ - 

اسْتِدَامَةَ حَبْسِهِ فَذَلِكَ ممَِّا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي. 

قَالَ: وَالدُّعَّارُ يُحْبَسُونَ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُمْ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ مَنْ يُحْبَسُ. 

وَأَيْـضًا فـَإنَِّ الإغِْْـلاَظَ عَـلَى أَهـْلِ الشَّـرِّ وَالْـقَمْعَ لـَهُمْ، وَالأَْخْـذَ عَـلىَ أَيْـدِيـهِمْ ممَِّـا يـُصْلِحُ الـلَّهُ 

بِهِ الْعِبَادَ وَالْبِلاَدَ. 

وَيُقَالُ: مَنْ لَمْ يمَْنَعْ النَّاسَ مِنْ الْبَاطِلِ لَمْ يَحْمِلْهُمْ عَلَى الحَْقِّ. 

ا كَـوْنـُهُ لـَهُ إحْـلاَفُ المـَْتْهُومِ لاِخـْتِبَارِ حَـالـِهِ وأََنَّ لـَهُ أَنْ يُحَـلِّفَهُ بِـالـطَّلاقَِ وَالْـعَتَاقِ فَـإِنَّ  وَأَمَـّ

لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ المُْتَّهَمَ، وَهُوَ مَشْهُورُ المَْذْهَب۲۸٦ِ. 

قَـالَ فِـي الْـقنُْيَةِ نَـاقِـلاً عَـنْ المحُِْـيطِ فِـي بَـابِ تَـصَرُّفَـاتِ الْـقيَِّمِ فِـي الأَْوْقَـافِ قَـالَ: وَإِنْ أَخْـبَرُوا 

همُْ أَنْـفَقُوا عَـلَى الْـيَتِيمِ وَالـضَّيْعَةِ مِـنْ إنـْزَالِ الأَْرْضِ كـَذَا وبََـقيَِ فِـي أَيـْدِيـناَ كَـذَا، فَـإِنْ  أَنَـّ

عـُرِفَ بِـالأَْمـَانـَةِ يَـقْبَلُ الْـقَاضـِي الإِْجـْمَالَ وَلاَ يُـجْبِرُهُ عـَلَى التَّفْسـِيرِ شَـيْئًا فَشَـيئًْا، وَإِنْ كَـانَ 

مُـتَّهَمًا، وَهـِيَ المَْـسأَْلـَةُ يُـجْبِرُهُ الـْقَاضِـي عـَلَى التَّفْسِـيرِ شـَيئًْا فَشَـيْئًا، وَلاَ يَـحْبِسُهُ، وَلـَكِنْ 

يُـحْضِرُهُ يَـوْمَـينِْ أَوْ ثـَلاَثَـةً وَيُـخَوِّفُـهُ وَيُهَـدِّدُهُ إنْ لَـمْ يُفَسِّـرْ، فَهـَذاَ نَـصٌّ عَـلَى أَنَّ إحْـلاَفَ 

المُْتَّهَمِ مُطْلَقًا مَعَ زِيَادَةِ التَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ، وَهُوَ مِنْ السِّيَاسَةِ الحَْسَنَةِ. 

وَأَمَّـا كَـونُْ الْـيَميِنِ بِـالـطَّلاَقِ فَـفِي الـْفَتَاوَى الـصُّغْرَى التَّحْـلِيفُ بِـالـطَّلاَقِ وَالْـعَتَاقُ وَالأَْيمـَْانُ 

ــتْ الـــضَّروُرَةُ يُـــفْتَى أَنَّ الـــرَّأْيَ إلَـــى  المـُْــغَلَّظَةُ لـَــمْ يُـــجَوِّزهَْـــا أَكْـــثَرُ مَـــشَايِـــخِنَا، فـَــإِنْ مَسَـّ

الْقَاضِي۲۸۷.  

وَأَمَّـا كَـوْنُـهُ يَـأْخُـذُ المجُْْـرِمَ بِـالـتَّوْبَـةِ قَهْـرًا فَـلَمْ أَقِـفْ عَـلَيْهِ فـِي حَـقِّ الْـقَاضِـي بَـعْدَ الْـبَحْثِ عَـنْهُ 
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فِي مَظَانِّهِ. 

وَأَمَّـا كـَوْنُـهُ لـَهُ سـَمَاعُ شَـهَادَاتِ أَهْـلِ المِْـهَنِ فَـإِنَّ لِـلْقَاضِـي ذَلِـكَ عِـنْدَ الـضَّرُورَةِ، وَقَـدْ ذَكَـرْتُ 

ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ. 

وَأَمَّا كَوْنُهُ لَهُ النَّظَرُ فِي المُْوَاثَبَاتِ فَمَسَائِلُ المَْذْهَبِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ. 

وعََــلَى الجُْــمْلَةِ فـَـقَدْ ذَكَــرتُْ فِــي أَوَّلِ الـْـكِتَابِ عَــنْ بَــعْضِهِمْ أَنَّ عَــلَى الْــقَاضِــي مـَـدَارَ 

الأَْحْـكَامِ، وَإِلَـيْهِ الـنَّظَرُ فِـي جَـميِعِ وُجُـوهِ الـْقضََاءِ مِـنْ الْـقَلِيلِ وَالْـكَثِيرِ بـِلاَ تحَْـدِيـدٍ، وَذَكَـرَ 

أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالنَّظَرِ فِي الجِْرَاحَاتِ وَالتَّدْمِيَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا. 

(فَصْلٌ): 

: وَاعـْـلَمْ أَنَّ الــتَّوْسِــعَةَ عـَـلَى الحـُْـكَّامِ فِــي الأَْحـْـكَامِ السِّــيَاسِــيَّةِ لـَـيْسَ مـُـخَالِــفًا  قـَـالَ الـْـقَرَافِــيُّ

لِلشَّرْعِ، بَلْ تَشْهَدُ لَهُ الأَْدِلَّةُ المُْتَقَدِّمَةُ، وَتَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ وُجُوهٍ. 

أَحَـدهُـَا: أنََّ الْـفَسَادَ قَـدْ كـَثُرَ وَانْتَشَـرَ بـِخِلاَفِ الْـعَصْرِ الأوََّْلِ، وَمُـقتَْضَى ذَلِـكَ اخْـتِلاَفُ 

الأَْحْـكَامِ بـِحَيْثُ لاَ تَخْـرُجُ عـَنْ الشَّـرْعِ بِـالـْكُلِّيَّةِ لِـقَوْلِـهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - «لاَ 

ضَــرَرَ وَلاَ ضِــرَارَ» ۲۸۸، وَتَــرْكُ هـَـذِهِ الْــقَوَانِــينِ يُــؤدَِّي إلَــى الــضَّررَِ، وَيُــؤَكِّــدُ ذَلِــكَ جَــمِيعُ 

النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ بِنَفْيِ الحَْرَجِ. 

وَثَـانـِيهَا: أنََّ المَْـصْلَحَةَ المُْـرْسَـلَةَ قـَالَ بِـهَا جَـمعُْ الـْعلَُمَاءِ، وَهِـيَ المَْـصْلَحَةُ الَّـتِي لَـمْ يَشْهَـدْ 

الشَّـرْعُ بِـاعـْتِبَارِهـَا وَلاَ بِـإِلـْغَائِـهَا، وَيـُؤَكِّـدُ الـْعَمَلَ بـِالمَْـصَالـِحِ المُْـرْسـَلةَِ أَنَّ الـصَّحَابَـةَ - رِضْـوَانُ 

الـلَّهِ عَـلَيهِْمْ - أَجـْمعَِينَ عَـمِلُوا أمُُـورًا لمُِـطْلقَِ المـَْصلَْحَةِ لاَ لِـتَقَدُّمِ شَـاهِـدٍ بِـالاعِـْتِبَارِ نَـحْوَ 

كِـتَابَـةِ المُْـصْحَفِ، وَلَـمْ يَـتَقَدَّمْ فِـيهِ أمَْـرٌ وَلاَ نَـظيِرٌ، ووَِلاَيَـةِ الْعَهْـدِ مِـنْ أبَِـي بَـكْرٍ لِـعُمَرَ - 

رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنهُْمَا - وَلَـمْ يَـتَقَدَّمْ فِـيهَا أَمْـرٌ وَلاَ نـَظِيرٌ، وَكـَذَلِـكَ تَـرْكُ الخِْـلاَفَـةِ شُـورَى بَـينَْ 
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خَاذُ الـسِّجْنِ وَغَـيْرُ ذَلِـكَ ممَِّـا  سـِتَّةٍ، وَتـَدْوِيـنُ الـدَّوَاوِيـنِ، وَعـَمَلُ الـسِّكَّةِ لِلْمُسـْلِمِينَ، وَاِتِـّ

: يَــعْنِي مَسجِْــدَ  فَــعَلَهُ عُــمَرُ - رَضـِـيَ الــلَّهُ عَــنْهُ -، وَهـَـدْمُ الأوَْْقَــافِ الَّــتيِ بـِـإِزَاءِ المَْسْجِــدِ

الــنَّبِيِّ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - وَالــتَّوْسـِـعَةُ بِــهَا فِــي المَْسْجـِـدِ عِــنْدَ ضِــيقِهِ، وَحَــرْقُ 

المَْـصَاحـِفِ وَجَـمعُْهُمْ عَـلىَ مُـصْحَفٍ وَاحـِدٍ، وتَجَْـدِيـدُ أذََانٍ فـِي الجُْـمُعَةِ بِـالـسُّوقِ ممَِّـا فَـعَلَهُ 

عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدًّا فُعِلَ لمُِطْلَقِ المَْصْلَحَةِ. 

وَثَـالِـثُهَا: أَنَّ الشَّـرْعَ شـَدَّدَ فـِي الـشَّهَادَةِ أَكْـثَرَ مِـنْ الـرِّوَايَـةِ لِـتَوَهُّـمِ الْـعَداَوَةِ، فَـاشْـتَرَطَ الْـعَدَدَ 

وَالحـُْرِّيَّـةَ، وَوَسَـّعَ فـِي كَـثِيرٍ مـِنْ الـْعُقُودِ لِـلضَّرُورَةِ كـَالْـعَرَايـَا وَالمـُْسَاقَـاةِ وَالـْقِرَاضِ وغََـيْرِهَـا مِـنْ 

الْـعُقُودِ المُْسـْتثَْنَاةِ، وَضَـيَّقَ فِـي الـشَّهَادَةِ فِـي الـزِّنـَا فَـلَمْ يـَقْبَلْ فِـيهِ إلَّـا أَربَْـعَةً يَشْهَـدُونَ بِـالـزِّنَـا 

كَـالمـِْرْوَدِ فِـي المُْكْحُـلَةِ، وَقـَبِلَ فِـي الْـقتَْلِ اثـْنَينِْ، وَالـدِّمَـاءُ أَعـْظَمُ لَـكِنَّ المَْـقْصُودَ السِـّتْرُ، وَلَـمْ 

يُـحْوجِْ الـزَّوْجَ المُْـلاَعِـنَ إلـَى بَـيِّنَةٍ غَـيْرِ أَيمـَْانِـهِ، وَلَـمْ يـُوجَِّـهْ عَـلَيْهِ حـَدَّ الْـقَذْفِ، بِـخِلاَفِ سـَائِـرِ 

الْــقَذَفَــةِ لشِِــدَّةِ الحَْــاجَــةِ فـِـي الــذَّبِّ عَــنْ الإنِْْــسَانِ وَصَــوْنِ الْــعِيَالِ وَالْــفُرُشِ عَــنْ أَسْــبَابِ 

الاِرْتِيَابِ. 

وهََـذهِِ المُْـبَايـِنَاتُ وَالاِخْـتِلاَفَـاتُ كَـثِيرَةٌ فـِي الشَّـرْعِ لاِخْـتِلاَفِ الأحَْْـوَالِ، فَـلِذَلـِكَ يَـنْبَغِي أَنْ 

يـُـرَاعـَـى اخْــتِلاَفُ الأَْحـْـوَالِ فـِـي الأَْزْمَــانِ فَــتكَُونَ المـُْـنَاسَــبةَُ الـْـواَقِــعَةُ فِــي هـَـذِهِ الْــقَوَانِــينِ 

يَاسِـيَّةِ ممَِـّا شهَِـدَتْ لـَهَا الْـقَوَاعـِدُ بِـالاِعـْتِبَارِ، فـَلاَ تَـكُونُ مـِنْ المَْـصاَلـِحِ المُْـرْسـَلَةِ بَـلْ أَعـْلَى  السِـّ

رُتْبَةً فَتُلْحَقُ بِالْقَوَاعِدِ الأَْصْلِيَّةِ. 

وَرَابـِعهَُا: أنََّ كُـلَّ حـُكْمٍ فِـي هـَذِهِ الْـقَوَانـِينِ وَردََ دَلِـيلٌ يـَخُصُّهُ أَوْ أَصْـلٌ يُـقَاسُ عـَلَيْهِ كَـمَا 

تَقَدَّمَ فِي أَدِلَّةِ الْبَابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِكَلاَمِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ المَْذْهَبُ. 

عَــلَى أَنَّــهُ قَــالَ: إنْ لَــمْ نجَِــدْ فِــي جِــهَةٍ إلَّــا غـَـيْرَ الـْـعُدُولِ أَقَــمْنَا أَصْــلَحَهُمْ وَأَقَــلَّهُمْ فُــجُورًا 
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لِـلشَّهَادَةِ عـَلَيْهمِْ، ويََـلْزَمُ مِـثْلُ ذَلِـكَ فـِي الْـقُضَاةِ وَغَـيْرِهـِمْ لِـئَلَّا تَـضِيعَ المَْـصَالِـحُ وَتَـتَعَطَّلَ 

ـهُ يـُـخَالـِـفُهُ أحََــدٌ فِــي هـَـذَا، فَــإنَِّ الــتَّكْلِيفَ مَشْــرُوطٌ  الحـُْـقوُقُ وَالأَْحـْـكَامُ، وَمـَـا أَظُــنُّ أَنَـّ

بِــالإِْمْــكَانِ، وإَِذَا جَــازَ نـَـصْبُ الــشُّهُودِ فَــسَقَةً لأجََِــلِ عـُـمُومِ الـْـفَسَادِ جَــازَ الــتَّوَسُّــعُ فـِـي 

الأَْحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ لأَِجَلِ كَثْرَةِ فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ. 

وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَيَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ. 

: وَلاَ نَـشُكُّ أَنَّ قُـضَاةَ زَمَـانـِنَا وَشُـهُودَهُـمْ وَوُلاَتَـهُمْ وَأُمَـنَاءَهُـمْ لَـوْ كَـانُـوا فِـي  قَـالَ الْـقَرَافـِيُّ

الـْعَصْرِ الأَْوَّلِ مَـا وُلُـّوا وَلاَ عُـرِّجَ عَـلَيْهِمْ، وَولِاَيَـةُ هَـؤلُاَءِ فِـي مِـثْلِ ذَلِـكَ الْـعَصْرِ فُـسُوقٌ، فَـإِنَّ 

خـِيَارَ زَمَـانـِنَا هُـمْ أَراَذِلُ ذَلـِكَ الـزَّمَـانِ، وَوِلاَيـَةُ الأَْرَاذِلِ فـُسُوقٌ، فـَقدَْ حَـسُنَ مَـا كَـانَ قَـبِيحًا 

وَاتَّسَعَ مَا كَانَ ضَيِّقًا وَاخْتَلَفَتْ الأَْحْكَامُ بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ. 

ـرْعَ وَسَّــعَ لِــلمُْرْضِــعِ فِــي  وَخـَـامـِـسُهَا: أَنَّــهُ يـُـعَضِّدُ ذَلـِـكَ مِــنْ الـْـقَوَاعـِـدِ الشَّــرْعـِـيَّةِ أَنَّ الشَـّ

الـنَّجَاسَـةِ الـلَّاحِـقَةِ لَـهَا مِـنْ الـصَّغِيرِ ممَِّـا لَـمْ تُـشَاهِـدْهُ كَـثَوْبِ الإِْرْضَـاعِ، وَوَسَّـعَ فِـي زَمَـانِ 

المـَْـطَرِ فـِـي طِــينِ المـَْـطَرِ كـَـمَا ذَكَــرَهُ مُحَــمَّدٌ فـِـي طِــينِ بـُـخاَرَى عَــلَى مَــا فِــيهِ مِــنْ الْــقَذَرِ 

عَ لأَِصـْحَابِ الْـقُرُوحِ فـِي كـَثِيرٍ مِـنْ نجـََاسـَتِهَا، ووََسَّـعَ لـِصاَحـِبِ الْـبَوَاسِـيرِ  وَالـنَّجَاسَـةِ، وَوَسَـّ

فِـي بَـلَلهَِا، وَجَـوَّزَ الـشَّارِعُ تَـرْكَ أَرْكَـانِ الـصَّلاَةِ وَشـُرُوطِـهَا إذَا ضـَاقَ الحـَْالُ كَـصَلاَةِ الخَْـوْفِ 

وَنَحْوِهَا وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا ضَاقَ شَيْءٌ إلَّا اتَّسَعَ. 

يشُِـيرُ إلَـى هَـذَا المَْـوْطِـنِ، فَـكَذَلِـكَ إذَا ضَـاقَ عَـلَيْنَا الحَْـالُ فِـي دَرْءِ المـَْفَاسِـدِ اتَّـسعََ كَـمَا اتَّـسَعَ 

فِي تِلْكَ المَْوَاطِنِ. 

وَسَــادِسُــهَا: أنََّ أَوَّلَ بـَـدْءِ الإِْنـْـسَانِ مِــنْ زمََــنِ آدَمَ - عـَـلَيهِْ السَّــلاَمُ - كَــانَ الحَْــالُ ضَــيِّقًا، 

عَ الـلَّهُ - تـَعَالـَى - فِـيهَا، فَـلَمَّا اتَّـسَعَ الحـَْالُ  فَـأُبِـيحَتْ الأُْخْـتُ لأَِخِـيهَا وَأَشْـيَاءُ كـَثيِرَةٌ وَسَـّ
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ـةُ حـَـرَّمَ ذَلـِـكَ فِــي زَمَــنِ بـَـنيِ إسـْـرَائـِـيلَ، وَحـَـرَّمَ السَّــبْتَ وَالــشُّحُومَ وَالإِْبِــلَ  وَكـَـثُرَتْ الــذُّرِّيَـّ

وَأُمُـورًا كـَثِيرَةً، وَفُـرِضَ عـَلَيْهِمْ خَـمْسُونَ صـَلاَةً، وَتَـوْبَـةُ أَحـَدِهِـمْ بِـالْـقَتْلِ لـِنَفْسِهِ، وَإِزَالَـةُ 

النَّجَاسَةِ بِقَطْعِهَا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّشْدِيدَاتِ. 

ثـُـمَّ جـَـاءَ آخِــرُ الــزَّمـَـانِ وَضَــعُفَ الجَْسـَـدُ وَقـَـلَّ الجَْــلَدُ، فـَـلَطَفَ الــلَّهُ بِــعِبَادِهِ فـَـأُحـِـلَّتْ تِــلْكَ 

المحَُْرَّمَاتُ وَخُفِّفَتْ الصَّلَوَاتُ وَقُبِلَتْ التَّوْبَاتُ. 

فَــقَدْ ظهََــرَ أَنَّ الأَْحْــكَامَ وَالشَّــرَائـِـعَ بِحَسَــبِ اخـْـتلِاَفِ الــزَّمَــانِ وَذَلِــكَ مِــنْ لُــطْفِ الــلَّهِ عَــزَّ 

وَجَـلَّ بِـعبَِادِهِ وَسُـنَّتِهِ الجـَْارِيَـةِ فِـي خَـلْقِهِ، وَظَهَـرَ أَنَّ هَـذِهِ الْـقَرَائِـنَ لاَ تَخْـرُجُ عَـنْ أُصُـولِ 

الْقَوَاعِدِ، وَلَيْسَتْ بِدَعًا عَمَّا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ المُْكَرَّمُ. 
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هَمِ وَالْعُدْوَانِ]  عَاوَى بِالتّهُ الِثُ فِي الدّهَ [الْفَصْلُ الثّهَ
وَالمُْدَّعَى عَلَيْهِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:  

[الـْقِسْمُ الأَْوَّلُ]: أَنْ يَـكُونَ المـُْدَّعـَى عَـليَْهِ بـِذَلـِكَ بَـرِيـئًا لـَيْسَ مِـنْ أَهـْلِ تِـلْكَ الـتُّهْمَةِ كَـمَا 

لَـوْ كَـانَ رَجُـلاً صَـالحًِـا مـَشْهُورًا، فَهَـذَا الـنَّوعُْ لاَ تجَُـوزُ عـُقُوبَـتُهُ اتِّـفَاقًـا۲۸۹، وَأَمَّـا المُْـتَّهِمُ لَـهُ 

بِـذَلِـكَ فَـيُعَاقـَبُ صِـيَانـَةً لِسُـلْطَةِ أَهْـلِ الشَّـرِّ وَالْـعُدْوَانِ عَـلَى أَعْـرَاضِ الْـبُرَآءِ الـصُّلَحَاءِ، وَممَِّـا 

يُـؤَيِـّدُ مَـا ذَكَـرْنَـا مَـا وَقَـعَ فِـي شَـرْحِ التَّجْـرِيـد۲۹۰ِ فِـي آخِـرِ مـُتَشَابِـهِ الـْقَذْفِ عَـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

: يَـا فـَاسِـقٌ يـَا لِـصٌّ، فـَإِنْ كَـانَ مـِنْ أَهْـلِ الـصَّلاَحِ وَلاَ يُـعْرَفُ بِـذَلِـكَ فَـعَلَى  فـِيمَنْ قَـالَ لـِغَيْرهِِ

الْـقَاذِفِ الـتَّعْزِيـرُ؛ لأَِنَّ الشَّـينَْ يَـلْحَقُهُ إنْ كَـانَ بِهـَذِهِ الـصِّفَةِ، وَإِنْ كـَانَ يُـعْرَفُ بِـهِ لـَمْ يُـعَزَّرْ 

اهـ. 

هَــذَا هُــوَ الــنَّوْعُ الــثَّانِــي مِــنْ تَقْسِــيمِ الــدَّعَــاوىَ ممَِّــا لاَ يـَـسْمَعُهُ الحَْــاكِــمُ وَيُــؤَدِّبُ المُْــدَّعِــيَ 

بِسَبَبِ مَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَعَدْنَاكَ بِالإِْتْيَانِ بِهِ فِي أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ. 

رِقـَةِ وَقَـطْعِ الـطَّريِـقِ وَالْـقَتْلِ وَالـزِّنَـا، وَهَـذَا  [الـْقِسْمُ الـثَّانِـي]: وهَُـوَ المـُْتَّهَمُ بِـالْـفُجُورِ كـَالسَـّ

الْـقِسمُْ لاَ بـُدَّ أَنْ يُـكشَْفُوا وَيُسْـتَقْصَى عـَلَيْهِمْ بِـقَدرِْ تُـهْمَتِهِمْ وَشُهـْرَتِـهِمْ بِـذَلـِكَ، وَرُبَّـمَا 

كَانَ بِالضَّرْبِ وَبِالحَْبْسِ دُونَ الضَّرْبِ عَلَى قَدْرِ مَا اُشْتُهِرَ عَنْهُمْ. 

قَــالَ ابْــنُ قَــيِّمِ الجَْــوْزيَِّــةِ الحـَْـنْبَلِيُّ: مَــا عَــلِمْتُ أَحَــدًا مِــنْ أئَِــمَّةِ المُْسـْـلِمِينَ يَــقُولُ: إنَّ هـَـذَا 

المـُْدَّعَـى عـَلَيْهِ بِهـَذِهِ الـدَّعـَاوَى ومََـا أَشْـبَهَهَا يَحـْلِفُ وَيـُرْسَـلُ بـِلاَ حـَبْسٍ وَلاَ غَـيْرِهِ، وَلـَيْسَ 

تحـَْلِيفُهُ وَإِرْسَـالـُهُ مـَذْهَـبًا لأَِحـَدٍ مـِنْ الأَْئِـمَّةِ الأَْرْبـَعَةِ وَلاَ غـَيْرِهِـمْ، وَلـَوْ حَـلَّفنَْا كُـلَّ وَاحِـدٍ 

مِـنْهمُْ وَأَطـْلَقْنَاهُ وَخَـلَّيْنَا سَـبِيلَهُ مـَعَ الْـعِلْمِ بِـاشـْتِهَارِهِ بِـالْـفَسَادِ فـِي الأَْرْضِ وَكَـثْرَةِ سَـرِقـَاتِـهِ 

وَقُلْنَا: إنَّا لاَ نُؤَاخِذُهُ إلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ كَانَ الْفِعْلُ مُخَالِفًا لِلسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ. 
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وَمَـنْ ظـَنَّ أنََّ الشَّـرْعَ تحَْـلِيفُهُ وَإِرْسَـالـُهُ فَـقَدْ غَـلِطَ غـَلَطًا فَـاحِـشاً لِـنصُُوصِ رَسُـولِ الـلَّهِ - 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - وَلإِِجْـمَاعِ الأُْمَـّةِ، وَلأَِجَـلِ هَـذَا الـْغَلَطِ الْـفَاحِـشِ تجََـرَّأَ الـْوُلاَةُ عَـلَى 

مُــخَالَــفَةِ الشَّــرْعِ وَتَــوهََّــمُوا أَنَّ السِّــيَاسَــةَ الشَّــرْعِــيَّةَ قَــاصِــرَةٌ عَــنْ سِــيَاسَــةِ الخَْــلْقِ وَمَــصْلَحَةِ 

الأُْمَّــةِ، فَــتَعدََّوْا حُــدُودَ الــلَّهِ وَخَــرَجـُـوا عَــنْ الشَّــرْعِ إلَــى أَنْــواَعٍ مِــنْ الــظُّلْمِ وَالـْـبِدَعِ فِــي 

السِّيَاسَةِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَجُوزُ، وَسَبَبُ ذَلِكَ الجَْهْلُ بِالشَّرِيعَةِ. 

وَقَـدْ صَـحَّ عـَنْ الـنَّبيِِّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ - أَنَّ مَـنْ تمََـسَّكَ بِـالْـكِتَابِ وَالـسُّنَّةِ لَـنْ 

يَـضِلَّ وَقَـدْ تَـقَدَّمَ فـِي أَوَّلِ الْـبَابِ مِـنْ أَفْـعَالِ رسَُـولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - مَـا 

يَدُلُّ عَلَى عُقُوبَةِ المُْتَّهَمِ وَحَبْسِهِ. 

وَاعْـلَمْ أَنَّ هَـذَا الـنَّوْعَ مِـنْ المُْـتَّهَمِينَ يَـجُوزُ ضَـرْبُـهُ وحََـبْسُهُ لمَِـا قَـامَ عَـلَى ذَلِـكَ مِـنْ الـدَّلِـيلِ 

الشَّرْعِيِّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ دَخَـلَ عَـلَى رَجُـلٍ فِـي مَـنزِْلـِهِ فَـبَادَرَهُ صَـاحِـبُ المَْـنْزِلِ فَـقَتَلَهُ وَقَـالَ: إنَّـهُ دَاعِـرٌ دَخَـلَ 

عَـلَيَّ لِـيَقْتُلَنِي، فَـإِنْ كَـانَ الـدَّاخِـلُ مـَعْروُفًـا بـِالـدَّعـَارَةِ لَـمْ يَـجِبْ الْـقِصَاصُ، وَإنِْ لَـمْ يَـكُنْ 

مَعْرُوفًا وَجَب۲۹۱َ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفـِي بَـعضِْ الأَْحـْكَامِ إذَا وُجِـدَ عـِنْدَ المـُْتَّهَمِ بَـعْضُ المـَْتَاعِ المَْسـْرُوقِ واَدَّعـَى المُْـتَّهَمُ أَنَّـهُ اشْـتَرَاهُ 

ـا فـِـيمَا بِــيَدِهِ، فَــإنِْ كَــانَ غَــيْرَ  ـرِقـَـةِ وَلاَ سـَـبِيلَ لـِـلْمُدَّعـِـي إلَـّ وَلاَ بَــيِّنَةَ لـَـهُ - فـَـهوَُ مـُـتَّهَمٌ بـِـالسَـّ
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مَـعْرُوفٍ بِـذَلِـكَ فَـعَلَى السُّـلْطَانِ حَـبْسهُُ وَالـْكَشْفُ عَـنْهُ، وَقَـدْ صـَحَّ عَـنْهُ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ 

هُ حَـبَسَ فِـي تُـهْمَةٍ، وَإِنْ كـَانَ مَـعْرُوفًـا بـِالسَّـرِقَـةِ فـَإِنَّـهُ يُـطَالُ فِـي حَـبْسِهِ حَـتَّى  وَالسَّـلاَمُ - أَنَـّ

يُقِرَّ.۲۹۲ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كَانَ المُْدَّعَى عَلَيْهِ مُتَّهَمًا قَالَ بَعْضُهُمْ: يمُْتَحَنُ بِالسِّجْنِ بِقَدْرِ رَأْيِ الإِْمَامِ. 

وَكَـتَبَ عُـمَرُ بْـنُ عَـبْدِ الْـعَزِيـزِ أَنَّـهُ يُـحْبَسُ حَـتَّى يمَُـوتَ: يَـعْنِي إذَا لَـمْ يُـقِرَّ، وَبِـهِ قَـالَ أَبُـو 

اللَّيْثِ. 

وَوَقـَعَ فـِي بـَعضِْ الـْكُتُبِ فِـيمَنْ سُـرِقَ لَـهُ مَـتَاعٌ فَـاتَّـهَمَ رَجُـلاً مَـعْرُوفًـا بِـذَلِـكَ يُـحْبَسُ؛ لأَِنَّ 

حَــبْسَهُ يـَـصرِْفُ أَذاَهُ عَــنْ الــنَّاسِ إذَا كَــانَ مَــعْروُفـًـا بـِـذَلـِـكَ لِــتَكَرُّرِهِ مـِـنْهُ مَــعَ إصْــرَارِهِ عَــلَى 

الإِْنْـكَارِ وَإِتـْلاَفِ أَمْـوَالِ الـنَّاسِ فـَيَجِبُ أَنْ يُـقْبَضَ عَـنْهُمْ بـِالـسِّجْنِ، وَلَـيْسَ بـَعْضُ الأَْوْقَـاتِ 

بِأَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ مَعَ تَسَاوِي حَالِهِ فِيهِمَا. 

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الخُْلاَصَةِ: أَنَّ الدُّعَّارَ يُحْبَسُونَ حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُمْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رِقـَةِ وَالـدَّعـَارَةِ فـَادَّعـَى عَـلَيْهِ بِـذَلِـكَ رَجُـلٌ فَـحَبَسَهُ  إذَا رُفـِعَ لـِلْقَاضِـي رَجـُلٌ يـُعْرَفُ بـِالسَـّ

لاِخْـتِبَارِ ذَلـِكَ فَـأَقَـرَّ فـِي الـسِّجْنِ بمَِـا ادَّعـَى عَـلَيهِْ مـِنْ ذَلِـكَ فَـذَلـِكَ يَـلْزَمـُهُ، وَهَـذَا الحـَْبْسُ 

خَارِجٌ عَنْ الإِْكْرَاهِ. 

قَالَ: وَإِنْ خَوَّفَهُ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ حَتَّى يُقِرَّ فَلَيْسَ هَذَا بِإِكْرَاهٍ. 
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قَــالَ مُحـَـمَّدٌ: وَلَــيسَْ فـِـي هَــذَا وقَـْـتٌ وَلَــكِنَّ مَــا يَــجيِءُ مِــنْهُ الاِغْــتِمَامُ الْــبَيِّن؛ُ لأَِنَّ الــنَّاسَ 

مـُـتَفَاوِتـُـونَ فـِـي ذَلـِـكَ، فَــرُبَّ إنـْـسَانٍ يَــغْتَمُّ بـِـحَبْسِ يـَـومٍْ، وَالآْخـَـرُ لاَ يَــغْتَمُّ لِــتَفَاوُتـِـهِمْ فِــي 

الشَّـرَفِ واَلـدَّنَـاءَةِ، فـَيُفَوَّضُ ذَلِـكَ إلَـى رَأيِْ كُـلِّ قَـاضٍ فِـي زَمـَانِـهِ، فَـيَنْظُرُ إنْ رَأَى أَنَّ ذَلـِكَ 

الإِْكْرَاهَ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِضَاهُ أَبْطَلَهُ، وَإِلَّا فَلاَ، هَذَا فِي الأَْمْوَالِ. 

وَأَمَّا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَلاَ يَجُوزُ إقْرَارُه۲۹۳ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ى ضَـرْبَ هَـذَا المـُْتَّهَمِ وَحَـبْسَهُ فـَقَالَ جـَمَاعَـةٌ مـِنْ أَهـْلِ الْـعِلْمِ: إنَّـهُ  وَاخـْتُلِفَ فِـيمَنْ يـَتَوَلَـّ

يـَضْرِبُـهُ الـْوَالِـي وَالـْقَاضِـي وَيـَحْبِسُهُ، وَيَـدُلُّ عـَلَى ذَلِـكَ مـَا ذَكَـرَهُ ابْـنُ حَـبِيبٍ مِـنْ المـَْالِـكِيَّةِ 

: أَتَــى هِــشَامُ بْــنُ عـَـبْدِ المـَْـلِكِ وَهـُـوَ قـَـاضـِـي المـَْـدِيــنَةِ بِــرجَُــلٍ مُــتَّهَمٍ خَــبِيثٍ مَــعْرُوفٍ  قَــالَ

بِـالـصِّبْيَانِ قَـدْ لَـصِقَ بـِغُلاَمٍ فِـي الـزِّحَـامِ، فَـبَعثََ إلَـى مَـالِـكٍ يَسـْتَشِيرُهُ فـِيهِ، فَـأَمَـرَ مَـالِـكٌ 

الْقَاضِي بِعُقُوبَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعَمِائَةٍ سَوْطٍ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. 

: يـَضْرِبُـهُ الـْوَالِـي دُونَ الـْقَاضِـي، وَكـَذَلِـكَ الحَْـبْسُ رَاجِـعٌ إلَـى الْـوَالِـي،  وَقـَالَ بَـعْضُ الـشَّافِـعِيَّةِ

وَذهََـبَ إلَـى ذَلـِكَ جَـمَاعَـةٌ مِـنْ الحَْـنَابِـلَةِ، وَوَجْـهُ ذَلِـكَ عِـندَْهُـمْ أَنَّ الـضَّرْبَ المَْشْـرُوعَ هُـوَ 

ضـَـرْبُ الحـُْـدُودِ وَالــتَّعْزِيــرَاتِ، وَذَلِــكَ إنَّــمَا يـَـكُونُ بـَـعْدَ ثُــبُوتِ أَسـْـبَابِــهِمَا وتَحَْــقِيقِهِمَا 

فَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالْقَاضِي.۲۹٤ 

وَمَـوْضُـوعُ وِلايََـةِ الـْواَلِـي المَْـنْعُ مِـنْ الْـفَسَادِ فِـي الأَْرْضِ، وَقَـمْعُ أَهـْلِ الشَّـرِّ وَالْـعُدْوَانِ، وَذَلِـكَ 

لاَ يُــتَمَكَّنُ إلَّــا بِــالْــعُقوُبَــةِ لـِـلْمُتَّهَمِينَ المَْــعْرُوفـِـينَ بِــالإِْجْــرَامِ، بِــخِلافَِ وُلاَةِ الأَْحْــكَامِ فَــإِنَّ 

مَـوْضُـوعَـهَا إيـصَالُ الحُْـقُوقِ وَإثِْـبَاتُـهَا، فَـكُلُّ وَالٍ أمُِـرَ بِـفعِْلِ مَـا فُـوِّضَ إلَـيْهِ اهـ مِـنْ كَـلاَمِ ابْـنِ 
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قَيِّمِ الجَْوْزِيَّةِ الحَْنْبَلِيِّ. 

وهََـذاَ الَّـذِي نَـقَلَهُ عَـنْ الـشَّافِـعِيَّةِ هـُوَ كَـلاَمُ المَْـاوَردِْيِّ فِـي الأَْحـْكَامِ السُـّلْطَانِـيَّةِ، وَهُـوَ الَّـذِي 

نَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ. 

وَممَِّـا يُـنَاسِـبُ قَـضِيَّةَ هِـشَامِ بْـنِ عَـبْدِ المَْـلكِِ قَـاضِـي المَْـدِيـنَةِ فِـي قَـضِيَّةِ الـرَّجُـلِ المَْـذْكُـورَةِ مَـا 

وَقَـعَ فِـي الخُْـلاَصَـةِ فِـي رَجُـلٍ خَـدَعَ امْـرَأَةَ رَجُـلٍ حَـتَّى وَقَـعَتْ الْـفرُْقَـةُ بَـيْنَهَا وَبَـينَْ زَوْجِـهَا، 

وَزوََّجَـهَا مِـنْ غَـيْرِهِ، أوَْ خَـدَعَ صَـبِيَّةً وَزَوَّجـَهَا مـِنْ رَجـُلٍ يـُحْبَسُ حَـتَّى يَـرُدَّهـَا أَوْ يمَُـوتَ، 

وَالـسِّجْنُ، وإَِنْ كَـانَ أَسْـلَمَ الْـعُقُوبـَاتِ فَـقَدْ تَـأَوَّلَ بَـعضُْهُمْ قَـوْلـه تَـعَالَـى: {إِلا أَنْ يُـسْجَنَ أَوْ 

عـَذاَبٌ أَلِـيمٌ}۲۹٥ أَنَّ الـسِّجْنَ مِـنْ الـْعُقُوبَـاتِ الـْبلَِيغَة؛ِ لأَِنَّـهُ سـُبْحَانَـهُ - وَتَـعَالَـى - قـَرَنَـهُ مَـعَ 

الْعَذَابِ الأَْلِيمِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ السِّجْنَ الطَّوِيلَ عَذَابٌ. 

وَاعْـلَمْ أنََّ الـْوِلاَيـَاتِ تَـخْتَلِفُ بِحَسْـبِ الْـعُرْفِ وَالاِصـْطِلاَحِ كـَمَا تَـقَدَّمَ فِـي كَـلاَمِ ابْـنِ قَـيِّمِ 

الجـَْوْزيَِّـةِ أَنَّ عـُمُومَ الْـوِلايََـاتِ وَخـُصُوصـَهَا لَـيْسَ لـَهُ حـَدٌّ فِـي الشَـّرْعِ، وَأَنَّ وِلاَيَـةَ الْـقَضَاءِ فِـي 

بَـعْضِ الـْبِلادَِ وَبَـعضِْ الأَْوْقـَاتِ يَـتَنَاوَلُ مـَا يَـتَنَاوَلُـهُ أَهـْلُ الحَْـرْبِ وبَـِالْـعَكْسِ، وَذَلِـكَ بِحَسَـبِ 

الـْعُرْفِ وَالاِصْـطِلاَحِ وَالـتَّنْصِيصِ فـِي الْـولِاَيَـاتِ، فـَإِنْ كـَانَـتْ ولِاَيَـةُ الْـقَضَاءِ فِـي قُـطْرٍ آخَـرَ 

يمـَْنَعُ مِـنْ تـَعَاطِـي هـَذهِِ السِّـيَاسـَاتِ قَـضَاءً أَوْ عـُرْفـًا فَـلَيسَْ لـِلْقَاضِـي تَـعَاطِـي ذَلـِكَ، وَإِلَّـا فَـلَهُ 

أَنْ يَـفْعَلَ ذَلـِكَ؛ لأَِنَّـهَا دَعْـوَى شـَرْعِـيَّةٌ حُـكْمُهَا الاِخْـتِيَارُ بـِالحَْـبْسِ وَالـضَّرْبِ فَـيسَُوغُ لَـهُ 

الحُْكْمُ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الحُْكُومَاتِ. 

 

[الـْقِسْمُ الـثَّالـِثُ]: أَنْ يـَكُونَ المُْـتَّهَمُ مَـجْهُولَ الحـَْالِ عِـنْدَ الحـَْاكِـمِ وَالْـوَالِـي لاَ يَـعْرِفُـهُ بِـبِرٍّ 

وَلاَ فُــجوُرٍ، فَــإِذاَ ادَّعَــى عـَـلَيْهِ تُــهْمَةً فَهَــذَا يُــحْبَسُ حَــتَّى يَــنكْشَِفَ حـَـالُــهُ، هَــذَا حُــكْمُهُ 
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عِـــنْدَ عَـــامَّـــةِ عـُــلمََاءِ الإِْسْـــلاَمِ، وَالمَْـــنْصُوصُ عِـــنْدَ أَكـْــثَرِ الأَْئِـــمَّةِ أَنَّـــهُ يَـــحْبِسهُُ الْـــقَاضِـــي 

وَالْوَالِي.۲۹٦ 

 

[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الظَّالِمِ مَالَ نَفْسِهِ عِنْدَ المُْصَادَرَةِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي بَيْعِ الظَّالِمِ مَالَ نَفْسِهِ عِنْدَ المُْصَادَرَةِ 

قـَالَ بَـعْضهُُمْ: فـِي الـْعُمَّالِ يُـوَلَـّوْنَ بـِطلََبٍ مِـنْهُمْ أَوْ كـُرْهٍ فـَيَأْخُـذُونَ أَمْـوَالَ الـنَّاسِ بِـغَيْرِ حَـقٍّ 

وَيَسِــيرُونَ فِــيهمِْ سِــيرَةَ الــظُّلْمِ ثُــمَّ يُــعْزَلُــونَ عَــنْ سُخْــطٍ مِــنْ الْــواَلِــي عَــلَيْهِمْ فَــيُرْهِــقُهُمْ 

وَيُـعَذِّبُـهمُْ فِـي غُـرْمٍ يُـغَرِّمُـهُمْ انْـتِقَامًـا لِـلَّهِ - تَـعَالَـى - مِـنْهُمْ وَلْـيَرُدَّهُ عَـلَى أَهْـلِهِ الَّـذِيـنَ أَخَـذَ 

مـِنْهُمْ بِـغَيْرِ حـَقٍّ، أَوْ يـُغَرِّمُـهُمْ لـِنَفْسهِِ عـَلَى غَـيرِْ مَجـْرىَ الحـَْقِّ وَالْـعدََالَـةِ فَـيَلْجَئوُنَ فِـي ذَلِـكَ 

إلَى بَيْعِ أَمْتِعَتِهِمْ وَرَقِيقِهِمْ، فَذَلِكَ مَاضٍ عَلَيْهِمْ سَائِغٌ لمَِنْ ابْتَاعَهُ.۲۹۷ 

قـَالَ: إذَا بَـاعَ مـُكْرهًَـا وَسـَلَّمَ مُـكْرَهـًا يـَثْبُتُ المِْـلكُْ للِْمُشـْتَرِي انْتَهَـى؛ لأَِنَّ إغـْرَامَـهُمْ ذَلـِكَ 

كَـانَ مـِنْ الحَْـقِّ لـِلْواَلِـي الَـّذيِ وَلَّـاهـُمْ، وَأَنْ يَـردَُّ ذَلِـكَ إلـَى أرَْبَـابـِهِ، فَـإِنْ احـْتَبَسَ الْـوَالِـي ذَلِـكَ 

إلـَى نَـفْسِهِ فـَإِنَّـمَا هـُوَ ظَـالـِمٌ لِـلرَّعـِيَّةِ فـِي ذَلِـكَ، وَلـَيسَْ ذَلِـكَ بـِنَافِـعِ أُولَـئِكَ الْـعُمَّالِ الـظَّلَمَةِ 

فـِيمَا بَـاعـُوهُ، وَلاَ حُـجَّةَ لـَهُمْ فِـي قـَوْلـِهِمْ إنَّـمَا كـُنَّا نَـأْخـُذُ ذَلـِكَ لمَِـنْ وَلَّـانَـا وَيُـقَادُ مِـنْهُمْ لِـكُلِّ 

مَنْ جَلَدُوا أَوْ قَطَعُوا بِغَيْرِ حَق۲۹۸ٍّ. 

(فَرْعٌ): 

وَكـَذَلِـكَ الْـعَامِـلُ الَّـذِي يَـتَقَبَّلُ الْـكُورَةَ وَالْـبَلْدَةَ بشَِـيْءٍ مُـعَيَّنٍ مَـضْمُونٍ فِـي مَـالِـهِ يُـلْزِمُـهُ 

نَـفْسَهُ، فَـإنِْ اسـْتَوْفـَاهُ مـِنْ الْـقَوْمِ الَّـذِيـنَ يَـتَقَبَّلُ عَـمَلَهُمْ فَـلَهُ مَـا زاَدَ وَعَـلَيْهِ مَـا نَـقَصَ فَيَخْـرُجُ 
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فِـي عَـمَلِهِ عـَلَى هَـذَا فَـيَأْخُـذُ مـَا شَـاءَ مِـنْ أَمْـوَالِـهِمْ، غـَيْرَ أَنَّ ذَلِـكَ بِـأَسْـبَابٍ وَوظَـَائِـفَ وَعِـلَلٍ 

وَبـِدَعٍ وَأَشْـيَاءَ قـَدْ سـَمَّوهَْـا وأَُمُـورٍ قَـدْ جـَرَوْا عـَلَيْهَا، فَـرُبَـّمَا عـَزَلـَهُ الْـواَلـِي لِـلْوَقْـتِ الَّـذِي تَـقَبَّلَهُ 

إلـَيْهِ فَيعَْجِـزُ عـَنْ تِـلْكَ الـْقُبَالَـةِ، فـَمَا بَـاعَ مـِنْ ذَلِـكَ مـِنْ مَـتَاعـِهِ طَـوْعًـا أَوْ كَـرْهًـا فـَهُوَ مَـاضٍ 

غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَهُوَ أَقْبَحُ وَبَيْعُهُ أَجْوَزُ مِنْ الأَْوَّلِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

السُـّلطَْانُ إذَا صَـادَرَ رَجُـلاً فَـقَالَ المَْـطْلُوبُ لِـرَجُـلٍ ادفَْـعْ إلَـيْهِ وإَِلَـى أَعْـوَانِـهِ شَـيْئًا عَـنْ جِـنَايَـتِي 

رَخْسِـيُّ وَالـْبَزدَْوِيُّ: يَـرْجِـعُ عـَلَى الآْمِـرِ بمـَِا دَفَـعَ بـِدوُنِ شَـرْطِ الـرُّجُـوعِ  فَـدَفـَعَ بِـأَمـْرهِِ قَـالَ السَـّ

وَالضَّمَانِ كَالآْمِرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَقَالاَ: المُْطَالَبَةُ الحِْسِّيَّةُ كَالشَّرْعِيَّةِ. 

وَقَالَ عَامَّةُ المَْشَايِخِ: لاَ يَرْجِعُ بِدُونِ شَرْطِ الرُّجُوعِ وَالضَّمَانِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 قـَوْمٌ وَقَـعَتْ لَـهُمْ المُْـصَادَرَةُ فَـأَمَـروُا رَجُـلاً أَنْ يَسْـتَقْرِضَ لَـهُمْ مَـالاً وَيُـنْفقَِ فِـي هَـذِهِ المُْـؤْنَـةِ 

فَـفَعَلَ، فَـالمُْـقْرِضُ يَـرْجِـعُ عَـلَى المُْسْـتَقْرِضِ وَالمُْسْـتَقْرِضُ هَـلْ لَـهُ أَنْ يَـرْجِـعَ عَـلَى الآْمِـرِ؟ إنْ 

شَرَطَ الرُّجُوعَ يَرْجِعُ، وَبِدُونِ الشَّرْطِ هَلْ يَرْجِعُ؟ اخْتَلَفَ المَْشَايِخُ فِيه۲۹۹ِ 

[فَصْلٌ فِي الجِْنَايَاتِ] 

[الْقِسْمُ الأَْوَّلُ فِي الْقَتْلِ] 

(فَصْلٌ): 

وهَـِيَ الجِْـنَايـَةُ عَـلَى الـنَّفْسِ وَالجـِْنَايَـةُ عـَلَى الْـعَقْلِ وَالجـِْنَايَـةُ عـَلَى المـَْالِ وَالجِْـنَايَـةُ عـَلَى النَّسَـبِ 
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وَالجِْنَايَةُ عَلَى الْعِرْضِ وَجِنَايَةُ المحَُْارِبِينَ وَالجِْنَايَةُ عَلَى الأَْدْيَانِ. 

وَيـَندَْرجُِ فِـي ذَلـِكَ حُـكْمُ الخَْـوَارِجِ وَالـرِّدَّةِ وَحـُكْمُ مـَنْ سَـبَّ الـلَّهَ أَوْ المَْـلاَئِـكَةَ أَوْ الأَْنْـبِيَاءَ أَوْ 

الـصَّحَابَـةَ، وَحُـكْمُ الـسَّاحِـرِ وَعُـقُوبَـتُهُ وَالخَْـنَّاقُ وَالـزِّنْـدِيـقُ، وَحُـكْمُ الْـعَائِـنِ، وَالْـكَلاَمُ هُـنَا 

فِي الجِْنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ. 

وَيَــجِبُ أنَْ تَــعْلمََ أَنَّــهُ لمََّــا كَــانَ مِــلاَكَ الْــولِاَيـَـةِ الــدِّيــنيَِّةِ وَالــدُّنْــيَوِيَّــةِ وَالــرِّيَــاسَــةِ الإِْحـْـسَانُ 

ـيَاسـَـةُ وَالْــعَدْلُ فَــإنَِّ بِــالإِْحـْـسَانِ يُسـْـتَعْبَدُ الإنِْْــسَانُ وَيُــرْفـَـعُ الــتَّبَاغُــضُ وَالـْـعُدْوَانُ،  وَالسِـّ

وَبـِالسِّـيَاسـَةِ تـَنْزَجـِرُ الـسُّفَهَاءُ عـَنْ الـطُّغْيَانِ، وَبِـالـْعَدْلِ يَسـْتَقِيمُ المُْـلْكُ وَتَـعمُْرُ الْـبُلْدَانُ، 

فَكَانَ شَرْعُ أَحْكَامِ الجِْنَايَاتِ مِنْ مُعْظَمِ مَعَاقِدِ الأُْمُورِ. 

وَالجِْنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ عَلَى قِسْمَينِْ: الأَْوَّلُ فِي الْقَتْلِ. 

وَالثَّانِي: فِي الجِْرَاحِ وَالأَْطْرَافِ. 

قَـالَ شَـيْخُ الإِْسْـلاَمِ: الجِْـنَايَـةُ عَـلَى الـنَّفْسِ تُـسَمَّى قَـتْلاً، وَفِـيمَا دُونَ الـنَّفْسِ تـُسَمَّى قَـطْعًا 

وَجُرْحًا. 

وَالـْقَتْلُ فِـعْلٌ يـُضَافُ إلَـى الـْعِبَادِ بِـحَيْثُ تـَزُولُ بِـهِ الحـَْيَاةُ، وَزَوَالُ الحَْـيَاةِ بِـدُونِ فـِعلِْ الْـعِبَادِ 

يُسَمَّى مَوْتًا. 

ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ المَْعْصُومَةِ مِنْ أَجَلِّ الْكَبَائِرِ وَأَخْبَثِهَا، وَقَدْ شُرِعَ فِيهِ  

الْــقِصَاصُ لِــلْحِكمَْةِ الَّــتِي ذَكَــرَهـَـا الــلَّهُ تَــعَالَــى فِــي قَــوْلــه تـَـعَالـَـى: {وَلَــكُمْ فِــي الْــقِصَاصِ 

حَــيَاةٌ} ۳۰۰ثُــمَّ الْــقَتْلُ يـَـنْقَسِمُ عـَـلَى خَــمْسَةِ أَوْجـُـهٍ: عـَـمْدٌ، وَشِــبْهُ عَــمْدٍ، وَخَــطَأٌ، وَمَــا 

أُجْرِيَ مَجْرَى الخَْطَأِ، وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ، هَذَا كَلاَمُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ. 

: هَـذاَ تَقْسِـيمُ أَبِـي بـَكرٍْ الـرَّازِيِّ، أمََّـا فـِي الأَْصْـلِ قَـسَّمَ أَبُـو حـَنِيفَةَ - رَضِـيَ  وَفِـي المـَْبْسوُطِ

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢١٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

اللَّهُ عَنْهُ - الْقَتْلَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ. 

ثُـمَّ إنَّ الـْقَتْلَ لاَ يَخْـلُو إمَّـا أَنْ يَـصْدُرَ بِسِـلاَحٍ أَوْ بـِغَيرِْهِ، فـَإِنْ صـَدَرَ بِسـِلاَحٍ فَـلاَ يَخـْلُو إمَّـا 

أَنْ يَـكوُنَ بِـهِ قَـصدٌْ أَوْ لاَ، فَـإِنْ كَـانَ فَـهُوَ عـَمْدٌ وَإِلَّـا فَـهُوَ خَـطَأٌ، وَإِنْ صَـدَرَ بِـغَيْرِ سـِلاَحٍ 

فَـإِمَـّا أَنْ يَـكوُنَ مَـعَهُ قـَصْدُ الـتَّأْدِيـبِ أَوْ الـضَّربِْ أَمْ لاَ، فَـإِنْ كَـانَ فـَهُوَ شِـبْهُ الْـعَمْدِ، وَإِلَـّا فَـلاَ 

ا أَنْ يَـكوُنَ جَـارِيـًا مَجْـرَى الخَْـطَأِ، فـَإِنْ كَـانَ فَـهُوَ هـُوَ، وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ فَـهوَُ الْـقَتْلُ  يَخْـلُو إمَـّ

ـبَبِ، وَبِهَــذَا الاِنْــحِصَارِ يـُـعْرَفُ أَيْــضًا تَفْسـِـيرُ كـُـلِّ وَاحِــدٍ مِــنْهُمَا، وَقِــيلَ: وَجْــهُ  بـِـالسَـّ

الاِنْحِصَارِ الاِسْتِقْرَاءُ التَّامُّ. 

(تَنْبِيهٌ): 

الـْعَمدُْ هُـوَ أَنْ يـُتَعمََّدَ ضـَرْبُـهُ بـِالسِـّلاَحِ أَوْ مَـا يَجـْرِي مَجـْرَاهُ ممَِّـا لـَهُ حَـدٌّ يَـقْطَعُ وَيَجْـرَحُ؛ لأَِنَّ 

الْـعمَْدَ واَلْـقَصْدَ عَـمَلُ الْـقَلْبِ ولَاَ يمُْـكِنُ الْـوُقُـوفُ عَـلَيْهِ، وَلَـكِنَّ الـضَّرْبَ بِـآلَـةٍ جَـارِحَـةٍ 

قَاطِعَةٍ قَاتِلَةٍ دَلِيلُ عَمْدِ الْقَتْلِ فَيُقَامُ مَقَامَ الْعَمْدِ. 

ثُمَّ آلَةُ الْقَتْلِ عَلَى ضَرْبَينِْ: آلَةُ السِّلاَحِ، وَغَيْرُ السِّلاَحِ. 

ـيْفِ وَالــسِّكِّينِ وَنَــحْوِهِ فَــقَتَلَ بِــهِ فَــهُوَ عـَـمْدٌ  أَمَّــا السِّــلاَحُ فـَـكُلُّ آلَــةٍ هِــيَ جـَـارِحَــةٌ كَــالسَـّ

مَـحْضٌ، وكََـذَلِـكَ لـَوْ قَـتَلَهُ بِحَـدِيـدٍ لاَ حِـدَّةَ لَـهُ نَـحْوَ أَنْ يَـضْرِبَ بـِعَموُدٍ أَوْ صَـنجَْةِ حَـدِيـدٍ 

أَوْ صُفْرٍ. 

وعَـَلَى رِواَيَـةِ الـطَّحَاوِيِّ: لاَ يَـكُونُ عَـمْدًا مـَحْضًا، وَلـَوْ ضَـرَبـَهُ بـِصَنْجَةِ رَصَـاصٍ لاَ يـَكُونُ 

عَمْدًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ اسْتِعْمَالَ الحَْدِيدِ وَهُوَ السِّلاَحُ كَذَا فِي المحُِْيطِ. 

وَإنِْ أَصـَـابـَـهُ بِــعَمُودِ المـِْـيزَانِ فـَـقُتِلَ، عِــنْدَ أَبـِـي حـَـنيِفَةَ لاَ شَــكَّ أَنَّــهُ لاَ يـَـجِبُ الْــقِصَاصُ، 

هُ فِـي مَـعْنَى الـْعَصَا الـصَّغِيرَةِ، فَـإِنْ كـَانَ عَـصًا عَـظِيمَةً عـِنْدَ أَبِـي  وعَِـنْدهَـُمَا كَـذَلِـكَ؛ لأَِنَـّ
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حَنِيفَةَ: إنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ. 

: رَجـُلٌ أَحْـمَى تَـنُّورًا وأََلْـقَى فـِيهِ إنْـسَانًـا أَوْ أَلـْقَاهُ فِـي الـنَّارِ لاَ يَسْـتطَِيعُ الخُْـرُوجَ عـَنْهَا  فُـرُوعٌ

عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بمَِنْزِلَةِ السِّلاَحِ. 

وَكَـذَا كُـلُّ مَـا لاَ يُـلْبَثُ مَـعهَُ عَـادَةً كَـالسِّـلاَحِ إلَّـا أنََّـهُ لاَ تجُْـعَلُ الـنَّارُ كَـالسِّـلاَحِ فِـي حُـكْمِ 

الــذَّكَــاةِ، حَــتَّى لَــوْ تَــوَقَّــدَتْ الــنَّارُ عَــلَى المَْــذْبَــحِ وَانْــقَطَعَ بِــهَا الـْـعُرُوقُ لاَ يَحِــلُّ أَكْــلُهُ، ثُــمَّ 

كَــيْفَ يُسْــتَوْفَــى الْــقِصَاصُ؟ قَــالَ فِــي نُــسْخَةٍ مِــنْ الجَْــامِــعِ الــصَّغِيرِ: عِــنْدَنَــا يُسْــتَوْفَــى 

بِالسَّيْفِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِالنَّارِ. 

وَلَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يُوجِبُ الْقَوَدَ خِلاَفًا لَهُمَا. 

: أنََّ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ وُجُـوبَ الْـقِصَاصِ مـُتَعَلِّقٌ بِـآلَـةٍ جـَارِحَـةٍ قَـاطـِعَةٍ مُـوجـِبَةٍ  فَـالحَْـاصِـلُ

مُسْرِعَةٍ فِي نَزْعِ الرُّوحِ أَمْ مُبْطِئَةٍ. 

وعَِـنْدهَُـمْ يَـتَعَلَّقُ بِـآلَـةٍ قَـاتِـلَةٍ سَـوَاءٌ كَـانَـتْ جَـارحَِـةً أَوْ لاَ، فَـعَلَى هَـذَا لَـوْ غَـرَّقَـهُ بِـالمَْـاءِ، وَكَـانَ 

المَْـاءُ بـِحَالٍ يَـنْجُو مِـنْهُ بـِالسِّـبَاحَـةِ، وَهـُوَ غَـيْرُ مَشْـدُودٍ وَلاَ مـُثْقَلٍ، وَهُـوَ يُـحْسِنُ السِّـبَاحَـةَ 

فَـمَاتَ يَـكوُنُ خَـطَأَ الْـعَمْدِ؛ لأَِنَّـهُ تَـعَمَّدَ الإِْلْـقَاءَ وَلَـمْ يَـتَعَمَّدْ الْـقَتْلَ، وَإِنْ كَـانَ بِـحَالٍ لاَ 

يَـنجُْو مـِنْهُ، وَهُـوَ لاَ يُـحْسِنُ السِّـبَاحـَةَ أَوْ هُـوَ مشَْـدُودٌ بمـُِثْقَلٍ لاَ يمَُـكِّنُهُ السِّـبَاحَـةَ فـَهُوَ عِـنْدَ 

أَبِي حَنِيفَةَ خَطَأُ الْعَمْدِ، وَعِنْدَهُمْ عَمْدٌ مَحْضٌ. 

وَلـَـوْ خَــنَقَ رَجـُـلاً وَمـَـاتَ فَــهُوَ شـِـبْهُ الْــعَمْدِ لاَ قـِـصَاصَ فـِـيهِ؛ لأَِنَّ الْــقتَْلَ حَــصَلَ بِــآلـَـةٍ غَــيْرِ 

جَـارِحَـةٍ وَقَـاطِـعَةٍ وَإِنَّـهَا غَـيْرُ مـُفْضِيةٍَ إلَـى الْـقَتْلِ لاَ مَـحَالَـة؛َ لأَِنَّ الـتَّخْنِيقَ قَـدْ لاَ يـُفْضِي إلَـى 

الْـقَتْلِ فـَكَانَ شِـبْهَ الْـعمَْدِ، إلَّـا أَنْ يـَكُونَ مَـعْرُوفًـا بـِذَلِـكَ فَـيُقْتلَُ؛ لأَِنَّـهُ سَـاعٍ فِـي الأَْرْضِ 

بِـالـْفَسَادِ، واَلـسَّاعـِي فِـي الأرَْْضِ بِـفَسَادٍ يـُقْتَلُ صِـيَانَـةً للِْمُسـْلِمِينَ دَفْـعًا لِشَـرِّهِ؛ لأَِنَّ شَـرَّهُ 
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قَـلَّمَا يَـنْدَفِـعُ بِـالحَْـبسِْ كَـمَا فِـي الْـبُغَاةِ وَقُـطَّاعِ الـطَّرِيـقِ. وَعِـنْدَهُـمَا إذَا دَامَ عَـلَى الخَْـنْقِ حَـتَّى 

مَاتَ يَجِبُ الْقِصَاصُ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي شَـرْحِ الـطَّحَاوِيِّ: إذَا شَـقَّ رَجُـلٌ بَـطْنَ رجَـُلٍ وأََخْـرَجَ أَمْـعَاءَهُ ثُـمَّ ضَـرَبَ رَجـُلٌ عُـنُقَهُ 

ذيِ ضـَرَبَ الْـعُنُقَ بـِالسَّـيْفِ فـَيُقْتَصُّ إنْ كَـانَ عَـمدًْا، وَإِنْ  بِسـَيْفٍ عَـمدًْا فـَالْـقَاتـِلُ هُـوَ الَـّ

كَـانَ خَـطأًَ تجَِـبُ الـدِّيَـةُ، وَعَـلَى الَّـذِي شَـقَّ ثـُلُثُ الـدِّيَـةِ، وَإِنْ كَـانَ الـشَّقُّ نَـفَذَ إلَـى الجَْـانِـبِ 

الآْخَـرِ فـَثُلُثَا الـدِّيَـةِ، هـَذَا إذَا كَـانَ ممَِّـا يـَعِيشُ بَـعْدَ شـَقِّ الْـبَطْنِ يَـوْمـًا أَوْ بَـعْضَ يـَوْمٍ، فَـإِنْ كـَانَ 

لاَ يـَعِيشُ وَلاَ يُـتَوَهَـّمُ مِـنْهُ الحَْـيَاةُ وَلاَ يَـبْقَى مـِنْهُ إلَّـا اضْـطِرَابَ المَْـوْتِ فَـالْـقَاتِـلُ هُـوَ الَّـذِي شَـقَّ 

الـْبَطْنَ وَيُـقْتَصُّ فـِي الْـعَمْدِ، وتَجـَِبُ الـدِّيـَةُ فـِي الخَْـطَأِ، وَاَلَـّذِي ضـَرَبَ الْـعُنُقَ يُـعَزَّرُ، وَكـَذَا 

لـَـوْ جـَـرَحَ رَجُــلٌ رَجُــلاً جـِـرَاحَــةً مـُـثْخِنَةً لاَ يـُـتَوَهَّــمُ أَنْ يـَـعِيشَ مـَـعَهَا وَجَــرَحَ آخـَـرَ جِــرَاحَــةً 

أُخْــرَى فَــالْــقَاتِــلُ هُــوَ الَّــذِي جَــرَحَ الجِْــرَاحَــةَ المُْــثْخِنَةَ هَــذَا إذاَ كَــانَــتْ الجِْــرَاحَــتَانِ عَــلَى 

التَّعَاقُبِ، فَإِنْ كَانَتَا مَعًا فَلاَ هُمَا قَاتِلاَنِ. ۳۰۱ 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي المـُْنْتَقَى: رَجُـلٌ قَـمَّطَ رجَـُلاً وَطَـرَحَـهُ فـَقَتلََهُ سَـبُعٌ لَـمْ يـَكُنْ عَـلَيْهِ قَـوَدٌ وَلاَ دِيـَةٌ وَلَـكِنْ 

يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يمَُوتَ. 

وعََـنْ أَبِـي حـَنِيفَةَ: عـَلَيْهِ الـدِّيَـةُ، وَلـَوْ قَـمَّطَ صَـبِيًّا: أَيْ شـَدَّهُ وَأَلْـقَاهُ فِـي الـشَّمْسِ أَوْ فِـي 

يَوْمٍ بَارِدٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ. 

رَجـُلٌ قَـتَلَ آخَـرَ وَهُـوَ فِـي الـنَّزعِْ قُـتِلَ بِـهِ وَإِنْ كـَانَ يـَعلَْمُ أَنَّـهُ لاَ يَـعِيشُ، وَلاَ قِـصاَصَ فِـي 
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اللَّطْمَةِ وَالْوَكْزَةِ وَالْوَجْأَةِ وَالدَّفْعَة۳۰۲ِ. 

وَلَوْ ضَرَبَهُ بِالمِْسَلَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ عَـضَّهُ حـَتَّى مَـاتَ ذَكـَرَ فـِي الأَْجْـنَاسِ: كـُلُّ آلَـةٍ تـَتعََلَّقُ بِـهَا الـزَّكَـاةُ فِـي الـْبَهاَئِـمِ يَـتَعَلَّقُ 

بِهَا الْقِصَاصُ فِي الآْدَمِيِّ، وَمَا لاَ فَلاَ: يَعْنِي لاَ يَجِبُ بِالْبَعْضِ. 

(فَرْعٌ): 

رَجُـلٌ قـَالَ بِـعْتُكَ دَمِـي بـِأَلْـفِ درِْهَـمٍ أَوْ بـِفَلْسٍ فَـقَتَلهَُ يَـجِبُ الـْقِصَاصُ، وَلَـوْ قَـالَ لـَهُ اُقْـتُلْنِي 

فَقَتَلَهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَتجَِبُ الدِّيَة۳۰۳ُ. 

لاَ تجَِبُ الدِّيَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَينِْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَفِي رِوَايَةٍ تجَِبُ. 

وَلَوْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدِي فَقَطْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي جَمِيعِ الأَْطْرَاف۳۰٤ِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ قـَالَ لآِخَـرَ اقـْطَعْ يَـدِي عـَلَى أَنْ تُـعْطيَِنِي هَـذَا الـثَّوبَْ أَوْ هَـذِهِ الـدَّرَاهِـمَ فَـفَعَلَ لاَ قِـصَاصَ 

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَبَطَلَ الصُّلْحُ. 

: اجْـنِ عـَلَيَّ فَـرَمَـاهُ بِحَجـَرٍ فَجَـرَحَـهُ جـُرْحًـا لاَ يَـعِيشُ مِـنْ مِـثْلِهِ فَهَـذَا قـَاتِـلٌ وَلاَ  وَلَـوْ قـَالَ لآِخَـرَ

يـُسَمَّى جـَانـِيًا وَعَـلَيْهِ الـدِّيَـةُ، وَلَـوْ جَـرَحـَهُ بِـالحَْجـَرِ جـُرْحـًا يـَعِيشُ مـِنْ مـِثْلِهِ لاَ يُـسَمَّى قـَاتِـلاً، 

وَلَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ لاَ شَيْءَ عَلَى الجَْانِي. 
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وَمـِـنْ هَــذاَ الجـِْـنْسِ صَــارَتْ وَاقـِـعَةُ الْــفَتْوىَ صـُـورَتـُـهَا: رَجـُـلٌ قـَـالَ لآِخـَـرَ: ارْمِ إلَــيَّ أَقْــبِضْهُ 
وَأَكْسِرْهُ، فَرَمَاهُ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهَا لاَ يَضْمَنُ شَيْئًا.۳۰٥ 

(مَسْأَلَةٌ): 

: اُقْـتُلْ ابْـنِي وَهُـوَ صَـغيِرٌ فَـقَتلََهُ يَـجِبُ الْـقِصَاصُ، وَكَـذَا لَـوْ قَـالَ لَـهُ: اقْـطَعْ  لَـوْ قَـالَ لآِخَـرَ

يَدِي فَقَطَعَ يَدَهُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ. 

وَفـِي الـْعُيُونِ: لـَوْ قَـالَ لآِخَـرَ: اُقـْتُلْ أَخـِي فـَقتََلَهُ وَهـُوَ وَارِثُـهُ الـْقيِاَسُ أَنْ يَـجِبَ الْـقِصَاصُ 

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. 

وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: تجَِبُ الدِّيَةُ. 

وَفِـي كـِفَايَـةِ الـْبَيْهَقِيّ: جَـعَلَ الأَْخَ كَـالاِبـْنِ وقََـالَ: الْـقِيَاسُ أَنْ يـَجِبَ الْـقِصَاصُ فِـي الْـكُلِّ، 

وَالاِسْتِحْسَانُ تجَِبُ الدِّيَةُ. 

وَفـِي الإِْيـضَاحِ بِهـَذهِِ الْـعِبَارَةِ فـِي الاِبـْنِ يُـحتَْمَلُ أَنْ يـَكُونَ هـَذَا وَجـْهَ الْـقِيَاسِ، وَلَـوْ قَـالَ: 

اُقْـتُلْ أَبـِي فَـقَتَلَهُ تجَِـبُ الـدِّيَـةُ، وَلَـوْ قـَالَ: اقْـطَعْ يَـدَهُ فـَقَطَعَ يَـجِبُ الْـقِصَاصُ، وَلَـوْ قَـالَ: 

اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَفَعَلَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. ۳۰٦ 

 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا شِــبْهُ الْــعَمدِْ أَنْ يـَـتَعَمَّدَ الــضَّرْبَ بمَِــا لَــيسَْ بِسِــلاَحٍ وَلاَ يجَـْـرِي مَجْــرَاهُ فِــي تَــفْريِــقِ 

الأَْجْـزَاءِ، وَلاَ يـَجِبُ بِـهِ الْـقِصَاصُ فـِي قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ، وَقـَالاَ: وَالـشَّافِـعِيُّ شِـبْهُ الْـعَمْدَ أَنْ 

يـَتَعَمَّدَ الـضَّرْبَ بـِآلـَةٍ لاَ يُـقْتَلُ بمِِـثْلِهَا فـِي الـْغَالِـبِ، فـَإِنْ كـَانَـتْ الآْلَـةُ مُـثْقَلَةً فَهِـيَ بمَِـنْزِلـَةِ 
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السَّيْفِ فَيَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ. 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا الخـَْـطأَُ فـَـقَدْ يَــكُونُ فِــي نـَـفْسِ الـْـفِعْلِ نَــحْوَ أَنْ يَــقْصِدَ شـَـيئًْا فَــيُصِيبَ غـَـيْرَهُ، وَقَــدْ 

يـَكوُنُ فـِي الـظَّنِّ نـَحْوُ أَنْ يَـظُنَّهُ صَـيْدًا أَوْ حَـرْبِـيًّا فَـيُصَادِفَـهُ مُسْـلِمًا أَوْ ذِمِّـيًّا، وَلَـيْسَ فِـيهِ إثْـمُ 

الْقَتْلِ إنَّمَا فِيهِ إثْمُ تَرْكِ التَّأَمُّلِ لِلْقَاتِلِ وَالْفَحْصِ وَالتَّحَرُّزِ عَنْ الْوُقُوعِ فِيهِ. 

وَالْـكَفَّارةَُ شـُرِعَـتْ لِسـَتْرِ هَـذَا الإِْثْـمِ، وَبِهـَذَا الإثِْْـمِ انْـتَهَضَ الـْقَتْلُ سَـبَبًا لحِِـرْمَـانِ الإِْرْثِ، 

وَفِـيهِ الـدِّيَـةُ عَـلَى الـْعَاقِـلَةِ فِـي ثَـلاَثِ سِـنِينَ، وَنَـوْعٌ آخَـرُ يَجْـرِي مجَْـرَى الخَْـطَأِ، وَهـُوَ الـنَّائِـمُ 

يَنْقَلِبُ عَلَى إنْسَانٍ فَيَقْتُلُهُ. 

:: قَـالَ مُحـَمَّدٌ: إذَا تَـعَمَّدَ شَـيْئًا مِـنْ إنْـسَانٍ فَـأَصَـابَ شَـيْئًا مِـنْهُ سِـوَى مَـا تَـعَمَّدَ فَـهُوَ  تَـفْرِيـعٌ

عَـمدٌْ، وإَِنْ أصََـابَ غَـيْرَهُ فَـهُوَ خَـطَأٌ، وَتَفْسِـيرُ ذَلـِكَ: رَجُـلٌ تَـعَمَّدَ أَنْ يَـضْرِبَ يَـدَ رَجُـلٍ 

بِسَـيْفٍ فَـأَخْـطَأَ فَـأصََـابَ عُـنُقَهُ وَأَبَـانَ رَأسَْـهُ فـَهُوَ عَـمْدٌ، وَلَـوْ أَرَادَ يَـدَ رَجُـلٍ فَـأَصَـابَ عُـنُقَ 

غَيْرِهِ فَهُوَ خَطَأٌ؛ لأَِنَّهُ أَصَابَ غَيْرَ مَا تَعَمَّد۳۰۷َ. 

وَفِي الأُْولَى أَصَابَ مَا تَعَمَّدَ؛ لأَِنَّهُ قَصَدَ إتْلاَفَ طَرَفِ ذَلِكَ الرَّجُلِ. 

وَلَــوْ رَمَــى قـَـلَنْسوَُةَ رَجُــلٍ عَــلَى رَأسْـِـهِ فَــأَصَــابَ رَجـُـلاً فَــهُوَ خَــطَأٌ، وَكـَـذَلِــكَ لَــوْ قـَـصَدَ 

الْـقَلَنْسوَُةَ فَـأصََـابَ السَّـيْفُ رَأْسـَهُ فَـهُوَ خَـطَأٌ، وَلَـوْ رمََـى رَجُـلاً فَـأصََـابَ حَـائِـطاً ثُـمَّ رَجَـعَ 

الـسَّهْمُ فَـأَصـَابَ الـرَّجـُلَ فَـقَتَلَهُ فَـهُوَ خـَطَأٌ؛ لأَِنَّـهُ أَخـْطَأَ فـِي إصَـابـَةِ الحَْـائِـطِ، وَرُجُـوعُ الـسَّهْمِ 

مَـبْنيٌِّ عَـلَى إصَـابَـةِ الحَْـائِـطِ لاَ عَـلَى الـرَّمْـيِ الـسَّابِـقِ؛ لأنََِّـهُ آخِـرُ المُْسَـبَّبَينِْ، وَالحُْـكْمُ يُـضَافُ 
إلَى آخِرِ السَّبَبَينِْ وُجُودًا. ۳۰۸ 
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(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا الْــقَتْلُ بـِـطَريِــقِ التَّسَــبُّبِ كـَـحَفْرِ الْــبِئْرِ وَوَضْــعِ الحجَْـَـرِ عَــلَى قَــارِعَــةِ الــطَّرِيــقِ، وَذَلـِـكَ 

يُوجِبُ دِيَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَلاَ حِرْمَانُ الإِْرْثِ. 

وَقـَالَ الـشَّافـِعِيُّ: يُـلْحَقُ بِـالخَْـطَأِ فـِي جَـميِعِ أَحـْكَامـِهِ، وَلَـيْسَ فـِيمَا دُونَ الـنَّفْسِ شِـبْهُ عَـمْدٍ، 

فَمَا جُعِلَ شِبْهَ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي نُـسْخَةِ الإِْمَـامِ السَّـرَخْسِـيِّ: لَـوْ ضَـرَبَ إنْـسَانًـا ضَـرْبَـةً لاَ أَثَـرَ لَـهَا فِـي الـنَّفْسِ لاَ يَـضْمَنُ 

شَيْئًا. 

: رَجُـلٌ صـَاحَ عَـلَى آخـَرَ فـَخَافَ فَـمَاتَ مِـنْ صَـيْحَتِهِ تجَِـبُ الـدِّيـَةُ،  وَفـِي مَجْـموُعِ الـنَّوَازِلِ

وَلَوْ سَلَخَ جِلْدَةَ وَجْهِهِ فَمَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ. 

 

(فَصْلٌ): 

لَـوْ قُـتِلَ الـرَّجُـلُ عَـمْداً، ولََـهُ وَلـِيٌّ وَاحِـدٌ فَـلهَُ أَنْ يَـقْتُلَ الْـقَاتـِلَ قِـصَاصًـا سَـوَاءٌ قـَضَى الْـقَاضِـي 

أَوْ لَـمْ يَـقْضِ، وَيَـقْتُلُهُ بـِالسَّـيْفِ وَيَـضْربُِ عِـلاوََتَـهُ، وَلَـوْ أَرَادَ أَنْ يَـقْتُلَهُ بـِغَيْرِ السَّـيْفِ مُـنِعَ 

مِـنْ ذَلِـكَ، وَلَـوْ فَـعَلَ ذَلِـكَ يُـعَزَّرُ إلَّـا أَنَّـهُ لاَ ضَـمَانَ عَـليَْهِ وَصَـارَ مُسْـتَوْفِـيًا حَـقَّهُ، سَـوَاءٌ قَـتَلَهُ 

بِـالْـعَصَا أَوْ بِـالحَْجـَرِ أَوْ سَـاقَ عَـلَيْهِ دَابَّـةً أوَْ حَـفرََ بِـئرًْا فَـأَلْـقَاهُ فِـيهَا أَوْ بِـأَيِّ نـَوْعٍ مِـنْ أَنْـوَاعِ 

الْـقَتْلِ، وَلَـهُ أَنْ يَـقْتُلَهُ بِـنَفْسِهِ وَيَـأْمُـرَ غَـيْرَهُ بِـقَتلِْهِ، فَـإذَِا قَـتَلَهُ غَـيْرُهُ بِـأَمْـرِهِ صَـارَ مُسْـتَوْفِـيًا وَلاَ 
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ضَـمَانَ عَـلَى ذَلِـكَ الـرَّجُـلِ، هَـذَا إذَا قَـتَلَ، وَالأَْمـْرُ ظـَاهِـرٌ، أَمَّـا إذَا قَـتَلَ فَـقَالَ الْـوَلِـيُّ: كُـنْتُ 

أَمَرْتُهُ فَإِنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ. 

 رَجُـلانَِ اصْـطَدَمَـا فَـوَقَـعَا فَـمَاتَـا، إنْ وَقَـعَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا عَـلَى وَجْـهِهِ لاَ شـَيْءَ عَـلَى كُـلِّ 

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ. 

وَإنِْ وَقـَعَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنهُْمَا عَـلَى قَـفَاهُ فَـعَلَى عَـاقِـلَةِ كُـلِّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا دِيَـةُ صَـاحـِبِهِ، وَلَـوْ 

ـذِي وَقـَـعَ عَــلَى وَجْــهِهِ هَــدَرٌ وَدِيَــةُ  وَقـَـعَ أَحـَـدُهُــمَا عـَـلَى وَجـْـهِهِ وَالآْخَــرُ عـَـلَى قـَـفَاهُ فَــدمَُ الَـّ

الآْخَرِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِهِ.۳۰۹ 

 

(فَرْعٌ): 

مِـنْديِـلٌ فِـي يـَدِ رَجـُلَينِْ فـَأَخَـذَ أَحـَدُهُـمَا طـَرَفـًا، وَالآْخَـرُ الـطَّرفََ الآْخَـرَ فَـتجََاذَبَـا فـَوَقَـعَا 

فَـمَاتَـا، فَـإِنْ وَقَـعَا مُـنْبطَِحَينِْ تجَِـبُ دِيَـةُ كُـلِّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا عـَلَى عَـاقـِلَةِ الآْخَـرِ، وَلَـوْ وَقَـعَا 

مُسْــتَلْقِييَنِْ عـَـلَى قـَـفَاهُــمَا لاَ يَــجِبُ شَــيْءٌ لِــوَاحـِـدٍ مِــنْهُمَا، وَلـَـوْ وَقَــعَ أَحَــدُهُــماَ مُــنْبَطِحًا 

وَالآْخَرُ مُسْتَلْقِيًا لاَ تجَِبُ دِيَةُ المُْسْتَلْقِي وَتجَِبُ دِيَةُ المُْنْبَطِحِ. 

وَفِـي الْـعُيوُنِ: لَـوْ قَـطَعَ رَجـُلٌ المِْـنْدِيـلَ فَـوَقَـعَا عَـلَى أَقْـفيَِتِهِمَا فَـمَاتَـا ضَـمِنَ الـْقَاطِـعُ ديَِـتَهُمَا 

وَالمِْنْدِيلَ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. 

وَعَنْ الإِْمَامِ الْفَضْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ شَيْءٌ لاَ الدِّيَةُ وَلاَ الْقِصَاصُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

صَـبِيٌّ فِـي يَـدِ أَبِـيهِ جَـذَبَـهُ إنْـسَانٌ مِـنْ يَـدِ أَبِـيهِ وَالأبَُْ يمُْـسِكُهُ حَـتَّى مـَاتَ فَـدِيَـةُ الـصَّبِيِّ 
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عـَلَى مـَنْ جَـذَبَـهُ ويَـَرِثـُهُ أَبُـوهُ، وَإِنْ جـَذَبَـهُ الـرَّجـُلُ وَجَـذَبـَهُ الأَْبُ حَـتَّى مَـاتَ فَـعَلَيْهِمَا الـدِّيَـةُ 

وَلاَ يَرِثُهُ أَبُوهُ.۳۱۰ 

مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ أَخَـذَ بِـيَدِ رَجُـلٍ فَجَـذَبَ الـرَّجُـلُ يَـدَهُ فَـانْكَسَـرَتْ يَـدُهُ، إنْ أَخَـذَهُ بِـالمُْـصَافَـحَةِ فَـلاَ 

شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْيَدِ، وَإِنْ عَقَدَهَا فَمَدَّهَا ضَمِنَ الْقَابِضُ دِيَةَ الْيَدِ. 

وَلَـوْ عـَضَّ ذِرَاعَ رَجُـلٍ فَجـَذَبَ المَْـعْضُوضُ ذِرَاعَـهُ مـِنْ فِـيهِ فَـسَقطََ بَـعْضُ أَسْـنَانِـهِ وَذَهَـبَ 

بَـعْضُ لحـَْمِ المَْـعْضُوضِ فَـدِيـَةُ الأَْسْـنَانِ هَـدَرٌ، وَيـَضْمَنُ الْـعَاضُّ أَرْشَ ذِرَاعٍ، هَـذَا بـِخِلاَفِ مَـا 

إذَا كَـانَ فِـي يَـدِهِ ثَـوْبٌ فَتَشـَبَّثَ بِـالـثَّوْبِ رَجُـلٌ فَجَـذَبَـهُ صَـاحِـبُ الـثَّوْبِ مِـنْ يَـدِ المُْتَشَـبِّثِ 

فَتَخَـرَّقَ الـثَّوْبُ ضَـمِنَ المُْتَشـَبِّثُ نِـصْفَ ذَلِـكَ، وَإِنْ كَـانَ الَّـذِي جَـذَبَ الـثَّوْبَ مَـنْ لَـبِسَ 

الثَّوْبَ ضَمِنَ جَمِيعَ الخَْرْقِ. ۳۱۱ 

 

[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الجِْرَاحِ وَالأَْطْرَافِ وَالمَْنَافِعِ] 

وَيَنْقَسِمُ إلَى عَمْدٍ وَخَطَأٍ. 

وَالْــقِصَاصُ فِــيمَا دُونَ الــنَّفْسِ مَشْــرُوعٌ بِــنَصِّ الْــكِتَابِ، واَلمـُْـماَثَــلَةُ مُــعْتَبَرَةٌ مِــنْ حَــيْثُ 

سَلاَمَةُ الأَْجْزَاءِ وَالشِّجَاجُ عَشْرَةٌ. 

وَقـَدْ قِـيلَ: إنَّ الـشَّجَّةَ لاَ تَخْـلُو إمَّـا أَنْ تَـقْطَعَ الجـِْلْدَ أَمْ لاَ، فَـإنِْ لـَمْ تَـقْطَعْ فَـلاَ تـَكُونُ شَـجَّةً 

ـا أَنْ تُظْهِــرَ الــدَّمَ أَمْ لاَ، فـَـإِنْ لَــمْ تُظْهِــرْ فَهِــيَ  وَلاَ كَــلاَمَ فِــيهِ، وإَِنْ قـَـطَعَتْ فَــلاَ يَخْــلُو إمَـّ

الحـَْارِصَـةُ، وَإنِْ أَظهَْـرَتْ فَـلاَ يَخـْلُو إمَّـا أَنْ يَسـِيلَ الـدَّمُ أمَْ لاَ، فَـإنِْ لَـمْ يَسِـلْ فَهِـيَ الـدَّامِـعَةُ، 

وَإنِْ أَسـَـالـَـتْ فـَـلاَ يَخْــلُو إمَّــا أَنْ تـَـكُونَ قـَـطَعَتْ بَــعْضَ اللَّحْــمِ أَمْ لاَ، فَــإِنْ لَــمْ تَــقْطَعْ فَهِــيَ 
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الـدَّامِـيَةُ، وإَِنْ قـَطَعَتْ فَـلاَ يَخْـلُو إمَـّا أَنْ يَـكُونَ ذَلـِكَ الـْبعَْضُ أَكـْثَرَ اللَّحْـمِ الَّـذِي بَـيْنَهُ وَبـَينَْ 

الْـعَظمِْ أَمْ لاَ، فـَإنِْ لَـمْ يـَكُنْ أَكْـثَرَ اللَّحـْمِ فَهِـيَ الْـبَاضـِعَةُ، وَإِنْ كَـانَ أَكْـثَرَ فَـلاَ يخَْـلُو إمَّـا أَنْ 

تُظْهِـرَ الجِْـلدَْةَ الـرَّقِـيقَةَ الحَْـائِـلَةَ بَـينَْ اللَّحْـمِ وَالْـعظَْمِ أَمْ لاَ؛ فَـإِنْ لَـمْ تُظْهِـرْ فَهِـيَ المُْـتَلاَحِـمَةُ، 

وَإِنْ أَظْهَرَتْ فَهِيَ السِّمْحَاقُ. 

ثُــمَّ بَــعْدَ ذَلِــكَ إنْ انْحَسـَـرَتْ عَــلَى إظْــهَارِ الْــعَظْمِ فَــلاَ يَخْــلُو مِــنْ أَنْ تَنْحَسِــرَ عَــلَى كَسْــرِ 

الْـعَظْمِ أَمْ لاَ، فـَإنِْ انْحَسَـرَتْ عـَلَيْهِ فَـالْـهَاشـِمَةُ، وَإِنْ لَـمْ تَنحَْسِـرْ فَـلاَ يَخْـلُو إمَّـا أَنْ تَنحَْسِـرَ 

تِي بَـينَْ الْـعَظْمِ وَالـدِّمَـاغِ أَمْ لاَ؛  عَـلَى نـَقْلِ الْـعَظمِْ وَتحَْـوِيـلِهِ مِـنْ غَـيْرِ وُصـُولٍ إلَـى الجِْـلْدَةِ الَـّ

فَإِنْ انْحَسَرَتْ فَهِيَ المُْنَقِّلَةُ، وَإِلَّا فَهِيَ الآْمَّةُ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ. 

وَلـَمْ يَـذْكُـرْ مُحَـمَّدٌ مـَا بَـعْدَهَـا، وَهِـيَ الـدَّامـِغَةُ بـِالْـغَينِْ المُْعْجـَمَةِ، وهَِـيَ الَّـتِي تُخْـرِجُ الـدِّمَـاغَ؛ 

لأَِنَّ الــنَّفْسَ لاَ تَــبْقَى بـَـعْدَهَــا فَــكَانَ ذَلـِـكَ قَــتلْاً لاَ شَــجَّةً، وَالـْـكَلاَمُ فِــي الــشَّجَّةِ لاَ فـِـي 

الْقَتْلِ، فَعُلِمَ أَنَّ حَصْرَ الشِّجَاجِ فِي تَعَاقُبِ أَثَرِهَا. هَكَذَا قَرَّرَ فِي المَْبْسُوطِ. 

فَـفِي المـُْوضِـحَةِ الـْقِصَاصُ إذَا كَـانَ عـَمْدًا، ولَاَ يُـعْلَمُ فـِيهِ خِـلافٌَ لاَ فِـيمَا هُـوَ أَكْـثَرُ شَـجَّةٍ 

ةِ لاَ قِـصَاصَ فِـيهِ  مِـنْ المُْـوضـِحَةِ وَهُـوَ فِـيمَا ذُكِـرَ بَـعْدَ المُْـوضِـحَةِ مِـنْ الْـهَاشِـمَةِ وَالمُْـنَقِّلَةِ وَالآْمَـّ

وَلاَ يـُـعْلَمُ فـِـيهِ خـِـلاَفٌ، وَفـِـيمَا دُونَ المُْــوضِــحَةِ حُــكُومـَـةٌ عـَـلَى مَــا هُــوَ مُــفَصَّلٌ فِــي كُــتُبِ 

الـْفِقْهِ، وَبَسْـطُ هـَذَا الْـبَابِ وذَِكْـرُ المـُْقَدِّمـَاتِ وَمَـا فـِيهَا وأََحـْكَامِ كُـلِّ قِـسْمٍ مِـنْ هَـذَا الْـبَابِ 

يُخْرِجُنَا عَنْ المَْقْصُودِ، وَالْغَرَضُ هُنَا ذِكْرُ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ. 

[فَصْلٌ فِي الجِْنَايَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَهُوَ الشُّرْبُ] 

(فَصْلٌ): 
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فِي الجِْنَايَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَهُوَ الشُّرْبُ 

إذَا كَـانَ شـَارِبُ الخَْـمْرِ حُـرًّا مُسـْلِمًا مُـكَلَّفًا وَشَـرِبـَهُ مُـخْتَارًا مِـنْ غَـيْرِ ضَـرُورَةٍ وَلاَ عُـذْرٍ فـَإِنَّـهُ 

يُحـَدُّ ثـَمَانـِينَ سـَوْطـًا، فـَإِنْ كَـانَ عَـبْدًا فَيُجْـلَدُ أرَْبَـعِينَ، فَـإِنْ كَـانَ كَـافِـرًا وَوُجِـدَ سَـكْرَانَ 

تُـرِكَ، وَإنِْ أَعْـلَنَ بِـذَلِـكَ عُـوقِـبَ، وَأَجْـمعَُوا عَـلَى أَنَّ الحَْـدَّ مِـنْ الخَْـمْرِ يَـجِبُ بـِنَفْسِ الشُّـرْبِ 

وَلَوْ قَطْرَةً، بِخِلاَفِ غَيْرِهَا مِنْ الأَْشْرِبَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَسْكَرَ.۳۱۲ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ كَـانـَتْ الـرَّائـِحَةُ تُـوجـَدُ مِـنْهُ عـِنْدَ الأَْخـْذِ فَـلَمَّا ذَهـَبُوا بِـهِ إلـَى الإِْمَـامِ انْـقَطَعَتْ الـرَّائـِحَةُ 

بِسَـبَبِ بُـعْدِ المَْـسَافَـةِ لَـمْ يَـبْطُلْ؛ لأَِنَّ هَـذَا مَـوْضِـعُ الْـعُذرِْ، وَالـسَّكْرَانُ الَّـذِي يُحـَدُّ هُـوَ الَّـذِي 

لاَ يَعْقِلُ مَنْطِقًا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا، وَلاَ يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنْ المَْرْأَةِ. 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَنْ يَهْذِيَ وَيَخْلِطَ كَلاَمَهُ، وَهُوَ المَْذْكُورُ فِي كِتَابِ الأَْشْرِبَةِ.۳۱۳ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ أَقـَرَّ بَـعْدَ زَواَلِ الـرِّيـحِ فَـإنَِّـهُ لاَ يـُؤْخَـذُ بِـإِقْـرَارِهِ حـَتَّى يُـقِرَّ، وَريِـحهَُا يُـوجَـدُ مِـنْهُ، وَهُـوَ قَـوْلُ 

أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ. 

وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ رِيحِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُحَدُّ. 

وَكـَذَلِـكَ لَـوْ وُجـِدَ مِـنْهُ رِيـحُهَا أَوْ تَـقَايَـأَهَـا لجَِـوَازِ أَنْ يَـكُونَ شَـرِبَـهاَ مُـكْرَهًـا ولَأَِنَّ الـرَّائِـحَةَ 

تَشْتَبِهُ.۳۱٤ 
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مَسْأَلَةٌ): 

إذَا رَجَـعَ شَـارِبُ المُْـسْكرِِ أَوْ الخَْـمْرِ عَـنْ إقْـرَارِهِ لاَ يُحـَدُّ لاِحْـتِمَالِ أَنَّـهُ صَـادِقٌ فِـي الـرُّجُـوعِ 

فـَأَوْرَثَ شُـبهَْةً، وَكـَذَلـِكَ لَـوْ أَقـَرَّ سـَكْرَانُ لاَ يُحَـدُّ لجـَِوَازِ كـِذْبِـهِ فـِي الإِْقْـرَارِ بِسَـبَبِ الـسُّكْرِ 

فَتَقُومُ الشُّبْهَةُ، وَلاَ كَذَلِكَ سَائِرُ الحُْقُوق۳۱٥ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وُجِـدَ سـَكْرَانُ وَتُـوجـَدُ مِـنْهُ الـرَّائِـحَةُ لاَ يُحـَدُّ وَلَـكِنْ يـُعَزَّرُ بِـأَقـَلَّ مِـنْ أَرْبَـعِينَ سـَوْطًـا، وَلَـوْ 

وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الخَْمْرِ دُونَ السُّكْرِ يُعَزَّرُ وَلاَ يُؤَخَّرُ التَّعْزِيرُ حَتَّى يَزُولَ السُّكْرُ.۳۱٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَوْ وُجِدَ يَحْمِلُ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ يُعَزَّرُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيـُضْرَبُ المُْسـْلمُِ بِـبَيعِْ الخَْـمْرِ ضَـرْبًـا وَجِـيعًا بِـخِلاَفِ الـذِّمِّـيِّ حَـتَّى يَـتَقَدَّمَ إلَـيهِْ، فَـإِنْ بَـاعَ فِـي 

المِْـصْرِ بـَعْدَ الـتَّقدَُّمِ ثـُمَّ أَسْـلَمَ لـَمْ يَـسْقطُْ الـضَّرْبُ، وَهـَذَا دَلِـيلٌ عـَلَى أَنَّ الـتَّعْزِيـرَ لاَ يَـسْقُطُ 

بِالتَّوْبَةِ.۳۱۷ 

(فَرْعٌ): 

وَيُـنْزَعُ ثَـوْبُ الـشَّارِبِ عِـنْدَ الـضَّرْبِ، وَيُـفَرَّقُ عَـلَى أَعْـضَائـِهِ كَـمَا يـَأْتِـي فِـي فَـصْلِ الـزِّنَـا إنْ 
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شَــاءَ الــلَّهُ - تَــعَالـَـى -، وَضَــرْبُ الــشَّارِبِ أَشَــدُّ مِــنْ ضَــرْبِ الْــقاَذِفِ؛ لأَِنَّ سَــبَبَهُ ثَــابـِـتٌ 

بِيَقِينٍ، وَسَبَبُ حَدِّ الْقَذْفِ مُتَرَدِّدٌ.۳۱۸ 

 

[فَصْلٌ حُكْم الحَْشِيشَةُ] 

(فَصْلٌ): 

ـا الحشَْـِـيشَةُ فـَـفِيهَا الأدََْبُ بـِـقَدْرِ اجـْـتِهَادِ الحـَْـاكِــم؛ِ لأَِنَّــهاَ تـُـغَطِّي الْــعَقْلَ، بـِـخِلاَفِ  وَأَمَـّ

الْعَقَاقِيرِ الْهِنْدِيَّةِ فَإِنْ أُكِلَتْ لِتَغْطِيَةِ الْعَقْلِ امْتَنَعَ أَكْلُهَا حِينَئِذٍ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَالـظَّاهِـرُ جَـواَزُ مَـا سـُقِيَ مِـنْ المُْـرْقِـدِ لِـقَطْعِ عُـضْوٍ ونََـحْوِهِ؛ لأَِنَّ ضَـرَرَ المُْـرْقِـدِ مـَأْمُـونٌ، وَضَـرَرُ 

الْعُضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ.۳۱۹ 

 

[فَصْلٌ فِي السَّرِقَة] 

(فَصْلٌ): 

الـسَّارِقُ كُـلُّ بَـالِـغٍ عَـاقِـلٍ لاَ شُـبْهَةَ لَـهُ فِـي المَْـالِ، وَإِذَا كَـانَ فـِي جـَمَاعَـةِ السُّـرَّاقِ صَـبِيٌّ أَوْ 

مَجْنُونٌ دُرِئَ الحَْدُّ عَنْهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ.۳۲۰ 

: إذاَ كـَـانَ الــصَّبِيُّ وَالمجـَْْـنُونُ وَلـِـيَا إخْــرَاجَ المـَْـتَاعِ دُرِئَ عَــنْهُمْ، وَإِنْ كَــانَ  وَقـَـالَ أَبـُـو يُــوسـُـفَ

الَّذِي وَلِيَ سِوَاهُمَا قُطِعُوا إلَّا الصَّبِيَّ وَالمجَْْنُونَ 
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وعََـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ فِـي رَجُـلَينِْ أَقَـرَّا بِسَـرِقَـةِ ثـَوْبٍ يُـسَاوِي مِـائَـةً ثُـمَّ قَـالَ أَحـَدُهُـمَا: الـثَّوْبُ 

ثَوْبُنَا لَمْ نَسْرِقْهُ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَطْعُ. 

وَلـَوْ قَـالَ أَحـَدهُُـمَا سَـرَقـْنَا هـَذَا الـثَّوْبَ مِـنْ فـُلاَنٍ وَكَـذَّبـَهُ الآْخـَرُ قُـطِعَ المـُْقِرُّ وَحـْدَهُ فِـي قَـوْلِ 

أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. 

 

وَلَـوْ شـَارَكَ صَـبِيٌّ أَوْ ذُو رَحِـمٍ مَحـْرَمٌ مِـنْ المَْسْـرُوقِ مِـنْهُ، أوَْ كـَانَ شَـرِيـكًا لِلْمَسْـرُوقِ مِـنْهُ 

فِـي المَْـتَاعِ فَـلاَ قَـطْعَ عَـلَى وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا فِـي قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ، وَقَـالَ أَبُـو يُـوسُـفَ: يَـجِبُ 

عَـلَى شـَرِيـكِ الـصَّبِيِّ واَلمحَْْـرَمِ، وَلاَ يـَجِبُ إذَا كَـانَ أَحَـدُهـُمَا شَـرِيـكًا لِلْمَسْـرُوقِ مِـنْهُ، وَعَـلَى 

هَذَا الاِخْتِلاَفِ إذَا كَانَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ أَخْرَس۳۲۱ُ. 

 

[فَصْلٌ النِّصَابَ فِي بَابِ السَّرِقَةِ] 

(فَصْلٌ): 

رِقَـةِ شَـرْطٌ لـِوُجُـوبِ الـْقَطْعِ وَهُـوَ مـُقَدَّرٌ بِعَشْـرَةِ  لاَ خِـلاَفَ فـِي أنََّ الـنِّصَابَ فـِي بَـابِ السَـّ

دَرَاهِـمَ، وَقـَدَّرَهُ الـشَّافـِعِيُّ وَمَـالِـكٌ بِـرُبْـعِ دِيـنَارٍ، وَذَكَـرَ أَبُـو الحَْـسَنِ أَنَّـهُ يُـعْتَبَرُ عَشْـرَةَ دَرَاهِـمَ 

مَـضْرُوبَـةٍ حَـتَّى لَـوْ كَـانَـتْ تِـبْرًا لاَ تَـبْلُغُ قِـيمَتُهَا عَشْـرَةَ دَراَهِـمَ مَـضْروُبَـةٍ لَـمْ يـُقْطَعْ، وَهُـوَ 

رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. 

: إذَا سَـرَقَ عَشْـرَةَ دَرَاهـِمَ مَـضْرُوبـَةٍ فـِيمَا بـَينَْ الـنَّاسِ قُـطِعَ، وَهـَذَا  وَرُوِيَ عـَنْ أَبـِي حَـنِيفَةَ

يـَدُلُّ عَـلَى أَنَّ غـَيْرَ المَْـضْرُوبِ إذَا كـَانَ جَـارِيـًا، وَإِذَا كـَانَـتْ قـِيمَةُ المَْسْـرُوقِ كَـامِـلَةً وَقـْتَ 

السَّــرِقَــةِ ثُــمَّ انْــتَقَصَتْ فـَـإِنْ كـَـانَ الــنُّقْصَانُ فِــي عَــيْنِهَا لَــمْ يَــسْقطُْ الْــقَطْعُ، وَإِنْ كَــانَ مِــنْ 
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طَرِيقِ السِّعْرِ سَقَطَ. 

وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. 

وَلَــوْ سَــرَقَ فـِـي بَــلَدٍ ووَُجِــدَ فـِـي بَــلَدٍ آخَــرَ، وَالـْـقيِمَةُ فِــيهِ أَنْــقصَُ لـَـمْ يُــقطَْعْ حَــتَّى تـَـكُونَ 

الْقِيمَةُ فِي الْبَلَدَيْنِ عَشْرَةً. ۳۲۲ 

 

[فَصْلٌ الحِْرْز فِي السَّرِقَة] 

(فَصْلٌ): 

ـا بمَِــا يُــعَدُّ لِــلإِْحْــرَازِ كَــالــدُّورِ  وَلاَ خِــلاَفَ أَنَّ الحِْــرْزَ مـُـعْتَبَرٌ وذََلِــكَ بِــأَحـَـدِ أَمْــرَيْــنِ: إمَـّ

وَالـدَّكـَاكِـينِ وَمَـا أَشـْبَهَ ذَلـِكَ، وَإِمَّـا أَنْ يَـصيِرَ مُحْـرَزًا بِـالحَْـافِـظِ، فَـإِنَّ مَـنْ جَـلَسَ فِـي الـطَّرِيـقِ 

أَوْ فِــي المَْسْجِــدِ وعَِــندَْهُ مَــتَاعُــهُ فَــهُوَ مُحْــرَزٌ بِــهِ، وَمَــا كَــانَ حـِـرْزاً لِــنَوْعٍ فَــهُوَ حِــرْزٌ لِــسَائِــرِ 

الأَْنْـواَعِ، حـَتَّى قِـيلَ شَـرِيـحَةُ الْـبَقَّالِ حِـرْزٌ لـِلْجَوْهَـرِ، وَسَـوَاءٌ سـُرِقَ مِـنْ ذَلِـكَ وَهـُوَ مَـفْتُوحُ 

الـْبَابِ أَوْ لاَ بَـابَ لـَهُ إذَا حُجـِزَ الْـبِنَاءُ، وَالمَْـكَانُ الَـّذيِ لَـمْ يـُوضـَعْ لِلْحِـرْزِ يُـعْتَبرَُ فـِيهِ الحَْـافِـظُ 

وَسَـواَءٌ كَـانَ الحـَْافـِظُ نَـائِـمًا فِـي ذَلِـكَ المَْـكَانِ أَوْ مُسْـتيَْقظًِا، وَمَـا كَـانَ مُحْـرَزًا بِـالأَْبْـنِيَةِ فَـأُذِنَ 

لـَهُ فـِي دُخُـولـِهِ فَسـَرَقَ هـَذَا المَْـأْذُونُ لَـهُ فِـي الـدُّخـُولِ لَـمْ يـُقْطَعْ وَلـَمْ يَـكُنْ حِـرْزًا فِـي حَـقِّهِ، 

وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ حَافِظٌ أَوْ كَانَ صَاحِبُ المَْنْزِلِ نَائِمًا عَلَيْه۳۲۳ِ. 

 

[فَصْلٌ عُقُوبَة السَّرِقَةِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي عُقُوبَةِ السَّرِقَةِ 
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وهَـُـوَ الـْـقطَْعُ وذََلـِـكَ إلـَـى الإِْمَــامِ، وَمَحَــلُّهُ قَــطْعُ الـْـيَدِ الـْـيُمْنَى مـِـنْ مِــفصَْلِ الــزَّنْــدِ وَإِبْــهَامِ 

الـْـيُمنَْى بِشـَـرَائِــطَ، وَهـِـيَ أَنْ تـَـكُونَ اليُْسْــرَى صـَـحيِحَةً وَالــرِّجْــلُ الْــيُمْنَى صَــحِيحَةً، فَــإِنْ 

كـَانَـتْ الْيُسْـرَى مَـقْطوُعَـةً أَوْ شَـلَّاءَ أَوْ مَـقْطُوعَـةَ الإِْبـْهَامِ أَوْ ثَـلاَثِ أَصَـابِـعَ سِـوَى الإِْبْـهَامِ لَـمْ 

تُقْطَعْ الْيُمْنَى؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ يَكُونُ إهْلاَكًا مِنْ وَجْهٍ. 

 إذَا سَـرَقَ وإَِبـْهَامُ يَـدِهِ الْيُسْـرَى مـَقْطُوعَـةٌ أَوْ اثْـنَتَانِ سـِوَى الإِْبْـهَامِ لَـمْ تُـقْطَعْ الْـيُمنَْى، وَإِنْ 

كـَانَـتْ واَحـِدةًَ سِـوَى الإِْبـْهَامِ تُـقْطَعُ، وَلاَ قـَطْعَ فـِي الْـيَدِ الْيُسـْرَى عَـلَى كُـلِّ حَـالٍ وَلاَ فِـي 

الـرِّجـْلِ الـْيمُْنَى، وَإِنَّـمَا تُـقْطَعُ الْـيُمْنَى فِـي المَْـرَّةِ الأُْولَـى وَالـرِّجْـلُ الْيُسْـرَى فِـي الْـكَرَّةِ الـثَّانِـيَةِ، 

ثُمَّ يُعَزَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحْبَسُ. 

وَقـَالَ الـشَّافِـعيُِّ وَمَـالـِكٌ: تُـقْطَعُ يَـدُهُ الْيُسْـرىَ فِـي الْـكَرَّةِ الـثَّالِـثَةِ وَرِجْـلُهُ الْـيُمْنَى فـِي المَْـرَّةِ 

الرَّابِعَةِ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ حُبِسَ. وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: يُقْتَلُ. 

وَالْقَطْعُ لِوُجُوبِهِ شُرُوطٌ بَعْضُهَا فِي السَّارِقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا. 

ـهُ يَسْــتَدْعِــي سَــابِــقةََ جِــنَايَــةٍ،  وَبِــالجُْــمْلَةِ فَــهوَُ أَنْ يَــكُونَ بَــالِــغًا؛ لأَِنَّ الْــقَطعَْ عُــقُوبَــةٌ، وَأَنَـّ

وَالـْفِعْلُ لاَ يـَقَعُ جـِنَايَـةً مِـنْ الـصَّبِيِّ وَالمجَْْـنُونِ، وَأَنْ لاَ يَـكُونَ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ المَْسْـرُوقِ مِـنْهُ قَـراَبَـةُ 

وِلاَدَةٍ أَوْ قَرَابَةُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَلاَ زَوْجِيَّةٍ. 

وَبَعْضُهَا فِي المَْسْرُوقِ، وَهُوَ كَوْنُهُ نِصَابًا بِالإِْجْمَاع۳۲٤ِ. 

 

[فَصْلٌ بَاعَ السَّارِقُ الْعَينَْ مِنْ غَيْرِهِ] 

(فَصْلٌ): 

مَا أَوْجَبَ الْقَطْعَ فَإِنَّ السَّارِقَ لاَ يَضْمَنُ إذَا قُطِعَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ. 
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وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْطَعُ وَيَضْمَنُ مَا اسْتَهْلَكَ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَينُْ قَائِمَةً رُدَّتْ إلَى المَْالِكِ. 

وَلَـوْ سَـقَطَ الْـقطَْعُ بشُِـبْهَةٍ مُـعْتَرِضَـةٍ نَـحْوَ أَنْ مَـلَكَ بَـعْضَ المَْسْـرُوقِ ضَـمِنَ، وَلَـوْ بَـاعَ الـسَّارِقُ 

الْـعيَنَْ مِـنْ غَـيْرهِِ أَوْ وهَـَبَ رُدَّتْ عَـلَى صَـاحِـبِهَا وَالـتَّمْليِكُ بَـاطـِلٌ، فَـإِنْ هَـلَكَتْ فِـي يَـدِ 

المُْشْـــتَرِي وَقَـــدْ كَـــانَ الْـــبَيعُْ قَـــبْلَ الْـــقَطْعِ أَوْ بَـــعْدَهُ فَـــلاَ ضَـــمَانَ عَـــلَى الـــسَّارقِِ وَلاَ عَـــلَى 

الْقَابِضِ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. 

وَلـَوْ غَـصبََ إنـْسَانٌ مِـنْ الـسَّارِقِ فَهَـلَكَ فـِي يـَدِ الْـغَاصـِبِ بَـعدَْ الْـقَطْعِ وَلاَ ضَـمَانَ عـَلَى 

السَّارِقِ وَلاَ عَلَى الْغَاصِبِ. 

قَـالَ الـْقُدوُرِي۳۲٥ُّ: واَلأوَْْلَـى أَنْ يُـقَالَ بـِأَنَّ الْـغَاصِـبَ يـَضْمَنُ، وَلَـوْ اسْـتَهْلَكَ الـسَّارِقُ المَْـتَاعَ 

بَعْدَ الْقَطْعِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فِي المَْشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَةِ. 

وَرَوَى الحَْسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا اسْتَهْلَكَ، وَلَوْ هَلَكَ أَوْ سَرَقَ لَمْ يَضْمَنْ. 

وَلـَوْ وَجـَدَهُ المـَْالِـكُ فِـي يـَدِ المُْشْـتَرِي مِـنْ الـسَّارِقِ كـَانَ لـَهُ أَنْ يـَأْخُـذَ وَيَـرْجِـعَ المَْـأْخُـوذُ مِـنْهُ 

ـذِي دَفَــعَ إلـَـيْهِ، وَكـَـذَلِــكَ لـَـوْ كـَـانَ المُْشْــتَرِي أَوْ المَْــوْهُــوبُ لَــهُ  عـَـلَى الــسَّارِقِ بِــالــثَّمَنِ الَـّ

اسـْتهَْلكََ كَـانَ لـِلْمَالِـكِ أَنْ يـُضَمِّنهَُ الـْقِيمَةَ وَيَـرْجـِعَ المُْشـْتَرِيَ عَـلَى الـسَّارِقِ بِـالـثَّمَنِ دُونَ 

الْقِيمَةِ. ۳۲٦ 

 

[فَصْلٌ فِي الزِّنَا] 

(فَصْلٌ): 

الحَْدُّ الْوَاجِبُ بِالزِّنَا نَوْعَانِ: رَجْمٌ وَجَلْدٌ، وَالجَْمْعُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ. 

فَـأَمَّـا الْـبِكرُْ فَحَـدُّهُ الجـَْلدُْ، وَالـتَّغْرِيـبُ لَـيْسَ بِحـَدٍّ وَلـَكِنَّ الإِْمَـامَ لَـوْ فَـعَلَ ذَلِـكَ - سـِيَاسَـةً - 
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جَازَ. 

: يُجْــمَعُ بـَـينَْ الجـَْـلْدِ وَالــتَّغْرِيــبِ سَــنَةً، وَالــرَّجْــمُ يَــجِبُ عَــلَى المحـُْْـصَنِ،  وَقَــالَ الــشَّافِــعِيُّ

وَالإِْحْـصَانُ عِـبَارَةٌ عَـنْ الـْبُلُوغِ وَالْـعَقْلِ وَالحُْـرِّيَّـةِ وَالـدُّخُـولِ فِـي الـنِّكَاحِ الـصَّحِيحِ فـِي الْـفَرْجِ 

عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ وَالإِْسْلاَمِ. 

: الإِْسْـلاَمُ لـَيسَْ بِشَـرْطٍ، وَهُـوَ أَحـَدُ قَـوْلَـيْ أَبـِي يُـوسُـفَ، وَإِحـْصَانُ كُـلِّ  وَقَـالَ الـشَّافِـعيُِّ

وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجِ شَرْطٌ لِيَصِيرَ بِهِ الآْخَرُ مُحْصَنًا. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إسْلاَمُ المَْرْأَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.۳۲۷ 

 

[فَصْلٌ يَثْبُتُ إحْصَانُ الزَّانِي بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا ثَــبَتَ إحْــصَانُ الــزَّانِــي بِــالإِْقْــرَارِ أَوْ بِــالْــبَيِّنَةِ فَــهُوَ سَــوَاءٌ وَيـُـرْجَــمُ، وَكَــذَلِــكَ لَــوْ شَهِــدَ 

ـهُ جَــامـَـعَهَا أَوْ بـَـاضَــعَهَا وَلـَـمْ يَشْهـَـدوُا أَنَّــهُ دَخـَـلَ بـِـهَا صَــارَ مُــحْصَنًا، كَــمَا لَــوْ  الــشُّهُودُ أَنَـّ

شَهِدُوا أَنَّهُ جَامَعَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يُكْتَفَى بِقَوْلِهِمْ دَخَلَ بِهَا.۳۲۸ 

 

[فَصْلٌ فِي صِفَةِ الزِّنَا] 

(فَصْلٌ): 

فِي صِفَةِ الزِّنَا 

الـزِّنـَا عَـلَمٌ عَـلَى الْـفِعْلِ المحـَْْظُورِ، وَالحَْـدُّ يَـسْقُطُ بـِالشُّـبْهَةِ. واَلشُّـبْهَةُ عـَلَى ضُـرُوبٍ: شُـبْهَةٌ 
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فِـي الـْعَقدِْ؛ فَـالْـعَقْدُ إذاَ وُجـِدَ حَـلالَاً كَـانَ أَوْ حـَرَامًـا مُـتَّفَقاً عـَلَى تحَْـريِمِـهِ أَوْ مـُخْتَلَفًا فِـيهِ 

عَلِمَ الْوَاطِئُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ أَوْ جَهِلَ لَمْ يَجِبْ الحَْدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. 

وَقَـالاَ وَالـشَّافِـعِيُّ: إذَا تَـزَوَّجَ نـِكَاحًـا مُجْـمَعًا عـَلَى تحَْـرِيمِـهِ كـَنِكَاحِ المحََْـارِمِ واَلخَْـامِـسَةِ وَأُخْـتِ 

المَْـرْأةَِ فَـلَيْسَ ذَلِـكَ بِشـُبْهَةٍ، وَيَـجِبُ الحـَْدُّ عـَلَى الـْوَاطِـئِ إذَا عـَلِمَ بِـالتَّحْـرِيمِ، وَإِنْ كَـانَ لاَ 

يَعْلَمُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. 

(فَصْلٌ): 

الشُّـبْهَةُ فِـي الـْفِعْلِ فـِي سَـبْعَةِ مـَوَاطِـنَ: جَـارِيـَةُ الأَْبِ، وَجـَارِيَـةُ الأُْمِّ، واَلمُْـطَلَّقَةُ ثـَلاَثًـا مَـا 

داَمَـتْ فـِي الْـعدَِّةِ، وَأُمُّ الْـوَلـَدِ مَـا دَامَـتْ مـُعْتَدَّةً مِـنْهُ، وَجَـارِيـَةُ المَْـنْكُوحَـةِ، وَالـْعَبْدُ إذَا وَطِـئَ 

جَارِيَةَ مَوْلاَهُ، وَالجَْارِيَةُ المَْرْهُونَةُ يَطَؤُهَا المُْرْتَهِنُ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ. 

وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الحُْدُودِ أَنَّهُ يُحَدُّ المُْرْتَهِنُ وَلاَ يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ. 

وَفِـي هـَذهِِ المَْـواَضِـعِ إذَا ادَّعـَى فَـقَالَ: ظَـنَنْتُ أنََـّهَا تحَِـلُّ لِـي لـَمْ يَـجِبْ الحَْـدُّ وَلاَ يَـثْبُتُ نَسَـبُ 

الـْوَلَـدِ، وإَِنْ لـَمْ يَـدَّعِ الـظَّنَّ وَجَـبَ الحَْـدُّ، وَإِنْ ادَّعَـاهُ أحََـدُهُـمَا أوَْ لَـمْ يَـدَّعِـهِ الآْخَـرُ فَـلاَ حَـدَّ 

حَتَّى يُقِرَّا جَمِيعًا بِأَنَّهُمَا عَلِمَا بِالحُْرْمَةِ. 

 

[فَصْلٌ الإِْقْرَارُ بِالزِّنَا] 

(فَصْلٌ): 

وَالإِْقْـرَارُ بِـالـزِّنَـا لاَ يَـتعََلَّقُ بِـهِ الحَْـدُّ حَـتَّى يـُقِرَّ أَرْبَـعَ مَـرَّاتٍ فِـي أَرْبَـعِ مَـجَالـِسَ مُـخْتَلِفَةٍ مِـنْ 

مَجَالِسِ المُْقِرِّ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي. وَقَالَ شَارِحُنَا: يُقَامُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً. 

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّم۳۲۹َ. 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢٢٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

 

[فَصْلٌ كَيْفَ يُقَامُ الحَْدُّ فِي الزِّنَا] 

(فَصْلٌ): 

كَيْفَ يُقَامُ الحَْدُّ 

وَإذَِا حُــكِمَ بِــالــرَّجْــمِ أُمِــرَ الــشُّهُودُ أَنْ يَــبْدَءُوا بِــالــرَّجْــمِ ثُــمَّ الإِْمَــامُ ثُــمَّ الــنَّاسُ، وَلاَ يُــرْبَــطُ 

المـَْـرْجـُـومُ وَلاَ يمـُْـسَكُ وَلاَ يـُـحْفَرُ لـَـهُ إذَا كـَـانَ رَجـُـلاً وَلَــكِنَّهُ يُــقَامُ قَــائِــمًا وَيُــنْصَبُ لِــلنَّاسِ 

وَيُرْجَمُ. 

وَإنِْ كَـانـَتْ امْـرَأةًَ، فَـإِنْ شَـاءَ حـَفَرَ لَـهَا، وَإِنْ شَـاءَ لـَمْ يَـحْفِرْ، وَلاَ بَـأْسَ لِـكُلِّ مَـنْ رَمَـى أَنْ 

يَـتَعمََّدَ مـَقْتَلَهُ إلَّـا إذَا كَـانَ ذَا رَحِـمٍ محَـْرمٍَ مِـنْ المَْـرْجـُومِ فَـإِنَّـهُ لاَ يُسْـتَحَبُّ لَـهُ أَنْ يَـتَعَمَّدَ 

مَقْتَلَهُ. 

وَيُجَرَّدُ فِي التَّعْزِيرِ وَحَدِّ الزِّنَا، وَكَذَا فِي حَدِّ الشُّرْبِ فِي الرِّوَايَةِ المَْشْهُورَةِ. 

رْبِ، وأََمَّـا حَـدُّ الـْقذَْفِ فَـلاَ يُجَـرَّدُ فِـيهِ، وَلـَكِنْ يُـنْزَعُ  وعََـنْ مُحـَمَّدٍ: أَنَّـهُ لاَ يُجَـرَّدُ فِـي الشُـّ

عَنْهُ الحَْشْوُ وَالْفَرْوُ. 

وَأَمَّا المَْرْأَةُ فَلاَ يُنْزَعُ عَنْهَا ثِيَابُهَا فِي سَائِرِ الحُْدُودِ إلَّا الحَْشْوُ وَالْفَرْوُ. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الحَْدُّ فِي الأَْعْضَاءِ كُلِّهَا مَا خَلاَ الْفَرْجَ وَالْوَجْهَ وَالرَّأْسَ. 

وَقـَالَ أَبُـو يـُوسـُفَ: يَـتَّقِي الـصَّدْرَ وَالْـبَطْنَ وَيَـضرِْبُ الـرَّأْسَ سـَوْطًـا أَوْ سَـوْطَـينِْ وَيُـفَرِّقُ عـَلَى 

ا فِـي الـتَّعْزِيـرِ فَـلاَ يُـفَرِّقُ عَـلَى  الْـكَتِفَينِْ وَالـذِّرَاعَـينِْ واَلْـعَضُدَيْـنِ وَالـسَّاقـَينِْ وَالْـقَدمََـينِْ. وَأَمَـّ

الأَْعْضَاءِ.۳۳۰ 

(فَصْلٌ): 
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وَيَـنبَْغِي لـِلْقَاضِـي إذاَ ضَـرَبَ الـنَّاسَ فِـي الحُْـدوُدِ كـُلِّهَا أَنْ يَـضْرِبَ الـرِّجَـالَ قِـيَامًـا وَيـَأْمُـرَ 

الجَْلَّادَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ يَدَهُ بِالسَّوْطِ جِدًّا، وَلاَ يُخَفِّفَهَا جِدًّا وَلَكِنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ. 

يْخِ فـِي الحُْـدوُدِ كُـلِّهَا سـَوَاءٌ فِـي الإِْيـجَاعِ، وَإِذاَ اقـْتَصَّ لِـلنَّاسِ فـِي  وَضـَرْبُ الـشَّابِّ وَالشَـّ

جِرَاحَاتِهِمْ دَعَا بِطَبِيبٍ رَفِيقٍ يَقْتَصُّ لَهُمْ، وَأُجْرَتُهُ عَلَى المُْقْتَصِّ لَه۳۳۱ُ. 

لْطَانِ أَنْ يَـخْتَارَ رجَُـلاً عَـدْلاً لإِِقَـامـَةِ الحُْـدُودِ عَـلَى أَهـْلِهَا عَـارِفـًا بِـوُجـُوهِ  وَيُسـْتَحَبُّ لِلسُـّ

ذَلـِكَ لمَِـا لـَهُ فِـي ذَلـِكَ مِـنْ الحـَْقِّ، فَـقَدْ كـَانَ عـَليُِّ بْـنُ أَبـِي طَـالـِبٍ - رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - يـُقِيمُ 

الحَْدَّ لأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِمَا، وَلاَ تُقَامُ الحُْدُودُ إلَّا بِالسَّوْطِ وَلاَ تَكُونُ بِالدِّرَّةِ. 

: وَإِنَـّمَا كـَانَـتْ دِرَّةُ عـُمَرَ لـِلأَْدَبِ، فَـإذَِا حـَضَرَتْ الحُْـدوُدُ قُـرِّبَ الـسَّوْطُ، وَلاَ  وَقـَالَ بَـعْضُهمُْ

يـُعَادُ الحَْـدُّ بِـالـسَّوْطِ إذاَ أُقِـيمَ بِـالـدِّرَّةِ، فَـقَدْ يَـكُونُ مـِنْ الـدِّرَّةِ مـَا هُـوَ أوَْجَـعَ مِـنْ كَـثِيرٍ مِـنْ 

يَاطِ، فَـلاَ يُجـْمعَُ عـَلَيْهِ حَـدَّانِ إلَّـا أَنْ تَـكُونَ الـدِّرَّةُ لَـطِيفَةً لاَ تُـؤْلِـمُ وَلاَ تُـوجِـعُ فَـيُعَادُ  السِـّ

الحـَْدُّ بِـالـسَّوْطِ، وَلاَ يـُعْتَمَدُ بِـضَرْبَـةٍ مـَكَانَ ضَـرْبـَةٍ قـَبلَْهَا، بَـلْ يـُفَرَّقُ عَـلَيْهِ الـضَّرْبُ؛ إذْ فِـيهِ 

رَاحَـةٌ لَـهُ، وَلاَ يُشَـطَّطُ بِـالأَْيْـدِي وَالأَْرْجُـلِ ولَاَ يمَُـدُّ بِـحَالٍ، وَلاَ تُـرْبَـطُ يَـدَاهُ بَـلْ تُـتْرَكُ لَـهُ 

يَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ. هَذَا فِي الحُْدُودِ. 

وَأَمَّـا الْـعُقُوبـَاتُ وَالـتَّعْزيِـرَاتُ فَـمَا عَـظُمَ مِـنْهَا فَـهُوَ كَـمَا تَـقَدَّمَ فِـي الحُْـدوُدِ، وَمَـا خَـفَّ مِـنْهَا 

عـُوقِـبَ صـَاحِـبُهُ عَـلَى شـَأْنِـهِ، وَرُبَّـمَا كَـانَ بِـحَبْسٍ دوُنَ ضَـرْبٍ، وَسَـيَأْتِـي ذِكْـرُهُ إنْ شَـاءَ الـلَّهُ 

- تَعَالَى -. 

وَيَــكوُنُ الــسَّوْطُ الَّــذِي يجُـْـلَدُ بِــهِ مُــتَوَسِّــطًا لاَ جَــدِيــدًا وَلاَ خَــلَقًا، وَيـَـكُونُ قـَـدْ قُــطِعَتْ 

ثَمَرَتُهُ وَثَمَرَةُ السَّوْطِ عُقْدَةُ طَرَفِهِ، كَذَا قَالَ الجَْوْهَرِيُّ. 
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[فَصْلٌ فِي الْقَذْفِ] 

(فَصْلٌ): 

عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي رِضًا أَوْ غَضَبٍ: لَسْتَ لأَِبِيكَ فَهَذَا قَذْفٌ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ قَـالَ لَـيْسَ هَـذَا أَبَـاكَ، فـَإِنْ قَـالَ فِـي رِضًـا أوَْ عـَلَى وَجْـهِ الاِسْـتِفْهَامِ فَـلَيْسَ بِـقاَذِفٍ، وَلَـوْ 

قَالَ فِي غَضَبٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ فَهُوَ قَذْفٌ.۳۳۲ 

(مَسْأَلَةٌ): 

: لَسْـتَ لأَِبِـيكَ فَـليَْسَ بِـقَذْفٍ بِـالـزِّنَـا؛ لأَِنَّ مَـعْنَاهُ لَـمْ تَـلِدْكَ أُمُّـكَ، وَإِنَّـمَا الـزَّانِـيَةُ  وَلَـوْ قَـالَ

هـِيَ الَّـتِي تَـلِدُ مِـنْ الـزِّنَـا لاَ الَّـتِي لاَ تَـلِدُ، بِـخلِاَفِ نَـفْيهِِ مِـنْ الأَْبِ؛ لأَِنَّـهُ قَـطَعَ نَسَـبَهُ وَنـَفَاهُ، 

وَإِنَّمَا يَنْتَفِي بِزِنَا الأُْمِّ فَكَانَ قَذْفًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ الَّـتِي وَلـَدَتـْهُ مُسْـلِمةٌَ فـَعَلَيْهِ الحـَْدُّ، وَإِنْ كَـانـَتْ كَـافِـرَةً فَـلاَ  وَلـَوْ قَـالَ: يـَا ابـْنَ الـزَّانِـيَينِْ، وأَُمُـّ

حَــدَّ عَــلَيْهِ وَلاَ يُــبَالِــي بِــحَالِ الجَْــدَّةِ؛ لأَِنَّ الأمُِّْــيَّةَ حَــقيِقَةٌ لِــلْوِلاَدَةِ، وَالجَْــدَّةُ تُــسَمَّى بِــهَا 

مَجَازًا۳۳۳. 

 

(فَرْعٌ): 
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وَلَوْ قَالَ: يَا ابْنَ مِائَةِ زَانِيَةٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ الأُْمِّ لِذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَعْنَاهُ زَنَتْ مِائَةَ مَرَّةٍ.۳۳٤ 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ قَـالَ: أَنْـتَ ابْـنُ فُـلانٍَ لِـرَجـُلٍ أَجْـنَبِيٍّ فِـي حَـالِ الـْغَضَبِ فَـهُوَ قَـاذفٌِ لِـلأَْجْـنَبِيِّ وَلأُِمِّ ذَلِـكَ 

الَّــذِي خَــاطَــبَ؛ لأنََِّ حـَـقِيقَتَهُ لِــنَفْيِ النَّسَــبِ لَــكِنْ يُسْــتَعْمَلُ لِلتَّشْــبِيهِ بِــهِ فـِـي أَخـْـلاقَِــهِ 

فَـتُحْكمَُ الحَْـالَـةُ، فَـإِنْ كَـانَ فِـي غَـضَبٍ يُـجْعَلُ قَـذْفًـا لَـهُمَا؛ لأَِنَّ الحَْـالَـةَ تَـدُلُّ عَـلَيْهِ، وَإِنْ 

كَانَ فِي رِضًا يُحْمَلُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِدَلاَلَةِ حَالِه۳۳٥ِ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلـَوْ قَـالَ: لَسـْتَ لآِدَمَ أَوْ لإِِنـْسَانٍ أوَْ لِـرَجـُلٍ لـَمْ يَـكُنْ قـَاذِفـًا؛ لأَِنَّـهُ لَـيْسَ فِـيهِ مَـعْنَى نِسْـبَةِ 

الأُْمِّ إلَى الزِّنَا فَلَمْ يَكُنْ قَذْفًا. 

وَلَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الزِّنَا فَهُوَ قَاذِفٌ. 

وَلَـوْ قَـالَ لـِرَجُـلٍ: يَـا مَـقْبُوحُ فـَإِنَّـهُ يُـعَزَّرُ، وَلاَ يَـجِبُ الحـَْدُّ فِـي قَـوْلِ أَبِـي يُـوسـُفَ وَمُحَـمَّدٍ 

: لاَ يَـكُونُ قَـذْفًـا بِـحَالٍ وَعَـلَيْهِ  حَـتَّى يُـضِيفَ الْـفِعْلَ إلـَى السَّـبِيلِ، وَعَـلَى قَـولِْ أَبِـي حَـنِيفَةَ

التَّعْزِيرُ؛ لأَِنَّ اللِّوَاطَةَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بمَِعْنَى الزِّنَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الْقَحْبَةِ يُعَزَّرُ؛ لأَِنَّ الْقَحْبَةَ اسْمٌ لِلْمُتَعَرِّضَةِ لِلزِّنَا دُونَ الزَّانِيَةِ. 
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[فَصْلٌ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ بِالْقَذْفِ وَاخْتَلَفَا فِي المَْكَانِ الَّذِي قَذَفَهُ فِيهِ] 

(فَصْلٌ): 

وَلَـوْ شهَِـدَ رَجُـلاَنِ عَـلَى رَجُـلٍ بِـالْـقَذْفِ وَاخْـتلََفَا فـِي المـَْكَانِ الَّـذِي قَـذَفَـهُ فِـيهِ أَوْ فِـي الْـوَقْـتِ 

الَّذِي قَذَفَهُ فِيهِ وَجَبَ الحَْدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالاَ: لاَ يَجِبُ الحَْدُّ. 

وَلَـوْ شَهِـدَ أَحَـدهُُـمَا أَنَـّهُ قَـذَفَـهُ يَـوْمَ الخَْـمِيسِ وَشَهِـدَ الآْخَـرُ أَنَّـهُ قَـذَفَـهُ يَـوْمَ الجُْـمُعَةِ فَـلاَ حَـدَّ 

عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ. 

وعَـَنْ مُحَـمَّدٍ: إذَا شهَـِدَ الـشُّهُودُ فـَقَالُـوا رَأَيـْنَاهُ يَـزْنـِي فِـيمَا دُونَ الْـفَرْجِ قَـالَ لاَ يُحَـدُّ وَلاَ 

يُحَدُّونَ. 

وَلَوْ قَالُوا: رَأَيْنَاهُ يَزْنِي ثُمَّ قَالُوا بَعْدَ قَطْعِ الْكَلاَمِ زَنَى فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ضُرِبُوا الحَْد۳۳٦َّ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ صَـدَّقَ المـَْقْذُوفُ الْـقَاذِفَ فِـي قَـذْفـِهِ أَوْ شَهـِدَ عَـلَيهِْ الـشُّهُودُ بِـذَلِـكَ جَـازَتْ الـشَّهَادَةُ وَلاَ 

حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ.۳۳۷ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلاَ تجـَُوزُ الـشَّهَادَةُ عـَلَى الْـقذَْفِ إلَّـا بـِشَهَادَةِ رَجـُلَينِْ، وَلاَ تُـقْبلَُ فِـيهِ شَـهَادَةُ الـنِّسَاءِ مَـعَ 

الرِّجَالِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي۳۳۸. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا ادَّعَــى الـْـقَاذِفُ أَنَّ المَْــقْذُوفَ صـَـدَّقَــهُ جَــازتَْ عـَـلَى ذَلـِـكَ شَــهَادَةُ رَجُــلٍ وَامْــرَأَتَــينِْ 

وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ ادَّعَـى المـَْقْذُوفُ أَنَّ لـَهُ بَـيِّنَةً حَـاضِـرَةً فِـي المِْـصْرِ عَـلَى قـَذفِْـهِ فَـإنَِّ أَبَـا حَـنِيفَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ 

عـَنْهُ - قَـالَ: أَحـْبِسُ المـُْدَّعَـى عَـليَْهِ لِـقيَِامِ الحـَْاكـِمِ مـِنْ مجَْـلِسِهِ، يُـريِـدُ بِـذَلِـكَ المُْـلاَزَمـَةَ وَلاَ 

يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلاً بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ. 

 

(فَرْعٌ): 

لـَوْ أَقـَامَ المُْـدَّعـِي شـَاهـِدًا وَاحِـدًا عَـدْلاً أَوْ شَـاهـِدَيـْنِ لاَ يَـعْرِفـُهُمَا الْـقَاضِـي قَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ: 

يَــحبِْسُهُ، وَقَــالَ أَبُــو يُــوسُــفَ: لاَ يَــحْبِسُهُ بِــقَوْلِ الْــوَاحِــدِ الـْـعدَْلِ؛ لأَِنَّ قَــوْلَ الْــوَاحِــدِ لاَ 

يَصْلُحُ حُجَّةً لإِِثْبَاتٍ الحَْقِّ، بِخِلاَفِ الشَّاهِدَيْنِ فَإِنَّ قَوْلَهُمَا يَصْلُحُ حُجَّةً فِي ذَلِكَ. 

وَأَبُـو حـَنِيفَةَ يَـقُولُ: الحـُْجَّةُ تُـوجَـدُ بِـالْـعَددَِ وَيُـعْمَلُ بِـهَا عِـنْدَ الْـعَدَالَـةِ، وَإِذَا وُجِـدَ الْـوَاحِـدُ 

عَدْلاً وُجِدَ الْوَصْفُ وَالْعَمَلُ لِلشَّهَادَةِ فَأَوْرَثَ التُّهْمَةَ، وَالحَْبْسُ شَرْعٌ عِنْدَ التُّهْمَةِ.۳۳۹ 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ أَقَـامَ بـَيِّنَةً وَاحـِدَةً وَادَّعَـى أَنَّ لـَهُ بـَيِّنَةً أُخـْرَى خَـارِجَ المـِْصْرِ لاَ يُـحْبَسُ، وكََـذَا إذَا ادَّعَـى 

أَنَّ شـُهُودَهُ غُـيَّبٌ وَطـَلَبَ الـتَّأجْـِيلَ مِـنْ الـْقَاضـِي لَـمْ يـُؤَجِّـلْهُ، وكََـذَا إذاَ ادَّعَـى أَنَّ شُـهُودَهُ 

حُـضُورٌ فِـي المِْـصرِْ أَجَـلَّ مَـا بَـيْنهَُ وَبَـينَْ قِـيَامِ الْـقَاضِـي فَـيَلْزمَُـهُ وَيَـقُولُ: ابْـعَثْ إلـَى شُـهُودِكَ 
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وَأَحْضِرْهُمْ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُؤَجَّلُ يَوْمَينِْ أَوْ ثَلاَثَةً وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْكَفِيلُ. 

هُ لاَ يُـلاَئـِمُ الحُْـدُودَ، وَالـتَّأْجِـيلُ أكَْـثَرُ مِـنْ  وَأَبُـو حـَنِيفَةَ يَـقُولُ: إنَّ الـتَّكْفِيلَ اسْـتِيثَاقٌ، وَإِنَـّ

مَجْلِسِ الْقَاضِي مَنْعٌ عَنْ اسْتِيفَاءِ الحَْقِّ بِلاَ حُجَّةٍ فَلاَ يَجُوزُ.۳٤۰ 

 

(فَرْعٌ): 

: أَنَّــهُ إذَا ادَّعَــى أَنَّ لـَـهُ بـَـيِّنَةً حـَـاضِــرَةً وَلَــمْ يَجِــدْ أَحَــدًا يـَـبْعَثُ بِــهِ إلـَـى  رُوِيَ عَــنْ مُحَــمَّدٍ

الـشُّهُودِ فـَإنَِّ الْـقَاضِـيَ يـَبْعَثُ مَـعَهُ مِـنْ صـَاحِـبِ الشَّـرَطِ مـَنْ يَـحْفَظُونَـهُ وَلاَ يُـتْرَكُ حَـتَّى 

يَــفِرَّ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ ضُــرِبَ الحَْــدَّ فَــإِنْ أَقَــامَ بَــيِّنَةً بَــعْدَ ذَلِــكَ عَــلَى صِــدْقِ قَــذْفِــهِ أَطْــلَقْتُ 

شَـهَادَتَـهُ وَأَجَـزْتُـهَا؛ لأَِنَّـهُ ظَهَـرَ بِـالْـبَيِّنَةِ أَنَّ المَْـقذُْوفَ لَـمْ يَـكُنْ مـُحْصَنًا، وَكَـلاَمُـهُ لَـمْ يَـكُنْ 

قَذْفًا، وَأَنَّهُ جُلِدَ خَطَأً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.۳٤۱ 

 

[فَصْلٌ مَنْ لَهُ المُْطَالَبَةُ بِحَدِّ الْقَذْفِ] 

(فَصْلٌ): 

فِيمَنْ لَهُ المُْطَالَبَةُ بِالحَْدِّ 

حَـدُّ الْـقَذْفِ لاَ يـُوَرَّثُ وَيـَبْطُلُ بمَِـوْتِ المَْـقْذُوف؛ِ لأَِنَّ المـُْغَلَّبَ فِـيهِ حـَقُّ الـلَّهِ - تَـعَالـَى - 

وَالإِْرْثُ لاَ يَـجُوزُ فِـي حُـقُوقِـهِ، وَلَـوْ قَـذَفَـهُ بَـعْدَ المَْـوتِْ فـَلِوَلَـدِهِ أَنْ يَـأْخـُذَهُ بِـالحَْـدِّ، وَلاِبْـنِ 

الاِبْـنِ وَبِـنتِْ الاِبْـنِ، وَلاَ يـَأْخُـذُ الحَْـدَّ لِـلْميَِّتِ إلَّـا وَالِـدٌ أَوْ وَلَـدٌ، ولَاَ يَـأْخُـذُ ذلَـِكَ أَخٌ وَلاَ عَـمٌّ 

وَلاَ مَـوْلًـى؛ لأنََِّ الـْقَذْفَ يَـتَنَاوَلُ الْـوَلَـدَ بِـاعْـتِبَارِ الإِْيـجَادِ الـثَّابِـتِ بـِالجـُْزْئِـيَّةِ وَلاَ جُـزْئـِيَّةَ بَـيْنَهُ 
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وَبَينَْ غَيْرِهِ. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ وَلَدُ الاِبْنِ وَوَلَدُ الْبِنْتِ. 

وَقَـالَ مُحَـمَّدٌ: يـَأْخُـذُ الحَْـدَّ مَـنْ يَـرِثُ وَمَـنْ لاَ يَـرثُِ، يُـرِيـدُ بـِهِ وَلَـدَ الاِبـْنِ دُونَ وَلَـدِ الْـبِنْتِ؛ 

لأَِنَّ الإِْرْثَ بِـالآْبَـاءِ دوُنَ الأُْمَّـهَاتِ، وَيَـجُوزُ لِـلأَْبْـعَدِ مِـنْ الْـوَلَـدِ أَنْ يُـطَالِـبَ بِـالحَْـدِّ مَـعَ بَـقَاءِ 

الأَْقْرَبِ، فَيَكُونُ لاِبْنِ الاِبْنِ أَنْ يُطَالِبَ مَعَ بَقَاءِ الاِبْنِ خِلاَفًا لِزُفَرَ.۳٤۲ 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَــيْسَ لِــلْوَلَــدِ أنَْ يُــطَالِــبَ أَبَــاهُ أَوْ جَــدَّهُ وَإِنْ عـَـلاَ بحِـَـدِّ الـْـقَذفِْ، وَلاَ جَــدَّتَــهُ؛ لأَِنَّ الحَْــدَّ 

عُقُوبَةٌ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ وِلاَيَةُ عُقُوبَةٍ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ كَالْقِصَاصِ.۳٤۳ 

(مَسْأَلَةٌ): 

يُسـْـتَحْسَنُ مـِـنْ الحـَْـاكـِـمِ إذَا رَفـَـعَهُ إلـَـيهِْ قـَـبْلَ أَنْ يُــثْبِتَ أَنْ يَــقُولَ لِــلْمُدَّعِــي: أَعْــرِضْ عَــنْ 

هَذَا. 

 

[فَصْلٌ فِي الحِْرَابَةِ وَعُقُوبَةِ المحَُْارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

صـِفَةُ المحَُْـارِبِ وَهُـوَ الخَْـارِجُ عَـنْ طَـاعَـةِ الإِْمـَامِ إذَا كَـانَ بـِهِ مَـنَعَةٌ وَكُـلُّ مَـنْ خَـرَجَ فِـي غَـيْرِ 

مِـصْرٍ بِسـِلاحٍَ أَوْ خَشَـبٍ فَـامـْتَنعََ وَقَـدَرَ أَنْ يَـدْفـَعَ عَـنْ نَـفْسِهِ فـَقَدْ حَـارَبَ، وَمَـنْ فَـعَلَ ذَلِـكَ 

فِي المِْصْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بمُِحَارِبٍ وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَْدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. 

: يُـقَامُ عَـلَيْهِ؛. لأَِنَّ هَـذِهِ جِـنَايَـةٌ فَـلاَ تَـخْتَلِفُ بِـاخْـتِلاَفِ الأَْمْـكنَِةِ، فَـكَذَا  وَقَـالَ أَبـُو يُـوسُـفَ
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حُكْمُهَا. 

هُ لاَ يَـتَحَقَّقُ فِـي المِْـصْرِ وَلاَ  قـُلْنَا: إنَّ الحُْـكمَْ يـَتَعَلَّقُ بـِقَطْعِ الـطَّرِيـقِ لاَ بـِجِنَايـَةٍ مُـطلَْقَةٍ، وَإِنَـّ

قَـرِيـبًا مِـنْهُ؛ لأَِنَّـهُ تَـفْويِـتُ أَمْـنٍ عَـلَى وجَـْهٍ يُـقْطعَُ الـطَّرِيـقُ بِـهِ وَأَنَّـهُ يَـتَحَقَّقُ خَـارِجَ المِْـصْرِ؛ 

لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ. 

وَقَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ: قَـطْعُ الـطَّرِيـقِ بَـينَْ الْـكُوفَـةِ وَالحِْـيرَةِ لاَ يُـقَامُ عَـلَيْهِ الحَْـدُّ، وهََـذَا كَـانَ فِـي 

ـا الآْنَ فَــصَارَ بمَِــنْزِلَــةِ الـْـبَرِّيَّــةِ يَــلْحَقُهُ الْــغَوْثُ فَــيتََعَلَّقُ بِــهِ الحَْــدُّ، وَإِنَّــمَا سُــمِّيَ  زَمَــانِــهِ، وَأَمَـّ

مُــحَارِبـًـا؛ لأَِنَّ المَْــالَ مـَـحْفُوظٌ فـِـي الصَّحْــرَاءِ بـِـحِفْظِ الــلَّهِ، وَالمُْــتَعَرِّضُ لَــهُ مُــتَصَوِّرٌ بِــصُورَةِ 

المحَُْـارِبِ لِـلَّهِ وَرَسـُولِـهِ، وَسَـوَاءٌ فِـي ذَلِـكَ مَـنْ بـَاشَـرَ الْـقَتْلَ وَأَخَـذَ المَْـالَ وَمَـنْ لَـمْ يـُبَاشِـرْ؛ لأَِنَّ 

قَـطْعَ الـطَّريِـقِ مُـضَافٌ إلـَى الْـكُلِّ؛ لأَِنَّ الَّـذيِ لـَمْ يُـبَاشِـرْ مـُعِينٌ لِـلْمُبَاشِـرِ وَمـُحَقِّقٌ مَـعْنَى 

فِعْلِهِ بِتَرَصُّدِهِ لِلدَّفْعِ عَنْهُ وَالإِْرْهَابِ فَصَارَ كَالرَّدِّ فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ. 

 

[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

ذِيـنَ يُـحَارِبُـونَ الـلَّهَ وَرَسـُولَـهُ}  فـِي عُـقُوبَـةِ قـُطَّاعِ الـطَّرِيـقِ نـَزَلَ قـَوْلـه تَـعَالَـى: {إنَِّـمَا جـَزَاءُ الَـّ

۳٤٤، فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ. 

قـَالَ أَصْـحَابـُنَا: الأَْحـْكَامُ المَْـذْكـُورَةُ فـِي الآْيَـةِ عـَلَى الـتَّرْتِـيبِ، فـَمَنْ أَخَـافَ السَّـبِيلَ وَلَـمْ 

يَـقْتُلْ وَلـَمْ يَـأْخُـذْ مـَالاً نُـفِيَ، وَمَـنْ أَخـَذَ مَـالاً قُـطعَِتْ يـَدُهُ الْـيمُْنَى وَرِجْـلُهُ الْيُسْـرَى، وَمَـنْ 

قـَتَلَ وَلَـمْ يـَأْخـُذْ مَـالاً قـُتِلَ، وَمـَنْ قَـتَلَ وَأَخـَذَ المـَْالَ فَـالإِْمـَامُ فـِيهِ مُـخَيَّرٌ فَـإِنْ شَـاءَ قَـطَعَ يـَدَهُ 

وَرِجْـلَهُ وصَـَلَبَهُ وإَِنْ شَـاءَ قـَتلََهُ وَلَـمْ يـَقْطَعْ ورَُوِيَ عَـنْ أَبِـي يـُوسُـفَ أَنَّـهُ قَـالَ: لاَ أَعـْفِيهِ مِـنْ 
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الصَّلْبِ. 

وَقَـالَ مُحـَمَّدٌ: يـُقْتَلُ وَلاَ يُـصلَْب؛ُ لأَِنَّ الْـقَطعَْ مِـنْ الـصَّلْبِ عُـقُوبـَتَانِ، كُـلٌّ مُـقَيَّدَةٌ بـِحاَلَـةٍ 

فَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا. 

وَذكََـرَ أَبـُو الحَْـسَنِ عـَنْ أَبِـي يُـوسـُفَ أنََّـهُ يـُصْلَبُ بَـعْدَ الـْقَتْلِ، وَيَـصْلُبُهُ الإِْمـَامُ ثَـلاَثَـةَ أَيَّـامٍ ثُـمَّ 

يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَينَْ أَهْلِهِ. 

وَأَمَّـا الـنَّفْيُ المَْـذْكُـورُ فِـي الآْيَـةِ وَهُـوَ أَنْ يَـأْخـُذَهُ وَيـَحْبِسهَُ حَـتَّى يُحْـدِثَ تَـوْبَـةً، فَـإِنْ تـَابَ 

قَبْلَ الأَْخْذِ وَثُبُوتِ الْيَدِ؛ سَقَطَ الحَْدُّ وَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ. 

 

(فَصْلٌ): 

إذَا سـَقَطَ الحَْـدُّ دُفـِعَ مَـنْ قـَتَلَ مِـنْهُمْ بِحـَدِيـدَةٍ إلـَى الأَْوْلِـيَاءِ فـَيَقْتُلُونَ أَوْ يَـعْفُون؛َ لأَِنَّـهُ وَإِنْ 

خـَرَجَ الْـفعِْلُ مـِنْ أنَْ يـَكُونَ قَـطعًْا لـِلطَّرِيـقِ لَـكِنْ لـَمْ يَخْـرُجْ عـَنْ كَـوْنِـهِ قَـتْلاً فَـيَتَرَتَّـبُ عَـلَيْهِ 

حُكْمُهُ، وَحُكْمُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ مَا ذَكَرْنَاهُ.۳٤٥ 

(فَرْعٌ): 

وَإنِْ كَـانَ الـْقَتْلُ بِـعَصًا أَوْ حَجَـرٍ فـَعَلَى عَـاقِـلَتِهِ الـدِّيَـةُ، وَكَـذَا إذَا تـَابَ المحَُْـارِبُـونَ قـَبْلَ الْـقُدْرَةِ 

عَـلَيْهِمْ فَـالحُْـكْمُ فِـي الْـقِصَاصِ وَضَـمَانِ الأَْمْـوَالِ نَـحْوُ مَـا لَـوْ أَخَـذوُا مِـنْ غَـيْرِ قَـطعِْ الـطَّرِيـقِ، 

وَكـَذاَ إذَا أَخَـذُوا قَـبْلَ الـتَّوْبـَةِ وَلَـمْ يَـكُونُـوا أَخَـذُوا مَـالاً وَلاَ قَـتَلُوا وَلَـكِنْ أَصَـابُـوا جِـرَاحَـاتٍ 

وَجَـبَ عـَلَيهِْمْ الْـقِصَاصُ فِـيمَا يُسـْتَطَاعُ، وَيَـضْمَنُونَ مـَا لاَ يُسْـتَطَاعُ ويَُسْـتَوْدَعُـونَ الحَْـبْسَ 

حَتَّى يَتُوبُوا.۳٤٦ 
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[فَصْلٌ فِي السِّيرَةِ فِي الْبُغَاةِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي السِّيرَةِ فِي الْبُغَاةِ 

: إذاَ وَقـَـعَتْ الْــفِتْنَةُ بـَـينَْ المُْسْــلِمِينَ يَــنْبَغِي أَنْ يَــلْزَمَ بَــيْتَهُ وَلاَ يَخْــرُجَ إلَــى  قَــالَ أَبـُـو حَــنِيفَةَ

الْـفِتنَْةِ فـَإِنْ دَعَـاهُ الإِْمَـامُ وَعِـنْدَهُ غـِنًى وَقُـدْرَةٌ لَـمْ يـَسَعهُْ التَّخَـلُّفُ؛ لأنََِّ طَـاعَـةَ الإِْمَـامِ فَـرْضٌ 

حَــالَــةَ الْــقُدْرَةِ، ويََــنْبغَِي لِــلإِْمـَـامِ إذَا بَــلَغَهُ أَنَّ الخَْــوَارِجَ يَــتَأَهَّــبُونَ لِــلْقِتَالِ أَنْ يَــأْخـُـذَهُــمْ 

وَيَـحْبِسهَُمْ حَـتَّى يُـقْلِعُوا عَـنْ ذَلِـكَ؛ لأَِنَّ دَفْـعَ الشَّـرِّ قَـبلَْ وُقُـوعـِهِ أَسْهَـلُ مِـنْ الـدَّفْـعِ بَـعْدَ 

وُقُــوعِــهِ، وَإنِْ لَــمْ يَــعْلمَْ بِــهِمْ الإِْمَــامُ حَــتَّى تَــعَسْكَرُوا وَتَــأَهَّــبوُا لِــلْقِتَالِ بَــعَثَ إلَــيْهِمْ مَــنْ 

يَـدْعُـوهُـمْ إلَـى الْـعدَْلِ رَجَـاءَ أَنْ يَـعُودُوا إلَـيْهِ، وَقَـدْ بَـعَثَ عَـلِيٌّ كَـرَّمَ الـلَّهُ وَجْـهَهُ إلَـى أَهْـلِ 

حَرُورَاءَ يَدْعُوهُمْ إلَى الْعَدْلِ، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ وَهَزَمَهُمْ،۳٤۷ 

فَـإِنْ هَـزَمَـهُمْ وَلَـهُمْ فِـئَةٌ يَـلْجَئُونَ إلَـيْهَا فَـيَنْبغَِي لِـلإِْمَـامِ الْـعَدْلِ أَنْ يَـتْبَعَ مُـدْبِـرَهُـمْ وَيُجْهِـزَ 

عَـلَى جَـريِـحِهِمْ وَيَـقْتُلَ أَسِـيرَهُـمْ وَإِنْ شَـاءَ حَـبَسَهُ؛ لأنََِّـهُ لَـوْ خَـلَّاهُـمْ يَـعُودُونَ حَـرْبًـا عَـلَيْنَا، 

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

مَـا ظـَفَرَ أهَْـلُ الْـعَدْلِ مـِنْ كُـرَاعِ أَهْـلِ الـْبَغيِْ وَسِـلاَحِـهِمْ فـَلاَ بَـأْسَ أَنْ يَسْـتَعِينُوا بـِهِ عَـلَى 

قِتَالِهِمْ، وَيَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَأْخُذَ أَسْلِحَةَ أَهْلِ الْعَدْلِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ.۳٤۸ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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مـَـا أَصـَـابَ الإِْمَــامُ مـِـنْ الخـَْـوَارِجِ حَــبَسَ عـَـنْهُمْ، فـَـإذَِا زَالَ بَــغْيُهُمْ رَدَّ عَــلَيْهِمْ مَــا أَصَــابَ 

الخَْـواَرِجُ مـِنْ أَهْـلِ الْـعدَْلِ مـِنْ دَمٍ أَوْ جِـرَاحَـةٍ أوَْ مـَالٍ اسْـتَهْلَكَهُ فَـذَلِـكَ مَـوْضُـوعٌ، وَمَـا فَـعَلُوهُ 

قَبْلَ التَّحَيُّزِ وَالخُْرُوجِ يُؤْخَذُونَ بِهِ، وَكَذَلِكَ مَا فَعَلُوهُ بَعْدَ تَفَرُّقِ جَمْعِهِم۳٤۹ْ. 

 

[فَصْلٌ فِي الرِّدَّةِ] 

(فَصْلٌ): 

فـِـي الــرِّدَّةِ نَــعُوذُ بِــاَلــلَّهِ مِــنْهَا، وَنَــسْأَلُ الــلَّهَ حُــسْنَ الخَْــاتمَِــةِ، وَهِــيَ الْــكُفْرُ بَــعْدَ الإِْسْــلاَمِ، 

وَيـَكوُنُ بـِصَريِـحٍ وَبِـلَفْظٍ يَـقتَْضِيهِ وَبِـفِعْلٍ يَـتضََمَّنُهُ، فَـالـصَّرِيـحُ واَضِـحٌ كَـقَوْلِـهِ: أُشْـرِكُ بِـاَلـلَّهِ 

أَوْ أَكْـفُرُ بمُِحَـمَّدٍ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسـَلَّمَ -، وَالـلَّفْظُ الَّـذِي يـَقْتَضِيهِ مِـثْلُ أنَْ يَنْسُـبَ 

الـتَّأْثـِيرَ إلـَى الـنُّجوُمِ وَمِـثْلُ الخَْـطِيبِ يَـرىَ كَـافِـرًا يُـرِيـدُ أَنْ يَـنطِْقَ بِـكَلِمَةِ الإِْسْـلاَمِ فَـيَقُولَ لَـهُ: 

هُ يُـحْكَمُ بِـكُفْرِ الخـَْطيِبِ؛ لأَِنَّـهُ يَـقْتَضِي أَنَّـهُ أَرَادَ بـَقَاءَ  اصْـبرِْ حَـتَّى أَفْـرُغَ مِـنْ خُـطْبَتِي فَـإِنَـّ

الْكُفْرِ، وَهَذَا رَأَيْتُهُ نَصًّا لأَِهْلِ المَْذْهَبِ، وَلَكِنْ غَابَ عَنِّي مَوْضِعُهُ. 

وَوَقـَعَتْ مـَسْأَلـَةٌ فِـي أيََّـامِ شـِهَابِ الـدِّيـنِ الـْقَرَافـِيُّ بمِِـصْرَ، وَكـَانَ أَهْـلُ الْـعِلْمِ - إذْ ذَاكَ - 

مُـتوََافِـرِيـنَ، وهَِـيَ أَنَّ رَجُـلاً قَـالَ لآِخَـرَ: أمََـاتَ الـلَّهُ الْـبعَِيدَ كَـافِـرًا، فَـأَفْـتَى شَـرَفُ الـدِّيـنِ 

الْكُرْكِيُّ بِكُفْرِهِ، قَالَ:؛ لأَِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكْفَرَ بِاَللَّهِ. 

وَأَفْـتَى الْـقَرَافـِيُّ بِـعَدَمِ كُـفْرِهِ، وَاحْـتَجَّ بـِأَنَّ إرَادَةَ الْـكُفْرِ لَـمْ تَـكُنْ مَـقْصُودَةً لـَهُ، وَإِنَّـمَا أَرَادَ 

الـتَّغْلِيظَ فِـي الشَّـتْمِ وإَِرَادَةُ الـتَّكَفُّرِ شَـيْءٌ يَـئُولُ إلَـيهِْ الأمَْْـرُ، وَمَـا قَـالَـهُ الـْقَرَافِـيُّ هُـوَ مَـذْهَـبُ 

أَبـِي يُـوسـُفَ حـَيْثُ قَـالَ: لـَوْ قَـالَ لآِخَـرَ: قـَبَضَ الـلَّهُ رُوحَـكَ عـَلَى الـْكُفْرِ إنَّـهُ لاَ يـَكْفُرُ، 

وَتمََامُ ذَلِكَ اُنْظُرْهُ فِي الخُْلاَصَةِ فِي الجِْنْسِ الخَْامِسِ مِنْ كِتَابِ أَلْفَاظِ الْكُفْرِ. 
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وَاللَّفْظُ الَّذِي يَقْتَضِي الْكُفْرَ كَجَحْدِهِ لمَِا عُلِمَ مِنْ الشَّرِيعَةِ ضَرُورَةً كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ. 

اُنْـظُرْ الْـقُنْيَةَ، وَمَـا حُـكِيَ فِـيهَا عَـنْ نُـظُمِ الـزَّنْـدَوَسْـتيِِّ وَأَمَّـا الْـفِعْلُ الَّـذِي يَـتَضَمَّنُ الْـكُفْرَ 

فَمِثْلُ التَّرَدُّدِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْتِزَامِ الزُّنَّارِ فِي الأَْعْيَاد۳٥۰ِ. 

وَكـَتَلْطِيخِ الـرُّكـْنِ الأَْسـْوَدِ بـِالـنَّجَاسـَاتِ وَإِلـْقَاءِ المُْـصْحَفِ فـِي الـْقَاذُورَاتِ، وكََـذَا لَـوْ وَضَـعَ 

رِجْلَهُ عَلَيْهِ اسْتِخْفَافًا. 

ـةٌ عـَـلَى الْــكُفْرِ لاَ أَنَّــهَا كُــفْرٌ لمـَِـا قـَـامَ مـِـنْ الأَْدلَِّــةِ عَــلَى بـُـطْلاَنِ الــتَّكْفِيرِ  وهَـَـذِهِ الأَْفـْـعَالُ دَالَـّ

بِالذُّنُوب۳٥۱ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: أَنَّـهُ إذَا طَـلَبَ الإمِْْـهَالَ أُجِّـلَ ثَـلاثًَـا، وَتَـوْبَـتُهُ أَنْ يَـأْتِـيَ بِـكَلِمَةِ الـشَّهَادَتَـينِْ  عَـنْ أَبِـي يُـوسُـفَ

وَيَــتَبَرَّأَ مِــنْ الــدِّيــنِ الَّــذِي انْــتَقَلَ إلَــيْهِ، فَــإِنْ تَــابَ المُْــرْتَــدُّ ثـُـمَّ رَجَــعَ فَــارْتَــدَّ ثُــمَّ رَجَــعَ كَــانَ 

حُـكْمُهُ فِـي الـدَّفْـعَةِ الـثَّانِـيَةِ كَـالـدَّفْـعَةِ الأُْولَـى، وَكَـذَلِـكَ الـدَّفْـعةَُ الـثَّالِـثَةُ واَلـرَّابِـعَةُ، وَفِـي المَْـرَّةِ 

الـرَّابِـعَةِ إذاَ تـَابَ يـَضْرِبُـهُ وَيُخـَلِّي سـَبيِلَهُ. وَقِـيلَ: يـُحْبسَُ حـَتَّى يُـرَى عَـلَيْهِ خـُشُوعُ الـتَّوْبَـةِ 

وَالإِْخْلاَصِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَأَمَّا المُْرْتَدَّةُ فَلاَ يَجِبُ قَتْلُهَا وَلَكِنَّهَا تحُْبَسُ وَتجُْبَرُ عَلَى الإِْسْلاَمِ. 

: وَإِجْـبَارُهـَا عَـلَى الإِْسْـلاَم أَنْ تحُْـبَسَ ثُـمَّ يُخْـرِجُـهَا فِـي كُـلِّ يَـوْمٍ فَـيَعْرِضَ عَـلَيْهَا  قَـالَ الحَْـسَنُ

الإِْسْلاَمَ، فَإِنْ أَبَتْ ضَرَبَهَا أَسْوَاطًا ثُمَّ يَحْبِسُهَا، هَكَذَا يَفْعَلُ أَبَدًا۳٥۲. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَالَتْ فِي الْغَضَبِ أَنَا يَهُودِيَّةٌ أَوْ كَافِرَةٌ حُرِّمَتْ عَلَى الزَّوْجِ. 

مِنْ الْقُنْيَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 

 

[فـَصْلٌ مَـنْ سـَبَّ الـلَّهَ تـَعَالَـى أَوْ المـَْلاَئـِكَةَ وَالأنَْْـبِيَاءَ أوَْ أَصـْحَابَ الـنَّبِيِّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَلَّمَ] 

(فَصْلٌ): 

فـِيمَنْ سَـبَّ الـلَّهَ - تَـعَالـَى - أَوْ المَْـلاَئـِكةََ وَالأَْنْـبِيَاءَ أَوْ أَصـْحَابَ الـنَّبِيِّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ - وَقَـدْ اسـْتَوْفَـى الْـقَاضِـي عِـيَاضٌ فِـي كـِتَابِـهِ المُْـسَمَّى بِـالـشِّفَاءِ الْـكَلاَمَ فِـي هَـذَا وَمَـا 

أَشْبَهَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لِغَيْرِهِ مَقَالاً. 

وَقَـالَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: لاَ خِـلاَفَ أَنَّ سَـابَّ الـلَّهِ - تَـعَالَـى - مـِنْ المُْسْـلِمِينَ كَـافِـرٌ حَـلاَلُ 

الدَّمِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اسْتِتَابَتِهِ.۳٥۳ 

(فَصْلٌ): 

وَمَنْ سَبَّ مَلَكًا مِنْ المَْلاَئِكَةِ قُتِلَ. 

: لـِقَاؤُكَ عَـلَيَّ كَـلقَِاءِ مَـلَكِ المـَْوْتِ قَـالَ الحَْـاكِـمُ عَـبْدُ الـرَّحْـمَنِ: إنْ كَـانَ قَـالَـهُ لِـكَرَاهَـةِ  لَـوْ قَـالَ

المَْوْتِ لاَ يَكْفُرُ، وَلَوْ قَالَهُ لِعَدَاوَةِ مَلَكِ المَْوْتِ يَكْفُر۳٥٤ُ. 

(فَصْلٌ): 

وَكَذَلِكَ الحُْكْمُ فِي سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -. 
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قَـالَ الْـقَاضِـي عـِيَاضٌ فِـي الـشِّفَاءِ: مَـنْ سَـبَّ الـنَّبيَِّ - عَـلَيهِْ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - أَوْ عـَابَـهُ أَوْ 

أَلحَْـقَ بـِهِ نَـقْصًا فِـي نَسَـبِهِ أَوْ نـَفْسِهِ أوَْ دِيـنِهِ أوَْ خَـصْلَةٍ مـِنْ خِـصَالِـهِ أَوْ عَـرَّضَ بـِهِ أَوْ شَـبَّهَهُ 

بِّ وَالاِزْدِرَاءِ عَـلَيهِْ أَوْ الـنَّقْصِ لِـشَأْنـِهِ أَوْ الْـغَضِّ مِـنْهُ وَالـْعَيْبِ لَـهُ  بِشـَيْءٍ عَـلَى طـَرِيـقِ السَـّ

فَـهُوَ سَـابٌّ تَـلوِْيـحًا كَـانَ أَوْ تَـصْرِيـحًا، وَكَـذَلِـكَ مَـنْ لَـعَنَهُ أَوْ دَعَـا عَـلَيْهِ أَوْ تمََـنَّى مَـضَرَّةً لَـهُ 

أَوْ نَسَـبَ إلَـيْهِ مَـا لاَ يَـلِيقُ بمَِـنْصِبِهِ عَـلَى طَـرِيـقِ الـذَّمِّ أَوْ عَـبَثَ فِـي جِهَـتِهِ الْـعَزِيـزةَِ بِـسُخْفٍ 

ا جَـرىَ مـِنْ الْـبَلاَءِ وَالمحـِْْنَةِ عَـليَْهِ أَوْ عـِصْمَتِهِ بِشـَيْءٍ مِـنْ الـْعَوَارِضِ  مِـنْ الـْكَلاَمِ أوَْ بِشَـيْءٍ ممَِـّ

الْبَشَرِيَّةِ الجَْائِزَةِ وَالمَْعْهُودَةِ لَدَيْهِ - قُتِلَ. 

: هَـذَا كُـلُّهُ إجـْمَاعٌ مِـنْ الْـعلَُمَاءِ وَأَئِـمَّةِ الْـفَتْوَى مِـنْ لَـدُنْ الـصَّحَابَـةِ - رِضْـوَانُ الـلَّهِ  قَـالَ

عَلَيْهِمْ - إلَى هَلُمَّ جَرًّا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شهَِـدَ شـَاهِـداَنِ أَحَـدُهُـمَا عَـدْلٌ أَنَّ رَجُـلاً سَـبَّ الـنَّبِيَّ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - فَـإِنَّـهُ 

يَلْزَمُهُ الأَْدَبُ الْوَجِيعُ وَالتَّنْكِيلُ، وَيُطَالُ سِجْنُهُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ.۳٥٥ 

 

[فَصْلٌ فِيمَنْ سَبَّ أَزْوَاجَهُ أَوْ أَصْحَابَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 

(فَصْلٌ): 

وَسَــبُّهُمْ وَنَــقْصُهُمْ حَــراَمٌ مَــلْعُونٌ فَــاعِــلهُُ، ومََــنْ شَــتَمَ أَحَــداً مِــنْ أَصْــحَابِ الــنَّبِيِّ - عَــلَيْهِ 

الـصَّلاةَُ وَالسَّـلاَمُ - أَبـَا بـَكْرٍ أَوْ عُـمَرَ أوَْ عـُثْمَانَ أَوْ عـَلِيًّا أَوْ مُـعَاوِيَـةَ أَوْ عَـمْرَو بْـنَ الـْعَاصِ 

: كَـانُـوا عَـلَى ضَـلاَلٍ وَكُـفْرٍ قُـتِلَ، وَإِنْ شَـتَمَهُمْ بِـغَيْرِ هَـذَا مِـنْ مُـشَاتمََـةِ الـنَّاسِ نُـكِّلَ  فَـإِنْ قَـالَ
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نَكَالاً شَدِيدًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـرَّافـِضِيُّ إنْ كَـانَ يَسُـبُّ الشَّـيْخَينِْ وَيـَلْعَنُهُمَا فـَهُوَ كـَافـِرٌ، وَإِنْ كـَانَ يُـفَضِّلُ عـَلِيًّا عَـلَى أَبِـي 

بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لاَ يَكُونُ كَافِرًا، لَكِنَّهُ مُبْتَدِعٌ. 

وَالمُْعْتَزِلِيُّ مُبْتَدِعٌ إلَّا إذَا قَالَ بِاسْتِحَالَةِ الرُّؤْيَةِ فَحِينَئِذٍ هُوَ كَافِرٌ. 

وَالمُْشَبِّهُ مُبْتَدِعٌ، فَإِنْ أَرَادَ بِالْيَدِ الجَْارِحَةَ فَهُوَ كَافِرٌ. 

وَالمُْبْتَدِعُ: صَاحِبُ الْبِدْعَةِ الْكَبِيرَةِ. 

وَفـِـي المـُْـنْتَقَى: سـُـئِلَ أَبـُـو حَــنيِفَةَ عَــنْ مَــذْهـَـبِ أَهـْـلِ الــسُّنَّةِ وَالجَْــمَاعَــةِ فَــقَالَ: أنَْ تُــفَضِّلَ 

الشَّـيْخَينِْ وَتحـُِبَّ الحـَْسَنَينِْ وَتَـرَى المَْـسْحَ عَـلَى الخُْـفَّينِْ وَتُـصَلِّيَ خَـلْفَ كُـلِّ بَـرٍّ وَفَـاجِـرٍ، وَاَلـلَّهُ 

الْهَادِي. مِنْ الخُْلاَصَةِ. 

وَرَوَى مـَالِـكٌ: مـَنْ سـَبَّ أَبَـا بـَكْرٍ جـُلِدَ، وَمَـنْ سـَبَّ عـَائِـشَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهَا - قـُتِلَ، 

فَقِيلَ لَهُ: لِمَ؟ فَقَالَ: مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ. 

(فَصْلٌ): 

وَمَـنْ سـَبَّ غَـيْرَ عَـائِـشَةَ مـِنْ أَزوَْاجِ الـنَّبِيِّ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - فَـفِيهَا خِـلاَفٌ بـَينَْ 

أَهـْـلِ الـْـعِلْمِ: أَحَــدهُـَـا أَنْ يـُـقْتَلَ؛ لأنََِّــهُ سـَـبَّ الــنَّبِيَّ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - بِسَــبِّ 

حَلِيلَتِهِ، وَالآْخَرُ أَنَّهَا كَسَائِرِ الصَّحَابَةِ يُجْلَدُ جَلْدَ المُْفْتَرِي 

 

[فَصْلٌ مَنْ انْتَسَبَ إلَى آلِ النَّبِيِّ] 
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(فَصْلٌ): 

وَمـَنْ انْتَسَـبَ إلـَى آلِ الـنَّبِيِّ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ - يـُضْرَبُ ضَـرْبًـا وَجِـيعًا وَيُشْهَـرُ 

وَيُــحْبَسُ طَــويِــلاً حَــتَّى تَظْهَــرَ تَــوْبَــتُهُ؛ لأَِنَّــهُ اسْــتِخْفَافٌ بـِـحَقِّ الــرَّسـُـولِ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ 

وَالسَّلاَمُ -.۳٥٦ 

 

[فَصْلٌ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ] 

(فَصْلٌ): 

وَمـَنْ اسْـتَخَفَّ بـِالـْقُرْآنِ أَوْ بِشَـيْءٍ مـِنهُْ أَوْ جَحـَدَهُ أَوْ حـَرْفًـا مـِنْهُ أَوْ كَـذَّبَ بِشَـيْءٍ مِـنْهُ أَوْ 

أَثـْبتََ مَـا نـَفَاهُ أَوْ نَـفَى مـَا أَثْـبَتَهُ عـَلَى عِـلْمٍ مـِنْهُ بِـذَلـِكَ، أَوْ شَـكَّ فِـي شَـيْءٍ مِـنْ ذَلِـكَ فَـهُوَ 

كَافِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالإِْجْمَاعِ. 

هُ لَـيْسَ  وَكَـذاَ مـَنْ غَـيَّرَ شـَيْئًا مِـنْهُ أَوْ زَادَ فـِيهِ كَـفعِْلِ الْـبَاطـِنِيَّةِ وَالإِْسْـماَعِـيلِيَّة أَوْ زَعَـمَ أَنَـّ

بِـحُجَّةٍ لِـلنَّبِيِّ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - أَوْ لـَيسَْ فـِيهِ حـُجَّةٌ وَلاَ مُعْجـِزةٌَ كَـقَوْلِ هِـشَامٍ 

الـْقُرَظـِيِّ وَمـَعْمَرٍ الـضَّمرِْيِّ إنَّـهُ لاَ يـَدُلُّ عـَلَى الـلَّهِ وَلاَ حـُجَّةَ فـِيهِ لِـرَسـُولِ الـلَّهِ، وَلاَ يَـدُلُّ 

عَلَى ثَوَابٍ وَلاَ عِقَابٍ وَلاَ حُكْمٍ فَلاَ مَحَالَةَ فِي كُفْرِهِمَا بِهَذَا الْقَوْلِ. 

وَكـَذاَ نُـكَفِّرهُُـمَا بـِإِنْـكَارِهِـمَا أَنْ يـَكُونَ فِـي سـَائِـرِ مُعْجـِزَاتِ الـنَّبِيِّ حُـجَّةٌ لَـهُ، أَوْ فِـي خَـلْقِ 

الــسَّموََاتِ واَلأَْرْضِ دَلـِـيلٌ عَــلَى الــلَّهِ سُــبْحَانـَـهُ لمخـَُِـالَــفَتِهِمَا الإجِْـْـمَاعَ وَالــنَّقْلَ المُْــتَوَاتِــرَ عَــنْ 

النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - بِاحْتِجَاجِهِ بِهَذَا كُلِّهِ وَتَصْرِيحِ الْقُرْآنِ بِه۳٥۷ِ. 

 

[فَصْلٌ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا مِنْ المَْلاَئِكَةِ] 
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(فَصْلٌ): 

وَقَـدْ تَـقَدَّمَ أَنَّ مـَنْ سَـبَّ نَـبِيًّا أَوْ مَـلكًَا مِـنْ المَْـلاَئـِكَةِ فـَإِنَّ سَـبِيلَهُ سَـبِيلُ مَـنْ سَـبَّ الـنَّبِيَّ - 

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -. 

قَــالَ صَــاحِــبُ الــشِّفَاءِ: وَهـَـذَا فِــيمَنْ حَــقَّقْنَا كـَـوْنـَـهُ مِــنْ المَْــلاَئِــكَةِ وَالأَْنْــبِيَاءِ كَــجِبْرِيــلَ 

وَمـِيكَائِـيلَ وَخَـزَنَـةِ الجـَْنَّةِ وَخـَزَنـَةِ الـنَّارِ - أَعَـاذنَـَا الـلَّهُ مـِنْهَا - وَالـزَّبَـانِـيَةِ وَحَـمَلةَِ الْـعَرْشِ، 

وَكَـعزِْراَئـِيلَ وَإِسْـرَافِـيلَ وَرَضْـوَانَ وَالحـَْفَظَةِ وَمُـنْكَرٍ ونََـكِيرٍ مـِنْ المَْـلاَئِـكَةِ المُْـتَّفَقِ عَـلَى قَـبُولِ 

الخَْــبَرِ الْــوَارِدِ بِــذِكْــرهِِــمْ، فَــأمََّــا مـَـنْ لَــمْ تـَـثْبُتْ الأَْخْــبَارُ بـِـتَعْيِينِهِ مِــنْ المَْــلاَئِــكَةِ وَالــرُّسُــلِ 

كَـهَارُوتَ وَمَـارُوتَ مِـنْ المَْـلاَئـِكَةِ وَالخَْـضِرِ وَلُـقْمَانَ وَذِي الْـقَرْنَـينِْ وَمَـرْيمََ وَآسِـيَةَ وَخَـالِـدِ بْـنِ 

سِــنَانٍ - المَْــذْكُــورِ أَنَّــهُ نَــبِيُّ أَهـْـلِ الــرَّسِّ - وَزَرَادُشْــتَ الَّــذِي تَــدَّعِــي المجـَُْـوسُ وَيـَـذْكُــرُ 

المُْـؤَرِّخـُونَ نُـبوَُّتَـهُ فـَلَيْسَ الحُْـكْمُ فِـي سـَابِّـهِمْ وَالْـكَافـِرِ بِـهِمْ كَـالحـُْكْمِ فِـيمَنْ قَـدَّمـْنَاهُ إذَا لَـمْ 

تـَثبُْتْ لَـهُمْ تـِلكَْ الحـُْرْمَـةُ، وَلَـكِنْ يـُزْجَـرُ مَـنْ نـَقْصِهِمْ وَآذَاهُـمْ ويَـُؤَدَّبُ بِـحَالِ المَْـقُولِ فِـيهِمْ 

لاَ سِيَّمَا مَنْ عُرِفَتْ صِدِّيقِيَّتُهُ وَفَضْلُهُ مِنْهُمْ كَمَرْيمََ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ نُبُوَّتُهَا. 

وَأَمَّـا إنـْكَارُ نـُبُوَّتِـهِمْ أَوْ كَـوْنُ الآْخَـرِ مِـنْ المَْـلاَئِـكَةِ؛ فَـإِنْ كَـانَ المُْـتَكَلِّمُ فِـي ذَلِـكَ مِـنْ أَهْـلِ 

الـْـعِلْمِ فـَـلاَ حـَـرَجَ؛ لاِخْــتِلاَفِ الْــعُلَمَاءِ فـِـي ذَلـِـكَ، وَإِنْ كـَـانَ مِــنْ عَــوَامِّ الــنَّاسِ زُجـِـرَ عَــنْ 

الخَْـوْضِ فِـي مِـثْلِ هَـذَا، فَـإِنْ عَـادَ أُدِّب؛َ إذْ لـَيْسَ لَـهُمْ الْـكَلاَمُ فِـي مِـثْلِ هَـذَا، وَقـَدْ ذَكَـرَهُ 

السَّلَفُ فِي مِثْلِ هَذَا ممَِّا لَيْسَ تحَْتَهُ عَمَلٌ لأَِهْلِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ بِالْعَامَّة۳٥۸ِ. 

 

[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ السَّاحِرِ وَالخَْنَّاقِ وَالزِّنْدِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢٤٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

فِي عُقُوبَةِ السَّاحِرِ وَالخَْنَّاقِ وَالزِّنْدِيقِ 

ـهُمَا سَــاعِــياَنِ فـِـي الأَْرْضِ  قَــالَ فِــي الــنَّوَازِلِ: الخَْــنَّاقُ وَالــسَّاحـِـرُ يُــقْتلَاَنِ إذَا أُخِــذَا؛ لأَِنَـّ

بِــالْــفَسَادِ، فـَـإِنْ تَــابَــا، إنْ كـَـانَ قَــبْلَ الــظَّفَرِ بـِـهِمَا قُــبِلَتْ تَــوبْـَـتُهُماَ، وَبَــعْدَ مَــا أُخـِـذَا لاَ، 

وَيـُقْتَلاَنِ كَـمَا فِـي قُـطَّاعِ الـطَّرِيـقِ، وَكَـذَا الـزِّنْـدِيـقُ المَْـعْروُفُ وَالـدَّاعِـي إلَـيْهِ: يَـعْنِي إلَـى 

مَذْهَبِ الإِْلحَْادِ. 

قـَالَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: وَالإِْبـَاحِـيُّ عـَلَى هـَذَا وَلاَ تُـقْبَلُ تـَوْبـَتُهُ، كَـذَا أفَْـتَى الشَّـيْخُ الإِْمَـامُ عِـزُّ 

الدِّينِ الْكِنْدِيُّ وَالخَْاقَانُ إبْرَاهِيمُ.۳٥۹ 

[فَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْعَائِنِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي عُقُوبَةِ الْعَائِنِ 

وَفِـي المُْـوَطَّـإِ وغََـيْرهِِ مِـنْ كُـتُبِ الحَْـدِيـثِ «أَنَّ سَهْـلَ بْـنَ حُـنَيْفٍ اغْتَسَـلَ بِـالخَْـرَّارِ فَـنَزَعَ جُـبَّةً 

كَـانَـتْ عَـلَيْهِ وعََـامِـرُ بْـنُ رَبِـيعَةَ يَـنْظُرُ إلَـيْهِ، وَكَـانَ سَهْـلٌ رَجُـلاً أَبْـيَضَ حَـسَنَ الجِْـلْدِ قَـالَ: 

: مَـا رَأَيْـتُ كـَالْـيَوْمِ وَلاَ جِـلْدَ عَـذْرَاءَ، فَـوُعِـكَ سَهْـلٌ مَـكَانَـهُ وَاشْـتَدَّ  فَـقَالَ لَـهُ عَـامِـرُ بْـنُ رَبِـيعَةَ

وعَـْكُهُ، فَـأُتـِيَ رَسـُولُ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ - فـَأُخْـبِرَ أنََّ سَهْـلاً وُعِـكَ، وَأَنَّـهُ غَـيْرُ 

رَائِـحٍ مَـعَكَ يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ، فَـأَتَـاهُ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - فَـأَخْـبَرَهُ سَهْـلٌ 

بِـاَلَّـذِي كَـانَ مـِنْ شَـأْنِ عَـامِـرٍ، فَـقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ -: عَـلاَمَ يَـقْتُلُ 

أَحَـدُكـُمْ أَخَـاهُ، أَلاَ بَـرَّكـْتَ؟ إنَّ الْـعَينَْ حَـقٌّ، تـَوَضَّـأْ لَـهُ، فـَتَوَضَّـأَ لَـهُ عَـامِـرٌ فَـرَاحَ سَهـْلٌ مَـعَ 

رَسُـولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ - لَـيْسَ بِـهِ بَـأْسٌ». وَفِـي رِواَيَـةٍ أَنَّـهُ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ 
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ـلاَمُ - دعََــا عـَـامـِـرًا فَــتَغَيَّظَ عـَـلَيْهِ وَقَــالَ: عـَـلاَمَ يـَـقتُْلُ أَحـَـدكُُــمْ أَخَــاهُ، أَلاَ بـَـرَّكْــتَ؟  وَالسَـّ

اغْتَسِـلْ لَـهُ، فَغَسَـلَ عَـامِـرٌ وَجْـهَهُ ومَِـرْفَـقَيهِْ وَرُكْـبَتيَْهِ وأََطْـرَافَ رِجْـلَيْهِ وَدَاخِـلَ إزَارِهِ فِـي 

قَدَحٍ. 

ـهُ قـَـالَ: الْغُسْــلُ الَّــذِي أدَْرَكـْـنَا عَــلَيْهِ عـُـلمََاءَنَــا يَــصِفوُنَــهُ أَنْ يـُـؤْتَــى  وَرُوِيَ عـَـنْ الــزُّهْــرِيِّ أَنَـّ

الـْعَائِـنُ بـِقَدحٍَ فـِيهِ مَـاءٌ فـَيُمْسِكُ مـُرْتَـفِعًا عـَنْ الأرَْْضِ فـَيُدْخِـلُ فـِيهِ كَـفَّيْهِ فَـيَتَمَضْمَضُ ثـُمَّ 

يمَُـجُّهُ فـِي الْـقَدَحِ ثـُمَّ يَغْسِـلُ وَجْـهَهُ فِـي الْـقَدَحِ مَـرَّةً وَاحِـدَةً، ثُـمَّ يُـدْخـِلُ يَـدَهُ الْيُسْـرَى 

فَـيَصُبُّ بِـهَا عَـلَى كَـفِّهِ الْـيُمْنَى، ثُـمَّ يُـدْخِـلُ يَـدَهُ الْـيُمْنَى فَـيَصُبُّ بِـهَا عَـلَى مـِرْفَـقِهِ الأَْيْسَـرِ، 

ثُــمَّ يُــدْخِــلُ يَــدَهُ الْيُسْــرَى فَــيَصُبُّ بِــهَا عَــلَى قَــدَمِــهِ الـْـيُمْنَى، ثُــمَّ يُــدْخِــلُ يَــدهَُ الْــيُمْنَى 

فـَيَصبُُّ بِـهَا عـَلَى قـَدَمِـهِ الْيُسـْرىَ، كـُلُّ ذَلِـكَ فـِي الـْقَدَحِ، ثُـمَّ يـُدْخـِلُ دَاخِـلَةَ إزَارِهِ فِـي 

الْـــقَدَحِ وَلاَ يـُــوضَـــعُ الـْــقَدَحُ فِـــي الأَْرْضِ، وَيـَــصُبُّ عَـــلَى رَأسِْ المَْـــعِينِ مِـــنْ خـَــلْفِهِ صـَــبَّةً 

وَاحِدَةً. 

وَقِيلَ يُسْتَغْفَلُ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُكْفَأُ الْقَدَحُ عَلَى الأَْرْضِ وَرَاءَهُ. 

وَأَمَّا دَاخِلَةُ إزَارِهِ فَهُوَ الطَّرَفُ المُْتَدَلِّي الَّذِي يُفْضِي مِنْ مِئْزَرِهِ إلَى جِلْدِهِ. 

قَـالَ بَـعْضُ عُـلمََاءِ الحَْـدِيـثِ وَغَـيْرُهُـمْ: فَـإِنْ امـْتَنَعَ مـِنْ الْـوُضُـوءِ قُـضِيَ عَـلَيْهِ إذَا خُشِـيَ عَـلَى 

المَْـعْيوُنِ الْهَـلاكَُ، وَكَـانَ وُضـُوءُ الْـعَائِـنِ يـُبْرِئُ عَـادَةً وَلَـمْ يَـزُلْ الْهَـلاَكُ عَـنْهُ إلَّـا بِهَـذَا الْـوُضُـوءِ؛ 

لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ إحْيَاءِ النَّفْسِ كَبَذْلِ الطَّعَامِ عِنْدَ المجََْاعَةِ. 

: يُــجْبَرُ عَــلَى الْــوُضُــوءِ إنْ امْــتَنعََ مِــنهُْ، وَإِنْ أَبَــاهُ أُمِــرَ أنَْ يَــفْعَلَهُ بِــالأَْدَبِ  وَقَــالَ بَــعْضُهمُْ

الْــوَجِــيعِ حَــتَّى يَــفْعَلَهُ بـِـنَفْسِهِ، وَلاَ يَــفْعَلهُُ غـَـيْرُهُ بِــهِ عِــنْدَ امْــتِنَاعِــهِ، فَــإِنَّ الــشِّفَاءَ مـَـنُوطٌ 
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بِفِعْلِهِ، كَمَا أَنَّ المَْرَضَ النَّازِلَ كَانَ بِسَبَبِهِ فَلاَ يَنْدَفِعُ مَا نَزَلَ إلَّا بِفِعْلِه۳٦۰ِ. 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ بَـعْضهُُمْ: وَقَـدْ ذكََـرَ الـنَّاسُ فِـي أَمْـرِ الْـعَينِْ وُجُـوهًـا، أَصَـحُّهَا أَنْ يَـكوُنَ الـلَّهُ - سُـبْحَانَـهُ 

وَتَــعَالـَـى - قَــدْ أَجـْـرَى الْــعَادَةَ عـِـنْدَ تَــعَجُّبِ الــنَّاظِــرِ مِــنْ أَمْــرٍ دُونَ أنَْ يُــبَرِّكَ أَنْ يمَْــرَضَ 

المُْـتَعَجَّبُ مـِنْهُ أَوْ يَـتْلَفَ أَوْ يـَتغََيَّرَ، إلَّـا أَنَّ الْـعَائـِنَ إذَا بَـرَّكَ وَهُـوَ أَنْ يَـقُولَ بَـارَكَ الـلَّهُ فـِيكَ 

بَـطَلَ المـَْعْنَى الَّـذِي يُـخَافُ مـِنْ الْـعَينِْ، وَلَـمْ يـَكُنْ لَـهُ تـَأْثِـيرٌ، فَـإنِْ لَـمْ يُـبَرِّكْ وَقَـعَ مَـا أَجْـرَى 

الـلَّهُ بِـهِ الْـعَادَةَ عِـندَْ ذَلـِكَ، وَقَـدْ يَـتَلاَفَـى ذَلِـكَ بَـعْدَ وُقُـوعِـهِ بمَِـا أمَـَرَ بِـهِ الـنَّبِيُّ - صَـلَّى الـلَّهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 

وَقـَالَ ابْـنُ الْـعَرَبِـيِّ: الـْبَارِئُ سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى هُـوَ الخَْـالِـقُ لمَِـا فِـي الـسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ، فَـلَيْسَ 

فِـيهمَِا حَـركََـةٌ وَلاَ سَـكنَْةٌ وَلاَ حِـكْمَةٌ وَلاَ لـَفْظَةٌ إلَّـا الـلَّهُ سُـبْحَانَـهُ - وَتَـعَالَـى - خَـالِـقُهَا فِـي 

الْـعَبْدِ وَهُـوَ مـُقَدِّرُهَـا لَـهُ، وَهُـوَ - تـَعَالَـى - رَتَّـبَ أَفْـعَالـَهُ وَرَتَّـبَ أَسْـبَابَـهَا وَرَتَّـبَ الـْعَوَائِـدَ 

عَلَى أَسْبَابٍ. 

مِـثَالُ ذَلـِكَ الْـعَينُْ، فَـإِنَّ الـنَّفسَْ إذَا رَأَتْ صُـورَةً تَسْـتَحْسِنُهَا فـَغَلَبَ ذَلِـكَ عَـلَيهَْا وَاسـْتَوْلَـى 

ذَلِـكَ عـَلَى الْـقَلْبِ فـَإِنْ لَـمْ يـَنْطِقْ بِحَـرْفٍ لَـمْ يَخـْلقُْ الـلَّهُ شـَيْئًا، وَإِنْ نَـطَقَتْ بـِالاِسْـتِحْسَانِ 

وَالـتَّعَجُّبِ مِـنْ الجـَْمَالِ فَـقَدْ أَجْـرَى الـلَّهُ - تَـعَالـَى - فِـي بـَدنَِ المَْـعِينِ المَْـرَضَ وَالْهَـلاَكَ عَـلَى 

قَـدْرِ مـَا يُـريِـدُ الـلَّهُ - تَـعَالَـى - فـَلِذَلِـكَ نَهـَى الْـعَائِـنَ عـَنْ الْـقَوْلِ، وَالـْباَرِئُ - تَـعَالَـى - وَإِنْ 

كَـانَ قَـدْ سَـبَقَ مِـنْ حِـكْمَةِ الْـوُجُـودِ بِـذَلِـكَ فَـقَدْ سَـبَقَ مِـنْ حِـكْمَتِهِ أَنَّ الْـعَائِـنَ إذَا بَـرَّكَ 

سَقَطَ حُكْمُ فِعْلِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَثَرٌ، وَالْبَارِئُ - سُبْحَانَهُ - يَرُدُّ قَضَاءَهُ بِقَضَائِهِ. 

وَمَنْ حِكْمَتِهِ أَنَّهُ جَعَلَ وُضُوءَ الْعَائِنِ يُسْقِطُ أَثَرَ عَيْنِه۳٦۱ِ. 
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وَذَلِكَ بِخَاصَّةٍ لاَ يَعْلَمُهَا إلَّا خَالِقُ الخَْاصِّ وَالْعَامِّ. 

وَكـَذَلِـكَ مَـا يَحْـدُثُ عـِنْدَ قَـوْلِ الـسَّاحِـرِ وَفِـعلِْهِ فِـي جِـسْمِ المَْـسْحُورِ وَضَـعَهُ الـلَّهُ - تَـعَالَـى 

- فِي الأَْرْضِ بمَِشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ. 

وَمِـنْ فـُصُولِ الشَّـريِـعَةِ وفََـضْلِهَا وَحِـكْمَتِهَا الـْبَالِـغَةِ مـَا وَضَـعَ الـلَّهُ - تَـعَالـَى - مِـنْ الـرُّقَـى فِـي 

إذْهَـابِ الأَْمْـرَاضِ مِـنْ الأَْبْـدَانِ بِـهَا وَإِبْـطَالِ سِحْـرِ الـسَّاحِـرِ وَرَدِّ عَـينِْ الْـعَائـِنِ عِـنْدَ الاِسْـتِرْقَـاءِ 

بـِهَا وَدَفْـعِ كـُلِّ ضـَرَرٍ بِـإِذْنِ الـلَّهِ - تـَعَالَـى - وَالـْبَارِئُ - تـَعَالَـى - هـُوَ الَّـذِي خَـلَقَ الـشِّفَاءَ 

عِـنْدَ الاِسـْتِرقَْـاءِ كَـمَا خَـلَقَ الـشِّفَاءَ مِـنْ الـدَّاءِ عـِنْدَ اسْـتعِْمَالِ الـدَّوَاءِ وَلاَ حَـظَّ لِـلدَّوَاءِ فِـي 

ذَلِـكَ، وَلاَ يَـصِحُّ فِـي عَـقْلِ عَـاقِـلٍ أَنْ يَـكُونَ جَـمَادًا فَـاعِـلاً، وَكَـمَا أَنَّ الـلَّهَ - سُـبْحَانَـهُ - 

يَـصْرِفُ الأَْفْـعَالَ الْـغَرِيـبَةَ دَاخِـلَ الْـبَدَنِ بِـالأدَْْوِيَـةِ، كـَذَلِـكَ يَـصْرِفُـهَا خـَارِجَ الْـبَدَنِ بـِالـرُّقَـى 

وَالتَّعْوِيذِ. 

وَقَدْ شَاهَدْنَا ذَلِكَ، وَالمُْشَاهَدَةُ أَقْوَى مِنْ الدَّلِيلِ النَّظَرِيِّ. 

 

[فَصْلٌ وَمِنْ الزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ التَّعْزِيرُ وَالْعُقُوبَةُ بِالحَْبْسِ] 

(فَصْلٌ): 

وَالــتَّعْزيِــرُ تـَـأْديِــبُ اسـْـتِصْلاَحٍ وَزَجـْـرُهُ عـَـنْ ذُنُــوبٍ لَــمْ تُشْــرَعْ فِــيهَا حُــدُودٌ ولَاَ كـَـفَّارَاتٌ 

وَالأصَْْـلُ فـِي الـتَّعْزِيـرِ مـَا ثَـبَتَ فِـي سـُننَِ أَبِـي دَاوُد أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

- قـَـالَ: «لاَ يُجـْـلَدُ فَــوْقَ عَشْــرَةِ أَسـْـوَاطٍ إلَّــا فـِـي حـَـدٍّ مِــنْ حـُـدُودِ الــلَّهِ» ۳٦۲وَالأَْحَــادِيــثُ 

كَـثِيرةٌَ فِـي مِـثْلِ هَـذاَ، وَهَـذَا دَلِـيلُ الـتَّعزِْيـرِ بِـالـْفعِْلِ، وأََمَّـا الـتَّعْزِيـرُ بِـالْـقَوْلِ فَـدلَِـيلُهُ مَـا ثـَبَتَ 

فـِي سُـننَِ أَبِـي داَوُد عَـنْ أَبِـي هـُرَيـْرَةَ: «أَنَّ رسَـُولَ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسََـلَّمَ - أتُِـيَ 
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: اضْـرِبُـوهُ، فَـقَالَ أَبُـو هُـرَيْـرَةَ: فَـمِنَّا الـضَّارِبُ بِـيدَِهِ وَالـضَّارِبُ بِـنَعْلِهِ  بِـرَجُـلٍ قَـدْ شَـرِبَ فَـقَالَ

وَالـضَّارِبُ بـِثوَْبِـهِ. وَفِـي رِوَايَـةٍ بـِإِسْـنَادِهِ: ثُـمَّ قـَالَ لأَِصْـحَابِـهِ بـَكِّتُوهُ، فَـأَقْـبَلُوا عَـلَيْهِ يَـقُولُـونَ 

مَـا اتَـّقَيتَْ الـلَّهَ، مَـا خَشـِيتَ الـلَّهَ، مَـا اسـْتَحَيْتَ مِـنْ رَسُـولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

-» " وَهَذَا التَّبْكِيتُ مِنْ التَّعْزِيرِ بِالْقَوْلِ. 

وَلمََّـا كَـانَ الـنَّاسُ لاَ يَـرْتَـدِعُـونَ عَـنْ ارْتِـكَابِ المحَُْـرَّمَـاتِ وَالمَْنْهِـيَّاتُ إلَّـا بِـالحُْـدُودِ وَالْـعُقُوبَـاتِ 

وَالـزَّوَاجِـرِ شـُرِعَ ذَلـِكَ عَـلَى طـَبَقَاتٍ مـُخْتَلِفَةٍ فَـالـْعُقُوبـَةُ تَـكُونُ عـَلَى فِـعْلِ مُحَـرَّمٍ أَوْ تـَرْكِ 

وَاجِبٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَدَّرٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ. 

وَتـَخْتَلِفُ مَـقَادِيـرُهـَا وَأَجْـنَاسـُهَا وَصـِفَاتُـهَا بـِاخْـتلِاَفِ الجـَْرَائـِمِ وكَِـبَرِهَـا وَصِـغَرِهَـا، وَبِحَسْـبِ 

حـَالِ المجُْْـرِمِ فـِي نـَفْسِهِ وَبِحَسَـبِ حـَالِ الـْقَائِـلِ وَالمـَْقُولِ فـِيهِ وَالْـقَولِْ، وَهُـوَ مَـنْقُولٌ عَـنْ أَبِـي 

يُوسُفَ. 

فَقَ الـْعُلَمَاءُ عَـلَى أَنَّ الـتَّعْزِيـرَ مَشْـرُوعٌ فِـي كُـلِّ مَـعْصِيَةٍ لـَيْسَ  وَقـَالَ ابْـنُ قـَيِّمِ الجـَْوْزِيَّـةِ: اتَـّ

فِيهَا حَدٌّ، بِحَسَبِ الجِْنَايَةِ فِي الْعِظَمِ وَالصِّغَرِ وَحَسَبِ الجَْانِي فِي الشَّرِّ وَعَدَمِه۳٦۳ِ. 

 

[فَصْلٌ التَّعْزِيرُ لاَ يَخْتَصُّ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ] 

(فَصْلٌ): 

وَالـتَّعْزيِـرُ لاَ يَـخْتَصُّ بِـفِعلٍْ مـُعَيَّنٍ وَلاَ قـَوْلٍ مـُعيََّنٍ، فـَقَدْ عـَزَّرَ رَسـُولُ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ 

ذِيـنَ ذَكـَرَهـُمْ الـلَّهُ - تَـعَالَـى - فِـي الْـقُرْآنِ  وَسـَلَّمَ - بِـالْهَجـْرِ، وَذَلـِكَ فِـي حَـقِّ الـثَّلاثََـةِ الَـّ

الْعَظِيمِ، فَهُجِرُوا خَمْسِينَ يَوْمًا لاَ يُكَلِّمُهُمْ أَحَدٌ، وَقِصَّتُهُمْ مَشْهُورَةٌ فِي الصِّحَاحِ. 

وعََـزَّرَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ - بِـالـنَّفيِْ فَـأَمـَرَ بِـإِخـْرَاجِ المخَُْـنَّثِينَ مِـنْ المَْـدِيـنَةِ 
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وَنَفَاهُمْ. وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ. 

وَنَـذْكـُرُ مِـنْ ذَلِـكَ بـَعْضَ مَـا ورََدتَْ بِـهِ الـسُّنَّةُ ممَِّـا قَـالَ بـِبَعْضِهِ أَصْـحَابُـنَا، وَبـَعْضُهُ خَـارِجُ 

المَْذْهَبِ. 

فـَـمِنهَْا: أَمـَـرَ عـُـمَرُ - رَضـِـيَ الــلَّهُ عَــنْهُ - بِهجَْــرِ صـَـبِيغ الَّــذِي كـَـانَ يَــسْأَلُ عَــنْ الــذَّارِيَــاتِ 

وغَـَيْرِهَـا وَيـَأْمُـرُ الـنَّاسَ بِـالـتَّفَقُّهِ فِـي المـُْشْكلِاَتِ مـِنْ الْـقُرآْنِ، فـَضَرَبَـهُ ضَـرْبًـا وَجـِيعًا وَنَـفَاهُ إلَـى 

الـْبَصْرَةِ أَوْ الْـكُوفـَةِ، وَأَمـَرَ بِهَجـْرِهِ فَـكَانَ لاَ يـُكَلِّمُهُ أَحـَدٌ حَـتَّى تَـابَ وَكـَتَبَ عَـامِـلُ الْـبَلَدِ 

إلَى عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُخْبِرُهُ بِتَوْبَتِهِ فَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِي كَلاَمِهِ. 

وَمـِنهَْا: أنََّ عُـمَرَ - رَضـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُ - حَـلَقَ رأَْسَ نـَصْرِ بـْنِ حَـجَّاجٍ وَنَـفَاهُ مـِنْ المـَْدِيـنَةِ لمََّـا 

شـَـبَّبَ الــنِّسَاءُ بـِـهِ فـِـي الأَْشـْـعَارِ وَخَشـِـيَ الـْـفِتْنَةَ بِــهِ. وَمِــنْهَا: مَــا فَــعَلَهُ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ 

وَالسَّلاَمُ - بِالْعُرَنِيِّينَ. 

وَمـِنْهَا: أَنَّ أَبَـا بـَكْرٍ - رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - اسـْتَشَارَ الـصَّحَابَـةَ فـِي رَجُـلٍ يُـنْكَحُ كَـمَا تـُنْكَحُ 

المـَْرْأةَُ فَـأَشـَارُوا بِحَـرْقـِهِ بـِالـنَّارِ، فـَكَتَبَ أَبُـو بَـكْرٍ بـِذَلِـكَ إلـَى خـَالِـدِ بْـنِ الْـوَلِـيدِ، ثُـمَّ حَـرَقَـهُمْ 

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ حَرَقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَْلِك۳٦٤ِ. 

 

وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَرَقَ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ. 

وَمِنْهَا: أَمْرُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - بِكَسْرِ دِنَانِ الخَْمْرِ وَشَقِّ ظُرُوفِهَا. 

وَمـِنهَْا «أَمْـرُ رَسـُولِ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ - يَـومَْ خـَيْبَرَ بِكَسْـرِ الْـقُدُورِ الَّـتِي طُـبِخَ 

فِـيهَا لحـَْمُ الحـُْمُرِ الأهَْْـلِيَّةِ ثُـمَّ اسْـتَأْذَنُـوهُ فِـي غَسْـلِهَا فَـأذَِنَ لَـهُمْ»، فَـدَلَّ عَـلَى جَـوَازِ الأَْمْـرَيْـنِ؛ 

لأَِنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْكَسْرِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً. وَمِنْهَا: تحَْرِيقُ عُمَرَ المَْكَانَ الَّذِي يُبَاعُ فِيهِ الخَْمْرُ. 
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ا احْـتَجَبَ فـِيهِ عَـنْ الـرَّعِـيَّةِ وَصـَارَ يَـحْكُمُ  وَمـِنهَْا تحَْـريِـقُ عُـمَرَ قـَصْرَ سـَعْدِ بْـنِ أَبـِي وَقَّـاصٍ لمََـّ

فِي دَارِه۳٦٥ِ. 

وَمـِـنهَْا: مـُـصَادَرةَُ عـُـمَرَ عُــمَّالَــهُ بِــأَخْــذِ شـَـطرِْ أَمـْـوَالـِـهِمْ فـَـقَسَّمَهَا بَــيْنَهُمْ وَبـَـينَْ المُْسْــلِمِينَ. 

وَمِـنهَْا: أَنَّـهُ ضَـرَبَ الَّـذِي زَوَّرَ عَـلَى نَـقْشِ خَـاتمَِـهِ: وَأَخَـذَ شَـيئًْا مِـنْ بَـيْتِ المَْـالِ مِـائَـةً، ثُـمَّ 

ضـَرَبَـهُ فـِي الْـيوَْمِ الـثَّانـِي مِـائـَةً، ثـُمَّ ضَـرَبـَهُ فِـي الـْيَوْمِ الـثَّالِـثِ مـِائـَةً، وَبِـهِ أَخَـذَ مَـالِـكٌ؛ لأَِنَّ 

مَذْهَبَهُ التَّعْزِيرُ يُزَادُ عَلَى الحَْدِّ. 

وَمِـنْهَا: أَنَّ عُـمَرَ - رضَِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - لمََّـا وَجَـدَ مَـعَ الـسَّائِـلِ مِـنْ الـطَّعَامِ فَـوْقَ كِـفَايَـتِهِ وَهُـوَ 

يـَسْأَلُ، أَخَـذَ مَـا مَـعَهُ وَأَطْـعَمَهُ إبِـلَ الـصَّدَقَـةِ وَغَـيْرُ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـكْثرُُ تِـعْدَادُهُ. وَهَـذِهِ قَـضَايَـا 

صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ. 

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَْوْزِيَّةِ: وَأَكْثَرُ هَذِهِ المَْسَائِلِ سَائِغَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

يـَـجُوزُ الــتَّعْزيِــرُ بـِـأَخـْـذِ المَْــالِ وَهُــوَ مَــذْهَــبُ أَبـِـي يـُـوسـُـفَ وَبـِـهِ قـَـالَ مَــالِــكٌ، وَمَــنْ قَــالَ: إنَّ 

الْـعُقُوبَـةَ المَْـالِـيَّةَ مَـنْسُوخَـةٌ فَـقَدْ غَـلِطَ عَـلَى مـَذَاهِـبِ الأَْئِـمَّةِ نَـقْلاً وَاسْـتِدْلاَلاً وَلَـيْسَ بِسَهْـلٍ 

دَعْوَى نَسْخِهَا. 

وَفِـعْلُ الخُْـلَفَاءِ الـرَّاشِـديِـنَ وَأَكَـابِـرِ الـصَّحَابَـةِ لَـهَا بَـعْدَ مَـوْتـِهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ - 

مُــبطِْلٌ لِــدعَْــوَى نَــسْخهَِا، وَالمُْــدَّعُــونَ لِــلنَّسْخِ لَــيْسَ مَــعَهُمْ سُــنَّةٌ وَلاَ إجْــمَاعٌ يـُـصَحِّحُ 

دعَْـوَاهُـمْ إلَّـا أنَْ يَـقُولَ أَحَـدُهـُمْ: مَـذْهَـبُ أَصْـحَابِـنَا لاَ يُـجَوِّزُ، فَـمَذْهـَبُ أَصْـحَابـِهِ عِـنْدَهُ 

عَيَاءٌ عَلَى الْقَبُولِ وَالرَّدِّ.۳٦٦ 
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[فَصْلٌ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ هَلْ يُتَجَاوَزُ بِهِ الحَْدَّ أَمْ لاَ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا ثَبَتَ أَصْلُ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ هَلْ يُتَجَاوَزُ بِهِ الحَْدَّ أَمْ لاَ. 

فَـفِي رِوَايـَةٍ عَـنْ أَبِـي يـُوسُـفَ أَنَّـهُ اعـْتَبَرَ أَقَـلَّ الحـَْدِّ فِـي الأَْحْـراَرِ، إذْ الأَْصْـلُ هُـوَ الحـُْرِّيَّـةُ ثُـمَّ 

نَقَصَ سَوْطًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ نَقَصَ خَمْسَةً وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ. 

وَأَكْثَرُ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ سَوْطًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَقَلُّهُ ثَلاَثُ جَلَدَاتٍ. 

وَرُوِيَ عَـنْ بَـعْضِ الشُّـيُوخِ أَدنَْـاهُ عَـلَى مَـا يَـرَاهُ الإِْمَـامُ يُـقَدِّرُهُ بِـقَدْرِ مَـا يَـعْلَمُ أَنَّـهُ يَـنْزَجِـرُ بِـهِ؛ 

لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ. 

وَإِنْ رَأَى الإِْمَامُ أَنْ يَضُمَّ إلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الحَْبْسَ فَعَلَ؛ لأَِنَّهُ أَصْلَحُ تَعْزِيرًا. 

وَقـَدْ وَردََ الشَّـرْعُ بـِهِ فِـي الجـُْمْلَةِ حَـتَّى جـَازَ أَنْ يـَكْتَفيَِ بِـهِ، فـَجَازَ أَنْ يَـضُمَّ إلـَيهِْ، وَلِهَـذَا لَـمْ 

يشُـْرَعْ الـتَّعْزِيـرُ بـِالـتُّهمَْةِ قـَبْلَ ثُـبُوتِـهِ كـَمَا شـُرعَِ فـِي الحَْـدِّ؛ لأَِنَـّهُ مـِنْ الـتَّعْزِيـرِ، وَقَـدْ تَـقَدَّمَ أَنَّـهُ 

لاَ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَرْبَعِينَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. 

وَنَـقَلَ المَْـازِرِيُّ فـِي المُْـعْلمِِ عَـنْ مَـذْهـَبِ مَـالِـكٍ أنََّـهُ يُـجِيزُ فـِي الْـعُقُوبَـاتِ فَـوْقَ الحـَْدِّ لمَِـا فَـعَلَ 

عُـمَرُ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - فِـي ضَـرْبِ الَّـذِي نَـقَشَ عـَلَى خَـاتمَِـهِ مِـائَـةً، وَقَـدْ نـَبَّهْناَ عَـلَيْهِ فـَوْقَ 

هَذَا. 

وَنَقَلَ ابْنُ قَيِّمِ الجَْوْزِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا ثَلاَثُمِائَةٍ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ. 

وَإنَِّ صَـاحـِب الْـقِصَّةِ مـَعْنُ بـْنُ زِيَـادٍ زوََّرَ كِـتَابـًا عَـلَى عـُمَرَ وَنَـقَشَ عَـلَى خَـاتمَِـهِ فَجـَلدََهُ مِـائَـةً، 

فَـشَفَعَ فـِيهِ قَـوْمٌ فَـقَالَ: أَذْكَـرْتمـُُونِـي الـطَّعْنَ وَكـُنْتُ نَـاسِـيًا، فَجـَلَدَهُ مِـائَـةً أُخْـرَى، ثُـمَّ جَـلَدَهُ 
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بَعْدَ ذَلِكَ بمِِائَةٍ أُخْرَى وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا عِنْدَهُمْ. 

قـَالَ المَْـازِرِيُّ: وضَـَرَبَ عـُمَرُ ضُـبَيعًْا أَكـْثَرَ مـِنْ الحَْـدِّ، وَقـَدْ أَخـَذَ أَحْـمدَُ بْـنُ حَـنبَْلٍ بِـظَاهِـرِ 

لامَُ - «لاَ يَجْـلِدُ أَحـَدٌ أَحـَدًا فَـوْقَ عَشْـرَةِ أَسْـوَاطٍ إلَّـا فِـي حَـدٍّ  قـَوْلِـهِ - عـَلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَـّ

مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» فَلَمْ يَزِدْ فِي الْعُقُوبَاتِ عَلَى عَشْرَةٍ. 

 

[فَصْلٌ فِي الْعُقُوبَةِ بِالسِّجْنِ وَذِكْرِ حَقِيقَتِهِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي الْعُقُوبَةِ بِالسِّجْنِ وَذِكْرِ حَقِيقَتِهِ، وَمَنْ يُحْبَسُ وَمَنْ لاَ يُحْبَسُ. 

وَفـِـي قَــدْرِ مـَـا يُــحْبسَُ فـِـيهِ وَفـِـي مُــعَامَــلَةِ الْــقَاضـِـي المحَْْــبُوسَ، وَفـِـي مَــسَائِــلِ المُْــلاَزَمَــةِ فَــأَمَّــا 

حَـقِيقَتُهُ فَـالـسِّجْنُ مشُـْتَقٌّ مِـنْ الحَْـصْرِ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى -: {وجََـعَلْناَ جَـهَنَّمَ لـِلْكَافِـرِيـنَ 

حَـصِيرًا} [الإسـراء: ۸] أَيْ سـِجْنًا وَحَـبْسًا، واَلـسِّجْنُ وَإِنْ كـَانَ أَسْـلَمَ الْـعُقُوبـَاتِ فـَقَدْ 

تَــأَوَّلَ بَــعْضُهُمْ قَــوْلــه تَــعَالَــى -: {إلِا أَنْ يـُـسْجَنَ أَوْ عـَـذَابٌ أَلـِـيمٌ} [يــوســف: ۲٥] أَنَّ 

الـسِّجْنَ مِـنْ الْـعُقُوبَـاتِ الْـبَليِغَةِ؛ لأَِنَّـهُ - سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى - قَـرَنَـهُ مَـعَ الْـعَذَابِ الأَْلِـيمِ، وَقَـدْ 

عَـدَّ يـُوسُـفُ - عـَلَيْهِ السَّـلاَمُ - الاِنـْطِلاَقَ مـِنْ الـسِّجْنِ إحـْسَانًـا فِـي قـَوْلِـهِ: {وَقَـدْ أَحْـسَنَ 

بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ} [يوسف: ۱۰۰] وَلاَ شَكَّ أَنَّ السِّجْنَ الطَّوِيلَ عَذَابٌ. 

وَقـَدْ حـَكَى الـلَّهُ عـَنْ فِـرْعـَوْنَ؛ إذْ أَوْعَـدَ مـُوسَـى {لأَجْـعلََنَّكَ مـِنَ المَْـسْجُونِـينَ} [الـشعراء: 

۲۹] وَنَـسْأَلُ الـلَّهَ السَّـلاَمـَةَ، وَلمََّـا اسـْتَخْلَفَ مَـرْوَانُ بْـنُ الحـَْكَمِ ابْـنَهُ عَـلَى بَـعْضِ المـَْوَاضِـعِ 

أَوْصَــاهُ أَنْ لاَ يُــعَاقِــبَ فِــي حِــينِ الـْـغَضَبِ، وَحَــضَّهُ أَنْ يَــسْجُنَ حـَـتَّى يَــسْكُنَ غَــضَبُهُ ثُــمَّ 

. وَكَــانَ يَــقُولُ: أَوَّلُ مَــنْ اتَّخـَـذَ الــسِّجْنَ كـَـانَ حَــلِيمًا، وَلـَـمْ يُــرِدْ مَــرْوَانُ طـُـولَ  يَــرَى رَأْيَــهُ
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السِّجْنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ السِّجْنَ الخَْفِيفَ حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُهُ. 

ةِ الحَْـنْبلَِيُّ: اعْـلَمْ أَنَّ الحَْـبْسَ الشَّـرْعِـيَّ لَـيْسَ هُـوَ الحَْـبْسُ فِـي مَـكَان  وَقـَالَ ابـْنُ قَـيِّمِ الجَْـوْزِيَـّ

ضـَيِّقٍ، وإَِنَّـمَا هـُوَ تَـعْويِـقُ الـشَّخْصِ وَمـَنعُْهُ مـِنْ الـتَّصَرُّفِ بـِنَفْسِهِ حـَيْثُ شَـاءَ، سَـوَاءٌ كَـانَ 

فـِي بَـيتٍْ أَوْ مَسْجـِدٍ، أَوْ كَـانَ بـِتَوْكِـيلِ نـَفسِْ الـْغَرِيمِ أَوْ وَكِـيلِهِ عـَلَيْهِ أَوْ مُـلاَزَمَـتِهِ لَـهُ، وَلِهـَذَا 

سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسِيرًا.۳٦۷ 

فَــفِي سُــننَِ أَبِــي دَاوُد واَبْــنِ مَــاجَــهْ عَــنْ الْهِــرمَْــاسِ بـْـنِ حـَـبِيبٍ عَــنْ أَبِــيهِ عَــنْ جَــدِّهِ قَــالَ: 

«أَتَـيْتُ الـنَّبِيَّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ - بِـغرَِيمٍ لِـي فَـقَالَ لـِي: الْـزَمْـهُ، ثُـمَّ قَـالَ لِـي: يَـا 

أَخَـا بَـنيِ تمَِـيمٍ مَـا تـُريِـدُ أَنْ تَـفعَْلَ بِـأَسِـيرِكَ؟» وَفِـي رِوَايَـةٍ ابْـنِ مَـاجـَهْ: " مَـرَّ بِـي آخِـرَ الـنَّهَارِ 

: مَـا فـَعَلَ أَسـِيرُكَ يَـا أَخـَا بَـنِي تمَِـيمٍ " وَهـَكَذَا كـَانَ الحَْـبسُْ فـِي زَمـَنِ رَسُـولِ الـلَّهِ -  فـَقَالَ

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - وأََبـِي بَـكْرٍ الـصِّدِّيـقِ وَلَـمْ يَـكُنْ لـَهُ حَـبْسٌ مُـعَدٌّ لحَِـبْسِ الخُْـصُومِ، 

فَـلَمَّا انْتشََـرَتْ الـرَّعِـيَّةُ فِـي زَمَـنِ عُـمَرَ ابْـتَاعَ بمـَِكَّةَ دَارًا وجََـعَلَهَا سِـجْنًا يَـسْجُنُ فِـيهَا. وَجَـاءَ 

أَنَـّهُ اشْـتَرَى مـِنْ صَـفْوَانَ بـْنِ أمَُـيَّةَ دَارًا بِـأَرْبـَعَةِ آلافَِ دِرْهَـمٍ وَجـَعَلَهَا سِـجْنًا وَفِـي هَـذَا دَلِـيلٌ 

عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ السِّجْنِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَنـَقَلَ ابْـنُ الـطَّلَّاع۳٦۸ِ فـِي كِـتَابـِهِ المـُْسَمَّى بِـأَحـْكَامِ رَسـُولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسَـَلَّمَ - 

: اخْـتَلَفتَْ الآْثـَارُ هَـلْ سـَجَنَ رَسُـولُ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - وَأَبُـو بَـكْرٍ أَحَـدًا  قـَالَ

أَمْ لا؟َ فَــذكََــرَ بـَـعْضُهُمْ أَنَّــهُ لَــمْ يـَـكُنْ لَــهُمَا سِــجْنٌ وَلاَ سـَـجَنَا أَحَــدًا وَذَكَــرَ بَــعْضُهُمْ «أَنَّ 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢٥٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

رَسُــولَ الــلَّهِ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ - سَــجَنَ فـِـي المـَْـدِيــنةَِ فـِـي تُــهْمَةِ دَمٍ» رَوَاهُ عَــبْدُ 

الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيِّ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا 

وَفـِي غَـيْرِ المُْـصنََّفِ أَنَّـهُ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ - حَـبسََ فِـي تُـهْمَةٍ سَـاعَـةً مِـنْ نَـهَارٍ ثُـمَّ 

خَلَّى عَنْهُ. 

فَـثَبَتَ بهَِـذَا أنََّ الـنَّبِيَّ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - سَـجنََ وَإنِْ لـَمْ يَـكُنْ ذَلـِكَ فِـي سـِجْنٍ 

مُتَّخَذٍ لِذَلِكَ. 

وَثَـبَتَ عَـنْ عُـمَرَ أَنَّـهُ كَـانَ لَـهُ سِـجْنٌ، وَأَنَّـهُ سَـجَنَ الحُْـطيَْئةََ عَـلَى الْـهَجوِْ، وَسَـجَنَ صَـبِيغًا 

عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ الذَّارِيَاتِ وَالمُْرْسَلاَتِ وَالنَّازِعَاتِ وَشِبْهِهِنَّ. 

وَضَرَبَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ وَنَفَاهُ إلَى الْعِرَاقِ، وَقِيلَ إلَى الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ أَنْ لاَ يُجَالِسَهُ أَحَدٌ. 

قَالَ المحَُْدِّثُ: فَلَوْ جَاءَنَا وَنَحْنُ مِائَةٌ لَتَفَرَّقْنَا عَنْهُ. 

ثُــمَّ كـَـتَبَ أَبُــو مـُـوسَــى إلَــى عُــمَرَ أَنَّــهُ قَــدْ حَــسُنَتْ تـَـوْبَــتُهُ فـَـأَمَــرهَُ عُــمَرُ فَخَــلَّى بَــيْنَهُ وَبَــينَْ 

النَّاسِ. 

وَسَـجَنَ عُـثمَْانُ صَـابِـئَ بْـنَ الحَْـارثِِ وَكَـانَ مِـنْ لُـصُوصِ بَـنيِ تمَِـيمٍ وَفَـتَّاكِـيهِمْ حَـتَّى مَـاتَ فِـي 

السِّجْنِ. 

وَسَــجَنَ عَــلِيُّ بْــنُ أَبِــي طَــالِــبٍ - رَضِــيَ الــلَّهُ عَــنهُْ - فـِـي الـْـكُوفـَـةِ وَسـَـجَنَ عَــبْدُ الــلَّهِ بْــنُ 

الزُّبَيْرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢٥٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

وَلمََـّا كَـانَ حـُضُورُ مَجـْلِسِ الحـَْاكِـمِ مـِنْ جِـنسِْ الحَْـبسِْ لمـَِا فـِيهِ مِـنْ الـتَّعوِْيـقِ عَـنْ الـتَّصَرُّفِ فِـي 

مَـصَالِـحِ المَْـطْلُوبِ؛ لأنََِّ الحَْـاكِـمَ يَـطْلُبُ الْـغَرِيمَ لِـلْمُدَّعِـي بِـخَاتمٍَ أَوْ رَسُـولٍ عَـلَى مَـا هُـوَ مُـقَرَّرٌ 

فِـي مَـوْضِـعِهِ فَـيَحْصُلُ لِـلْغَرِيمِ تَـعْوِيـقٌ عـَنْ مَـصَالحـِِهِ، ثـُمَّ إذَا حَـضَرَ مَجْـلِسَ الحَْـاكِـمِ فَـقَدْ 

يَـكُونُ الحَْـاكِـمُ غَـيرَْ جَـالِـسٍ لِـلْخُصُومِ فِـي ذَلِـكَ الْـوَقْـتِ، وَرُبَّـمَا كَـانَ مَـشْغُولاً عَـنْهُ بِـغَيْرِهِ 

فَلاَ يَزَالُ مُعَوَّقًا حَتَّى يَتَفَرَّغَ الْقَاضِي لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَينَْ غَرِيمِه۳٦۹ِ. 

 

[فَصْلٌ حَبْسُ المَْدْيُونِ] 

(فَصْلٌ): 

وَفـِي كَـفَالـَةِ الأَْصْـلِ يُـحْبَسُ فِـي الـدِّرْهَـمِ وَأَقَـلَّ مِـنْ ذَلِـكَ وفَِـي كِـتَابِ الـنَّفَقَاتِ لِـشَمْسِ 

: يُـحبَْسُ بِـدَانـَقٍ وَيُـحْبَسُ فـِي كـُلِّ دَيْـنٍ مَـا خـَلاَ دَيْـنَ الْـوَلَـدِ عَـلَى أَحَـدِ  الأَْئِـمَّةِ الحـَْلوَْانِـيِّ

الأَْبَــوَيْــنِ أَوْ الجَْــدِّ أَوْ الجَْــدَّةِ، عَــلَى أنََّــهُ يُــحْبسَُ فـِـي نَــفَقَةِ الْــوَلـَـدِ الــصَّغِيرِ، وَلاَ يُــحْبَسُ 

المُْـكَاتَـبُ وَالْـعَبْدُ المَْـأْذُونُ بـِدَيْـنِ المَْـوْلَـى، وَالمَْـوْلَـى يُـحْبَسُ بِـدَيْـنِهِمَا، هـَذَا إذَا كَـانَ المَْـأْذُونُ 

مَـدْيُـونًـا، وَفِـي المُْـكَاتَـبِ إذَا لَـمْ يَـكُنْ الـدَّيْـنُ مـِنْ جِـنْسِ بـَدلَِ الْـكِتَابَـةِ، أَمَّـا إذَا كَـانَ مِـنْ 

جِنْسِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَقَدْ ظَفَرَ المَْوْلَى بِجِنْسِ حَقِّهِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الْـكَفِيلُ إذاَ حُـبِسَ يُـحْبَسُ المَْـكْفُولُ عَـنْهُ، وَإذَِا لاَزَمَـهُ الـطَّالِـبُ فَـهوَُ يُـلاَزِمُ المَْـكْفوُلَ عَـنْهُ إنْ 

كَـانـَتْ الْـكَفَالَـةُ بـِأَمْـرهِِ، وَلاَ يَـأْخـُذُ المَْـالَ قَـبْلَ الأَْدَاءِ، وَهـَذَا يَـدُلُّ عَـلَى أنََّ رَبَّ المـَْالِ لَـوْ أَرَادَ 

أَنْ يَـــحبِْسَ الْـــكَفِيلَ لَـــهُ ذَلِـــكَ وَهِـــيَ وَاقِـــعةَُ الْـــفَتْوَى، وَكَـــذَا يُـــحْبَسُ الْـــكَفِيلُ وَكَـــفِيلُ 
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الْكَفِيلِ وَإِنْ كَثُرُوا، وَيُحْبَسُ فِي الحُْدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي مُدَّةِ التَّزْكِيَةِ. 

 رَجُـلٌ جـَرحََ رَجُـلاً هـَلْ يَـحْبِسهُُ حَـتَّى يـَبْرَأَ؟ إنْ كَـانَ الجُْـرْحُ فـِيهِ الْـقِصَاصُ حُـبِسَ، وَإِنْ لَـمْ 

يَكُنْ فِيهِ الْقِصَاصُ إنْ بَرِئَ لَمْ يُحْبَسْ وَيُسْتَوْثَقُ مِنْه۳۷۰ُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

المَْــرْأةَُ إذَا حَبَسَــتْ زَوْجَــهَا فَــقَالَ الــزَّوْجُ لِــلْقَاضِــي: احْــبِسْهَا مَــعِي فَــإِنَّ لِــي مَــوْضِــعًا فِــي 

الحَْبْسِ وَلَكِنْ تحُْبَسُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ. 

وَنُـقِلَ عَـنْ قَـاضِـي لاَمِـشَ أَنَّـهُ كَـانَ يَـحْبِسُهَا فِـي وَقْـتِ قَـضَائِـهِ لمَِـصْلَحَةٍ رَأَى فِـي ذَلِـكَ وَهِـيَ 

صِيَانَتُهَا عَنْ الْفُجُور۳۷۱ِ. 

 

[فَصْلٌ لاَ يُضْرَبُ المَْدْيُونُ وَلاَ يُغَلُّ وَلاَ يُقَيَّدُ] 

(فَصْلٌ): 

وَفـِي كـَفَالَـةِ الأصَْْـلِ: لاَ يـُضْرَبُ المَْـدْيُـونُ وَلاَ يُـغَلُّ ولَاَ يُـقَيَّدُ إلَـّا أَنْ يـُخَافَ فِـرَارهُُ، كَـذَا فِـي 

المُْنْتَقَى. 

وَلاَ يُـخوََّفُ وَلاَ يُجَـرَّدُ وَلاَ يُـقَامُ بـَينَْ يَـدَيْ صَـاحِـبِ الحَْـقِّ إهَـانـَةً، وَلاَ يـُؤَاجَـرُ، وَلاَ يَخـْرُجُ 

لجُِــمُعَةٍ وَلاَ عِــيدٍ وَلاَ حَــجٍّ وَلاَ صَــلاَةِ جـِـنَازَةٍ وَلاَ عِــيَادَةِ مَــرِيــضٍ، وَيُــحْبَسُ فِــي مَــوْضِــعٍ 

وَحْشٍ، وَلاَ يُبْسَطُ لَهُ فُرُشٌ وَلاَ غِطَاءٌ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لِيَسْتَأْنِسَ بِه۳۷۲ِ.  

وَفِــي الأَْقـْـضِيَةِ أَنَّــهُ لاَ يمـُْـنَعُ مِــنْ دُخـُـولِ الجِْــيرَانِ وأََهْــلِهِ عَــلَيْهِ؛ لأَِنَّــهُ يَــحْتَاجُ إلَــى المـَْـشُورَةِ 

مَعَهُمْ لأَِجْلِ الدِّينِ، وَلاَ يمَُكَّنُونَ مِنْ المُْكْثِ مَعَهُ حَتَّى لاَ يَسْتَأْنِسَ بِهِمْ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَوْ جُنَّ المحَْْبُوسُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الإِْسْكَافُ: لاَ يُخْرِجُهُ الحَْاكِمُ. 

 لَـوْ مـَرِضَ فِـي الحَْـبسِْ وَأَضـْنَاهُ وَلَـمْ يَجِـدْ مـَنْ يَخْـدمُِـهُ يُخـْرِجُـهُ مِـنْ الحَْـبْسِ، هَـكَذَا رُوِيَ 

عـَـنْ مُحـَـمَّدٍ، هَــذَا إذاَ كَــانَ الْــغَالِــبُ هُــوَ الْهَــلاَكَ: وَعَــنْ أَبِــي يـُـوسُــفَ أَنَّــهُ لاَ يُخْــرِجُــهُ، 

وَالهَْـلاكَُ فِـي الـسِّجْنِ وَغَـيْرُهُ سَـوَاءٌ، وَالْـفَتْوَى عَـلَى رِوَايـَةِ مُحَـمَّدٍ، وإَِنَّـمَا يُـطْلِقُهُ بِـكَفِيلٍ 

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْكَفِيلَ لاَ يُطْلِقُهُ.۳۷۳ 

 

(فَرْعٌ): 

لـَوْ احْـتَاجَ إلـَى الجِْـمَاعِ نـُدْخِـلُ عـَلَيْهِ امْـرَأَتـَهُ أَوْ جـَارِيَـتهَُ حـَتَّى يُـجَامِـعَهَا، لَـكِنْ فـِي مَـوْضِـعٍ 

لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا خَالِيًا لاَ يُجَامِعُ. 

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يمُْنَعُ مِنْ الجِْمَاعِ بِخِلاَفِ الأَْكْلِ لِلضَّرُورَةِ ثَمَّةَ. 

وَهَلْ يمُْنَعُ مِنْ الْكَسْبِ؟ اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِيهِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يمُْنَعُ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَيـُتْرَكُ لـَهُ دَسْـتَانِ مـِنْ الـثِّيَابِ وَيُـبَاعُ الـْبَاقِـي فِـي الـدَّيـْنِ، فـَإِنْ كـَانَ لَـهُ ثِـيَابٌ حَـسَنَةٌ تُـبَاعُ 

وَيشُـْتَرَى لَـهُ بـِقَدْرِ الْـكِفَايـَةِ وَيُـصْرَفُ الـْبَاقِـي إلـَى الـدَّيْـنِ. وَعـَنْ شُـرَيْـحٍ أَنَّـهُ بَـاعَ عِـمَامَـةَ 

المحَْْبُوسِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ هَكَذَا. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا أَفْلَسَ المُْشْتَرِي إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبِيعُ الْقَاضِي المَْبِيعَ لأَِجْلِ الثَّمَنِ وَهَذَا قَوْلُهُمَا. 

وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلاَ يَبِيعُ الْعُرُوضَ وَلاَ الْعَقَارَ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ الحَْجْرِ عَلَى الحُْرِّ. 

وَلـَوْ قـَالَ المـَْديُْـونُ أَبِـيعُ عـَبْدِي هَـذَا وَأَقْـضِي الـدَّيْـنَ مِـنْهُ لاَ يَـحْبِسُهُ الـْقَاضِـي وَيُـؤَجِّـلُهُ يَـوْمـَينِْ 

أَوْ ثَــلاَثَــةً، فَــإِنْ كَــانَ لـَـهُ عـَـقَارٌ يـُـحْبَسُ لِــيَبِيعَ وَيَــقْضيَِ الــدَّيْــنَ، وإَِنْ كَــانَ لاَ يُشْــتَرَى إلَّــا 

بِثَمَنٍ قَلِيلٍ.۳۷٤ 

 

[فَصْلٌ إذَا حَبَسَ الْقَاضِي رَجُلاً يَسْأَلُ عَنْ يَسَارِهِ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا حـَبسََ الْـقَاضـِي رَجُـلاً يـَسْأَلُ عَـنْ يـَسَارِهِ، إنْ كـَانَ مُـوسـِرًا أَبَـدًا يـُحْبَسُ حَـتَّى يَـقْضِيَ 

الدَّيْنَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خَلَّى سَبِيلَهُ. 

وَفِــي كَــفَالَــةِ الأَْصْــلِ إذَا حُــبِسَ شَهْــرَيْــنِ أَوْ ثـَـلاَثـَـةً يـُـسْأَلُ عـَـنْ حَــالِــهِ، هَــذَا إذَا كَــانَ أَمْــرُهُ 

مـُشْكِلاً، أَمَّـا إنْ كـَانَ أَمـْرُهُ ظَـاهـِرًا عِـنْدَ الـنَّاسِ وَعـِنْدَ الـْقَاضِـي يَـقْبَلُ الْـبَيِّنَةَ عَـلَى ذَلِـكَ 

وَيُخـْـلِي سَــبِيلَهُ، وَإذَِا كَــانَ أَمـْـرُهُ مـُـشْكِلاً هَــلْ تـُـقْبَلُ الـْـبيَِّنةَُ قَــبْلَ الحَْــبْسِ؟ فـِـيهِ رِوَايَــتاَنِ، 

يَسْأَلُ وَيَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الإِْفْلاَسِ قَبْلَ الحَْبْسِ وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ المَْشَايِخِ. 

وَاخـْتَلَفتَْ الـرِّوَايـَاتُ فـِي المُْـدَّةِ الَّـتِي يـَجُوزُ الـْقَاضِـي أَنْ يَـسْأَلَ بَـعدَْ الحَْـبْسِ: فِـي رِوَايَـةِ 

كـِـتَابِ الـْـكَفَالَــةِ شَهـْـرَيـْـنِ أَوْ ثَــلاَثـَـةً كـَـمَا ذَكَــرنْـَـا، وَفـِـي رِوَايَــةِ الحَْــسَنِ أَرْبَــعَةَ أَشْهُــرٍ، 

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي. 

 إنْ رَآهُ الْـقَاضِـي سَـمْحًا يَـأْخُـذُ بِـرِوَايَـةِ الأَْقـَلِّ، وَإِنْ رَآهُ مُـتَعَنِّتًا يَـأْخُـذُ بِـرِوَايَـةِ الأَْكْـثَرِ ثُـمَّ 
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يَـسأَْلُ أَهـْلَ الخِْـبْرةَِ مِـنْ جِـيرَانِـهِ وَمَـنْ يُـخَالـِطهُُ فِـي المُْـعَامَـلاَتِ، وَالْـوَاحِـدُ يَـكْفِي وَلاَ يُشْـتَرَطُ 

لَفْظُ الشَّهَادَةِ.۳۷٥ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

فَـإنِْ أَقَـامَ المَْـدْيُـونُ الْـبَيِّنَةَ عَـلَى الإِْفْـلاَسِ وَأَقَـامَ الـطَّالِـبُ الْـبَيِّنَةَ عَـلَى الْـيَسَارِ فَـبَيِّنَةُ الـطَّالِـبِ 

أَوْلَى، وَلاَ حَاجَةَ إلَى بَيَانِ مَا يُثْبِتُ بِهِ الْيَسَارَ. 

وَفِي بَيِّنَةِ الإِْفْلاَسِ لاَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ المُْدَّعِي. 

وَفِـي فَـتَاوَى الـْقَاضِـي الإِْمَـامِ: وَإِذَا سَـأَلَ الْـقَاضِـي عـَنْ المحَْْـبُوسِ بَـعْدَ مُـدَّةٍ فَـأُخْـبِرَ بِـأَنَّـهُ مـُفْلِسٌ 

وَصَاحِبُ الدَّيْنِ غَائِبٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلاً بِنَفْسِهِ. 

(فَرْعٌ): 

 أَنَّـهُ يـَنبَْغِي أَنْ يَـقوُلَ الـشُّهُودُ: نَشْهَـدُ أنََـّهُ فَـقِيرٌ ولَاَ نَـعْلَمُ لـَهُ مَـالاً وَلاَ عَـرَضًـا مـِنْ الْـعُرُوضِ 

يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَالِ الْفَقْرِ. 

وعََـنْ أَبِـي الْـقَاسِـمِ الـصَّفَّارِ: يَـنْبَغِي أَنْ يَـقُولَ الـشُّهُودُ: نَشْهَـدُ أَنَّـهُ مُـفْلِسٌ مُـعْدَمٌ لاَ نَـعْلَمُ 

لَهُ مَالاً سِوَى كِسْوَتِهِ الَّتِي عَلَيْهِ وَثِيَابِ لَيْلِهِ وَقَدْ اخْتَبَرْنَا أَمْرَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَة۳۷٦ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

فَـلوَْ لَـمْ يُـخْبِرْ أَحَـدٌ عَـنْ حَـالِـهِ لَـكِنْ قَـالَ المـَْدْيُـونُ: أنََـا مُعْسِـرٌ وقََـالَ رَبُّ الـدَّيْـنِ: إنَـّهُ مُـوسِـرٌ، 

هُ معُْسـِرٌ فِـي كـُلِّ مَـا هُـوَ بَـدَلُ مـَالٍ حَـصَلَ  ذكُِـرَ فـِي التَّجْـرِيـدِ أَنَّـهُ لاَ يـُصَدَّقُ المَْـدْيـُونُ فـِي أَنَـّ

فِـي يَـدهِِ كَـثمََنِ بَـيْعٍ أَوْ قَـرْضٍ، وَكَـذَا فِـي كُـلِّ دَيْـنٍ وَجَـبَ بِـعَقْدِهِ وَالْـتِزَامِـهِ كَـالْـكَفَالَـةِ 
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وَالمَْهْرِ. 

هُ مُعْسِـرٌ فِـي المَْهْـرِ المُْعَجَّـلِ، أَمَّـا  وَفِـي الجـَْامِـعِ الـصَّغِيرِ لِـلصَّدْرِ الشَّهـِيدِ: لاَ يُـصَدَّقُ فِـي أَنَـّ

فِي المَْهْرِ المُْؤَجَّلِ فَيُصَدَّق۳۷۷ُ. 

مَسْأَلَةٌ): 

رَبُّ الـدَّيْـنِ إذَا ادَّعـَى أَنَّ لـَهُ مَـالاً بـَعْدَ مـَا أَقَـامَ المـَْدْيـُونُ الْـبَيِّنَةَ عـَلَى الإِْفْـلاَسِ يَحْـلِفُ عِـنْدَ 

أَبـِي حَـنِيفَةَ، وعَـِنْدَهـُمَا لاَ يَحْـلِفُ بـِنَاءً عَـلَى أَنَّ الإِْفْـلاَسَ لاَ يـَتَحَقَّقُ عِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ، 

وَعِنْدَهُمَا يَتَحَقَّق۳۷۸ُ. 

 

[فَصْلٌ فِي المُْلاَزَمَةِ وَفِي الأَْقْضِيَةِ] 

(فَصْلٌ): 

المحَْْـبوُسُ بـَعدَْ مَـا أُخـْرجَِ يُـلاَزِمـُهُ المُْـدَّعِـي، وَتَفْسـِيرُ المُْـلاَزَمـَةِ أَنْ يَـدُورَ مَـعَهُ أَيْـنَماَ دَارَ وَلاَ 

يُفَارِقَهُ وَلاَ يُلاَزِمَهُ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ؛ لأَِنَّهُ حَبْسٌ. 

 المُْـدَّعِـي إذاَ طـَلَبَ مِـنْ الْـقَاضـِي أَنْ يَـأْخـُذَ مـِنْ المـُْدَّعـَى عـَلَيْهِ كَـفِيلاً وَأَبَـى المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ 

إعـْطَاءَ الْـكَفِيلِ فـَالـْقَاضـِي يَـأْمـُرُ المـُْدَّعِـيَ بمُِـلاَزَمـَتِهِ ولَاَ يمـُْنعَُ مـِنْ الـدُّخُـولِ فِـي بَـيْتِهِ لـِغَائِـطٍ أَوْ 

غـَداَءٍ، إلَّـا إذَا أعَْـطَاهُ المُْـدَّعِـي غَـدَاءً أَوْ أَعَـدَّ مَـوْضِـعًا لِـلْغَائـِطِ، وَإِنْ كَـانَ المَْـدْيُـونُ يمُْـكِنُهُ 

الـْعَمَلَ، وَلاَ يمَْـنَعُهُ الـلُّزُومُ بِـأَنْ كـَانَ عَـمَلُهُ الـسَّقيَْ لـَهُ أَنْ يُـلاَزِمـَهُ إلَّـا إذَا أَعْـطَاهُ نَـفَقَتَهُ وَنَـفَقَةَ 

عِـيَالِـهِ فَـحِينَئِذٍ لَـهُ أَنْ يمَْـنَعَهُ مِـنْ الْـعَمَلِ وَلَـهُ أَنْ يـُلاَزِمَـهُ بِـنَائِـبِهِ أَوْ أَجِـيرِهِ أَوْ غُـلاَمِـهِ، فَـلَوْ قـَالَ 

المَْدْيُونُ: أَنَا لاَ أُرِيدُ مُلاَزَمَةَ الْغُلاَمِ لاَ أَجْلِسُ إلَّا مَعَ المُْدَّعِي لَهُ ذَلِك۳۷۹َ. 
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(فَرْعٌ): 

وَلـَيْسَ لِـلطَّالـِبِ أَنْ يُـقِيمَ المَْـلْزوُمَ فـِي الـشَّمْسِ أَوْ عَـلَى الـثَّلْجِ أوَْ فِـي مَـوْضـِعٍ يَـضُرُّ بِـهِ، فـَلَوْ 

قَالَ لِلْغَرِيمِ: احْبِسْنِي وَأَبَى الْغَرِيمُ إلَّا المُْلاَزَمَةَ يُلاَزِمُهُ. 

 

[فَصْلٌ مُلاَزَمَةُ المَْرْأَةِ] 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّـا مُـلازََمَـةُ المَْـرْأَةِ فـَيَأْمُـرُ المُْـدَّعِـي امْـرَأَةً تُـلاَزِمُـهَا، فَـإِنْ لَـمْ يجَـِدْ امْـرَأَةً إنْ شَـاءَ جَـعَلَهَا فِـي 

بَيْتٍ مَعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ عَلَى بَابِهَا أَوْ المَْرْأَةُ فِي بَيْتِ نَفْسِهَا وَهُوَ عَلَى بَابِهَا۳۸۰ 

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ المَْشْرُوعِ مِنْ الحَْبْسِ] 

(فَصْلٌ): 

اعْلَمْ أَنَّ المَْشْرُوعَ مِنْ الحَْبْسِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ. 

الأَْوَّلُ: حَبْسُ الجَْانِي لِغَيْبَةِ المجَْْنِيّ عَلَيْهِ حِفْظًا لمحََِلِّ الْقِصَاصِ. 

الثَّانِي: حَبْسُ الآْبِقِ. 

الثَّالِثُ: حَبْسُ المُْمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الحَْقِّ الجَْائِي إلَيْهِ. 

: حـَبْسُ مَـنْ أُشـْكِلَ أَمْـرُهُ فِـي الْعُسْـرِ وَالْيُسْـرِ اخـْتِبَارًا لحَِـالـِهِ. فَـإِنْ ظَهـَرَ حـَالـُهُ حـُكِمَ  الـرَّابِـعُ

عَلَيْهِ بمُِوجَبِهِ عُسْرًا أَوْ يُسْرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا. 

الخَْامِسُ: حَبْسُ الجَْانِي تَعْزِيرًا أَوْ رَدْعًا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ. 

الـسَّادِسُ: حَـبْسُ مـَنْ امـْتَنَعَ مِـنْ الـتَّصَرُّفِ الـْوَاجِـبِ الَـّذِي لاَ يـَدْخُـلُهُ الـنِّيَابَـةُ كَـحَبْسِ مَـنْ 

أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَينِْ أَوْ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا وَامْتَنَعَ مِنْ التَّعْيِينِ. 
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ةِ وَامْـتَنَعَ مـِنْ تَـعْيِينِهِ فَـيحُْبَسُ حَـتَّى  الـسَّابِـعُ: حـَبْسُ مـَنْ أَقَـرَّ بمـَِجْهُولِ عـَينٍْ أَوْ فِـي الـذِّمَـّ

: هـَذَا الـثَّوبُْ أَوْ هَـذِهِ الـدَّابَّـةُ أَوْ الشَّـيءُْ الَـّذِي أَقْـرَرْتُ بِـهِ فِـي ذِمَّـتِي  يُـعَيِّنَهُ فـَيَقُولَ المُْـقِرُّ بِـهِ

هُوَ دِينَارٌ. 

الـثَّامِـنُ: حَـبسُْ المُْـمْتَنِعِ مِـنْ حَـقِّ الـلَّهِ - تَـعَالَـى - قَـالَ بَـعضُْهُمْ: وَمَـا عَـدَا هَـذِهِ الـثَّمَانِـيَةَ لاَ 

يَجُوزُ الحَْبْسُ فِيهِ.۳۸۱ 

وَيـُـزاَدُ إلـَـى مَــا ذكَـَـروُهُ قـِـسْمٌ تَــاسـِـعٌ وَهـُـوَ حَــبْسُ المـُْـتَدَاعـَـى فِــيهِ، وَذَلـِـكَ إذَا ادَّعَــى رَجُــلاَنِ 

نِـكَاحَ امْـرَأةٍَ فَـإِنَّـهَا تُـوقَـفُ عَـنْ الـنِّكَاحِ حَـتَّى يَـتَبَيَّنَ وَجـْهُ الحَْـقِّ فِـي ذَلِـكَ، وَتَـكُونُ المَْـرْأَةُ 

عِنْدَ امْرَأَةٍ صَالحَِةٍ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالحَْبْسُ. 

وَقِـسْمٌ عـَاشِـرٌ وهَُـوَ: مـَنْ يُـحْبَسُ اخْـتِبَارًا لمـَِا يُنْسَـبُ إلَـيهِْ مـِنْ السَّـرِقَـةِ وَالـْفَسَادِ، وَلاَ يَـجُوزُ 

الحَْـبسُْ فِـي الحَْـقِّ إذَا تمََـكَّنَ الحَْـاكِـمُ مِـنْ اسـْتِيفَائـِهِ، مِـثْلُ أَنْ يمَْـتَنِعَ مِـنْ دَفْـعِ الـدَّيْـنِ وَنَـحْنُ 

نَـعْرِفُ مـَالَـهُ، فَـإِنَـّا نَـأْخُـذُ مـِنهُْ مـِقْدَارَ الـدَّيـْنِ وَلاَ يَـجُوزُ لـَنَا حـَبْسُهُ فَـإِنَّ فِـي حَـبْسِهِ اسْـتِمْرَارَ 

ظُلْمِهِ، وَدَوَامُ المُْنْكِرِ فِي المَْطْلِ وَضَرَرُهُ هُوَ مَعَ إمْكَانِ أَنْ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. 

سـُؤَالٌ: كَـيفَْ يَخـْلُدُ فـِي الحَْـبْسِ مـَنْ امـْتَنَعَ مِـنْ دَفـْعِ دِرْهـَمٍ وَجَـبَ عَـلَيْهِ وَعَجَـزْنَـا عَـنْ 

أَخْــذهِِ مِــنْهُ؛ لأَِنَّــهَا عُــقُوبَــةٌ عَــظيِمَةٌ فِــي جِــنَايَــةٍ حـَـقِيرَةٍ وقََــوَاعِــدُ الشَّــرْعِ تَــقْتَضِي تَــقْدِيــرَ 

الـْعُقوُبَـاتِ بـِقَدْرِ الجـِْنَايَـاتِ؟ جـَوَابـُهُ: أنََّـهَا عُـقُوبـَةٌ صَـغِيرَةٌ بـِإِزَاءِ جِـنَايَـةٍ صَـغِيرَةٍ فـَلَمْ تُـخَالِـفْ 

ـهُ فِــي كـُـلِّ سـَـاعَــةٍ ممـُْـتَنِعٌ مـِـنْ أدََاءِ الحـَْـقِّ عـَـاصٍ فَــيقَُابَــلُ فِــي كُــلِّ سَــاعَــةٍ مِــنْ  الـْـقَواَعـِـدَ، فَــإِنَـّ

سـَاعـَاتِ الاِمْـتِنَاعِ بـِسَاعـَةٍ مـِنْ سـَاعـَاتِ الحَْـبسِْ، فَهـِيَ جـِنَايـَاتٌ وَعُـقُوبَـاتٌ مُـتَكَرِّرَةٌ مُـتَقَابِـلَةٌ 

فَانْدَفَعَ السُّؤَالُ وَلَمْ يُخَالِفْ الْقَوَاعِدَ. 

قَــدْ يُــجَابُ بِــأَنَّــهَا عُــقُوبَــةٌ عَــظِيمَةٌ فِــي مُــقَابـَـلَةِ جِــنَايـَـةٍ عَــظِيمَةٍ، فَــإِنَّ مَــطْلَ الْــغَنِيِّ ظُــلْمٌ، 
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وَالإصِْْـراَرُ عَـلَى الـظُّلمِْ واَلـتَّمَادِي عَـليَْهِ جِـنَايَـةٌ عَـظِيمَةٌ فَـاسْـتَحقََّ ذَلِـكَ، وَالـظَّالـِمُ أَحَـقُّ أَنْ 

يُحْمَلَ عَلَيْهِ.۳۸۲ 

 

[فَصْلٌ فِي التَّضْمِينِ] 

(فَصْلٌ): 

ـرعْـِـيَّةِ الْــقَضَاءُ بـِـتَضْمِينِ الــصُّنَّاعِ، وَشَــبَهِهِمْ الأَْجـِـيرُ المُْشـْـتَرَكُ مَــنْ  ـيَاسَــةِ الشَـّ وَمـِـنْ السِـّ

يَسْـتَحِقُّ الأَْجْـرَ بِـعَمَلِهِ، وَمَـا هَـلكََ فِـي يَـدِهِ مِـنْ غَـيْرِ صُـنْعِهِ فَـلاَ ضَـمَانَ عَـلَيْهِ فِـي قَـوْلِ أَبِـي 

حـَنِيفَةَ وَزُفَـرَ وَالحـَْسَنِ وهَـُوَ الـْقيَِاسُ، وَقَـالاَ: هـُوَ مـَضْمُونٌ عَـلَيهِْ إلَّـا مِـنْ شَـيْءٍ غَـالِـبٍ لاَ 

يُتَحَفَّظُ مِنْهُ كَالحَْرِيقِ الْغَالِبِ وَالْعَدُوِّ وَالمُْكَابِرِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. 

وعَِـندَْ أَبِـي حَـنِيفَةَ: الأَْجِـيرُ المُْشْـتَرَكُ إنَـّمَا لاَ يَـضْمَنُ إذَا لـَمْ يُشْـتَرَطْ عَـلَيْهِ الـضَّمَانُ، أَمَّـا إذَا 

شُرِطَ يَضْمَنُ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ مِنْ الخِْلاَفِ فِي مَحَلٍّ هُوَ أَلْيَقُ بِهِ مِنْ هَذَا۳۸۳. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَمـَا هَـلَكَ فـِي يـَدِ صَـاحـِبِهِ بـِدُونِ صُـنعِْ الأَْجـِيرِ فَـلاَ ضـَمَانَ عـَلَيْهِ فِـي قـَوْلِـهِمْ، نـَحْوَ إنْ كَـانَ 

تيِ عـَلَيْهاَ الحِْـمْلُ فَـعَطِبَت؛ْ لأَِنَّـهُ إذَا  صـَاحِـبُ المـَْتَاعِ راَكـِبًا فِـي الـسَّفِينَةِ أَوْ عـَلَى الـدَّابَّـةِ الَـّ

كـَانَ رَاكِـبًا وَحْـدَهُ فَـالمَْـتَاعُ فِـي يَـدِهِ، وَإِنْ كَـانَ رَاكِـبًا مَـعَ المُْـكَارِي أَوْ قَـائِـدِيـنَ أَوْ سَـائِـقِينَ 

فَـكَذاَ؛ لأنََِّ يَـدَ الأَْجِـيرِ إنَّـمَا تَـثْبُتُ إذَا زَالَـتْ يَـدُ المَْـالِـكِ بِـالْـكُلِّيَّةِ وَلَـمْ تَـزُلْ فَـلَمْ يَـكُنْ المحََْـلُّ 

مَضْمُونًا بِالْيَدِ وَالْفِعْلِ. 

وَأَمَّـا مـَا هَـلَكَ فِـي يـَدِ المَْـالِـكِ بـِصُنْعِ الأجَِْـيرِ بِـأَنْ جـَنَحَتْ الـسَّفِينةَُ بمَِـدِّ المَْـلَّاحِ أَوْ انْـقَطَعَ 

حَبْلُهَا أَوْ عَثَرَتْ الدَّابَّةُ مِنْ سَوْقِ المُْكَارِي أَوْ عَثَرَ الحَْمَّالُ فَهُوَ ضَامِنٌ. 
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قَالَ:لأَِنَّهُ ضَمَانُ اسْتِهْلاَكٍ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي غَيْرِ يَدِه۳۸٤ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

عَـنْ أَبـِي يُـوسُـفَ: إذَا سـُرقَِ المَْـتَاعُ مِـنْ رَأْسِ الحَْـمَّالِ، وَربَُّ المـَْتَاعِ مَـعَهُ فـَلاَ ضَـمَانَ عَـلَيْهِ؛ 

هُ فِـي يَـدِ مَـالِـكِهِ إذَا كَـانَ  هُ لـَمْ يُـوجـَدْ مـِنْ الحـَْمَّالِ صُـنْعٌ، وَالمـَْتَاعُ لـَيسَْ فـِي يَـدِهِ؛ لأَِنَـّ لأَِنَـّ

مَعَه۳۸٥ُ. 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ كـَانَ الـطَّعَامُ فـِي سَـفِينَتَينِْ سـَيَّرَهُـمَا مَـعًا وَحـَبَسَهُمَا مَـعًا وَربَُّ المَْـتَاعِ فِـي أَحـَدِهِـمَا - 

فَـلاَ ضَـمَانَ عَـلَى المَْـلَّاحِ فِـيمَا هَـلَكَ بِـغَيْرِ صُـنْعِه؛ِ لأَِنَّ المَْـتَاعَ فِـي يَـدِ المَْـالِـكِ سَـوَاءٌ كَـانَـتَا 

مَـقْرُونَـتيَنِْ أَوْ لاَ، وَكـَذَا الجِْـمَالُ إذَا كَـانَ عَـليَْهَا الحـُْمُولَـةُ، وَرَبُّ الحُْـمُولَـةِ عَـلَى بَـعِيرٍ فَـلاَ 

ضَمَانَ عَلَى الحَْمَّالِ لمَِا بَيَّنَّا. 

وعََـنْ أَبِـي يـُوسُـفَ - رَحـِمهَُ الـلَّهُ - فِـي الحَْـمَّالِ وَربَِّ المَْـتَاعِ إذَا حَـمَلاَهُ لِـيَضَعَاهُ عَـلَى رَأْسِ 

الحـَْمَّالِ فَـوَقـَعَ وَهَـلَكَ فـَلاَ ضَـمَانَ عـَلَى الحَْـمَّالِ، وَلـَوْ حَـمَلَهُ إلـَى بـَيْتِ صَـاحِـبِهِ ثُـمَّ أَنـْزَلَـهُ 

وَصَــاحِــبُ المَْــتَاعِ مِــنْ رَأْسِــهِ فـَـوَقـَـعَ مـِـنْ أَيـْـدِيــهِمَا وَهَــلكََ فَــالحَْــمَّال ضَــامِــنٌ فِــي قـَـوْلِ أَبِــي 

يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الأَْوَّلُ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَى الحَْمَّالِ.۳۸٦ 

 

[فَصْلٌ فِي الصُّنَّاعِ الَّتِي لاَ تَضْمَنُ مَا أَتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِيهَا] 

(فَصْلٌ): 
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اعـْلَمْ أنََّ الأَْجِـيرَ الخـَْاصَّ مـَنْ يَسْـتَحِقُّ الأُْجـْرَةَ بـِالْـوَقـْتِ دُونَ الـْعَمَلِ، وَلاَ يَـجوُزُ أَنْ يَـعْمَلَ 

لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَهُوَ مَعْنَى الخَْاصِّ. 

وَالـْقِسْمُ الأَْوَّلُ، وَهُـوَ الأَْجـِيرُ المُْشـْتَرَكُ سـُمِّيَ بِـذَلـِك؛َ لأَِنَّ لـَهُ أَنْ يَـعْمَلَ لَـهُ وَلِـغَيْرِهِ، وَلاَ 

ضَـمَانَ عَـلَى أَجِـيرِ الْـوَحْـدِ فِـيمَا هَـلَكَ فِـي يَـدِهِ مِـنْ غَـيْرِ صُـنْعِهِ بِـالإِْجْـمَاعِ أَمَّـا عِـنْدَ أَبِـي 

حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ. 

وَأَمَّـا عـِنْدهَُـمَا فَـلأَِنَّ تـَضْمِينَ أَجـِيرِ المُْشْـتَرَكِ كـَانَ احـْتِيَاطـًا كَـيْ لاَ تَـضِيعَ أَمْـوَالُ الـنَّاسِ 

وهَُـوَ شـَرْعٌ مُـغَلَّظٌ، وَقَـدْ عَـرَفْـنَا السِّـيَاسَـةَ بِـهِ فِـي أَوَّلِ الْـبَابِ، وَلاَ حَـاجَـةَ إلَـى الاِحْـتِيَاطِ فِـي 

مَا سَـلَّمَ نَـفْسَهُ، وَمـَا هَـلَكَ مِـنْ عَـمَلِهِ فَـلاَ  أَجِـيرِ الـْوَحْـدِ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يـَقْبِضُ المَْـالَ عَـادَةً وَإِنَـّ

ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْفَسَادَ بِالإِْجْمَاعِ. 

وعََـلَى هـَذَا تِـلمِْيذُ الْـقَصَّارِ وسََـائـِرُ الـصُّنَّاعِ وَأُجَـرَائـِهِمْ لاَ ضَـماَنَ عَـلَيْهِمْ إلَّـا فِـيمَا تَـعَدَّوْا 

فِيهِ؛ لأَِنَّهُمْ أَجِيرُ الْوَحْدِ، وَأَجِيرُ الْوَحْدِ لاَ يَضْمَنُ بِصُنْعِهِ إلَّا بِصِفَةِ التَّعَدِّي. 

 [فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَجِيءَ بِعِيَالِهِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ مَيِّتًا وَجَاءَ بِالْبَاقِي] 

فَصْلٌ): 

لَـوْ اسْـتَأْجَـرَ إنْـسَانـًا لِـيَذهَْـبَ إلَـى مَـوْضِـعِ كـَذَا، وَيَـجِيءَ بِـعِيَالـِهِ فـَوَجـَدَ بَـعْضَهُمْ مَـيِّتًا وَجَـاءَ 

بـِـالـْـبَاقِــي فـَـلَهُ مـِـنْ الأَْجْــرِ بـِـحِسَابـِـهِ؛ لأَِنَّــهُ أَوْفـَـى بـَـعْضَ المَْــعْقُودِ عـَـلَيْهِ فَيَسْــتَحِقُّ الأَْجْــرَ 

بِحِسَابِهِ. 

قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَتْ عِيَالُهُ مَعْلُومَةً. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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وَلَـوْ اسـْتَأْجَـرَ لِـيَذهْـَبَ بِـكِتَابِـهِ إلـَى فُـلاَنٍ وَيَـجِيءَ بـِجَوَابِـهِ فَـوَجـَدَ المَْـكْتُوبَ إلَـيْهِ مـَيِّتًا فَـرَدَّ 

الْكِتَابَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِي قَوْلِهِمَا. 

وَقَـالَ مُحَـمَّدٌ: لَـهُ الأَْجْـرُ فـِي الـذَّهَـابِ، وَلَـوْ كَـانَ مَـكَانَـهُ طَـعَامٌ فَـعَادَ بِـهِ سـَقَطَ الأَْجْـرُ فِـي 

قَوْلِهِم۳۸۷ْ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يَضْمَنُهُ المُْسْتَأْجِرُ وَمَا لاَ يَضْمَنُهُ] 

(فَصْلٌ): 

اسْتَأْجَرَهَا بِإِكَافٍ فَأَوْكَفَهَا بِإِكَافٍ مِثْلِهِ أَوْ أَسْرَجَهَا مَكَانَ الإِْكَافِ لاَ يَضْمَنُ. 

وَلَـوْ اسْـتأَْجَـرهََـا بِسَـرْجٍ فَـأوَْكَـفَهَا بِـإِكَـافٍ لاَ يُـوكَـفُ بِـهِ مِـثْلُهَا أوَْ بِسَـرْجٍ لاَ يُسْـرجَُ مِـثْلُهُ 

فَهَلَكَتْ ضَمِنَ قِيمَةَ الدَّابَّةِ. 

وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا عُرْيَانَةً فَأَسْرَجَهَا وَرَكِبَهَا ضَمِنَ. 

قَـالَ مَـشَايِـخنَُا: إنْ اسْـتَأْجـَرَهـَا مِـنْ بَـلَدٍ إلَـى بَـلَدٍ لاَ يـَضْمَنُ، وَإنِْ اسْـتَأْجَـرَهَـا لِـيَرْكَـبَهَا فِـي 

المِْـصْرِ إنْ كَـانَ المُْسْـتَكْرِي مِـنْ الأَْشْـرَافِ لاَ يَـضْمَنُ، وَإِنْ كـَانَ مِـنْ الْـعَوَامّ الَّـذِيـنَ يَـرْكَـبُونَ 

عُرْيًا ضَمِنَ. 

وَلَـوْ تَـكَارَى داَبَّـةً وَلَـمْ يَـذْكُـرْ السَّـرْجَ وَالإِْكَـافَ وَسَـلَّمَهَا عُـرْيَـانَـةً فَـرَكِـبَهَا بِهَـذَا أَوْ بِهَـذَا، إنْ 

كـَانَ مِـثْلُهُ يـَركْـَبُ بِسَـرجٍْ يـَضْمَنُ إذَا رَكـِبَهَا بِـإِكـَافٍ، وَإِنْ كـَانَ يَـرْكـَبُ بِـكُلِّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا 

لاَ يَضْمَنُ إذَا رَكِبَهَا بِهَذَا أَوْ بِهَذَا، وَتَأْوِيلُهُ إذَا رَكِبَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد۳۸۸ٍ. 

 

[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَأَرْكَبَ غَيْرَهُ] 
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(فَصْلٌ): 

ـةً لـِـيَرْكـَـبَهَا بـِـنَفْسِهِ فـَـأَرْكـَـبَ غـَـيْرَهُ ضـَـمِنَ وَلاَ أَجـْـرَ عَــلَيْهِ، وَلَــوْ اسْــتَأْجَــرَهَــا  اسـْـتَأْجـَـرَ دَابَـّ

لِـيَذْهَـبَ إلَـى مَـكَانِ كَـذاَ فـَذَهَـبَ إلـَى مَـكَان غَـيْرِهِ فَسـَلِمَتْ الـدَّابَّـةُ أوَْ هَـلَكَتْ فَـلاَ أَجْـرَ 

عَلَيْهِ. 

وَلـَوْ ركَِـبَ وَأَردَْفَ غـَيْرَهُ فَـعَطِبَتْ الـدَّابَّـةُ بـَعْدَ بُـلُوغـِهَا المـَْقْصدَِ مِـنْ ذَلِـكَ الـرُّكُـوبِ يَـضْمَنُ 

نِــصْفَ قِــيمَتِهِ وعََــلَيْهِ الأَْجْــرُ كَــامـِـلاً سَــوَاءٌ كَــانَ أَثْــقَلَ أَمْ أَخَــفَّ. أَمَّــا الأَْجـْـرُ فـَـلاِسْــتِيفَاءِ 

المَْنْفَعَةِ. 

وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلأَِنَّهَا تَلِفَتْ بِرُكُوبِ اثْنَينِْ أَحَدُهُمَا غَيْرُ مَأْذُون۳۸۹ٍ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كـَانَ الـرَّدِيـفُ صَـبِيًّا لاَ يَسـْتَمْسِكُ نَـفْسَهُ عـَلَى الـدَّابَّـةِ أوَْ مـَتَاعًـا ضَـمِنَ بِـقَدْرِ ثـِقلَِهِ، 

كَذَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِشَمْسِ الأَْئِمَّةِ الحَْلْوَانِيِّ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ خَـافَ مِـنْ وَجْـهٍ آخَـرَ بِـأَنْ بَـيَّنَ لَـهُ طَـرِيـقًا فَسَـلَكَ طَـرِيـقًا آخـَرَ إنْ كَـانَ يَسْـلُكُهُ الـنَّاسُ لاَ 

يَضْمَنُ، فَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الأَْجْرُ. 

وَفـِي الـْفَتَاوَى: زَادَ عَـلَى هـَذَا فـَقَالَ: الـطَّرِيـقَانِ إنْ كـَانـَا فـِي السُّـلوُكِ سَـوَاءً - لاَ يَـضْمَنُ، 

وَإنِْ كَـانَ أَحـَدهُُـمَا أَبْـعدََ بـِحَيْثُ يَـتَفَاوَتُ فِـي الـطُّولِ وَالـْعَرْضِ وَالـسُّهُولَـةِ وَالـصُّعُوبَـةِ - 

ضَمِنَ. 
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[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاعِي] 

(فَصْلٌ): 

اخـْتَلَفَ أهَْـلُ الْـعِلْمِ فِـي تـَأْوِيـلِ الـرَّاعِـي الَّـذِي أَسـْقطََ رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

- عَــنْهُ الــضَّمَانَ فَــعنِْدَنَــا أَنَّــهُ الــرَّاعِــي الخَْــاصُّ، وَبِــهِ قَــالَ سَــعِيدُ بـْـنُ المُْسـَـيِّبِ وَالحَْــسَنُ 

الْـبَصْرِيُّ وَمـَكحُْولٌ واَلأَْوْزَاعِـيُّ فَـقَالـُوا: إنَّـمَا الَـّذِي لاَ يَـضْمَنُ إلَّـا أَنْ يُـفرَِّطَ أَوْ يَـتَعَدَّى إذَا 

كَانَ الرَّاعِي لِرَجُلٍ خَاصٍّ، أَمَّا إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا فَهُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يَأْتِي بِالمخَْْرَجِ. 

فـَأَمَّـا مـَالـِكٌ وَأصَْـحَابـُهُ فـَهُوَ عِـنْدَهـُمْ فِـي كـُلِّ رَاعٍ كـَانَ مُشْـتَرَكـًا أوَْ غَـيْرَ مُشْـتَرَكٍ لاَ ضَـمَانَ 

عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُفَرِّطَ. نَقَلَهُ فِي الْوَاضِحَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 اسْـتَأْجَـرَ رَاعِـيًا لِـيَرعَْـى غَـنَمًا مَـعْلُومَـةً مُـدَّةً غَـيْرَ مَـعلُْومَـةٍ بِـأَجْـرٍ مَـعْلُومٍ فَهَـذَا جَـائِـزٌ وَالـرَّاعِـي 

أَجِــيرٌ مُشْــتَركٌَ إلَّــا إذَا قَــالَ أَنْ يَــرْعَــى غَــنَمًا لَــهُ مَــعلُْومـَـةً بـِـأَجـْـرٍ مـَـعْلُومٍ - جَــازَ وهَُــوَ أَجِــيرٌ 

هُ أَوْقَـعَ الْـعَقدَْ عـَلَى المُْـدَّةِ، إلَّـا إذَا قـَالَ: وَتَـرْعَـى غـَنَمَ غَـيْرِي مَـعَ غَـنَمِي فَـحِينَئِذٍ  وَحْـدٌ؛ لأَِنَـّ

يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، فَلَوْ مَاتَتْ شَاةٌ مِنْهَا لاَ يَضْمَنُ فِي الْوَحْدِ 

بـِالإِْجْـمَاعِ وَلاَ يـَنْقُصُ شـَيْءٌ مِـنْ الأَْجـْرِ، وَالأَْجـِيرُ المُْشْـتَرَكُ يـَضْمَنُ مـَا كَـانَ مِـنْ جِـنَايَـةِ يـَدِهِ 

مِــنْ سَــوْقٍ أَوْ سَــقيٍْ بِــأَنْ اسْــتَعْجَلَ عَــلَيْهَا فـَـعَثَرَتْ وَانْكَسـَـرَتْ رجِْــلُهَا أَوْ وُطِــئَ بَــعْضُهَا 

بَعْضًا مِنْ سَوْقِهِ يَضْمَنُ فِي المُْشْتَرَكِ لاَ فِي الخَْاص۳۹۰ِّ. 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ خـَلَطَ أَغْـنَامَ الـنَّاسِ بِهـَذِهِ الأَْغْـنَامِ إنْ كَـانَ لاَ يمُْـكِنُ الـتَّمْيِيزُ ضَـمِنَ قِـيمةََ الأَْغْـنَامِ يَـوْمَ 
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ـيُوخُ عَــلَى قَــوْلِــهِمَا، فَــالمُْــعْتَبَرُ يـَـوْمُ الخَْــلْطِ عَــلَى  الخَْــلْطِ عِــنْدَ أَبِــي حَــنِيفَةَ، وَاخْــتَلَفَ الشُـّ

الصَّحِيحِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَـوْ نـَـدَّتْ شَــاةٌ فـَـخَافَ أَنْ يَــضِيعَ الْــبَاقِــي لاَ يـَـضْمَنُ فِــي تـَـرْكِ طَــلَبِ مَــا نَــدَّ فـِـي الخَْــاصِّ 

بِالإِْجْمَاعِ، وَكَذَا فِي المُْشْتَرَكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ خَـافَ الـرَّاعـِي المَْـوْتَ عَـلَى الـشَّاةِ فَـذَبَـحَهَا لاَ يَـضْمَنُ كـَذاَ اسْـتَحْسَنَ بـَعْضُ الشُّـيُوخِ إذَا 

ـا إذَا كَــانَ يُــرْجـَـى حَــيَاتُــهَا ذكََــرَ الــصَّدْرُ الشَّهِــيدُ فـِـي  كَــانَ بِــحَيْثُ يـَـتَحَقَّقُ مَــوْتُــهَا، أَمَـّ

وَاقِـعَاتِـهِ فِـي الْـبَابِ الأَْوَّلِ مِـنْ الشَّـرِكَـةِ أَنَّ مَـنْ ذَبَـحَ شَـاةَ إنْـسَانٍ لاَ يُـرْجَـى حَـيَاتُـهَا يَـضْمَنُ، 

وَالـرَّاعِـي لاَ يَـضْمَنُ فِـي مِـثْلِ هَـذَا، وَفَـرَّقَ بَـينَْ الأَْجْـنَبيِِّ وَالـرَّاعِـي، وَالْـفَقِيهُ سَـوَّى فَـقَالَ: لاَ 

يـَضمَْنُ الأَْجْـنَبيُِّ كـَمَا لاَ يَـضْمَنُ الـرَّاعِـي، وَالـْبَقَّارُ هـُوَ الـصَّحِيحُ، فَـأَمَّـا الحِْـمَارُ وَالْـبَغْلُ فَـلاَ 

يُذْبَحُ، وَكَذَا الْفَرَسُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. 

(فَصْلٌ): 

لَوْ اخْتَلَفَا قَالَ الرَّاعِي: خِفْتُ المَْوْتَ فَذَبَحْتُهَا وَأَنْكَرَ المَْالِكُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المَْالِكِ. 

(فَرْعٌ): 

 إذَا خَـالَـفَ الـرَّاعِـي فَـرعََـاهَـا فِـي غَـيْرِ المَْـكَانِ الَـّذِي أمََـرَهُ فَـعَطِبَتْ ضَـمِنَ وَلاَ أَجْـرَ لَـهُ، وَإِنْ 

سَلِمَتْ الْغَنَمُ فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ أَجْرَ لَهُ.۳۹۱ 
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وَفِي الاِسْتِحْسَانِ: يَجِبُ الأَْجْرُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانِ الرَّعْيِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْغَنَمِ. 

 

(فَصْلٌ): 

هُ أَدْخـَلَهَا الْـقرَْيَـةَ فَـطَلَبَهاَ صَـاحِـبُهَا  رَجـُلٌ سَـلَّمَ بَـقَرَةً لِـرَجُـلٍ يـَرْعـَاهَـا فَـجَاءَ الـلَّيْلُ فـَزَعـَمَ أَنَـّ

فـَلمَْ يَجـِدهَْـا ثُـمَّ وَجَـدَهَـا بَـعْدَ أَيَّـامٍ قَـدْ نَـفَقَتْ فِـي نَهْـرٍ، إنْ كَـانَ أَهْـلُ الْـقَرْيَـةِ رَضُـوا بِـأَنْ 

يَـأْتـُوا بِـالْـبَقَرِ الْـقَرْيـَةَ وَلَـمْ يُـكلَِّفُوهُ أَنْ يُـدْخـِلَ كُـلَّ بَـقَرَةٍ فِـي مـَنْزِلِ صَـاحِـبِهَا فَـالْـقَوْلُ قَـوْلُ 

الرَّاعِي: إنِّي قَدْ جِئْتُ بِالْبَقَرَةِ الْقَرْيَةَ مَعَ يمَِينِهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ أَبَى ضَمِنَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَهـْلُ الْـقَرْيـَةِ كـَانُـوا يـَرْعـَوْنَ دَوَابَّـهُمْ بـِالـنَّوْبَـةِ فـَذَهـَبَ مِـنْهَا بـَقَرَةٌ لاَ يـَضْمَنُ، وَكُـلُّ وَاحِـدٍ 

مِــنْهمُْ مُــعَيَّنٌ فِــي رَعـْـيِهِ، كَــذَا قَــالَ الْــفَقِيهُ أَبـُـو الــلَّيْثِ، بِــخِلاَفِ الأَْجِــيرِ المُْشْــتَرَكِ حَــيْثُ 

يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا. 

وَفَـرْعُ المـَْسْأَلَـةِ فـِي مَجْـمُوعِ الـنَّوَازِلِ قَـالَ: لـَوْ كَـانَ نَـوْبـَةُ أَحَـدِهـِمْ فَـلَمْ يَـذْهَـبْ هُـوَ لَـكِنْ 

اسْـتَأْجَـرَ رَجُـلاً لِـيَحفَْظهََا فَـأَخْـرَجَ الْـبَاقُـورَةَ إلَـى المـَْفَازَةِ ثُـمَّ رجََـعَ إلَـى الأَْكْـلِ فَـضاَعَـتْ بَـقَرَةٌ 

مـِنْهَا يَـنظُْرُ، إنْ ضـَاعـَتْ بَـعْدَ مـَا رَجَـعَ مِـنْ الأَْكـْلِ لاَ يـَضْمَنُ، وَإِنْ ضَـاعَـتْ قَـبْلَ أَنْ يَـرْجِـعَ 

ضَمِنَ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ النَّوْبَةِ بِحَالٍ؛ لأَِنَّ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِإِجْرَائِهِ. 

 

(فَرْعٌ): 

رَاعِــي الْــبَقَرِ إذاَ أَدْخَــلَ السَّــرْحَ فِــي سِــكَكٍ فَــأرَْسَــلَ كُــلَّ بَــقَرَةٍ فِــي سِــكَّةِ صَــاحِــبِهَا وَلَــمْ 
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يُسـَلِّمْهَا إلَـى صـَاحِـبهَِا، وَقـَدْ كَـانـَتْ الـرُّعـَاةُ فـَعَلُوا كَـذَلـِكَ، وقََـدْ كـَانَ عُـرْفُـهمُْ هَـكَذَا فـَفَعَلَ 

هَذَا الرَّاعِي كَذَلِكَ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى صَاحِبِهَا. 

قَالَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ إذْ المَْعْرُوفُ كَالمَْشْرُوطِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَاعٍ لأَِهْـلِ قَـرْيَـةٍ وَلَـهُمْ مَـرْعَـى مُحَـدَّقٌ بِـالأَْشْـجَارِ لاَ يمَُـكِّنُهُ أَنْ يَـنْظُرَ إلَـى كُـلِّ بَـقَرَةٍ فَـضَاعَـتْ 

بَقَرَةٌ لاَ يَضْمَنُ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

بـَقَرةٌَ مَـرَّتْ عـَلَى قـَنْطرََةٍ فَـدَخـَلَتْ بـِرِجْـلِهَا فـِي ثـُقْبِهَا فَـانْكَسـَرَتْ أَوْ دَخَـلَتْ المَْـاءَ، وَالمَْـاءُ 

عَمِيقٌ وَالرَّاعِي لَمْ يَعْلَمْ، وَهُوَ لَمْ يَسْبِقْهَا ضَمِنَ إذَا أَمْكَنَهُ صَوْنُهَا. 

 

[فَصْلٌ رَاعِي الرِّمَاكِ إذَا تَوَهَّقَ رَمَكَةً فَوَقَعَ فِي عُنُقِهَا فَمَاتَتْ] 

(فَصْلٌ): 

قَ رَمَـكَةً فَـوَقـَعَ فِـي عُـنُقِهَا فَجـَذَبَـهَا فَـمَاتَـتْ عَـامَّـتُهُمْ عـَلَى أنََّـهُ لاَ  رَاعِـي الـرِّمَـاكِ إذَا تَـوهََـّ

يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 

مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا شَــرَطَ عَــلَى الــرَّاعـِـي إنْ مـَـاتـَـتْ يـَـأْتِــي بـِـسِمَتِهَا وَإِلَّــا فَــهُوَ ضَــامِــنٌ لَــيْسَ عَــلَيْهِ الإِْتْــيَانُ 

بِالسِّمَةِ وَلاَ يَضْمَنُ بِهَذَا الشَّرْط۳۹۲ِ. 
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[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ] 

(فَصْلٌ): 

هُ لَـمْ  : إذاَ هَـلَكَ الـثَّوْبُ عِـنْدَ الـْقَصَّارِ بَـعْدَ الْـفَرَاغِ مـِنْ الْـعَمَلِ لاَ أَجْـرَ لَـه؛ُ لأَِنَـّ وَفِـي الأصَْـْلِ

يُسَلِّمْ الْعَمَلَ. 

وَفِـي التَّجـْرِيـدِ مِـثْلُهُ عـَنْ مُحَـمَّدٍ فِـي الخـَْيَّاطِ إذَا خَـاطَ بِـأَجـْرِ نَـفَقتَِهِ رَجُـلٌ قـَبْلَ أنَْ يُـقْبِضَ 

رَبَّ الـثَّوْبِ فَـلاَ أَجـْرَ لَـهُ؛ لأَِنَّ المَْـعْقُودَ هَـلكََ قـَبْلَ التَّسْـلِيمِ فَـسقََطَ الْـبَدَلُ كَـمَا فـِي الْـبَيْعِ 

انْتَهَى. 

. وَعِــنْدَهُــمَا يَــضمَْنُ صِــيَانَــةً   وَلاَ يـَـضْمَنُ الــثَّوْبَ إنْ هَــلكََ بـِـغَيْرِ فِــعْلِهِ عـِـنْدَ أَبـِـي حَــنِيفَةَ

لأَِمْوَالِ النَّاسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ. 

وَمَـذهَْـبُ أَبِـي حَـنِيفَةَ قَـالَ بِـهِ جَـمْعٌ مِـنْ الـتَّابِـعِينَ مِـنْهُمْ عَـطَاءٌ وطََـاوسٌُ وَمُـجَاهِـدٌ وَبَـعْضُ 

الْعُلَمَاءِ أَخَذُوا بِقَوْلِهِمَا احْتِشَامًا لِقَوْلِ عُمَرَ. 

وَبَـعْضهُُمْ أَفْـتوَْا بِـالـصُّلْحِ عَـمَلاً بِـالْـقَوْلـَينِْ مـِنْهُمْ الأُْوزْجَـنْدِيّ، وَأَئِـمَّةُ فَـرْغَـانَـةَ عـَلَى هَـذَا، 

وعَِــزُّ الــدِّيــنِ الْــكِندِْيُّ كَــانَ يُــفْتيِ بـِـجَوَازِ الــصُّلحِْ وَظَهِــيرُ الــدِّيــنِ كَــانَ يُــفْتِي بِــقَوْلِ أَبِــي 

حَـنِيفَةَ، فَـقُلتُْ لَـهُ يَـوْمًـا: مَـنْ قَـالَ بِـالـصُّلْحِ لَـوْ امْـتَنعََ الخَْـصْمُ هَـلْ يُـجْبَرُ؟ قَـالَ: لاَ، وَكُـنْتُ 

أُفْتِي بِالصُّلْحِ فَرَجَعْتُ لِهَذَا. 

ثُـمَّ عِـندَْهـُمَا إنْ شـَاءَ المَْـالـِكُ ضـَمِنهَُ مـَقْصُورًا وَأَعْـطَاهُ الأَْجـْرَ، وإَِنْ شَـاءَ غـَيْرَ مَـقْصُورٍ وَلاَ 

أَجْـرَ لـَهُ، فَـإِنْ هَـلَكَ بـِدَقِّ الْـقَصَّارِ وَعَـصْرِهِ يـَضْمَنُ عِـنْدَ أَصْـحَابـِنَا الـثَّلاَثَـةِ، بـِخِلاَفِ الْـبَزَّاغِ 

وَالْفَصَّادِ وَالحَْجَّامِ عَلَى مَا تَبَيَّن۳۹۳َ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

دَفـَعَ الـثَّوْبَ إلـَى الـْقَصَّارِ وَقَـالَ لَـهُ: اُقـْصُرْهُ وَلاَ تَـضعَْ غـَيْرَ يـَدِكَ حَـتَّى تَـفْرُغَ مـِنهُْ فهََـذَا لـَيْسَ 

بِشَــيْءٍ، وكََــذَا لَــوْ شَــرَطَ عـَـلَيْهِ أَنْ يـُـقَصِّرَهُ الـْـيَومَْ أَوْ غَــدًا فَــلَمْ يَــفْعَلْ وَطَــالـَـبَ صَــاحـِـبُ 

الثَّوْبِ مَرَّاتٍ حَتَّى سُرِقَ لاَ يَضْمَنُ. 

 سُـئِلَ الأوُْزْجـَنْدِيّ عَـمَّنْ دَفَـعَ ثَـوْبـَهُ إلَـى الْـقَصَّارِ لـِيُقَصِّرَهُ الْـيوَْمَ فَـلَمْ يـَفْعَلْ حَـتَّى هَـلَكَ. 

قَالَ: يَضْمَنُ.۳۹٤ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ جَـفَّفَ الْـقَصَّارُ الـثَّوْبَ عَـلَى حَـبْلٍ فَـمَرَّتْ بِـهِ حُـمُولَـةٌ فـَمَزَّقَـتْهُ فَـلاَ ضَـمَانَ عَـلَيْهِ، وَإِنَّـمَا 

الـضَّمَانُ عَـلَى سَـائِـقِ الحُْـمُولَـةِ؛ لأَِنَّ الْـفَسَادَ يَـحْصُلُ بِـسَوْقِـهِ وَأَنَّـهُ مُـقَيَّدٌ بِشَـرْطِ السَّـلاَمَـةِ، 

وَإذَِا وَطِــئَ تِــلمِْيذُ الأَْجِــيرِ المُْشـْـتَرَكِ عَــلَى ثـَـوبٍْ مـِـنْ الـْـقِصَارَةِ فَحَــرقََــهُ ضـَـمِنَ؛ لأَِنَّــهُ غَــيْرُ 

مَـأْذُونٍ فـِي الْـوَطْءِ وَلـَوْ وَقَـعَ مـِنْ يَـدِهِ سـِرَاجٌ فَـأَحـْرَقَ ثَـوْبـًا مِـنْ الْـقِصَارَةِ فَـالـضَّمَانُ عَـلَى 

ةُ مِـنْ يَـدِهِ فَخَـرَقَـتْ الـثَّوْبَ مِـنْ  الأُْسْـتَاذِ دُونـَهُ، وَكَـذاَ لـَوْ دَقَّ الـتِّلْمِيذُ ثَـوْبـًا فَـانـْقَلَبَتْ المِْـدَقَـّ

الْقِصَارَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الأُْسْتَاذِ. ۳۹٥ 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الحَْجَّامِ وَالْبَزَّاغُ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا حَجَــمَ الحَْــجَّامُ أَوْ بَــزَغَ الْــبَيْطَارُ أَوْ خَــتنََ الخَْــتَّانُ فـَـمَاتَ لـَـمْ يـَـضْمَنْ بِــخِلاَفِ الْــقَصَّارِ، 
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لَـكِنْ هَـذَا إذَا لَـمْ يُـجَاوِزْ مَـوْضِـعِ الْـفِعْلِ، فـَإِنْ جَـاوَزَ مـَوْضـِعَ الْـفِعْلِ فَـقَطَعَ الحَْـشَفَةَ ذُكِـرَ فِـي 

الـنَّوَازِلِ أَنَّـهُ إنْ مَـاتَ فَـعَليَْهِ نِـصْفُ بَـدَلِ الـنَّفْسِ، فَـإِنْ بَـرِئَ فَـكَمَالُ بَـدلَِ الـنَّفْسِ؛ لأَِنَّـهُ 

مَاتَ بِجُرْحَينِْ وَهُوَ مَأْذُونٌ فِي أَحَدِهِمَا. 

وَفـِي دِيَـاتِ شـَرْحِ الـطَّحَاوِيِّ: فَـعلََيْهِ الـْقِصَاصُ، وَلـَوْ قَـطَعَ بـَعْضَ الحَْـشَفَةِ لاَ قِـصَاصَ عَـلَيْهِ 

وَلَمْ يَذْكُرْ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ.۳۹٦ 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـْكَحَّالُ إذَا صَـبَّ الـدَّواَءَ فِـي عَـينِْ رَجـُلٍ فَـذَهَـبَ ضـَوْءُهـَا لاَ يَـضمَْنُ كَـالخَْـتَّانِ إلَّـا إذَا غَـلِطَ، 

فَــإنِْ قَــالَ رَجُــلاَنِ: إنَّــهُ لَــيسَْ بـِـأَهْــلٍ وَهـَـذَا مِــنْ خُــرْقِ فِــعْلِهِ، وَقَــالَ رَجُــلاَنِ: هُــوَ أَهـْـلٌ لاَ 

يَضْمَنُ، فَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ الْكَحَّالِ وَاحِدٌ وَفِي الجَْانِبِ الآْخَرِ اثْنَانِ ضَمِنَ. 

مَسْأَلَةٌ): 

حَــجَّامٌ قـَـالَ لآِخَــرَ: إنَّ فِــي عَــيْنِكَ لحـَْـمًا إنْ لـَـمْ تَــزُلْ عـَـمِيَتْ عَــيْنُكَ، فَــقَالَ: أَنَــا أُزِيــلُهُ 

عَـنْكَ، فـَقَطَعَ الحَْـجَّامُ لحـَْمًا مِـنْ عـَيْنِهِ، وَهُـوَ لَـيْسَ بـِحَاذِقٍ فِـي هـَذِهِ الـصَّنْعَةِ فَـعَمِيَتْ عَـينُْ 

الرَّجُلِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ۳۹۷. 

 

(فَرْعٌ): 

سُـئِلَ نجـَْمُ الأَْئِـمَّةِ الحَْـلِيمِيُّ عـَنْ صَـبِيَّةٍ سَـقَطَتْ مـِنْ السَّـطْحِ فَـانـْفَتَحَ رَأْسُـهَا فَـقَالَ كـَثِيرٌ مِـنْ 

الجَْــرَّاحِــينَ إنْ شَــقَقْتُمْ رَأْسـَـهَا تمَُــوتُ وقََــالَ وَاحِــدٌ مِــنْهُمْ: إنْ لَــمْ تَــشُقُّوهُ الْــيَوْمَ أَنَــا أَشُــقُّهُ 

وَأُبـْرِئُـهَا فـَشَقَّهُ ثُـمَّ مـَاتَـتْ بـَعْدَ يَـوْمٍ أَوْ يـَوْمَـينِْ هـَلْ يَـضْمَنُ؟ فـَتَأَمَّـلَ مَـلِيًّا ثـُمَّ قَـالَ: لاَ إذَا 
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كَـانَ الـشَّقُّ بِـإِذْنٍ وَكَـانَ مـُعْتَادًا وَلَـمْ يَـكُنْ فـَاحِـشًا خـَارِجَ الـرَّسْـمِ، فَـقِيلَ لَـهُ: إنَّـمَا أَذِنُـوا بـِنَاءً 

عَـلَى أَنَّـهُ عِـلاجَُ مِـثْلهَِا، فَـقَالَ ذَلِـكَ لاَ يُـوقـَفُ عَـلَيْهِ فـَاعـْتَبَرَ نَـفْسَ الإِْذْنِ، قِـيلَ لَـهُ: فَـلَوْ قَـالَ 

هَذَا الجَْرَّاحُ: إنْ مَاتَتْ فَأَنَا ضَامِنٌ هَلْ يَضْمَنُ؟ قَالَ: لاَ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَفِــي جِــنَايـَـاتِ مَجْــموُعِ الــنَّوَازِلِ: لَــوْ قَــالَ الــرَّجُــلُ لِــلْكَحَّالِ: دَاوِ بِشَــرْطِ أنَْ لاَ يَــذْهَــبَ 

الْبَصَرُ فَذَهَبَ لاَ يَضْمَنُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفـِي إجَـارَاتِ الأَْصـْلِ: لـَوْ أَمَـرَ حـَجَّامـًا أَنْ يَـقلَْعَ سـِنَّهُ فـَقَلَعَ ثُـمَّ اخْـتَلَفَا فـَقَالَ: أَمَـرتْـُكَ أَنْ 

تَقْلَعَ غَيْرَ هَذَا السِّنِّ وَقَالَ الحَْجَّامُ: أَمَرْتنِي بِقَلْعِ هَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الآْمِرِ. 

وَزاَدَ الْـقَاضِـي الـصَّدْرُ الشَّهِـيدُ فِـي شَـرْحـِهِ: إنَّ عَـلَى الآْمِـرِ الْـيَميِنَ إذَا ادَّعَـى الـْقَالِـعُ الإِْذْنَ 

فِيمَا قَلَعَ وَأَنْكَرَ الإِْذْنَ فِي ذَلِك۳۹۸َ. 

وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي شَرْحِ التَّجْرِيدِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الإِْذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَسُـئِلَ صَـاحـِبُ المحُِْـيطِ عَـنْ فـَصَّادٍ جـَاءَ إلَـيْهِ غـُلاَمٌ وقَـَالَ: أَفْـصِدْنـِي فَـفَصَدَهُ فَـصْدًا مـُعْتَادًا 

فَــمَاتَ بِــهِ قَــالَ: يَــضمَْنُ قِــيمَةَ الْــقِنِّ وَيَــكُونُ عَــلَى عَــاقِــلَةِ الْــفَصَّادِ؛ لأَِنَّــهُ خَــطَأُ، وَكَــذَا 

الصَّبِيُّ تجَِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْفَصَّادِ. 
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وَسُئِلَ عَمَّنْ فَصَدَ نَائِمًا وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ بِسَيَلاَنِهِ قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ. 

 

[فَصْلٌ وَمِنْ الأَْفْعَالِ المُْوجِبَةِ لِلضَّمَانِ] 

(فَصْلٌ): 

ذكُِـرَ فـِي الأَْصْـلِ: الأُْسْـتَاذُ فـِي كُـلِّ عَـمَلٍ إذَا ضـَرَبَ الـصَّبِيَّ أَوْ الْـعَبْدَ لِـلتَّعْلِيمِ فَهَـلَكَ إنْ 

كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الأَْبِ أَوْ الْوَصِيِّ ضَمِنَ، وَلَوْ كَانَ بِإِذْنِ الأَْبِ أَوْ الْوَصِيِّ لاَ يَضْمَنُ. 

 

وَلـَوْ ضَـرَبَ الأَْبُ فـَمَاتَ ضـَمِنَ، وَكَـذَا الـْوَصِـيُّ؛ لأَِنَّ الأَْبَ يـَضرِْبُـهُ لـِنَفْسِه؛ِ لأَِنَّ مَـنْفَعَةَ 

ضَرْبِهِ عَائِدَةٌ إلَيْهِ، بِخِلاَفِ المُْعَلِّمِ فَإِنَّهُ ضَرَبَهُ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ. 

وَكَذَا الرَّجُلُ لَوْ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ. 

 فِي الأَْبِ إذَا ضَرَبَ الاِبْنَ فَمَاتَ لاَ يَرِثُ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. 

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَضْمَنُ وَيَرِثُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَهُمَا۳۹۹. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الصَّائِغِ] 

(فَصْلٌ): 

 دَفَـعَ إلَـى صَـائِـغٍ ذهََـبًا لِيَتَّخِـذَهُ سِـوَارًا مَـنْسُوجًـا، وَالـنَّسْجُ لاَ يَـعْمَلُهُ هَـذَا الـصَّائِـغُ، فَـأَصْـلَحَ 

الذَّهَبَ وَدَفَعَهُ إلَى مَنْ يَنْسِجُهُ فَسُرِقَ مِنْ الثَّانِي. 

قَـالـُوا: لَـوْ دَفَـعَ الـصَّائِـغُ الأَْوَّلُ بِـلاَ إذْنِ المـَْالِـكِ وَلَـمْ يـَكُنْ الـثَّانِـي أَجِـيرَ الأَْوَّلِ وَلاَ تِـلْمِيذَهُ 
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ضَمَّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ الأَْوَّلُ. 

وَأَمَّـا الـثَّانـِي فَـلَوْ سُـرِقَ مِـنْهُ بَـعْدَ تمـََامِ الْـعَمَلِ لاَ يَـضْمَنُ؛ لأَِنَّـهُ لمََـّا فَـرَغَ صَـارَ مـُودعًَـا، فَـأَمَّـا مَـا 

دَامَ فِي الْعَمَلِ كَانَ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ لِتَصَرُّفِهِ بِلاَ إذْنِ مَالِكِهِ. 

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُودَعُ المُْودَعِ لاَ يَضْمَنُ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْوَدِيعَةِ بِلاَ إذْنِ رَبِّهَا٤۰۰. 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ المَْلَّاحِ] 

(فَصْلٌ): 

غـَرِقَـتْ الـسَّفِينَةُ، فَـلَوْ مِـنْ رِيـحٍ أَصَـابَـهَا أَوْ مـَوْجٍ أَوْ جـَبَلٍ صـَدَمَـهَا بِـلاَ مَـدِّ مَـلَّاحٍ وَفِـعْلِهِ فَـلاَ 

شَـيْءَ عَـلَيْهِ بـِاتِّـفَاقٍ وَإِنْ بِـفِعلِْهِ، فَـلَوْ خَـالَـفَ بـِأَنْ جَـاوَزَ الْـعَادَةَ ضَـمِنَ إجْـمَاعًـا، وَكَـذَا لَـوْ لَـمْ 

يُجَاوِزْ عِنْدَنَا لمَِا مَرَّ. 

مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا دَخَـلهََا المـَْاءُ فَـأَفْسَـدَ المـَْتَاعَ فَـإِنْ كَـانَ بـِفِعْلهِِ وَيَـدِهِ ضَـمِنَ عـِنْدَنَـا، وَإِنْ بِـلاَ فـِعْلِهِ ضَـمِنَ 

عِـندَْهُـمَا لاَ عِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ لَـوْ أَمْـكَنَ التَّحَـرُّزُ وَإِلَّـا يَـبْرَأُ وِفَـاقًـا، وَهَـذَا كُـلُّهُ لَـوْ لَـمْ يَـكُنْ 

رَبُّ المَْـتَاعِ أوَْ وَكـِيلُهُ فِـي الـسَّفِينَةِ، فَـلَوْ كـَانَ فَـلاَ ضَـمَانَ، وَقـَدْ نَـبَّهْنَا عَـلَى شَـيْءٍ مـِنْ ذَلِـكَ 

فِيمَا سَبَقَ. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الإِْسْكَافِ] 

(فَصْلٌ): 

أَخَذَ خُفًّا لِيُنْعِلَهُ فَلَبِسَهُ ضَمِنَ لاَ لَوْ نَزَعَ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

خَرَجَ إلَى الْقُرَى لِلْخَرْزِ فَوَضَعَ خُفًّا لِرَجُلٍ فِي دَارٍ فَضَاعَ. اُنْظُرْهَا فِي ضَمَانِ المُْودَعِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

دَفَعَ صِرْمًا إلَيْهِ لِلْخَفِّ فَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَسُرِقَ ضَمِنَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

دَفـَعَ إلـَيْهِ جِـلْداً لِيَخْـرِزَ لَـهُ خُـفًّا وَسَـمَّى الأَْجْـرَ وَالـْقَدْرَ وَالـصِّفَةَ فَـأَتَـى بِـهِ، فَـإِنْ وَافَـقَ مَـا أَمَـرَ 

بِـلاَ فـَسَادٍ أُمِـرَ مـَالِـكُهُ بـِقَبُولِـهِ بـِلاَ خِـيَارٍ، وَلـَوْ خَـالـَفَهُ ضَـمِنَ قـِيمَةَ جـِلْدِهِ أَوْ أَخَـذَ الخَْـلَفَ 

وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الخَْيَّاطِ وَالنَّسَّاجِ] 

(فَصْلٌ): 

: اُنْـظُرْ إلـَى هَـذَا الـثَّوْبِ إنْ كـَفَانِـي قَـمِيصًا فَـاقْـطَعْهُ بِـدِرْهـَمٍ وَخِـطْهُ  رَجُـلٌ قـَالَ لِـلْخَيَّاطِ

فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: إنَّهُ لاَ يَكْفِيكَ يَضْمَنُ الثَّوْبَ. 

: اُنـْظُرْ أَيَـكْفِينِي قـَمِيصًا فَـقَالَ: نـَعَمْ فَـقَالَ: اقـْطَعْهُ فَـقطََعَهُ ثُـمَّ قَـالَ: لاَ يَـكْفِيكَ  وَلـَوْ قَـالَ

لاَ - يَـضْمَنُ ,وَلـَوْ قَـالَ اقـْطَعهُْ إذَنْ فَـلَمَّا قَـطعََهُ قـَالَ: إذَنْ لاَ يَـكْفيِكَ لاَ ذِكْـرَ لِهَـذِهِ المـَْسْأَلَـةِ 

فِي الْكِتَابِ. 

وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ قَالَ: يَضْمَنُ.٤۰۱ 
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(مَسْأَلَةٌ): 

دَفَـعَ إلـَيْهِ ثَـوْبـًا لِـيَخِيطَ لـَهُ قَـمِيصًا فـَخَاطَـهُ قـَمِيصًا فَـأَفْسـَدَهُ وَعَـلِمَ بِـهِ المَْـالِـكُ ولََـبِسَهُ لَـيْسَ لَـهُ 

تَضْمِينُهُ؛ إذْ لَبِسَهُ رِضًا وَعُلِمَ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ قَـالَ: اقْـطعَْهُ حـَتَّى يُـصِيبَ الْـقَدَمَ وَاجْـعَلْ كُـمَّهُ خَـمْسَةَ أشَْـبَارٍ وَعَـرْضَـهُ كَـذَا فَـجَاءَ بِـهِ 

نَاقِصًا، فَلَوْ كَانَ قَدْرَ أُصْبُعٍ وَنَحْوَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ تَضْمِينُهُ.٤۰۲ 

(مَسْأَلَةٌ): 

نَـسَّاجٌ نَـسَجَ الـثَّوْبَ، وَجـَاءَ بِـهِ لـِيَأْخـُذَ الأَْجْـرَ فـَقَالَ لـَهُ صَـاحـِبُ الـثَّوْبِ: أَمْـسِكْهُ حـَتَّى 

أَفْـرُغَ مِـنْ الْـعمََلِ فَـأُوفِـيَكَ الأَْجـْرَ، فـَأَخَـذَ إنْـسَانٌ الـثَّوبَْ مِـنْ الـنَّسَّاجِ فِـي الـزَّحْـمَةِ وَذَهَـبَ لاَ 

يَخـْلوُ: إمَّـا أَنْ يَـكُونَ بِـحَالٍ لَـوْ أَخَـذَهُ صَـاحـِبُ الـثَّوْبِ مِـنْهُ لاَ يمَْـنَعُهُ عَـنْهُ أَوْ يمَْـنَعُهُ إنْ كَـانَ 

بِـحَالٍ لاَ يمَْـنَعُهُ عَـنْهُ لاَ يَخْـلُو إمَّـا أَنْ يَـكُونَ قَـالَ لَـهُ: أَمـْسِكْهُ عَـلَى وَجْـهِ الـرَّهْـنِ أَوْ عَـلَى 

وَجْـهِ الأَْمـَانَـةِ، فَـإِنْ كـَانَ الأَْوَّلَ يَهْـلَكُ الـثَّوْبُ بـِالأَْجْـرِ، وَإِنْ كَـانَ عَـلَى وَجْـهِ الأَْمَـانـَةِ يَـجِبُ 

الأَْجْـرُ وَلاَ شـَيْءَ عَـلَى الحـَْائِـكِ، وَإِنْ كـَانَ فِـي الاِبْـتِدَاءِ لـَوْ أَرَادَ صَـاحِـبُ الـثَّوْبِ أَنْ يـَذْهَـبَ 

بِـالـثَّوْبِ لَـمْ يَـكُنْ الحَْـائِـكُ يَـدْعُـهُ فَـلِذَلـِكَ تـَرَكَ صـَاحـِبُ الـثَّوْبِ الـثَّوْبَ عِـنْدَهُ، اخْـتَلَفَ 

الْعُلَمَاءُ فِيهِ. 

قَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَضْمَنُ، وَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ فَحَسَنٌ. 

وَالــنَّسَّاجُ إذَا أَمْــسَكَ الــثَّوْبَ فَــتعََلَّقَ رَبُّ الــثَّوبِْ بِــهِ لِــيَأْخُــذَهُ فَــمَنَعَهُ الحَْــائِــكُ فَــمَدَّهُ رَبُّ 
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الـثَّوْبِ فَتَخَـرَّقَ الـثَّوْبُ مـِنْ مَـدِّهِ لاَ يـَضْمَنُ الحـَْائِـكُ، وَلـَوْ تَخـَرَّقَ مِـنْ مَـدِّهِـمَا ضَـمِنَ نـِصْفَ 

الثَّوْب٤۰۳ِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ سَـلَّمَ غَـزْلاً إلَـى حـَائِـكٍ لِـيَنْسِجَهُ ثَـوْبًـا سَـبعًْا فِـي أَرْبَـعٍ فـَعَمِلَ أَكْـثرََ مـِنْ ذَلِـكَ أَوْ أَصْـغَرَ 

فـَهُوَ بِـالخـِْيَارِ إنْ شـَاءَ ضَـمِنَهُ مـِثْلَ غـَزْلِـهِ، وَإِنْ شـَاءَ أَخـَذَهُ وَأَعْـطَاهُ الأَْجْـرَ، إلَّـا فِـي الـنُّقْصَانِ 

فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ الأَْجْرِ بِحِسَابِهِ؛ لأَِنَّهُ وَافَقَهُ فِي الأَْصْلِ وَخَالَفَهُ فِي الْوَصْف٤۰٤ِ. 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ دَفَـعَ إلَـى حَـائِـكٍ غَـزْلاً وَأمََـرَهُ أَنْ يَـزِيـدَ مِـنْ عِـنْدِهِ رِطْـلاً فَـقَالَ: زِدْتُ وَأَنْـكَرَ رَبُّ الـثَّوْبِ 

فَـالْـقَولُْ قَـوْلُـهُ مـَعَ يمَِـينِهِ عَـلَى عِـلْمِهِ؛ لأَِنَّ الحَْـائِـكَ يَـدَّعِـي عـَلَيْهِ زِيَـادَةَ غَـزْلٍ وَهُـوَ يُـنْكِرُ، 

ــهُ يَحْـــلِفُ عـَــلَى فـِــعْلِ غَـــيْرِهِ، وكََـــذَا إذَا كَـــانَ الـــثَّوْبُ  ــمَا يَحـْــلِفُ عَـــلَى عِـــلْمِهِ؛ لأنََِـّ وَإِنَـّ

مُسْتَهْلَكًا. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الحَْدَّادِ] 

(فَصْلٌ): 

دَفَـعَ إلـَيْهِ حَـدِيـدًا يَـصْنَعُهُ عـَيْنًا سَـمَّاهُ بِـأَجـْرٍ فَـجَاءَ بـِهِ عَـلَى مـَا أَمَـرَ بِـهِ أُمِـرَ مَـالِـكُهُ بِـقَبُولـِهِ بِـلاَ 

خـِيَارٍ، وَلَـوْ خـَالـَفَهُ جِـنْسًا بـِأَنْ أَمـَرَهُ بِـقَدُومٍ يـَصلُْحُ لـِلنَّجَّارِ فَـصنََعَ قـَدوُمًـا يَـصْلُحُ لِكَسْـرِ 

الحَْـطَبِ يُـخَيَّرُ مَـالِـكُهُ، إنْ شَـاءَ ضـَمَّنَهُ مـِثْلَ حَـدِيـدِهِ، أَوْ أَخَـذَ الْـقَدُومَ وَأعَـْطَاهُ الأَْجْـرَ، 

وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ مَا يُسَمَّى لِكُلِّ صَانِعٍ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

الحَْـدَّادُ إذَا أَخـْرجََ الحَْـديِـدَةَ مِـنْ الـْكِيرِ وَذَلِـكَ فـِي حَـانـُوتِـهِ فـَوَضَـعَهَا عَـلَى الْـعُلاَةِ وَضَـرَبَـهَا 

ةِ فَـأَحـْرَقـَتْ رَجُـلاً أوَْ فَـقَأَتْ عَـيْنَهُ فَـدِيَـتُهُ عـَلَى  بمـِِطْرَقَـةٍ فَخـَرَجَ شَـرَرهُـَا إلَـى طـَرِيـقِ الْـعَامَـّ

عـَاقِـلَتِهِ وَلـَوْ أَحـْرَقـَتْ ثَـوْبَ إنْـسَانٍ فـَثَمَنُهُ فِـي مـَالـِهِ، وَلـَوْ لَـمْ يـَضْرِبْـهَا بِـالمِْـطْرَقـَةِ ولََـكِنَّ الـرِّيـحَ 

أَخْرَجَتْ شَرَرَهَا فَأَصَابَ مَا أَصَابَ فَهُوَ هَدَرٌ. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الحَْمَّامِيِّ] 

(فَصْلٌ): 

 رَجُـلٌ لـَبِسَ ثَـوْبـًا بمَِـرْأَى عـَينِْ الحَْـمَّامـِيِّ وَظَـنَّ الحـَْمَّامِـيُّ أنََـّهُ ثَـوْبـُهُ فَـإِذَا هُـوَ ثَـوْبُ الْـغَيْرِ ضَـمِنَ 

هُوَ عَلَى الأَْصَح٤۰٥ِّ. 

وَفِـي وَديِـعَةِ الـنَّواَزِلِ: إذَا وُضـِعَ الـثَّوْبُ بمَِـرْأىَ عَـينِْ صَـاحِـبِ الحَْـمَّامِ إنْ لَـمْ يَـكُنْ لِلْحـَمَّامِـيِّ 

ثـِيَابٌ ضَـمِنَ، وَإِنْ كـَانَ لاَ يـَضْمَنُ إلَّـا إذَا نـَصَّ عـَلَى اسْـتِحْفَاظِ صَـاحِـبِ الحَْـمَّامِ، وَإِنْ قَـالَ 

: أَيـْنَ أَضَـعُ هـَذِهِ الـثِّيَاب؟َ فَـحِينَئذٍِ صـَارَ مـُودَعًـا، وَقَـوْلُـهُ ضَـمِنَ: يَـعْنِي  لـِصَاحِـبِ الحـَْمَّامِ

مَا يَضْمَنُ المُْودَعُ. 

 وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّ الثِّيَابِيَّ لاَ يَضْمَنُ إلَّا بمَِا يَضْمَنُ المُْودَعُ. 

وَلَـوْ دَفـَعَ إلَـى صَـاحـِبِ الحَْـمَّامِ وَاسْـتَأْجـَرَهُ وَشَـرَطَ عَـليَْهِ الـضَّماَنَ إذَا تَـلِفَ قَـالَ الْـفَقِيهُ أَبُـو 

بـَكْرٍ: يَـضْمَنُ الحـَْمَّامِـيُّ إجـْمَاعًـا، وَكَـانَ يـَقُولُ: إنَّـمَا لاَ يـَجِبُ عـَلَيْهِ الـضَّمَانُ عِـنْدَ أَبِـي 

حَــنِيفَةَ إذاَ لَــمْ يُشْــتَرَطْ عَــلَيْهِ الــضَّمَانُ، وَالْــفَقِيهُ أَبُــو جَــعْفرٍَ سَــوَّى بـَـيْنَهُمَا وَكَــانَ يَــقُولُ 

بِعَدَمِ الضَّمَانِ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو اللَّيْث٤۰٦ِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

دَخَـلَ الحَْـمَّامَ وَقَـالَ لِلْحَـمَّامِـيِّ: احْـفَظْ الـثِّيَابَ فَخَـرَجَ، وَلَـمْ يَجـِدْ ثِـيَابَـهُ، فَـلَوْ أَقَـرَّ الحـَْمَّامِـيُّ 

هُ يَـرْفَـعُ ثـِيَابـَهُ ضَـمِنَ إذَا تـَرَكَ الحِْـفْظَ وَلَـمْ يمَْـنَعْ الْـقَاصِـدَ،  أَنَّ غـَيْرَهُ رَفـَعَهَا وهَُـوَ يـَرَاهُ فـَظَنَّ أَنَـّ

ي ظَـنَنْتُ أَنَّ الـرَّافِـعَ أَنْـتَ لاَ يـَضْمَنُ إذَا لَـمْ  وَلَـوْ أَقَـرَّ أَنِّـي رَأيَْـتُ أَحَـدًا رَفَـعَ ثِـيَابَـكَ إلَّـا أَنِـّ

ا ظَـنَّ أَنَّ الـرَّافِـعَ هـُوَ، وَلَـوْ سُـرِقَ وَهُـوَ لاَ يَـعْلَمُ بـِهِ يَـبْرَأُ لَـوْ لَـمْ يَـذْهَـبْ عَـنْ  يَـتْركُْ الحِْـفْظَ لمََـّ

ذَلِكَ المَْوْضِعِ وَلَمْ يُضَيِّعْ، وَهَذَا قَوْلُ الْكُلِّ. ٤۰۷ 

(فَرْعٌ): 

نَـزعَـَهُ بمَِـحْضَرٍ مِـنْ الحَْـمَّامـِيِّ فَخَـرَجَ فَـوَجـَدَ الحَْـمَّامِـيَّ نَـائـِمًا وَلَـمْ يَجِـدْ ثـَوْبَـهُ، فَـإِنْ نَـامَ قَـاعِـدًا 

فَلاَ ضَمَانَ، وَإِنْ مُضْطَجِعًا بِأَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ عَلَى الأَْرْضِ قِيلَ ضَمِنَ. وَقِيلَ لاَ. 

إذْ نَوْمُ المُْسْتَعِيرِ وَالمُْودِعِ عِنْدَ الأَْمَانَةِ مُضْطَجِعًا يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً. اُنْظُرْ التَّجْنِيسَ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

فِي النَّوَازِلِ: رَجُلٌ دَخَلَ الحَْمَّامَ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ: احْفَظْ هَذِهِ الثِّيَابَ. 

فَـلَمَّا خَـرَجَ لَـمْ يَجـِدْ ثِـيَابَـهُ لاَ ضَـمَانَ عَـلَى صَـاحِـبِ الحَْـمَّامِ إنْ سُـرِقَ أَوْ ضَـاعَ وَهُـوَ لاَ يَـعْلَمُ 

بِهِ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا هَلَكَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. 

 

[فَصْلٌ مِنْ الأَْفْعَالِ المُْوجِبَةِ لِلضَّمَانِ] 

(فَصْلٌ): 
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وَمـِنْ الأَْفْـعَالِ المـُْوجـِبَةِ لـِلضَّمَانِ إذَا أَوْقَـدَ نـَارًا فـِي أرَْضِـهِ فـِي يـَوْمِ رِيـحٍ لإِِحْـرَاقِ الحَْشِـيشِ 

فَـتَعَدَّتْ إلـَى كُـدْسِ جَـارِهِ فـَأَحْـرَقَـتْهُ يـَضْمَنُ إنْ كَـانـَتْ الـرِّيـحُ تهَُـبُّ إلَـى جـَانِـبِ الـْكُدْسِ 

وَإِلَّا فَلاَ. ٤۰۸ 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ أَوْقـَدَ الـنَّارَ فـِي طَـرِيـقِ الجَْـادَّةِ ثـُمَّ جَـاءتَْ الـرِّيـحُ وَقـَلَبتَْهاَ إلَـى دَارِ قَـوْمٍ فَـأَحْـرَقَـتْهَا لاَ 

يَضْمَنُ، هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى. 

فِـي كـِتَابِ الإِْجَـاراَتِ: رَجُـلٌ اسـْتَأْجَـرَ أَرْضًـا فـَأَحْـرَقَ الحَْـصَائـِدَ فَـاحْـتَرَقَ كـُدْسُ غَـيْرِهِ لاَ 

يَضْمَن٤۰۹ُ. 

قَالَ السَّرَخْسِيُّ: يَضْمَنُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ الْـقَاضِـي عَـبْدُ الجَْـبَّارِ: دَارٌ بـَينَْ شَـرِيـكَينِْ لأَِحَـدِهِـمَا فِـيهَا أَنْـعَامٌ بِـإِذْنِ شَـرِيـكِهِ، وَأَذِنَ 

الآْخَـرُ لِـرَجُـلٍ بِـالـسُّكْنَى فِـيهَا فَـسَكَنَ وَأَوْقَـدَ فِـيهَا نَـارًا فـَاحْـترََقَـتْ الـدَّارُ وَالأَْنْـعَامُ فَـعَلَيْهِ 

قِيمَةُ الأَْنْعَامِ وَالدَّارِ فِي الإِْيقَادِ المُْعْتَادِ. 

قُلْتُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا، لَكِنَّ تَقْيِيدَهُ بِالإِْيقَادِ المُْعْتَادِ أَوْقَعَ لِي شُبْهَةً فِيهِ. 

قَـالَ فـِي فَـواَئـِدِ سَـيْفِ الـدِّيـنِ: الـظَّاهـِرُ أَنَّ الإِْيـقَادَ المـُْعتَْادَ لاَ يمَْـنعَُ وجُُـوبَ الـضَّمَانِ؛ لأَِنَّ 

أَحَـدَ الشَّـرِيـكَينِْ لاَ يمَْـلِكُ إسْـكَانَ الْـغَيْرِ فِـي الـدَّارِ المشُْْـتَركََـةِ، فَـإِذَا لَـمْ يَـصِحَّ إسْـكَانُـهُ لَـمْ 

يَـصِرْ المـَْأْمُـورُ بِـالـسُّكنَْى مَـأْمُـورًا بـِإِيـقَادِ الـنَّارِ أَصْـلاً فَـيضَْمَنُ مـَا تَـلِفَ مِـنْ الإِْيـقَادِ وَإِنْ كـَانَ 
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مُعْتَادًا؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الإِْيقَادِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَحْـرَقَ كَـلأًَ أَوْ حَـصَائِـدَ فِـي أَرْضِـهِ فَـذَهَـبَتْ الـنَّارُ يمَِـينًا وَشِـمَالاً وَأَحْـرَقـَتْ شَـيْئًا لِـغَيْرِهِ لَـمْ 

يَضْمَنْهُ مُطْلَقًا. 

وَفِــي فَــتَاوَى الــنَّسَفِيِّ: رَجُــلٌ أَوْقـَـدَ الــنَّارَ فـِـي مِــلكِْ غَــيْرِهِ بِــغَيْرِ إذْنِــهِ فَــتَعَدَّتْ الــنَّارُ إلَــى 

كـُـدْسِ حـِـنْطَةٍ أَوْ شَــيْءٍ آخَــرَ مِــنْ الأمَْْــوَالِ فـَـأَحـْـرَقَــتْهُ لاَ يـَـضْمَنُ، وَلـَـوْ أَحْــرَقـَـتْ شـَـيْئًا فِــي 

المَْكَانِ الَّذِي أَوْقَدَ ضَمِنَ، كَذَا ذَكَرَهُ مَجْدُ الأَْئِمَّةِ التَّرْجُمَانِيُّ فِي فَتَاوَاهُ. 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ مـَرَّ بِـنَارٍ فـِي مِـلْكِهِ أَوْ مِـلْكِ غـَيْرِهِ فَـوَقـَعَتْ شَـرَارَةٌ مـِنْ نَـارٍ عَـلَى ثَـوْبِ إنْـساَنٍ قَـالَ مُحَـمَّدُ 

بـْنُ فَـضْلٍ: يـَضمَْنُ؛ لأَِنَـّهُ لَـمْ يَتَخـَلَّلْ بـَينَْ حَـمْلِ الـنَّارِ وَالـْوُقُـوعِ عـَلَى الـثَّوْبِ وَاسِـطَةٌ لِـيَكُونَ 

مُـضَافًـا إلَـيْهِ، حَـتَّى لـَوْ طَـارَتْ الـرِّيـحُ بِشـَرَرٍ مـِنْ الـنَّارِ فـَأَلـْقَاهُ عـَلَى ثـَوْبِ إنْـسَانٍ لاَ يَـضْمَنُ؛ 

لأَِنَّهُ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. 

: إنْ مَـرَّ بـِالـنَّارِ فِـي مـَوْضِـعٍ لـَهُ حَـقُّ المـُْرُورِ فَـوَقـَعَتْ شَـرَارَةٌ فِـي مِـلْكِ  وَقـَالَ بَـعضُْ الـْعُلَمَاءِ

إنـْسَانٍ أَوْ لَهَـبُهَا لاَ يـَضْمنَُ، وَإِنْ لـَمْ يَـكُنْ لـَهُ حـَقُّ المُْـرُورِ فـِي ذَلـِكَ المَْـوْضِـعِ فَـالجَْـوَابُ عَـلَى 

: إنْ وَقَــعَتْ مـِـنْهُ شَــرَارَةٌ يَــضْمَنُ، وَإِنْ هـَـبَّتْ بـِـهَا الــرِّيــحُ لاَ يَــضْمَنُ، وَعَــلَيْهِ  الــتَّفْصِيلِ

الْفَتْوَى. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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حَـمَلَ قُـطْنًا إلَـى الـنَّدَّافِ فَـلَقِيَتْهُ امْـرَأَةٌ فِـي الـسِّكَّةِ تحـَْملُِ قَـبَسًا مِـنْ الـنَّارِ فَـأَخَـذَتْ الـنَّارُ 

الـْقُطْنَ فَـأَحـْرَقـَتْهُ لَـمْ يـَضْمَنْ إنْ كـَانَ ذَلِـكَ مـِنْ حـَرَكـَةِ الـرِّيـحِ، وَإِلَـّا نُـظِرَ إنْ كَـانـَتْ هِـيَ الَّـتِي 

مَشَتْ إلَى الْقُطْنِ ضَمِنَتْ، وَإِنْ مَشَى صَاحِبُ الْقُطْنِ إلَى النَّارِ لَمْ تَضْمَنْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجـُلاَنِ كَـانـَا يَـدْبـُغَانِ جُـلُودًا فـِي حَـانـُوتٍ وَاحِـدٍ، فـَأذََابَ أَحَـدُهُـمَا شَحْـمًا فِـي مـِرْجَـلِ 

نُـحَاسٍ فَـصَبَّ فِـيهِ مَـاءً لِـيَسْكُنَ فَـالْتَهَـبَ الشَّحْـمُ فَـأَصَـابَ الـسَّقْفَ فَـاحْـتَرَقَ مَـتَاعُ صَـاحِـبِهِ 

وَأَمْتِعَةُ جِيرَانِهِ لَمْ يَضْمَنْ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَمَـنْ مـَسَائِـلِ الـضَّمَانِ صَـبِيٌّ ابْـنُ ثَـلاَثِ سِـنِينَ وَحَـقُّ الحَْـضَانَـةِ لِـلأُْمِّ فخََـرَجَـتْ وَتَـرَكَـتْ 

الـصَّبِيَّ فـَوَقَـعَ فِـي الـنَّارِ تَـضْمَنُ الأُْمُّ، كَـذَا قـَالَـهُ شَـرفَُ الأَْئـِمَّةِ المَْـكِّيُّ. وَقَـالَ فـِي المحُِْـيطِ: لاَ 

تَضْمَنُ فِي ابْنِ سِتِّ سِنِينَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ الـسَّمَرْقَـنْدِيُّ فـِي مَجـْمُوعـَاتِـهِ: امْـرَأَةٌ تُـصْرعَُ أَحـْيَانـَا فـَتحَْتَاجُ إلَـى حِـفْظهَِا لـِئَلَّا تَـقعََ فِـي 

مَـاءٍ أَوْ نَـارٍ وَهِـيَ فـِي مَـنْزِلِ الـزَّوْجِ فَـعلََيهِْ حِـفظُْهَا وَإِنْ لَـمْ يَـحْفَظْهاَ، حَـتَّى لَـوْ أَلـْقَتْ نَـفسَْهَا 

فِي نَارٍ عِنْدَ الصَّرْعِ فَعَلَى الزَّوْجِ ضَمَانُهَا. 

وَكـَذاَ الـصَّغِيرَةُ الَـّتِي تحَْـتَاجُ إلـَى الحِْـفْظِ وَهـِيَ مُسَـلَّمَةٌ إلـَى الـزَّوْجِ إنْ لَـمْ يَـحْفَظْهَا وَضَـيَّعَهَا 
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ضَمِنَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَــالَ شَــرَفُ الأَْئِــمَّةِ المَْــكِّيُّ: مـُـعَلِّمٌ بـَـعثََ صـَـبيَِّةً لِــتَجيِءَ بِــنَارٍ بِــغَيْرِ إذْنِ أبَِــيهَا فـَـاحْــتَرَقـَـتْ 

يَضْمَنُ إنْ كَانَ صِغَرُهَا بِحَيْثُ لاَ يمَُكِّنُهَا حِفْظَ النَّفْسِ، وَإِلَّا فَلاَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

امْـرَأةٌَ تـَركََـتْ وَلـَدَهَـا عِـنْدَ امـْرَأَةٍ وقََـالـَتْ لَـهَا فـِي مُـحِبّك هجـر دَارِي حَـتَّى أَرْجِـعَ فَـذَهَـبَتْ 

. فَـوَقَـعَ الـصَّغِيرُ فِـي الـنَّارِ فَـعلََيْهَا الـدِّيَـةُ لِـلأُْمِّ وَسَـائِـرُ الْـوَرَثَـةِ إنْ كَـانَ  المَْـرْأَةُ الـثَّانِـيَةُ وَتَـرَكـَتْهُ

ممَِّنْ لاَ يَحْفَظُ نَفْسَهُ. 

 (فَرْعٌ): 

أُودِعَتْ صَبِيَّةً فَوَقَعَتْ فِي النَّارِ فَمَاتَتْ، فَإِنْ غَابَتْ عَنْ بَصَرِهَا ضَمِنَتْ وَإِلَّا فَلا٤۱۰َ. 

 

(فَرْعٌ): 

قـَـالَ أَبُــو الْــفَضْلِ فِــي صَــغِيرَيْــنِ يَــلْعَبَانِ فـَـصَرَعَ أحََــدُهُــمَا صَــاحِــبَهُ فَــانْكَسَــرَ فَخْــذُهُ وَلَــمْ 

يَنْجَبِرْ حَتَّى لاَ يمُْكِنَ المَْشْيُ فَعَلَى أَقْرِبَاءِ الصَّبِيِّ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ خَمْسُمِائَةٍ دِينَارٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ أَبـُو بَـكْرٍ فِـي الـنَّواَزِلِ: صَـبِيَّانِ يَـرْمـُونَ لَـعِبًا فَـأَصـَابَ سَـهْمُ أَحَـدِهـِمْ عَـينَْ امْـرَأَةٍ وَهُـوَ ابْـنُ 
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تِـسْعِ سِـنِينَ وَنَـحوُْهَـا، وفَِـي فَـتَاوَى الْـوَلْـوَالجِـيَّةِ: وَالـرَّامِـي ابْـنُ خَـمْسَ عَشْـرَةَ فَـالـدِّيـَةُ فِـي مَـالِ 

الصَّبِيِّ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ. 

قَـالَ أَبـُو الـلَّيْثِ: وَإِنَّـمَا أَوجَْـبَ الـدِّيَـةَ فِـي مَـالِ الـصَّبِيِّ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يَـرَى لِلْعُجْـمِ عَـاقـِلَةً قَـالَ: 

وَأَمَّــا إذاَ كَــانَ لِــلصَّبِيِّ عَــاقِــلَةٌ وَثَــبَتَ بِــالْــبيَِّنَةِ فَــعَلَى عَــاقِــلَتِهِ، وَلَــوْ شَهِــدَ الــصِّبْيَانُ أَوْ أَقَــرَّ 

الصَّبِيُّ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ شَيْء٤۱۱ٌ. 

 

(فَرْعٌ): 

نَزَعَ سِنَّ امْرَأَةٍ فَتُجَنُّ يَوْمًا وَتُفِيقُ يَوْمًا فَحُكُومَةُ عَدْلٍ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَضـَعَ شَـيْئًا عـَلَى طَـريِـقِ الْـعَامَـّةِ فَـعَثَرَ بـِهِ إنْـسَانٌ فـَسَقَطَ وَهَـلَكَ ذَلـِكَ الشَّـيْءُ مِـنْ غـَيْرِ قَـصْدٍ 

مِنْهُ يَضْمَنُ هُوَ الصَّحِيحُ، قَالَهُ الْقَاضِي بَدِيعٌ. 

(فَرْعٌ): 

قَــالَ الْــقَاضِــي عَــبدُْ الجَْــبَّارِ وَالْــعَلاَءُ الــتَّرْجُــمَانـِـيُّ: وَضـَـعَ زِقـًّـا فـِـي الــطَّريِــقِ فَــعثََرَ بـِـهِ إنْــسَانٌ 

فَشَقَّهُ يَضْمَنُ إنْ كَانَ وَضَعَهُ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلاَ. 

إنْ أَبْصَرَهُ حِينَ عَثَرَ عَلَيْهِ يَضْمَنُ، وَإِلَّا فَلاَ، وَاَللَّهُ أَعْلَم٤۱۲ُ. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ وَمَا أَشْبَهُهُمْ] 

(فَصْلٌ): 
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إذَا سَـارَ فِـي الـطَّريِـقِ فَـأَوْطَـأَتْ دَابَّـتُهُ رَجُـلاً بِـيَدِهَـا أَوْ رجِْـلِهَا أوَْ كَـدَمَـتْ أَوْ صَـدَمَـتْ فَـهُوَ 

ضَــامِــنٌ، وَكَــذَلِــكَ الــسَّائِــقُ وَالــرَّاكِــبُ وَالــرَّدِيــفُ سَــوَاءٌ؛ لأنََِّ سَــيرَْ الــدَّابَّــةِ مُــضَافٌ إلَــى 

الرَّاكِبِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّابَـّةُ تَسـِيرُ وَعَـليَْهَا رَجُـلٌ فَـنَخَسَهَا فَـأَلْـقَتْ الـرَّاكِـبَ إنْ كَـانَ الـنَّخْسُ بِـإِذْنِـهِ لاَ 

يـَـجِبُ عـَـلَى الــنَّاخـِـسِ شَــيْءٌ، وَإِنْ كَــانَ بِــغيَْرِ إذْنـِـهِ فـَـعلََيْهِ كـَـمَالُ الــدِّيَــةِ، وَإِنْ ضَــرَبَــتْ 

النَّاخِسَ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَر٤۱۳. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـْغُبَارُ الـثَّائِـرُ مـِنْ حَـوَافِـرِ الـدَّوَابِّ وَالحَْـصَى الـصِّغَارُ المُْـرْتَـفِعَةُ مِـنْ سَـنَابِـكِهَا إذَا أَتْـلَفَتْ لاَ 

يَــضْمَنُ؛ لأَِنَّــهُ لاَ يمُْــكِنُ الاِحْــتِرَازُ عَــنْهُ، بِــخِلافَِ الحَْــصَى الْــكِبَارِ؛ لأَِنَّ الاِحْــتِرَازَ عَــنْهَا 

يمُْكِنُ؛ لأَِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ تَعْنِيفِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَــوْ نَــفحََتْ الــدَّابَّــةُ بِــرِجْــلِهَا وَهِــيَ تَسِــيرُ أَوْ بِــذَنَــبِهَا فَــلاَ ضَــمَانَ عَــلَى الــرَّاكِــبِ؛ لأَِنَّــهُ لاَ 

يمُْـكِنُ الاِحْـتِرَازُ عَـنْ ذَلِـكَ حَـالـَةَ السَّـيْرِ، وَكـَذَا مَـا عَـطِبَ بِـبَوْلِـهَا وَرَوْثِـهَا حَـالَ سَـيْرِهَـا، 

وَكَذَا عَلَى الْقَائِدِ أَوْ السَّائِقِ. 

 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٢٩٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ أوَْقَـفهََا صَـاحِـبُهَا فِـي الـطَّرِيـقِ ضَـمِنَ نَـفْحَةَ الـرِّجْـلِ وَالـذَّنَـبِ؛ لأنََِّ الإيِْـقَافَ غَـيْرُ مُـطْلَقٍ 

لَهُ فِي الطَّرِيقِ فَصَارَ مُتَعَدِّيًا فِي الإِْيقَافِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ.٤۱٤ 

 

(فَرْعٌ): 

ـتَهُ عَــلَى بَــابِ المَْسْجِــدِ، فـَـإِنْ كـَـانَ الإِْمـَـامُ جـَـعلََ لِلْمُسْــلِمِينَ عِــنْدَ بَــابِ  رَجـُـلٌ أَوْقَــفَ دَابَـّ

المَْسْجِدِ مَوْقِفًا يُوقِفُونَ فِيهِ دَوَابَّهُمْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَتْ فِي وُقُوفِهَا. 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ سـَاقَـهَا فـِي هَـذَا المـَْوْقِـفِ أَوْ قـَادَهَـا فـَهُوَ ضَـامـِنٌ، وَكَـذَلـِكَ إذَا فَـعَلَ الإِْمَـامُ فِـي الـطَّرِيـقِ 

الْــعَامِّ المشُْْــتَركَِ وَكـَـذَلِــكَ إذَا كَــانَ ذَلـِـكَ المَْــوْضِــعُ قـَـدْ أذَِنَ الإِْمَــامُ فِــيهِ بمـَِـنْزِلَــةِ سُــوقِ الخـَْـيْلِ 

وَالـدَّواَبِّ فَـلاَ ضَـمَانَ عَـلَى وَاقِـفِ الـدَّابَّـةِ فِـيمَا كَـانَ مِـنْ نَـفْحَةِ ذَنَـبٍ أَوْ رِجْـلٍ أَوْ بَـوْلٍ أَوْ 

لـُـعَابٍ، وَكـَـذَلِــكَ إذاَ كـَـانَ رَاكِــبًا عَــليَْهَا وَاقـِـفًا فـَـلاَ ضَــمَانَ؛ لأَِنَّ الْــقَوَدَ وَالــسَّوقَْ وَالسَّــيْرَ 

كَـانَ ثَـابِـتًا قَـبْلَ جَـعْلِ الإِْمَـامِ فَـلاَ يُـؤَثِّـرُ فِـيهِ إذْنُ الإمَِْـامِ وَعَـدَمُـهُ، بَـلْ يَـبْقَى مُـقَيَّدًا عَـلَى حَـالِـهِ 

بِشَـرْطِ السَـّلاَمَـةِ؛ وَكَـذَلـِكَ الْـفَلاَةُ مِـنْ الأَْرْضِ إذَا أَوقْـَفَ فِـيهاَ دَابَّـتَهُ، وَكـَذَلِـكَ طَـرِيـقُ مَـكَّةَ 

إذَا كَـانَ وُقُـوفُـهُ فِـي غَـيْرِ المحََْـجَّةِ لأنََِّـهُ بمَِـنْزِلـَةِ الـْفَلاَةِ مـِنْ الأرَْْضِ، وَإِنْ وَقَـفَ فِـي المحََْـجَّةِ فَـهُوَ 

كَالْوُقُوفِ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فِي هَذِهِ المَْوَاضِعِ فَهُوَ ضَامِنٌ لمَِا بَيَّنَّا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ كَـانَ فِـي مِـلْكِهِ كَـلبٌْ عَـقُورٌ فَـعَقَرَ إنْـسَانًـا فَـلاَ ضَـمَانَ؛ لأَِنَّ فِـعْلَ الْـكَلْبِ هَـدَرٌ لحَِـدِيـثِ 
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«جُـرْحُ الْعَجْـمَاءِ جُـبَارٌ» وَلَـوْ أَغْـرىَ كَـلْبًا حـَتَّى عَـضَّ رَجُـلاً لاَ يـَضْمَنُ، كَـمَا لَـوْ أَرْسَـلَ 

بَازِيًا. 

وعَِـنْدَ أَبِـي يُـوسـُفَ يَـضْمَنُ، سـَوَاءٌ كـَانَ قَـائـِدًا أَوْ سـَائِـقًا أَوْ لاَ يـَقُودُهُ وَلاَ يـَسُوقُـهُ كَـمَا إذَا 

أَرْسَلَ الْبَهِيمَةَ. 

وعَِـــنْدَ مُحـَــمَّدٍ: إنْ كَـــانَ سـَــائِـــقًا أَوْ قَـــائـِــدًا لَـــهُ يـَــضْمَنُ، وَإِنْ لَـــمْ يـَــكُنْ لاَ، وَبـِــهِ أَخَـــذَ 

الطَّحَاوِيُّ. 

وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي حَازِمٍ. 

وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَفِي الزِّيَادَاتِ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. 

: إنْ كـَـانَ الْــكَلْبُ مُــعَلَّمًا لاَ يُشـْـتَرَطُ أَنْ يَــكُونَ هُــوَ سـَـائِــقًا لَــهُ وَيـَـضْمَنُ  وَقَــالَ بَــعْضُهمُْ

مُطْلَقًا، وَفِي غَيْرِ المُْعَلَّمِ يُشْتَرَطُ السَّوْقُ، اُنْظُرْ الخُْلاَصَةَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا قَادَ الرَّجُلُ قِطَارًا فَمَا أَوَطْأَهُ - أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ - فَهُوَ ضَامِنٌ. 

وَكـَذَلـِكَ إذَا صَـدَمَ إنْـسَانًـا فَـقَتَلَهُ؛ لأَِنَّـهُ مُتَسَـبِّبٌ إلَـى تَـلَفِهِ بِـتَقْريِـبِ الـدَّابَّـةِ إلَـيْهِ، وَإِنْ كَـانَ 

مَعَهُ سَائِقٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لأَِنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي التَّسَبُّبِ. 

وَقَــالَ مُحَــمَّدٌ فِــي الإِْمْــلاَءِ: لَــوْ أَنَّ رَجُــلاً كَــانَ يَــقُودُ قـِـطَارًا، وَآخَــرُ مِــنْ خَــلْفِ الْــقِطَارِ 

يَـسُوقُـهُ، وَعَـلَى الإِْبِـلِ قَـوْمٌ فِـي المحََْـامِـلِ نِـيَامٌ أوَْ غَـيْرُ نِـيَامٍ فَـوَطِـئَ بَـعِيرٌ إنـْسَانًـا فـَقَتَلَهُ فَـالـدِّيَـةُ 

عـَلَى عَـاقـِلَةِ الـْقَائِـدِ واَلـسَّائـِقِ وَالـرَّاكِـبِينَ عـَلَى ذَلِـكَ وَالـْبعَِيرِ وَالـرَّاكِـبِينَ الَّـذِيـنَ قـُدَّامَ الْـبَعِيرِ 

هُمْ مُشْـتَرِكـُونَ فـِي التَّسـَبُّبِ، وَالـْكَفَّارَةُ عَـلَى رَاكـِبِ  عـَلَى عـَواَقِـلهِِمْ عـَددَُ الـرُّءُوسِ؛ لأَِنَـّ
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الْبَعِيرِ الَّذِي وَطِئَ خَاصَّةً. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ قـَادَ إنْـسَانٌ أَعْـمَى فـَوَطِـئَ الأَْعْـمَى إنـْسَانًـا فَـقَتلََهُ قـَالَ أَبُـو الـلَّيْثِ: يَـنْبَغِي أَنْ لاَ يَـجِبَ 

عَلَى الْقَائِدِ شَيْء٤۱٥ٌ. 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا أفسدت المَْوَاشِي] 

(فَصْلٌ): 

قـَالَ يُـوسـُفُ الـتَّرْجُـمَانـِيُّ: الـصَّغِيرُ رَاعٍ سَـاقَ الـْغَنَمَ مـِنْ الـرَّاعـِي الخَْـاصِّ أوَْ المُْشْـتَرَكِ لـِيُبَيِّتَهَا 

فـِـي ضَــيْعَتِهِ كـَـمَا هُــوَ المـُْـعْتَادُ فَــفَعَلَ وَبَــيَّتَهَا فـِـيهِ ونَـَـامَ ونََفَشـَـتْ الـْـغَنَمُ فِــي زَرْعِ جَــارِهِ لاَ 

ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ؛ لأَِنَّ جَرْحَ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ بُـرْهـَانُ الـدِّيـنِ صَـاحِـبُ المحـُِْيطِ: رَبَـطَ كَـبْشًا عـَلَى طـَرِيـقِ الْـعَامَّـةِ فَـأَشْهَـدَ عـَلَيْهِ فَـلَمْ 

يَنْقُلْهُ حَتَّى نَطَحَ صَبِيًّا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهُ يَضْمَنُ. 

 

(فَرْعٌ): 

رَجُـلٌ أدَْخـَلَ غَـنَمًا أَوْ ثَـوْرًا أَوْ حـِمَارًا كَـرْمًـا أَوْ بُسـْتَانًـا أَوْ أَرْضًـا فـَأَفْسَـدَهَـا، وَصـَاحِـبُهَا 

مَعَهَا يَسُوقُهَا - فَهُوَ ضَامِنٌ لمَِا أَفْسَدَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَسُوقُهَا لاَ يَضْمَنُ. 
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وَقِيلَ: يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَسُقْهَا عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الْبَعِيرِ المُْغْتَلِمِ. 

وَفِـي غـَصبِْ الْـفَتَاوَى: إذَا وَجَـدَ بَـقَرَةً فِـي زَرْعـِهِ فَـأَخـْبَرَ صَـاحِـبَهَا لِيُخْـرِجَـهَا فَـأَخْـرَجـَهَا 

صـَاحِـبُهَا فـَأَفْسـَدَتْ الـدَّابَّـةُ الـزَّرْعَ عِـنْدَ الإِْخْـرَاجِ إنْ أَخْـبَرَهُ أَنَّ دَابَّـتَهُ فِـي الـزَّرْعِ، ولََـمْ يَـأْمُـرْهُ 

بِـالإِْخـْرَاجِ يَـضْمَنُ، وَإنِْ أمََـرَهُ حـِينَ أَخْـبَرَ لاَ يَـضْمَنُ، وَلـَوْ لَـمْ يُـخبِْرْ صـَاحِـبُ الـدَّابَّـةِ ولََـكِنَّ 

صَاحِبَ الأَْرْضِ أَخْرَجَهَا مِنْ الزَّرْعِ فَجَاءَ ذِئْبٌ فَأَكَلَهَا. 

فِـي غـَصْبِ المُْـنْتَقَى أَنَـّهُ لاَ يَـضْمَنُ، وَفـِي غَـصْبِ الْـفَتَاوَى: المخـُْْتَارُ مَـا قَـالَـهُ أَكـْثَرُ الشُّـيُوخِ 

إنْ أَخْرَجَهَا وَسَاقَهَا ضَمِنَ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا وَلَمْ يَسُقْهَا لاَ يَضْمَنُ. 

مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ أَدْخـَلَ داَبَّـتَهُ فِـي دَارِ رَجـُلٍ فَـأَخْـرَجـَهَا صَـاحِـبُ الـدَّارِ فَهَـلَكَتْ لاَ يَـضمَْنُ كـَمَا فِـي 

الزَّرْعِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـرْجِ بَــقَرَةً فـَـطَردََهـَـا قَــدْرَ مـَـا تَخـْـرُجُ لاَ يَــضْمَنُ، وَلَــوْ وَجـَـدَ فِــي  الــرَّاعـِـي إذاَ وَجَــدَ فـِـي السَـّ

مِرْبَطِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا فَأَكَلَهَا ذِئْبٌ أَوْ ضَاعَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا. 

 

(فَرْعٌ): 

رَجُــلٌ وَجَــدَ فِــي كَــرْمِــهِ أَوْ زَرْعـِـهِ دَابَّــةً وَقَــدْ أَفْسَــدَتْ زَرْعَــهُ فَهَــلَكَتْ ضَــمِنَ صـَـاحـِـبُ 

الْكَرْمِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

اسْتَهْلَكَ عُجُولَ غَيْرِهِ فَيَبِسَ لَبنَُ أُمِّهِ يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْبَقَرَةِ. 

وَوَقَـعَ فـِي بَـابِ التَّسَـبُّبِ إلـَى الـتَّلَفِ مِـنْ الـْقُنْيةَِ: غَـصَبَ عُـجُولاً فَـأَتْـلَفَهُ حَـتَّى يَـبِسَ ضَـرْعُ 

أُمِّهِ يَضْمَنُ الْعُجُولَ دُونَ نُقْصَانِ الْبَقَرَةِ. 

 

[فَصْلٌ فِي الجِْنَايَةِ عَلَى الدَّوَابِّ] 

(فَصْلٌ): 

شَــاةٌ لـِـقَصَّابٍ فُــقئَِتْ عَــيْنُهَا فَــفِيهَا مـَـا نَــقَصَهَا، وَفِــي عـَـينِْ بـَـقَرَةِ الجَْــزَّارِ وَجَــزُورِهِ رُبْــعُ 

الْقِيمَةِ، وَكَذَا فِي عَينِْ الحِْمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْفَرَسِ رُبْعُ الْقِيمَةِ. 

وَفِــي المُْــنْتَقَى: مَــا يَحْــمِلُ عـَـلَى ظَهـْـرِهِ فـَـفِي عَــيْنِهِ رُبْــعُ الْــقِيمَةِ وَكَــذَلـِـكَ الْــبقََرَةُ، وَمـَـا لاَ 

يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِصِغَرِهِ كَالْفَصِيلِ وَالجَْحْشِ إذَا فُقِئَتْ عَينُْ وَاحِدٍ فَفِيهَا رُبْعُ قِيمَتِهِ. 

وَفِـي مَجْـمُوعِ الـنَّواَزِلِ: الـدَّجَـاجَـةُ كـَالـشَّاةِ وَفِـيهَا مَـا نَـقَصَهَا، وَلـَوْ قَـطَعَ أَحَـدٌ قَـوَائـِمَ الـدَّابَّـةِ 

ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا، ذَكَرَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي غَصْبِ الأَْصْلِ. 

وَفـِي غَـصْبِ الْـفَتَاوَى: إنْ لَـمْ يَـكُنْ مَـأْكُـولَ اللَّحْـمِ هَـكَذَا، أَمَّـا إذَا كَـانَ مَـأْكُـولَ اللَّحْـمِ لَـهُ 

الخـِْـيَارُ إنْ كـَـانَ لَــهُ قـِـيمَةٌ بَــعْدَ قـَـطْعِ الـْـيَدِ إنْ شَــاءَ سـَـلَّمَهُ إلـَـيْهِ وَضَــمَّنَهُ الْــقِيمَةَ، وَإِنْ شَــاءَ 

أَمْسَكَهُ وَضَمِنَ الجَْانِي مَا نَقَصَهُ. 

 

وَفِـي الـْعُيُونِ عَـنْ أَبِـي حـَنِيفَةَ: إذَا اسْـتَهلَْكَ حِـمَارَ الـْغَيْرِ أَوْ بَـغْلَهُ بِـقَطْعِ يَـدِهِ أَوْ رِجْـلِهِ أَوْ 

بِـذَبْـحِهِ إنْ شَـاءَ صـَاحِـبُهُ ضَـمَّنهَُ قِـيمَتَهُ وَسـَلَّمَهُ إلـَيْهِ، وَإِنْ شَـاءَ حَـبَسَهُ وَلاَ يُـضَمِّنُهُ شَـيْئًا 
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وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ حِمَارًا حَتَّى صَارَ أَعْرَجَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَوْ قَطَعَ لِسَانَ الثَّوْرِ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الْقِيمَةِ لِفَوَاتِ الاِعْتِلاَفِ. ٤۱٦ 

 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ وَضَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا حـَفَرَ الحُْـرُّ بـِئْرًا فِـي طـَرِيـقِ المُْسـْلِمِينَ فَـوَقـَعَ فِـيهَا رَجـُلٌ أَوْ مَـاتَ أَوْ أَصَـابَـهُ جِـناَيَـةٌ فِـيمَا 

دُونَ الـنَّفْسِ بـِسُقُوطـِهِ فـَهُوَ ضَـامِـنُ الجِْـنَايـَةِ حَـيًّا كـَانَ الحـَْافِـرُ أَوْ مـَيِّتًا، وَلَـوْ كَـانَ الحَْـافِـرُ عَـبْدًا 

فَالجِْنَايَةُ كُلُّهَا فِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَاطَبُ المَْوْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ بِجَمِيعِ الأَْرْضِ. 

 

وَلـَوْ حَـفَرَ بـِئْراً فـِي الـطَّريِـقِ فـَجَاءَ آخـَرُ فَـحَفَرَ فـِي أسَـْفلَِهَا ثُـمَّ وَقـَعَ فِـيهَا إنْـسَانٌ فَـالـضَّمَانُ 

عَلَى الأَْوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَهَذَا قِيَاسٌ وَبِهِ نَأْخُذُ. 

 

: لَـوْ وَسَّـعَ رَجُـلٌ رَأْسـَهَا فـَإِنْ كَـانَ وَضـَعَ قـَدَمـَهُ فـِي حَـفرِْهِـمَا فَـالـضَّمَانُ عَـليَْهِمَا  تَـفْرِيـعٌ

ـعَ الــثَّانـِـي كَــثِيرًا حـَـتَّى صـَـارَ وَضْــعُ الـْـقَدَمِ فـِـي حَــفْرِ الــثَّانِــي دُونَ الأَْوَّلِ  نـِـصفَْانِ، وَإِنْ وَسَـّ

فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي. 

 

(فَرْعٌ): 
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وَلَـوْ عَـثَرَ بِحَجَـرٍ فَـوَقَـعَ فِـي الْـبِئْرِ فَـإِنْ كَـانَ الحَْجَـرُ وَضَـعَهُ إنْـسَانٌ عَـلَى الـطَّرِيـقِ فَـالـضَّمَانُ 

عَلَى وَاضِعِ الحَْجَرِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ أَحَدٌ وَهُوَ حَمْلُ السَّيْلِ فَالضَّمَانُ عَلَى الحَْافِرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ اسْـتَأْجـَرَ إنْـسَانـًا لِـيَحْفِرَ فـِي الـطَّرِيـقِ فـَإِنْ كَـانَ فـِي فِـنَاءِ المُْسـْتَأْجِـرِ فَـالـضَّمَانُ عـَلَيْهِ دُونَ 

. وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ فِـي فِـنَائِـهِ، فَـإِنْ عَـلِمَ الأَْجِـيرُ بِـذَلِـكَ فَـالـضَّمَانُ عَـلَى الأَْجِـيرِ دُونَ  الأَْجِـيرِ

الآْمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالضَّمَانُ عَلَى الآْمِرِ. 

 

[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ] 

(فَصْلٌ): 

اسْـتَأْجَـرَ أَرْبَـعَةَ نَـفَرٍ يَـحفِْرُونَ لَـهُ بِـئْرًا فَـوَقـَعَتْ عَـلَيْهِمْ مِـنْ حَـفْرِهِـمْ فَـمَاتَ أَحـَدُهُـمْ فـَعَلَى 

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلاَثَةِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَهَدَرٌ الرُّبْعُ. 

وَلَوْ وَقَعَ رَجُلٌ فِي بِئْرٍ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِثَالِثٍ فَوَقَعُوا وَمَاتُوا فَإِنْ 

عُرِفَ حَالُ مَوْتِهِمْ بِأَنْ أُخْرِجُوا أَحْيَاءً فَأَخْبَرُوا فَهَذَا عَلَى تِسْعَةِ أَوْجُهٍ. 

أَمَّـا الأَْوَّلُ إنْ عُـرِفَ أَنَـّهُ مَـاتَ بِـوُقُـوعـِهِ فَـالـضَّمَانُ عَـلَى الحَْـافـِرِ، وَإِنْ مَـاتَ بِـوُقُـوعِ الـثَّانِـي عَـلَيْهِ 

فَـدَمُـهُ هَـدَرٌ، وَإنِْ مَـاتَ بِـوُقُـوعِ الـثَّالِـثِ عـَليَْهِ فَـالـضَّمَانُ عَـلَى الـثَّانِـي، وَإِنْ مَـاتَ بِـوُقـُوعِ 

الـثَّانِـي وَالـثَّالِـثِ فـَنِصْفُهُ هَـدَرٌ ونَِـصْفهُُ عَـلَى الـثَّانِـي، وَإِنْ مَـاتَ بِـسُقُوطِـهِ وَوقُُـوعِ الـثَّانِـي 

عَــلَيْهِ فَــالــنِّصْفُ عَــلَى الحَْــافِــرِ وَنِــصْفُهُ هَــدرٌَ، وَإِنْ كَــانَ بِــسُقُوطِــهِ ووَُقُــوعِ الــثَّالـِـثِ عـَـلَيْهِ 

فـَالـنِّصفُْ عـَلَى الحَْـافـِرِ واَلـنِّصْفُ عـَلَى الـثَّانـِي، وَإِنْ مَـاتَ مـِنْ كُـلِّ ذَلِـكَ فَـالـثُّلُثُ مـِنْهُ هَـدَرٌ 
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وَثُلُثُهُ عَلَى الحَْافِرِ وَثُلُثُهُ عَلَى الثَّانِي. 

وَأَمَّـا مَـوْتُ الـثَّانِـي فَـإنِْ كَـانَ بِـوُقـُوعِـهِ فـِي الْـبِئْرِ فَـدِيَـتهُُ عَـلَى الأَْوَّلِ، وَإِنْ مَـاتَ بِـوُقُـوعِ الـثَّالِـثِ 

عـَلَيْهِ فـَدَمـُهُ هـَدَرٌ، وإَِنْ مَـاتَ بِـوُقُـوعِـهِ وَوُقُـوعِ الـثَّالِـث عَـلَيْهِ فَـنِصْفُ دَمِـهِ هَـدَرٌ واَلـنِّصْفُ 

عَلَى الأَْوَّلِ. 

وَأَمَّا مَوْتُ الثَّالِثِ فَلَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ وَهُوَ وُقُوعُهُ فِي الْبِئْرِ فَدِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي. 

(فَصْلٌ): 

وَإنِْ لـَـمْ يـُـعْرَفْ حَــالُ مَــوْتـِـهِمْ فَــالـْـقِيَاسُ أَنَّ دِيـَـةَ الأَْوَّلِ عَــلَى الحَْــافِــرِ، وَدِيَــةُ الــثَّانِــي عَــلَى 

الأَْوَّلِ، وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. 

وَفـِـي الاِسـْـتِحْسَانِ: دِيَــةُ الأَْوَّلِ أَثـْـلاَثـًـا: عَــلَى صـَـاحـِـبِ الْــبِئْرِ الــثُّلُثُ، وَعَــلَى الأَْوْسَــطِ 

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ هَدَرٌ. 

وَدِيَةُ الثَّانِي نِصْفَانِ، نِصْفُهُ هَدَرٌ، وَنِصْفُهُ عَلَى الأَْوَّلِ. وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي.٤۱۷ 

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا حَـفَرَ بِـئْرًا فِـي طَـريِـقِ المُْسْـلِمِينَ أوَْ فِـنَائِـهِ أَوْ أَخْـرَجَ جَـنَاحًـا أَوْ نَـصَبَ فِـيهِ مِـيزَابـًا أَوْ وَضَـعَ 

حَجَـرًا أَوْ خَشـَبًا أوَْ مَـتَاعًـا أَوْ بـَنَى دُكَّـانًـا أَوْ صـَبَّ مَـاءً أَوْ قَـعَدَ فِـي الـطَّرِيـقِ لِيَسـْتَرِيـحَ أَوْ 

مَـرِضَ فَـقعََدَ فَـعثََرَ بِـهِ إنْـسَانٌ أَوْ دَابَّـةٌ فَـهُوَ ضـَامِـنٌ لجَِـمِيعِ ذَلِـكَ، وَمَـا كَـانَ مـِنْ جِـنَايـَةٍ فِـي 

بَنِي آدَمَ وَبَلَغَ نِصْفَ الْعُشْرِ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 

وَقَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ: إذَا مَشَـى فـِي الـطَّرِيـقِ وَهُـوَ لاَبِـسٌ سَـيْفًا أوَْ طَـيْلَسَانًـا فَـسَقَطَ مِـنهُْ عَـلَى 

إنْــسَانٍ فـَـتَلفَِ بِــهِ أَوْ وَقَــعَ فـِـي الــطَّرِيــقِ فـَـعَثَرَ بِــهِ إنْــسَانٌ فَــلاَ ضَــمَانَ، وَلَــوْ كـَـانَ حـَـامـِـلاً لَــهُ 
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فَحَدَثَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ. 

: إذاَ لَـبِسَ مَـا يـَلْبَسُهُ الـنَّاسُ فَـهُوَ ضـَامِـنٌ بمَِـنْزِلـَةِ الحَْـامِـلِ، وَلَـوْ وَضَـعَ كُـنَاسَـةً فِـي  وَقَـالَ مُحـَمَّدٌ

الطَّرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَفـِي شَـرحِْ الـطَّحَاوِيِّ: إذَا أَخـْرَجَ الـرَّجُـلُ مـِنْ دَارِهِ مِـيزَابـًا إلـَى الـطَّرِيـقِ فَـسَقَطَ عَـلَى رَجُـلٍ 

فَـقَتَلَهُ، إنْ أصََـابَـهُ الـطَّرْفُ الـدَّاخِـلُ لَـمْ يَـضْمَنْ شَـيْئًا، وَإِنْ أَصَـابـَهُ الـطَّرْفُ الخـَْارِجُ ضَـمِنَ، 

وَكَذَا وَسَطُهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفَانِ يَضْمَنُ النِّصْفَ وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَضْمَنَ شَيْئًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اسْـتأَْجَـرَ رَجُـلاً لِيُخْـرجَِ لَـهُ جَـنَاحًـا فِـي فِـنَاءِ دَارِهِ أَوْ حَـانُـوتـِهِ إنْ أَخْـبَرَهُ أَنَّ لَـهُ حَـقَّ الإِْشْـرَاعِ 

فِي الْقَدِيمِ فَسَقَطَ وَقَتَلَ إنْسَانًا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الأَْجِيرِ. 

سَـوَاءٌ كـَانَ قَـبْلَ الـْفَراَغِ مِـنْ الـْبِنَاءِ أوَْ بَـعْدَ الْـفَرَاغِ، وَيـَرْجِـعُ الأَْجـِيرُ عَـلَى الآْمـِرِ، وَإِنْ عَـلِمَ 

الأَْجـِيرُ أَنْ لَـيْسَ لـَهُ حـَقُّ الإِْشـْرَاعِ بِـإِخـْبَارِهِ أَوْ بـِغيَْرِ إخْـبَارِهِ إنْ سـَقَطَ قَـبْلَ الْـفَرَاغِ مِـنْ الْـبِنَاءِ 

فَـقَتَلَ إنـْسَانًـا ضَـمِنَ الأَْجـِيرُ وَلاَ يَـرْجِـعُ عـَلَى الآْمِـرِ قِـيَاسـًا وَاسْـتِحْسَانًـا، وَإِنْ سـَقَطَ بَـعْدَ 

الْفَرَاغِ يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا٤۱۸. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي الـْعُيُونِ عَـنْ مُحَـمَّدٍ أَنَّ الْهـَلاَكَ بِـالـثَّلْجِ المـَْرْمِـيِّ إذَا زَلَـقَ بـِهِ إنْـسَانٌ أوَْ دَابَّـةٌ إنْ لـَمْ تَـكُنْ 

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٣٠١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

السِّكَّةُ نَافِذَةً لاَ ضَمَانَ عَلَى الرَّامِي، وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً ضَمِنَ الرَّامِي. 

: لاَ يَـجِبُ الـضَّمَانُ مُـطْلَقًا نَـافـِذةًَ أَوْ غَـيْرَ نَـافِـذَةٍ: قَـالَ: وَجَـوَابُ  قَـالَ الـْفَقِيهُ أَبُـو الـلَّيْثِ

مُحَمَّدٍ فِي دِيَارِهِمْ؛ لأَِنَّ الثَّلْجَ يَقِلُّ هُنَاكَ أَوْ لاَ يَكُونُ. 

مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ وَضـَعَ خَشَـبَةً فِـي سـِكَّةٍ غَـيْرِ نَـافـِذَةٍ أَوْ رَشَّ المَْـاءَ فَـعَطِبَ بـِهِ إنْـسَانٌ لَـمْ يـَضْمَنْ. وَفِـي 

الْفَتَاوَى: إنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا.٤۱۹ 

وَفِي بَابِ النُّونِ: إنَّهُ يَضْمَنُ إذَا رَشَّ كُلَّ الطَّرِيقِ. 

وَفِي بَابِ السِّينِ: إنْ لَمْ يَرَهُ يَضْمَنُ، وَإِنْ رَآهُ لاَ يَضْمَنُ قَالَ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ أَمَـرَ الأَْجـِيرَ بِـرَشِّ فِـنَاءِ الـدُّكَّـانِ لـِلآْمِـرِ فَـمَا تَـرَكَ مِـنهُْ يَـضْمَنُ الآْمِـرُ، وَبِـغَيْرِ أَمـْرِهِ ضَـمِنَ 

الرَّاشُّ. 

أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ فِي الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأَ فِي الطَّرِيقِ فَالضَّمَانُ عَلَى المُْتَوَضِّئِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي الْـفَتَاوَى الـصُّغْرَى: رَجُـلٌ أَمَـرَ رَجُـلاً بِـوَضْـعِ الحَْجـَرِ عَـلَى الـطَّرِيـقِ فَـعَطبَِ بِـهِ الآْمِـرُ 

ضـَـمِنَ الـْـوَاضـِـعُ، وَكـَـذاَ لـَـوْ قَــالَ لَــهُ: اشْــرَعْ جَــنَاحـًـا مـِـنْ ذَلـِـكَ أوَْ ابْــنِ دُكَّــانًــا عَــلَى بَــابِــكَ 

فـَـعَطِبَ بِــهِ الآْمِــرُ أَوْ غُــلاَمُــهُ، وَكَــذَا إذَا بَــنَى الآمِْــرُ لِــلْمَأْمُــورِ بـِـأَمْــرِهِ ثُــمَّ عَــطِبَ بِــهِ الآْمِــرُ 

ضَمِن٤۲۰َ.  
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[فَصْلٌ فِي الحَْائِطِ المَْائِلِ إلَى الطَّرِيقِ] 

(فَصْلٌ): 

إذَا بَـنَى حَـائِـطًا مَـائِـلاً إلَـى مِـلْكِ غَـيْرِهِ أَوْ إلَـى الـطَّرِيـقِ فَـهُوَ ضَـامِـنٌ لمَِـا عَـطِبَ بِـسُقوُطِـهِ سَـوَاءٌ 

طُــولِــبَ بِــالــنَّقْضِ أَمْ لاَ، وَلَــوْ بـَـنَى فـِـي مـِـلْكِ نَــفْسِهِ فـَـمَالَ الحـَْـائِــطُ فَــإنِْ لَــمْ يُشْهِــدْ عـَـلَيْهِ 

بِالنَّقْضِ حَتَّى سَقَطَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 

وَلَـوْ أَشْهَـدَ عَـلَيْهِ بِـالـنَّقْضِ ثُـمَّ سَـقَطَ فِـي مـُدَّةٍ يمُْـكِنهُُ الـنَّقْضُ بَـعْدَ الإِْشْـهَادِ فَـهُوَ ضَـامِـنٌ، 

وَإنِْ لـَمْ يُـفَرِّطْ فـِي الـنَّقْضِ وَذَهـَبَ يَـطْلُبُ مـَنْ يـَنْقضُُهُ فَـسَقَطَ الحَْـائِـطُ وَتَـلِفَ بِـهِ إنْـسَانٌ أَوْ 

مَـتَاعٌ فـَلاَ ضَـمَانَ عَـلَيْهِ، وَإِنْ كـَانَ المَْـيَلاَنُ إلَـى الـطَّرِيـقِ صَـحَّ الإِْشـْهَادُ ممَِّـنْ لَـهُ المـُْرُورُ، وَأَهْـلُ 

الـذِّمَّـةِ واَلإِْسْـلاَمِ سَـواَءٌ بَـعْدَ أَنْ يَـكُونَ بَـالِـغًا أَوْ صَـبِيًّا أذَِنَ لَـهُ وَلِـيُّهُ بـِالخُْـصُومَـةِ أَوْ عَـبْدًا أَذِنَ 

: إنَّ حَـائِـطَكَ مَـائِـلٌ فَـارْفَـعْهُ  لَـهُ مَـوْلاهَُ بِـالخُْـصُومَـةِ، فَـإِذَا تَـقَدَّمَ إلـَى صَـاحِـبِ الحـَْائـِطِ فـَقَالَ

كَفَاهُ، وَالإِْشْهَادُ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الجُْحُود٤۲۱ِ. 

وَلَوْ قَالَ لَهُ: يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَهْدِمَهُ لاَ يَكُونُ إشْهَادًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَشُورَةً. 

(فَرْعٌ): 

وَإنِْ كـَـانَ المـَْـيَلانَُ إلـَـى داَرِ رَجُــلٍ فـَـالإِْشـْـهَادُ إلـَـى صَــاحِــبِ الــدَّارِ، وَإِنْ كَــانَ فـِـيهَا سُــكَّانٌ 

فَالإِْشْهَادُ إلَيْهِمْ. 

وَلَـوْ أَشهَْـدَ عَـلَيْهِ فـِي الـطَّرِيـقِ ثُـمَّ اسْـتَمْهَلَ مِـنْ الْـقَاضِـي أَوْ ممَِّـنْ أَشْهَـدَ عَـلَيْهِ أَيَّـامًـا فَـأَجَّـلَهُ 

فَهُوَ بَاطِلٌ.٤۲۲ 
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[فَصْلٌ فِي الْقَضَاءِ بِنَفْيِ الضَّرَرِ] 

(فَصْلٌ): 

ثَــبَتَ عـَـنْ رَسُــولِ الــلَّهِ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــليَْهِ وَسَــلَّمَ - أَنَّــهُ قَــالَ «لاَ ضَــرَرَ وَلاَ ضِــرَارَ» قـَـالَ 

بـَعْضُهُمْ: يُـحْتَمَلُ أنَْ يـُرِيـدَ بِـقَوْلِـهِ " لاَ ضـَرَرَ ": أَيْ لاَ ضَـرَرَ عَـلَى أحََـدٍ، بمَِـعْنَى أَنَّـهُ لاَ 

يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إضْرَارٌ بِغَيْرِهِ. 

: الـضَّرَرُ أَنْ تَـضُرَّ نَـفْسَكَ لِـتَضُرَّ بِـذَلِـكَ غَـيرَْكَ، فَـإِذَا مَـنَعَ هَـذَا فَـكَيْفَ بمَِـنْ  وَقـَالَ بَـعْضُهمُْ

يُـصْلِحُ مـَالَ نَـفْسِهِ بِـإِفـْسَادِ مَـالِ غَـيْرِهِ. وَيُـحتَْمَلُ عـِنْديِ أَنْ يَـكوُنَ مَـعْنَى الـضَّرَرِ أَنْ يَـضُرَّ 

أَحَدُ الجَْارَيْنِ بِجَارِهِ. 

وَالـضِّراَرُ أَنْ يَـضُرَّ كـُلُّ وَاحـِدٍ مِـنْهُمَا بـِصَاحـِبِهِ؛ لأَِنَّ هَـذَا الـْبِنَاءَ يُسْـتَعْمَلُ كَـثِيرًا بمـَِعْنَى 

الْـفَاعِـلَةِ فِـي الْـقِتَالِ وَالـضِّرَابِ وَالسِّـبَابِ، وَكـَذَا الـضِّرَارُ فَنَهَـى الـنَّبِيُّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا الإِْضْرَارَ بِصَاحِبِهِ، وَعَنْ أَنْ يَقْصِدَا ذَلِكَ جَمِيعًا. 

وَقَــالَ بَــعْضهُُمْ: الــضَّرَرُ مَــا يَــنْفَعُكَ وَيَــضُرُّ صَــاحـِـبكََ، وَالــضِّراَرُ مَــا يَــضُرُّ صَــاحِــبَكَ وَلاَ 

يـَـنْفَعُكَ، فَــيَكوُنُ الــضَّرَرُ مَــا قـَـصَدَ بِــهِ الإنِْـْـسَانُ مـَـنْفَعَةً وَكـَـانَ فِــيهِ ضَــرَرٌ عَــلَى غَــيْرِهِ، 

وَالـضِّرَارُ مـَا قَـصَدَ بـِهِ الإِْضْـرَارَ بِـغَيْرِهِ وَبـِالجُْـملَْةِ فـَلاَ يَـنْبَغِي لمـَِنْ يُـؤْمـِنُ بِـاَلـلَّهِ وَالْـيَوْمِ الآْخِـرِ أَنْ 

يُحْدِثَ عَلَى جَارِهِ شَيْئًا يَضُرُّ بِهِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجـُـلٌ اشـْـتَرَى بـَـيْتًا مِــنْ مَــنْزِلٍ بِحُــدُودِهِ وَحُــقُوقـِـهِ، وَصَــاحِــبُ المَْــنْزِلِ يمَْــنَعُهُ مِــنْ الــدُّخُــولِ 
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وَيـَأْمـُرهُُ بِـفَتْحِ الْـبَابِ إلَـى الـسِّكَّةِ، إنْ بَـيَّنَ الـْبَائـِعُ لـَهُ طَـرِيـقاً لـَيْسَ لَـهُ مَـنْعُهُ، وَإنِْ لَـمْ يُـبَيِّنْ 

اخْتَلَفَ المُْتَأَخِّرُونَ فِيهِ، وَالمخُْْتَارُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ المَْنْعُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ يمُْـنَعُ،  هُ يُخَـرِّبُ الـسِّكَّةَ، المخُْْـتَارُ أَنَـّ رَجـُلٌ أَرَادَ أَنْ يَهْـدِمَ دَارِهِ وَلأَِهْـلِ الـسِّكَّةِ ضَـررٌَ؛ لأنََِـّ

ـهُ يَــضُرُّ بِــالجِْــيرَانِ إنْ كَــانَ قَــادِرًا عـَـلَى الْــبِنَاءِ يُــجْبَرُ عَــلَى الْــبِنَاءِ،  فَــلَوْ هَــدَمَ مَــعَ هـَـذَا، وَأَنَـّ

وَالأَْصَحُّ: أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِـي غَـصْبِ الْـفَتَاوَى: رَجُـلٌ غَـرَسَ شَجَـرَةَ الْـفِرْصَـادِ فِـي الـطَّرِيـقِ إنْ كَـانَ لاَ يَـضُرُّ بِـالـطَّرِيـقِ 

لاَ بَأْسَ بِهِ وَيَطِيبُ لِلَّذِي غَرَسَ فِرْصَادَهُ وَوَرَقَهُ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. 
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هَـذَا تمََـامُ الْـكِتَابِ بِـعوَْنِ الـلَّهِ المَْـلكِِ الْـوَهَّـابِ، وَلَـقَدْ وَفَّـيْتُ فِـيهِ إنْ شـَاءَ الـلَّهُ - تَـعَالَـى - 

بِـضَبْطِ الْـفَواَئـِدِ الْـكُلِّيَّةِ وَرَبْـطِ الْـقَوَاعِـدِ الجُْـمَليَِّةِ، وَلَسْـتُ أَعْـوَرَ حَـاسِـدًا وَلاَ غَـمْرًا جَـاحِـدًا 

يـُــقَابـَــلُ سـَــعْيِي فـِــيهِ بـِــالـــطَّعْنِ وَالـــتَّغْيِيرِ وَيَنْسـُــبُنِي فـِــيهِ إلـَــى إحْـــدَى خُـــطَّتِي الـْــقُصُورِ 

كَ - يـَا أَخَـا الإِْنْـصَافِ - كـَلاَمَـهُ عـَنْ الاِسْـتِيضَاءِ بِـأَنْـوَارِ الْـكِتَابِ  وَالـتَّقْصِيرِ، فَـلاَ يـَغُرَّنَـّ

وَالـْـبَحْثِ عـَـنْ أَغْــوَارِ هـَـذَا الْــكِتَابِ، وَلـَـقَدْ اسـْـتَوْفَــيْتُ فـِـيهِ عـَـلَى صِــغَرِ حَجْــمهِِ جَــمِيعَ 

الْـقَواَنـِينِ، واَسْـتَقْصَيْت فـِيهِ أَشْـكَالَ الـْبَرَاهِـينِ، وذََلَّـلْت فـِيهِ المَْـساَلِـكَ المُْـتَوَغِّـرَةَ، وَكَـشَفْتُ 

عـَنْ وُجُـوهِ الحـَْقَائِـقِ المُْسـْتَتِرَةِ، وَلـَقَدْ أَسْـمَعْتُ مـَنْ نَـادَيـْتُ وَأَهْـديَْـتُ إلَـى مَـنْ نـَوَيْـتُ، وَأَنَـا 

مـُعْتَذِرٌ إلَـيْهِ إنْ رَأَى فـِي بَـعْضِ قَـوَاعِـدِهِ بـَعْضَ الخـَْلَلِ، أَوْ صَـادَفَ فِـي بـَعْضِ أَمْـثِلَتِهِ مَـا يُـعَدُّ 

مِنْ بَابِ الدَّغَلِ، فَإِنَّ حَالِيَ مَا شَرَحْته فِي شَرْحِ كِتَابِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ مَشْهُورٌ. 

وَالحَْـمْدُ لـِلَّهِ الْـعَلِيِّ الْـغَفُورِ، وَصـَلَّى الـلَّهُ عَـلَى سـَيِّدنَِـا مُحَـمَّدٍ وَعـَلَى آلِـهِ وَصَـحبِْهِ وَالـتَّابِـعِينَ 

وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ آمِينَ. 
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المراجع  
صحيح البخاري  

صحيح مسلم  

سنن التزمذي 

سنن ابن ماجه  

سنن النسائي  

سنن ابو داود 

الهداية شرح بداية المبتدي  

شرح كنز الدقائق 

الفتاوى الهندية  

الفتاوى الكبرى  

المحيط البرهاني في الفقه النعماني  

التجريد  

النوازل  

الايضاح 

حاشية ابن عابدين  

الخلاصة في الفقه الحنفي  

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني [محمد بن الحسن الشيباني 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الـكتاب: الأصـل المـعروف بـالمـبسوط المـؤلـف: أبـو عـبد الله محـمد بـن الحـسن بـن فـرقـد 

الشـيبانـي (المـتوفـى: ۱۸۹هـ) المحـقق: أبـو الـوفـا الأفـغانـي الـناشـر: إدارة الـقرآن والـعلوم 

الإسلامية - كراتشي عدد الأجزاء: ٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

الحجة على أهل المدينة [محمد بن الحسن الشيباني] 

الـكتاب: الحـجة عـلى أهـل المـديـنة المـؤلـف: أبـو عـبد الله محـمد بـن الحـسن بـن فـرقـد 

الشـيبانـي (المـتوفـى: ۱۸۹هـ) المحـقق: مهـدي حـسن الـكيلانـي الـقادري الـناشـر: عـالـم 

الـكتب - بـيروت الـطبعة: الـثالـثة، ۱٤۰۳ عـدد الأجـزاء: ٤ [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

للمطبوع] 

السير الصغير ت خدوري [محمد بن الحسن الشيباني] 

الـكتاب: السـير المـؤلـف: أبـو عـبد الله محـمد بـن الحـسن بـن فـرقـد الشـيبانـي (المـتوفـى: 

۱۸۹هـ) المحــقق: مــجيد خــدوري الــناشــر: الــدار المتحــدة للنشــر - بــيروت الــطبعة: 

الأولى، ۱۹۷٥ عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

الكسب [محمد بن الحسن الشيباني] 

الــكتاب: الكســب المــؤلــف: أبــو عــبد الله محــمد بــن الحــسن بــن فــرقــد الشــيبانــي 

(المـتوفـى: ۱۸۹هـ) المحـقق: د. سهـيل زكـار الـناشـر: عـبد الـهادي حـرصـونـي - دمـشق 

الطبعة: الأولى، ۱٤۰۰ عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

النتف في الفتاوى للسغدي [السُّغْدي] 

الـــكتاب: الـــنتف فـــي الـــفتاوى المـــؤلـــف: أبـــو الحـــسن عـــلي بـــن الحســـين بـــن محـــمد 

الـسُّغْدي، حـنفي (المـتوفـى: ٤٦۱هـ) المحـقق: المحـامـي الـدكـتور صـلاح الـديـن الـناهـي 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الــناشــر: دار الــفرقــان / مــؤســسة الــرســالــة - عــمان الأردن / بــيروت لــبنان الــطبعة: 

الثانية، ۱٤۰٤ - ۱۹۸٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

تحفة الفقهاء [السمرقندي، علاء الدين] 

الـكتاب: تحـفة الـفقهاء المـؤلـف: محـمد بـن أحـمد بـن أبـي أحـمد، أبـو بـكر عـلاء الـديـن 

الـسمرقـندي (المـتوفـى: نـحو ٥٤۰هـ) الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية، بـيروت - لـبنان 

الطبعة: الثانية، ۱٤۱٤ هـ - ۱۹۹٤ م. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي [أبو نصر العَتَّابي] 

الـكتاب: شـرح الـنكت المـؤلـف: أحـمد بـن محـمد بـن عـمر الـعتابـي الـبخاري، أبـو نـصر 

أو أبــو الــقاســم زيــن الــديــن الحــنفي (المــتوفــى: ٥۸٦هـ) مــؤلــف الأصــل (الــنكت): 

محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة السـرخسـي (المـتوفـى: ٤۸۳هـ) المحـقق: 

أبــو الــوفــا الأفــغانــي الــناشــر: عــالــم الــكتب - بــيروت الــطبعة: الأولــى، ۱٤۰٦ عــدد 

الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [الكاساني] 

الــكتاب: بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب الشــرائــع المــؤلــف: عــلاء الــديــن، أبــو بــكر بــن 

مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي الحـنفي (المـتوفـى: ٥۸۷هـ) الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية 

الـــطبعة: الـــثانـــية، ۱٤۰٦هـ - ۱۹۸٦م عـــدد الأجـــزاء: ۷ [تـــرقـــيم الـــكتاب مـــوافـــق 

للمطبوع] 

الهداية في شرح بداية المبتدي [المَرْغِيناني] 
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الـكتاب: الهـدايـة فـي شـرح بـدايـة المـبتدي المـؤلـف: عـلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد الجـليل 

الــفرغــانــي المــرغــينانــي، أبــو الحــسن بــرهــان الــديــن (المــتوفــى: ٥۹۳هـ) المحــقق: طــلال 

يـوسـف الـناشـر: دار احـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت - لـبنان عـدد الأجـزاء: ٤ [تـرقـيم 

الكتاب موافق للمطبوع] 

بداية المبتدي [المَرْغِيناني] 

الـكتاب: مـتن بـدايـة المـبتدي فـي فـقه الإمـام أبـي حـنيفة المـؤلـف: عـلي بـن أبـي بـكر بـن 

عـبد الجـليل الـفرغـانـي المـرغـينانـي، أبـو الحـسن بـرهـان الـديـن (المـتوفـى: ٥۹۳هـ) الـناشـر: 

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني [ابن مَازَةَ] 

الـكتاب: المحـيط الـبرهـانـي فـي الـفقه الـنعمانـي فـقه الإمـام أبـي حـنيفة رضـي الله عـنه 

المـؤلـف: أبـو المـعالـي بـرهـان الـديـن محـمود بـن أحـمد بـن عـبد الـعزيـز بـن عـمر بـن مَـازَةَ 

الـبخاري الحـنفي (المـتوفـى: ٦۱٦هـ) المحـقق: عـبد الـكريم سـامـي الجـندي الـناشـر: دار 

الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت - لـــبنان الـــطبعة: الأولـــى، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰٤ م عـــدد 

الأجزاء: ۹ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

تحفة الملوك [الرازي، زين الدين] 

الــكتاب: تحــفة المــلوك (فــي فــقه مــذهــب الإمــام أبــي حــنيفة الــنعمان) المــؤلــف: زيــن 

الــديــن أبــو عــبد الله محــمد بــن أبــي بــكر بــن عــبد الــقادر الحــنفي الــرازي (المــتوفــى: 

٦٦٦هـ) المحــقق: د. عــبد الله نــذيــر أحــمد الــناشــر: دار الــبشائــر الإســلامــية - بــيروت 

الطبعة: الأولى، ۱٤۱۷ عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 
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الاختيار لتعليل المختار [ابن مودود الموصلي] 

الــكتاب: الاخــتيار لــتعليل المخــتار المــؤلــف: عــبد الله بــن محــمود بــن مــودود المــوصــلي 

الــبلدحــي، مجــد الــديــن أبــو الــفضل الحــنفي (المــتوفــى: ٦۸۳هـ) عــليها تــعليقات: 

الشـيخ محـمود أبـو دقـيقة (مـن عـلماء الحـنفية ومـدرس بـكلية أصـول الـديـن سـابـقا) 

الـناشـر: مـطبعة الحـلبي - الـقاهـرة (وصـورتـها دار الـكتب الـعلمية - بـيروت، وغـيرهـا) 

تـــاريـــخ النشـــر: ۱۳٥٦ هـ - ۱۹۳۷ م عـــدد الأجـــزاء: ٥ [تـــرقـــيم الـــكتاب مـــوافـــق 

لـلمطبوع] «المخـتار لـلفتوى» لابـن مـودود المـوصـلي بـأعـلى الـصفحة، يـليه - مـفصولا 

بفاصل - شرحه للمؤلف نفسه 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب [الخزرجي المنبجي] 

الـكتاب: الـلباب فـي الجـمع بـين الـسنة والـكتاب المـؤلـف: جـمال الـديـن أبـو محـمد 

عــلي بــن أبــي يــحيى زكــريــا بــن مــسعود الأنــصاري الخــزرجــي المــنبجي (المــتوفــى: 

٦۸٦هـ) المحـقق: د. محـمد فـضل عـبد الـعزيـز المـراد الـناشـر: دار الـقلم - الـدار الـشامـية 

- ســوريــا / دمــشق - لــبنان / بــيروت الــطبعة: الــثانــية، ۱٤۱٤هـ - ۱۹۹٤م عــدد 

الأجزاء: ۲ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة [الغَزْنَوي، سراج الدين] 

الـكتاب: الـغرة المـنيفة فـي تحـقيق بـعض مـسائـل الإمـام أبـي حـنيفة المـؤلـف: عـمر بـن 

إســحق بــن أحــمد الــهندي الــغزنــوي، ســراج الــديــن، أبــو حــفص الحــنفي (المــتوفــى: 

۷۷۳هـ) الـناشـر: مـؤسـسة الـكتب الـثقافـية الـطبعة: الأولـى ۱٤۰٦-۱۹۸٦ هـ عـدد 

الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

العناية شرح الهداية [البابرتي] 

الـكتاب: الـعنايـة شـرح الهـدايـة المـؤلـف: محـمد بـن محـمد بـن محـمود، أكـمل الـديـن 

أبــو عــبد الله ابــن الشــيخ شــمس الــديــن ابــن الشــيخ جــمال الــديــن الــرومــي الــبابــرتــي 

(المــتوفــى: ۷۸٦هـ) الــناشــر: دار الــفكر الــطبعة: بــدون طــبعة وبــدون تــاريــخ عــدد 

الأجــزاء: ۱۰ [تــرقــيم الــكتاب مــوافــق لــلمطبوع] «الهــدايــة لــلمرغــينانــي» بــأعــلى 

الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - شرحه «العناية شرح الهداية» للبابرتي 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري [الحدادي] 

الــكتاب: الجــوهــرة الــنيرة المــؤلــف: أبــو بــكر بــن عــلي بــن محــمد الحــدادي الــعبادي 

الـزَّبِـيدِيّ الـيمني الحـنفي (المـتوفـى: ۸۰۰هـ) الـناشـر: المـطبعة الخـيريـة الـطبعة: الأولـى، 

۱۳۲۲هـ عدد الأجزاء: ۲ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار [المَلَطي، جمال الدين] 

الــكتاب: المــعتصر مــن المخــتصر مــن مــشكل الآثــار المــؤلــف: يــوســف بــن مــوســى بــن 

محـمد، أبـو المحـاسـن جـمال الـديـن المـَلَطي الحـنفي (المـتوفـى: ۸۰۳هـ) الـناشـر: عـالـم 

الــكتب - بــيروت عــدد الأجــزاء: ۲ [تــرقــيم الــكتاب مــوافــق لــلمطبوع وهــو مــذيــل 

بالحواشي] 

البناية شرح الهداية [بدر الدين العيني] 

الـكتاب: الـبنايـة شـرح الهـدايـة المـؤلـف: أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن 

أحـمد بـن حسـين الـغيتابـى الحـنفى بـدر الـديـن الـعينى (المـتوفـى: ۸٥٥هـ) الـناشـر: دار 

الـــكتب الـــعلمية - بـــيروت، لـــبنان الـــطبعة: الأولـــى، ۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰ م عـــدد 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الأجــزاء: ۱۳ [تــرقــيم الــكتاب مــوافــق لــلمطبوع] «الهــدايــة لــلمرغــينانــي» بــأعــلى 

الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «البناية شرح الهداية» للعيني 

لسان الحكام [ابن الشِّحْنَة، لسان الدين] 

الـكتاب: لـسان الحـكام فـي مـعرفـة الأحـكام المـؤلـف: أحـمد بـن محـمد بـن محـمد، أبـو 

الـولـيد، لـسان الـديـن ابـن الـشِّحْنَة الـثقفي الحـلبي الحـلبي (المـتوفـى: ۸۸۲هـ) الـناشـر: 

الـبابـي الحـلبي - الـقاهـرة الـطبعة: الـثانـية، ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ عـدد الأجـزاء: ۱ [تـرقـيم 

الكتاب موافق للمطبوع] 

درر الحكام شرح غرر الأحكام [منلا خسرو] 

الـكتاب: درر الحـكام شـرح غـرر الأحـكام المـؤلـف: محـمد بـن فـرامـرز بـن عـلي الشهـير 

بمــلا - أو مــنلا أو المــولــى - خســرو (المــتوفــى: ۸۸٥هـ) الــناشــر: دار إحــياء الــكتب 

الـعربـية الـطبعة: بـدون طـبعة وبـدون تـاريـخ عـدد الأجـزاء: ۲ [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

للمطبوع، ومعه حاشية الشرنبلالي] 

ملتقى الأبحر [إبراهيم الحَلَبي] 

الـكتاب: مجـمع الأنهـر فـي شـرح مـلتقى الأبحـر المـؤلـف: إبـراهـيم بـن محـمد بـن إبـراهـيم 

الحَـلَبي الحـنفي (المـتوفـى: ۹٥٦هـ) المحـقق: خـرح آيـاتـه وأحـاديـثه خـليل عـمران المـنصور 

الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية - لـبنان/ بـيروت الـطبعة: الأولـى، ۱٤۱۹هـ - ۱۹۹۸م 

عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري [ابن نجيم] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الـكتاب: البحـر الـرائـق شـرح كـنز الـدقـائـق المـؤلـف: زيـن الـديـن بـن إبـراهـيم بـن محـمد، 

المـعروف بـابـن نجـيم المـصري (المـتوفـى: ۹۷۰هـ) وفـي آخـره: تـكملة البحـر الـرائـق لمحـمد 

بـن حسـين بـن عـلي الـطوري الحـنفي الـقادري (ت بـعد ۱۱۳۸ هـ) وبـالحـاشـية: مـنحة 

الخـالـق لابـن عـابـديـن الـناشـر: دار الـكتاب الإسـلامـي الـطبعة: الـثانـية - بـدون تـاريـخ 

عدد الأجزاء:۸ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ومعه حاشية منحة الخالق] 

مجمع الضمانات [غانم بن محمد البغدادي] 

الـكتاب: مجـمع الـضمانـات المـؤلـف: أبـو محـمد غـانم بـن محـمد الـبغدادي الحـنفي 

(المــتوفــى: ۱۰۳۰هـ) الــناشــر: دار الــكتاب الإســلامــي الــطبعة: بــدون طــبعة وبــدون 

تاريخ عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح [الشرنبلالي] 

الـكتاب: مـراقـي الـفلاح شـرح مـتن نـور الإيـضاح المـؤلـف: حـسن بـن عـمار بـن عـلي 

الشــرنــبلالــي المــصري الحــنفي (المــتوفــى: ۱۰٦۹هـ) اعــتنى بــه وراجــعه: نــعيم زرزور 

الــناشــر: المــكتبة الــعصريــة الــطبعة: الأولــى، ۱٤۲٥ هـ - ۲۰۰٥ م عــدد الأجــزاء: ۱ 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي [الشرنبلالي] 

الـكتاب: نـور الإيـضاح ونجـاة الأرواح فـي الـفقه الحـنفي المـؤلـف: حـسن بـن عـمار بـن 

عـلي الشـرنـبلالـي المـصري الحـنفي (المـتوفـى: ۱۰٦۹هـ) المحـقق: محـمد أنـيس مهـرات 

الــناشــر: المــكتبة الــعصريــة الــطبعة: ۱۲٤٦ هـ- ۲۰۰٥ م عــدد الأجــزاء: ۱ [تــرقــيم 

الكتاب موافق للمطبوع] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر [عبد الرحمن شيخي زاده] 

الـكتاب: مجـمع الأنهـر فـي شـرح مـلتقى الأبحـر المـؤلـف: عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن 

سـليمان المـدعـو بشـيخي زاده, يـعرف بـدامـاد أفـندي (المـتوفـى: ۱۰۷۸هـ) الـناشـر: دار 

إحــياء الــتراث الــعربــي الــطبعة: بــدون طــبعة وبــدون تــاريــخ عــدد الأجــزاء: ۲ [تــرقــيم 

الكتاب موافق للمطبوع] 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح [الطحطاوي] 

الـكتاب: حـاشـية الطحـطاوي عـلى مـراقـي الـفلاح شـرح نـور الإيـضاح المـؤلـف: أحـمد 

بـن محـمد بـن إسـماعـيل الطحـطاوي الحـنفي - تـوفـي ۱۲۳۱ هـ المحـقق: محـمد عـبد 

الـعزيـز الخـالـدي الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية بـيروت - لـبنان الـطبعة: الـطبعة الأولـى 

۱٤۱۸هـ - ۱۹۹۷م عـدد الأجـزاء: ۱ [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق لـلمطبوع وهـو مـذيـل 

بالحواشي] 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) [ابن عابدين] 

الـكتاب: رد المحـتار عـلى الـدر المخـتار المـؤلـف: ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين بـن عـمر بـن 

عــبد الــعزيــز عــابــديــن الــدمــشقي الحــنفي (المــتوفــى: ۱۲٥۲هـ) الــناشــر: دار الــفكر-

بـيروت الـطبعة: الـثانـية، ۱٤۱۲هـ - ۱۹۹۲م عـدد الأجـزاء: ٦ [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

لـلمطبوع] «الـدر المخـتار لـلحصفكي شـرح تـنويـر الأبـصار لـلتمرتـاشـي» بـأعـلى الـصفحة 

يليه - مفصولا بفاصل - «حاشية ابن عابدين» عليه، المسماه «رد المحتار» 

اللباب في شرح الكتاب [الميداني، عبد الغني] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الــكتاب: الــلباب فــي شــرح الــكتاب المــؤلــف: عــبد الــغني بــن طــالــب بــن حــمادة بــن 

إبـراهـيم الـغنيمي الـدمـشقي المـيدانـي الحـنفي (المـتوفـى: ۱۲۹۸هـ) حـققه، وفـصله، 

وضـبطه، وعـلق حـواشـيه: محـمد مـحيي الـديـن عـبد الحـميد الـناشـر: المـكتبة الـعلمية، 

بيروت - لبنان عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير [اللكنوي، أبو الحسنات] 

الـكتاب: الجـامـع الـصغير وشـرحـه الـنافـع الـكبير لمـن يـطالـع الجـامـع الـصغير مـؤلـف الجـامـع 

الـصغير: أبـو عـبد الله محـمد بـن الحـسن الشـيبانـي (المـتوفـى: ۱۸۹هـ) مـؤلـف الـنافـع 

الـكبير: محـمد عـبد الحـي بـن محـمد عـبد الحـليم الأنـصاري الـلكنوي الـهندي، أبـو 

الحــسنات (المــتوفــى: ۱۳۰٤هـ) الــناشــر: عــالــم الــكتب - بــيروت الــطبعة: الأولــى، 

۱٤۰٦ هـ عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

قــره عــين الأخــيار لــتكملة رد المحــتار عــلي الــدر المخــتار [عــلاء الــديــن بــن محــمد بــن 

عابدين] 

الاســــم: قــــره عــــين الأخــــيار لــــتكملة رد المحــــتار عــــلي «الــــدر المخــــتار شــــرح تــــنويــــر 

الأبـصار» (مـطبوع بـآخـر رد المحـتار) المـؤلـف: عـلاء الـديـن محـمد بـن (محـمد أمـين 

المـعروف بـابـن عـابـديـن) بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـابـديـن الحسـيني الـدمـشقي (المـتوفـى: 

۱۳۰٦هـ) الــناشــر: دار الــفكر لــلطباعــة والنشــر والــتوزيــع، بــيروت - لــبنان [تــرقــيم 

الكتاب موافق للمطبوع] 

مجلة الأحكام العدلية [مجموعة من المؤلفين] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الـكتاب: مجـلة الأحـكام الـعدلـية المـؤلـف: لجـنة مـكونـة مـن عـدة عـلماء وفـقهاء فـي 

الخـلافـة الـعثمانـية المحـقق: نجـيب هـواويـني الـناشـر: نـور محـمد، كـارخـانـه تجـارتِ كـتب، 

آرام باغ، كراتشي عدد الأجزاء: ۱ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

مختصر القدوري [القدوري] 

الـكتاب: مـختصر الـقدوري فـي الـفقه الحـنفي المـؤلـف: أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن 

جــعفر بــن حــمدان أبــو الحســين الــقدوري (المــتوفــى: ٤۲۸هـ) المحــقق: كــامــل محــمد 

محــمد عــويــضة الــناشــر: دار الــكتب الــعلمية الــطبعة: الأولــى، ۱٤۱۸هـ - ۱۹۹۷م 

عـدد الأجـزاء: ۱ أعـده لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة (مـركـز الـنخب الـعلمية) 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق [ابن نجيم، سراج الدين] 

الـكتاب: النهـر الـفائـق شـرح كـنز الـدقـائـق المـؤلـف: سـراج الـديـن عـمر بـن إبـراهـيم بـن 

نجـيم الحـنفي (ت ۱۰۰٥هـ) المحـقق: أحـمد عـزو عـنايـة الـناشـر: دار الـكتب الـعلمية 

الـطبعة: الأولـى، ۱٤۲۲هـ - ۲۰۰۲م عـدد الأجـزاء: ۳ أعـده لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة 

النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [بدر الدين العيني] 

الـكتاب: مـنحة السـلوك فـي شـرح تحـفة المـلوك المـؤلـف: أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد 

بــن مــوســى بــن أحــمد بــن حســين الــغيتابــى الحــنفى بــدر الــديــن الــعينى (المــتوفــى: 

۸٥٥هـ) المحــقق: د. أحــمد عــبد الــرزاق الكبيســي الــناشــر: وزارة الأوقــاف والــشؤون 

الإســـلامـــية - قـــطر الـــطبعة: الأولـــى، ۱٤۲۸هـ - ۲۰۰۷م عـــدد الأجـــزاء: ۱ أعـــده 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة (مـركـز الـنخب الـعلمية) [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

للمطبوع] 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار [علاء الدين الحصكفي] 

الـكتاب: الـدر المخـتار شـرح تـنويـر الأبـصار وجـامـع الـبحار المـؤلـف: محـمد بـن عـلي بـن 

محــمد الحِــصْني المــعروف بــعلاء الــديــن الحــصكفي الحــنفي (المــتوفــى: ۱۰۸۸هـ) 

المحــقق: عــبد المــنعم خــليل إبــراهــيم الــناشــر: دار الــكتب الــعلمية الــطبعة: الأولــى، 

۱٤۲۳هـ- ۲۰۰۲م عــدد الأجــزاء: ۱ أعــده لــلشامــلة/ فــريــق رابــطة الــنساخ بــرعــايــة 

(مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

كنز الدقائق [النسفي، أبو البركات] 

الـكتاب: كـنز الـدقـائـق المـؤلـف: أبـو الـبركـات عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمود حـافـظ 

الـديـن الـنسفي (المـتوفـى: ۷۱۰هـ) المحـقق: أ. د. سـائـد بـكداش الـناشـر: دار الـبشائـر 

الإسـلامـية، دار السـراج الـطبعة: الأولـى، ۱٤۳۲هـ - ۲۰۱۱م عـدد الأجـزاء: ۱ أعـده 

لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة (مـركـز الـنخب الـعلمية) [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

للمطبوع] 

الأصل للشيباني ط قطر [محمد بن الحسن الشيباني] 

الـكتاب: الأصَْـلُ المـؤلـف: أبـو عـبد الله محـمد بـن الحـسن بـن فـرقـد الشـيبانـي (المـتوفـى: 

۱۸۹ هـ) تحـقيق وَدرَاسـَة: الـدكـتور محـمَّد بـويـنوكـالـن الـناشـر: دار ابـن حـزم، بـيروت 

- لـبنان الـطبعة: الأولـى، ۱٤۳۳ هـ - ۲۰۱۲ م عـدد الأجـزاء: ۱۲ [تـرقـيم الـكتاب 

موافق للمطبوع] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي [أبو الليث السمرقندي] 

الـكتاب: عُـيوُن المَْـسَائِـل المـؤلـف: أبـو الـليث نـصر بـن محـمد بـن أحـمد بـن إبـراهـيم 

الــسمرقــندي (المــتوفــى: ۳۷۳هـ) تحــقيق: د. صــلاح الــدِّيــن الــناهــي الــناشــر: مــطبعة 

أسـعد، بَـغْداَد عـام النشـر: ۱۳۸٦هـ. عـدد الأجـزاء: ۱ أعـده لـلشامـلة/ عـصمت الله 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان [محمد قدري باشا] 

الــكتاب: مــرشــد الحــيران إلــى مــعرفــة أحــوال الإنــسان المــؤلــف: محــمد قــدري بــاشــا 

(المــتوفــى: ۱۳۰٦هـ) الــناشــر: المــطبعة الــكبرى الأمــيريــة بــبولاق الــطبعة: الــثانــية، 

۱۳۰۸ هـ - ۱۸۹۱م عـدد الأجـزاء: ۱ أعـده لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة 

(مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص [الجصاص] 

الـكتاب: شـرح مـختصر الـطحاوي المـؤلـف: أحـمد بـن عـلي أبـو بـكر الـرازي الجـصاص 

الحـــنفي (المـــتوفـــى: ۳۷۰ هـ) المحـــقق: د. عـــصمت الله عـــنايـــت الله محـــمد - أ. د. 

ســائــد بــكداش - د محــمد عــبيد الله خــان - د زيــنب محــمد حــسن فــلاتــة أعــد 

الـــكتاب لـــلطباعـــة وراجـــعه وصـــححه: أ. د. ســـائـــد بـــكداش الـــناشـــر: دار الـــبشائـــر 

الإســلامــية - ودار الســراج الــطبعة: الأولــى ۱٤۳۱ هـ - ۲۰۱۰ م أعــده لــلشامــلة/ 

فــريــق رابــطة الــنساخ بــرعــايــة (مــركــز الــنخب الــعلمية) [تــرقــيم الــكتاب مــوافــق 

للمطبوع] 

التجريد للقدوري [القدوري] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الــكتاب: التجــريــد لــلقدوري المــؤلــف: أحــمد بــن محــمد بــن أحــمد بــن جــعفر بــن 

حـمدان أبـو الحسـين الـقدوري (المـتوفـى: ٤۲۸ هـ) المحـقق: مـركـز الـدراسـات الفقهـية 

والاقــتصاديــة أ. د محــمد أحــمد ســراج... أ. د عــلي جــمعة محــمد الــناشــر: دار 

الســلام - الــقاهــرة الــطبعة: الــثانــية، ۱٤۲۷ هـ - ۲۰۰٦ م عــدد الأجــزاء: ۱۲ أعــده 

لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة (مـركـز الـنخب الـعلمية) (الجـزء الأول: إهـداء 

من دار الفلاح) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

التنبيه على مشكلات الهداية [ابن أبي العز] 

الـكتاب: الـتنبيه عـلى مـشكلات الهـدايـة المـؤلـف: صـدر الـديـن عـليّ بـن عـليّ ابـن أبـي 

الـعز الحـنفي (المـتوفـى ۷۹۲ هـ) تحـقيق ودراسـة: عـبد الحـكيم بـن محـمد شـاكـر (ج ـ

۱، ۲، ۳) - أنــور صــالــح أبــو زيــد (جـ ٤، ٥) أصــل الــكتاب: رســالــة مــاجســتير- 

الجـامـعة الإسـلامـية بـالمـديـنة المـنورة الـناشـر: مـكتبة الـرشـد نـاشـرون - المـملكة الـعربـية 

الـسعوديـة الـطبعة: الأولـى، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م عـدد الأجـزاء: ٥ أعـده لـلشامـلة/ 

فــريــق رابــطة الــنساخ بــرعــايــة (مــركــز الــنخب الــعلمية) [تــرقــيم الــكتاب مــوافــق 

للمطبوع] 

المخارج في الحيل [محمد بن الحسن الشيباني] 

الــكتاب: المخــارج فــي الحــيل المــؤلــف: محــمد بــن الحــسن الشــيبانــي (المــتوفــى: ۱۸۹ 

هـ). الـناشـر: مـكتبة الـثقافـة الـديـنية - الـقاهـرة. الـطبعة: بـدون عـام النشـر: ۱٤۱۹ ه ـ

- ۱۹۹۹ م. عـدد الأجـزاء: ۱ أعـده لـلشامـلة/ فـريـق رابـطة الـنساخ بـرعـايـة (مـركـز 

النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي [الزيلعي، فخر الدين] 

لْبِيِّ المـؤلـف: عـثمان بـن عـلي  الـكتاب: تـبيين الحـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق وحـاشـية الشِـّ

بــن مــحجن الــبارعــي، فخــر الــديــن الــزيــلعي الحــنفي (المــتوفــى: ۷٤۳ هـ) الحــاشــية: 

شـهاب الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن يـونـس بـن إسـماعـيل بـن يـونـس الشِّـلْبِيُّ 

(المـتوفـى: ۱۰۲۱ هـ) الـناشـر: المـطبعة الـكبرى الأمـيريـة - بـولاق، الـقاهـرة الـطبعة: 

الأولـى، ۱۳۱۳ هـ (ثـم صـورتـها دار الـكتاب الإسـلامـي ط۲) [تـرقـيم الـكتاب مـوافـق 

لـلمطبوع، تـبيين الحـقائـق بـأعـلى الـصفحة وحـاشـية الشِّـلْبِيِّ بـأسـفلها مـفصولا بـينهما 

بفاصل ومميزا باختلاف في اللون] 

المبسوط للسرخسي [السرخسي] 

الـكتاب: المـبسوط المـؤلـف: محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة السـرخسـي 

(المـتوفـى: ٤۸۳هـ) الـناشـر: دار المـعرفـة - بـيروت الـطبعة: بـدون طـبعة تـاريـخ النشـر: 

۱٤۱٤هـ - ۱۹۹۳م عدد الأجزاء: ۳۰ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى [أبو يوسف القاضي] 

الـكتاب: اخـتلاف أبـي حَـنيفة وابـن أبـي لـيلى المـؤلـف: أبـو يـوسـف يـعقوب بـن إبـراهـيم 

بـن حـبيب بـن سـعد بـن حـبتة الأنـصاري (المـتوفـى: ۱۸۲هـ) عـني بـتصحيحه والـتعليق 

عـليه: أبـو الـوفـا الأفـغانـي الـناشـر: لجـنة إحـياء المـعارف الـنعمانـية، الـهند الـطبعة: الأولـى 

عــدد الأجــزاء: ۱ إهــداء مــن دار الــفلاح لــلبحث الــعلمي وتحــقيق الــتراث الإســلامــي 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 

فقه العبادات على المذهب الحنفي [نجاح الحلبي] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الـكتاب: فـقه الـعبادات عـلى المـذهـب الحـنفي المـؤلـف: الحـاجـة نجـاح الحـلبي [الـكتاب 

مرقم آليا غير موافق للمطبوع] 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

 الحواشي
١ المبسوط للسرخسي الجزء ٢ ص ٨٩

٢ انُْظرُْ شَرحَْ التَّجْرِيدِ
٣ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

٤ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام الجزء ٢ ص ١٣
٥ المبسوط للسرخسي الجزء ٢٣ ص ٤

٦ انظر الشرح الكبير
٧ انظر الفروق للأمام القرافي 

٨ كَذَا فِي الْفتَاَوَى.
٩ انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

١٠ انظر المبسوط
١١ المرجع نفسه 

١٢ فِي الْأصَْلِ وهو كتاب ل محمد بن الحسن الشيباني 
١٣ انُْظرُْ الْمحُِيطَ.

١٤ انظر الفتح القدير لابن الهمام
١٥ المبسوط الجزء الخامس 

١٦ انظر الشرح الكبير
١٧ الفتاوى الهندية 

١٨ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
١٩ المرجع نفسه 

٢٠ انظر فِي الْمحُِيطِ
٢١ انُْظرُْ الْقِنيَْةَ والخلاصة 

٢٢ المرجع السابق 
يَاسَةِ ٢٣ انظر أدب القاضي الْقَراَفِيُّ فِي بَابِ السِّ

٢٤ الطرق الحكمية المجلد ١ ص ١٤٥
٢٥ أصبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع الشيخ الإمام الكبير مفتي الديار المصرية وعالمها أبو عبد 

الله الأموي مولاهم المصري المالكي.
٢٦ [الحجرات: ٦] الْآيَةَ.
٢٧ شرح أدب القاضي 

٢٨ انظر الهداية شرح بداية المبتدي 
٢٩ الاشباه والنظائر لابن نجيم

افُ في أدب القاضي  ٣٠ وَذَكَرَ الْخَصَّ
٣١ انظر كتاب ادب القاضي
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

٣٢ أبو علي القالي عدد الأجزاء : ٢[وهو مجموعة مجالس كان يملي فيها القالي محاضرات في 
اللغة والأدب في أيام الأخمسة بقرطبة، وفي المسجد الجامع بالزهراء وكان دخوله 

إلى قرطبة يوم 2٧ شعبان 3٣٠ هـ
٣٣ انظر المبسوط الجزء ١٦ ص١٥٠

٣٤ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
٣٥ المبسوط الجزء الحادي عشر

٣٦ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 
٣٧ انظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

٣٨ المبسوط الجزء الجزء السادس عشر ص ٩٥
٣٩ انظر التجريد 
٤٠ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ

٤١ المبسوط الجزء ٣٠ 
٤٢ المرجع السبق الجزء٨ 

٤٣ انظر المحيط 
٤٤ [النساء: ١٢٨]

٤٥: أخرجه الترمذي (١٣٥٢)
٤٦ انظر بدائع الصانع في ترتيب الشرائع 

٤٧ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الخامس ص٦٠
٤٨ تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام الجزء الاول ص ٤٣

٤٩ المبسوط للسرخسي الجزء العشرون 
٥٠ كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي لابْنِ الأثِيرْ المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ) 

٥١ علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ظهير الدين الكبير المرغيناني تفقه على أبيه... ظهير 
الدين المرغيناني وبصفه بالشيخ الإمام

٥٢ انظر المبسوط الجزء ٣٠ 
٥٣ الشيخ الجليل الصدر الإمام الفقيه علاء الدين أبو سعد ثابت بن محمد بن أبي بكر أحمد بن 

محمد بن الخجندي الأصبهاني، نزيل شيراز . ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
٥٤ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ.

٥٥ انظر الهداية شرح البداية 
٥٦، انُْظرُْ تمََامَ ذلَِكَ فِي الْقِنيَْةِ

٥٧ وَذَكَرَ فِي الْفوََائِدِ للِْهِدَايَةِ نَاقِلًا مِنْ الذَّخِيرةَِ
٥٨ انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

٥٩ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 
٦٠ انظر من المحيط

٦١ انظر المبسوط للسرخسي الجزء العاشر
٦٢ كتاب عيون المسائل في فروع الحنفية للفقيه الإمام أبي الليث السمرقندي،
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

در الشهيد (٤٨٣ - ٥٣٦هـ، ١٠٩٠ - ١١٤١م) عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري، أبو  ٦٣ الصَّ
محمد، برهان الأئمة، حسام الدين المعروف بالصدرالشهيد. أصولي حنفي من أكابر الحنفية 

من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخارى.
٦٤ انظر المبسوط الجزء ١٨

٦٥ المحيط الرضوي في الفقه الحنفي
٦٦ انظر بدائع الصنائع 

٦٧ المرجع السابق 
٦٨ انظر كتاب العيون 

٦٩ انظر المحيط الرضوي في الفقه الحنفي وانظر ايضاً مِنْ الْجَامِعِ وَمِنْ الْخُلَاصَةِ وَمِنْ شَرحِْ 
التَّجْرِيدِ وَمِنْ الْمحُِيطِ

٧٠ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
٧١ المبسوط الجزء ١٨

٧٢ المبسوط الجزء ٢٥ ص ٨١
٧٣ المبسوط الجزء ٥ ص ١٥٠

٧٤ انُْظرُْ شَرحَْ التَّجْرِيدِ.
٧٥ [الأعراف: ١٩٩] الْآيَةَ

٧٦ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٧٧ انظر بدائع الصنائع 

٧٨ صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: ٣٢٦١
غِيرِ ٧٩ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّ

٨٠ وَذَكَرَ الْقَراَفِيُّ هَذِهِ الْمسَْألََةَ فِي كِتاَبِ الْأحَْكَامِ فِي الْفرَْقِ بيَْنَ الْفتَاَوَى وَالْأحَْكَامِ:
٨١ المرجع نفسه 

٨٢ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٨٣ بيََانُهُ قَالَ فِي الذَّخِيرةَِ:
٨٤ بيََانُهُ قَالَ فِي الذَّخِيرةَِ:

٨٥ انظر الفتاوى الصغيرة 
٨٦ انظر فِي الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ:

٨٧ انظر في العدة
٨٨ انظر قَالَ فِي الْعُدَّةِ:

٨٩ انظر في المنتقى
٩٠ انظر الفتوى الرشيدية

٩١ انزر الواقعات 
٩٢ حديث حسنٌ، (رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين).

٩٣ انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ.
٩٤ وَذَكَرَ الْمسَْألََةَ فِي الْمبَسُْوطِ

٩٥ انظر فِي الْمنُتْقََى
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

٩٦ انظر في الفتاوى الرشيدية
٩٧ فِي الْمنُتْقََى

٩٨ انظر فتح القدير لابن الهمام 
٩٩ انظر مِنْ النَّوَازِلِ.

١٠٠ فِي الْمحُِيطِ
١٠١ المبسوط الجزء ٣٠

١٠٢ الهداية شرح بداية المبتدي 
١٠٣ انر في المحيط

١٠٤ انظر. في الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ.
١٠٥ انظر فتاوى قاضيحان

١٠٦ انظر فِي الْمحُِيطِ
١٠٧ انظر في الذخيرة

١٠٨ انظر جامع الفتاوى 
١٠٩ المبسوط الجزء ١٧ ص١٥١
١١٠ المبسوط الجزء ١٧ص ٦٣

عْراَبِ وَالْخُلَاصَةَ ١١١ انُْظرُْ دَقَائِقَ الْإِ
١١٢ المبسوط الجزء ١٧

١١٣ انظر في الْخُلَاصَةِ.
١١٤ انظر في المحيط

غِيرَ ١١٥ أنْظرُْ الْجَامِعَ الصَّ
١١٦ انُْظرُْ التَّجْنِيسَ.
١١٧ انُْظرُْ الْوَاقِعَاتِ

١١٨ البحر الرائق شرح كنز الدقائق
١١٩ انظر الفتاوى الصرى

١٢٠ انظر في المحيط
١٢١ انظر الفتاوى الظهرية

١٢٢ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
١٢٣ انظر في العيون 

١٢٤ انظر خزانة الفتوى
١٢٥ رح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ص ١٤٧ الجزء

١٢٦ قَالَهُ صَاحِبُ الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ.
١٢٧ فِي الذَّخِيرةَِ

١٢٨ انظر الفتاوى الرشيدية
١٢٩ المرجع نفسه 

١٣٠ انظر فِي الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ
١٣١ انظر في الفتاوى
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١٣٢ انظر في الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ
١٣٣ انظر في الذخيرة 
١٣٤ انظر في النوازل
١٣٥ انظر في الذخيرة

غِيرَ. ١٣٦ انُْظرُْ الْجَامِعَ الصَّ
١٣٧ انُْظرُْ شُرُوطَ الْحَاكِمِ

١٣٨ انُْظرُْ الْقُنيَْةَ.
١٣٩ انُْظرُْ فوََائِدَ صَاحِبِ الْمحُِيطِ.

١٤٠ سبق ترجمته
١٤١ انظر فِي الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ:

١٤٢ انظر في الخلاصة
١٤٣ الحاوي للفتاوى هو أحد كتب الفقه, ألفه الحافظ جلال الدين السيوطي, ويعد أيضا أحد كتب 

الفقه الشافعي, يبحث في الفتاوى الفقهية والمسائل والأحكام، حيث ذكر المؤلف فتاويه في 
مجمل ما عرض له من مسائل, وقد جاء الكتاب مشتملاً على فوائد في علوم الفقه والتفسير 

والحديث والنحو والإعراب وسائر الفنون.
١٤٤ انظر في الخلاصة

١٤٥ نُْظرُْ فتَاَوَى رشَِيدِ الدِّينِ..
١٤٦ شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي  ص ٦٠ 

١٤٧ انظر في الفتوى الرشيدية
١٤٨ المرجع نفسه
١٤٩ المرجع نفسه

١٥٠ انظر في الجامع
١٥١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء ٦ 

١٥٢ انظر في الذخيرة
١٥٣ انُْظرُْ الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةَ

١٥٤ انظر المبسوط للسرخسي
١٥٥ انُْظرُْ الْمنُتْقََى.

١٥٦ انظر في المحيط
١٥٧ انُْظرُْ كِتاَبَ الدَّعَاوَى وَالْبيَِّناَتِ
١٥٨ انظر فِي الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ

١٥٩ البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء السابع 
١٦٠ انظر شرح الجامع 
١٦١ انظر في الذخيرة

١٦٢ أبو منصور الماتريدي من كبار علماء أهل السنة والجماعة، ومن أبرز الشخصيات الإسلامية 
التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل م، 

سمرقند، أوزبكستان
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تاريخ ومكان الوفاة: ٩٤٤
١٦٣ انظر الذخيرة
١٦٤ انظر الذخيرة

١٦٥ انظر المبسوط للسرخسي 
١٦٦ انظر فوائد المحيط 

١٦٧ تنظر الذخيرة
١٦٨ انظر في العدة

١٦٩ انُْظرُْ أصَْلَ الْمسَْألََةِ فِي الذَّخِيرةَِ.
١٧٠ انظر في الذخيرة

١٧١ انُْظرُْ شُرُوطَ الْحَلْوَانِيِّ
١٧٢ انظر في المحيط

١٧٣ انظر في النوازل 
١٧٤ تفسير القشيري أو لطائف الإشارات أحد كتب تفسير القران الكريم، ألفه إمام الصوفية في 

القرن الخامس الهجري أبو القاسم القشيري. يُعد التفسير تفسير صوفي إشاري.
١٧٥ انظر تهذيب القلانسي

فَّار  ١٧٦ أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر الغافقي (توفي سنة ٤٢٦ هـ) المعروف بـ ابن الصَّ
رياضياتي وفلكي أندلسي، درس على يد أبي القاسم المجريطي، وألف زيجًا فلكيًا ورسالة في 
الأسطرلاب. ولما اضطربت أحوال الأندلس في زمن الفتنة، انتقل ابن الصفار إلى دانية، وعاش 

في كنف صاحبها مجاهد العامري، حتى وفاته سنة ٤٢٦
١٧٧، كَذَا اخْتِيَارُ الْفقَِيهِ ظهَِيرِ الدِّينِ الْمرَغِْيناَنِيِّ

١٧٨ انظر في الذخيرة
١٧٩ انظر في الايضاح

١٨٠ انظر فتاوى الرشيدي
١٨١ انُْظرُْ فُصُولَ الْأسُْرُوشَنِيِّ

١٨٢ مِنْ الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ
١٨٣ انظر الفتاوى الظهيرية 

١٨٤ انظر في الذخيرة
١٨٥ المحيط البرهاني في الفقع النعماني الفصل السادس عشر: في الخلع

١٨٦ انظر الفتوى الصغرى
١٨٧ المرجع نفسه

١٨٨ انُْظرُْ فتَاَوَى رشَِيدِ الدِّينِ،
١٨٩ انظر فِي الْمحُِيطِ

١٩٠ المرجع نفسه
١٩١ انظر في النوادر
١٩٢ انظر في الذخيرة

١٩٣ مغني المحتاج 
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١٩٤ انُْظرُْ قَاضِي خَانَ.
١٩٥ انظر في المحيط

١٩٦ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
١٩٧ المبسوط للسرخسي 

١٩٨ البحر الرائق شرح ككنز الدقائق 
١٩٩ المرجع السابق 

٢٠٠ انظر المبسوط للسرخسي 
٢٠١ انُْظرُْ الْعُدَّةَ

٢٠٢ المرجع نفسه
٢٠٣ انُْظرُْ الْمنُتْقََى

٢٠٤ انظر في المحيط
٢٠٥ البرح الرائق شرح كنز الدقائق

٢٠٦ المرجع نفسه 
٢٠٧ انظر الفتاوى الرشيدية
٢٠٨ انظر الفتاوى الصغرى

٢٠٩ انظر في التجريد
٢١٠ انظر الفتاوى الكبرى

٢١١ انظر في القنية
٢١٢ انظر الفتح القدير لابن الهمام

٢١٣ انظر في المحيط
٢١٤ انظر المحيط كتاب الدعاوى والبينات

٢١٥ انظر الفتاوى الرشيدية
٢١٦ انظر الفتاوى الظهرية

٢١٧ وَأصَْلُ الْمسَْألََةِ فِي كِتاَبِ شَرحِْ الْحِيَلِ.
٢١٨ انظر في العدة

٢١٩ انظر في الذخيرة
٢٢٠ انظر في العدة والذخيرة

٢٢١ انظر في الذخيرة
٢٢٢ انظر في الفتاوى الظهيرية

٢٢٣ انظر في الذخيرة 
٢٢٤ انظر في الخلاصة

٢٢٥ انظر في العدة
٢٢٦ انظر المبسوط للسرخسي

٢٢٧ انظر في الذخيرة
٢٢٨ فِي الْمنُتْقََى

٢٢٩ المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله
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٢٣٠ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
٢٣١ انظر فِي الْقُنيَْةِ

٢٣٢ انظر في التجريد
٢٣٣ انظر في النوازل
٢٣٤ انظر في الذخيرة

٢٣٥ انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 
٢٣٦ انظر في النوازل

٢٣٧ انظر فتاوى قاضيحان
٢٣٨ انظر في التجريد

٢٣٩ انظر المبسوط للسرخسي
٢٤٠ انظر المبسوط للسرخسي الجزء السادس عشر

٢٤١ انظر فِي الْجَامِعِ
٢٤٢ كتاب الحيل الشرعية لابن القيم الجوزية 

٢٤٣ المبسوط الجزء ١٥
٢٤٤ حاشية ابن عابدين 
٢٤٥ انظر الفتوى الهندية
٢٤٦ المبسوط للسرخسي 
٢٤٧ حاشية ابن عابدين 
٢٤٨ انظر هدية المهدين

٢٤٩ انظر شرح العقيدة الطحاوية 
٢٥٠ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق

٢٥١ انظر الفتاوى الكبرى
٢٥٢ انظر في الفتاوى الرشيدية

٢٥٣ انظر في الخلاصة
٢٥٤ نْظرُْ تمََامَ ذلَِكَ فِي الْمحُِيطِ فِي بَابِ بيَعِْ مَا هُوَ عَلَى خَطرَِ الْوُجُودِ.

٢٥٥ انظر في الخلاصة
٢٥٦ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

٢٥٧ [الحجر: ٧٥]
٢٥٨ كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام الجزء الثاني ص ١٣٦

٢٥٩ رواه مسلم 
٢٦٠ البقرة: ١٧٩]

٢٦١ [المائدة: ٤٥] الْآيَةَ
٢٦٢ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ.

٢٦٣ [النور: ٢]
٢٦٤ [النور: ٤]

٢٦٥  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

٢٦٦ المائدة: ٣٨].
٢٦٧ [المائدة: ٩٠]
٢٦٨ [المائدة: ٩١]
٢٦٩ [المائدة: ٩٥]
٢٧٠ [المجادلة: ٢]

٢٧١ ففَِي صَحِيحِ مُسْلمٍِ وَغَيرْهِِ
٢٧٢ انظر سيرة ابن هشام 

٢٧٣ صحيح البخاري 
٢٧٤ كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام [ابن فرحون]

٢٧٥ انظر تهذيب سيرة ابن هشام 
٢٧٦تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

حِيحِ. ٢٧٧ رَوَاهُ أبَوُ هُرَيرْةََ فِي الصَّ
٢٧٨ [البقرة: ١٤]

٢٧٩ الحاوي للفتاوى 
٢٨٠ [الممتحنة: ١] الْآيَةَ

٢٨١ الطرق الحكمية 
٢٨٢ انظر في المحيط

٢٨٣ سنن الترمذي 
٢٨٤ انظر الذخيرة

٢٨٥ صام بن يوسف بن ميمون بن قدامة توفي ٢١٠هجري
٢٨٦ انظر في المحيط
٢٨٧ انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ.

٢٨٨ حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما
٢٨٩ الطرق الحكمية 

٢٩٠التجريد هو كتاب من تأليف الإمام أبي الحسين القدوري الحنفي يُعد هذا الكتاب أكبر 
موسوعة إسلامية في الفقه المقارن، فهو أول كتاب فقهي يعطي صورة حقيقية متكاملة عن علم 

الفقه المقارن لدى المسلمين، جمع بين دفتيه أدلة الأحناف ودافع عنها بكل قوة، وجمع أيضاً 
أدلة الشافعية، فقد اشتمل على نصوص فقهية للأحناف والشافعية

٢٩١ انظر في الايضاح
٢٩٢ السياسة الشرعية لابن تيمية

٢٩٣ انظر شرح التجريد
٢٩٤ كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام [ابن فرحون]

٢٩٥ [يوسف: ٢٥]
٢٩٦ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

٢٩٧ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٢٩٨ انظر في التجريد
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٢٩٩. انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَالْوَصِيَّةِ.
٣٠٠ [البقرة: ١٧٩] الْآيَةَ.
٣٠١ انظر مِنْ الْخُلَاصَةِ.
٣٠٢ الْمسََائِلُ فِي الْمنُتْقََى.

٣٠٣ انظر في النوازل
٣٠٤ انظر في التجريد

٣٠٥وَفِي الْمنُتْقََى:
٣٠٦ انظر في الخلاصة
٣٠٧ انظر في المنتقى

٣٠٨ انُْظرُْ الْمحُِيطَ.
٣٠٩ الفتاوى الهندية الجزء ١٢

٣١٠ المرجع نفسه
٣١١ انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ.

٣١٢ انظر شرح السير الكبير للسرخسي 
٣١٣ المبسوط للسرخسي 

٣١٤ انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
٣١٥ المرجع نفسه

٣١٦ الفتح القدير لابن الهمام
٣١٧ انظر الذخيرة للقرافي

٣١٨ الفتح القدير لابن الهمام
٣١٩ كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل [الرعيني، الحطاب]

٣٢٠ الهداية شرح بداية المبتدي
٣٢١ انظر الفتاوى الهندية الجزء ١٩

يضَاحَ. ٣٢٢ انُْظرُْ الْإِ
٣٢٣ انظر الفتح القدير لابن الهمام

غِيرِ ٣٢٤ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّ
٣٢٥ القدوري (٣٦٢ هـ - ٤٢٨ هـ) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 

الفقيه الحنفي المعروف بالقُدُوري. انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق.
يضَاحَ. ٣٢٦ انُْظرُْ الْإِ

٣٢٧ المبسوط الجزء التاسع 
٣٢٨ انظر بدائع الصنائع 

٣٢٩ انظر الهداية شرح البداية
٣٣٠ انظر البناية شرح الهداية

٣٣١ انظر الفتح القدير لابن الهمام
٣٣٢ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

٣٣٣ انظر بدائع الصنائع
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٣٣٤ انظر بدائع الصنائع 
٣٣٥ انظر شرح التجريد

يضَاحَ. ٣٣٦ انُْظرُْ الْإِ
٣٣٧ شرح الهداية

٣٣٨ انظر الفتح القدير لابن الهمام
٣٣٩ انُْظرُْ شَرحَْ التَّجْرِيدِ.

٣٤٠ الهداية شرح بداية المبتدي 
٣٤١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

٣٤٢ الفتح القدير لابن الهمام
٣٤٣ انظر الذخيرة 

٣٤٤ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ
٣٤٥ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

٣٤٦ انظر الذخيرة
٣٤٧ انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
٣٤٨ انظر المبسوط للسرخسي الجزء العاشر 

٣٤٩ انظر بدائع الصنائع
٣٥٠ انظر الخلاصة 

٣٥١ انظر القنية
٣٥٢ انظر بدائع الصنائع

٣٥٣  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٣٥٤ انظر في الخلاصة

٣٥٥ المرجع نفسه
٣٥٦  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٣٥٧ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

٣٥٨ انظر الشفا في حقوق المصطفى
٣٥٩ انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ.

٣٦٠ انظر صحيح البخاري
٣٦١ انظر الفروق للقرافي

٣٦٢ رواه البخاري 
٣٦٣ انظر كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

٣٦٤ انظر الهادية شرح بداية المبتدي
٣٦٥ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

٣٦٦ انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)
٣٦٧ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

٣٦٨ ابن الطَّلاَّع (٤٠٤ - ٤٩٧ هـ = ١٠١٤ - ١١٠٤ م) محمد بن الفرج القرطبي المالكي، أبو عبد 
الله، ابن الطلاع، ويقال الطلاعي: مفتي الأندلس ومحدثها في عصره. من أهل قرطبة. كان 
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أبوه مولى لمحمد بن يحيى البكري (الطلاع) فنسب إليه. له كتاب في (أحكام النبي) صلى الله 
عليه وسلم، وكتاب في (الشروط) وغيره ذلك (١).

٣٦٩ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٣٧٠ انظر في المنتقى

٣٧١ انظر تبصرة الحكام في أصول المناهج والاقضية والاحكام 
رخَْسِيُّ. ٣٧٢ ذَكَرهَُ السَّ

٣٧٣ انظر واقعات الناطفي 
٣٧٤ انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

٣٧٥ انظر أدب القاضي للخصاف 
٣٧٦ انظر أدب القاضي 

٣٧٧ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
٣٧٨ انظر الفتح القدير لابن الهمام 

٣٧٩ انظر كتاب تتمة الابانة في فروق الديانة إن هذا المخطوط من الكتب المعتمدة في الفقه 
الشافعي،وهو مـ. ن كتـب الفقـه

٣٨٠ انظر في المنتقى
٣٨١ انظر الفروق للقرافي 

٣٨٢ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
٣٨٣ انظر الفروق للقرافي

٣٨٤ انظر في التجريد
٣٨٥ انظر بدائع الصنائع وترتيب الشرائع

٣٨٦ انظر المرجع نفسه 
٣٨٧ انظر تعليله في شرح التجريد

٣٨٨ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
٣٨٩ انظر الهداية شرح البداية 

٣٩٠ انظر كتاب الأصل للشيباني 
٣٩١ انظر في المحيط 

٣٩٢ انظر كتاب مجمع الضمانات 
٣٩٣ انظر في الخلاصة
٣٩٤ انظر في المحيط

٣٩٥ انُْظرُْ التَّجْرِيدِ.
غْرَى فِي كِتاَبِ الدِّيَاتِ: تَجبُِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ. ٣٩٦ وَفِي الْفتَاَوَى الصُّ

٣٩٧ انْظرُْ الْمنَِيَّةَ
٣٩٨ انُْظرُْ الْمنَِيَّةَ

٣٩٩ انظر كتاب العيون
٤٠٠ انظر في الايضاح
٤٠١ انظر في المحيط
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٤٠٢، كَذَا فِي الْمنُتْقََى وَالْخُلَاصَةِ.
٤٠٣ انُْظرُْ مَجْمُوعَ النَّوَازِلِ

٤٠٤ انظر في التجريد
٤٠٥ انظر في كتاب الأصل 

٤٠٦ انظر في المحيط
٤٠٧ انُْظرُْ تمََامَ ذلَِكَ فِي الذَّخِيرةَِ.

٤٠٨ قَالَهُ صَاحِبُ الْمحُِيطِ.
غِيرِ ٤٠٩ انر في الْجَامِعِ الصَّ

٤١٠ انظر في المحيط 
٤١١ انظر في النوازل 
٤١٢ انظر في المحيط 

٤١٣ انظر في شرح الطحاوي
٤١٤ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

٤١٥ مِنْ الْإِيضَاحِ وَمِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ وَمِنْ الْخُلَاصَةِ
٤١٦ انُْظرُْ الْقُنيَْةَ.

٤١٧ انظر في الايضاح
٤١٨ انظر فب الفتوى الصغرى
٤١٩ الفتاوى الهندية الجزء ١٢
يضَاحَ وَالْخُلَاصَةَ. ٤٢٠ انُْظرُْ الْإِ

٤٢١ انظر في النوازل 
 ٤٢٢ انظر في التجريد
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صدر للمؤلف 
كـتاب إضـاءات فـي الـقانـون الـدولـي دراسـة مـقارنـة وشـامـلة بـين الـقانـون الـدولـي ۱.

والشرع الإسلامي. 
كـتاب: المـفاوضـات والمـعاهـدات دراسـة مـقارنـة بـين التشـريـع الإسـلامـي والـقانـون ۲.

الدولي العهدة العمرية ومعاهدة الرملة أنموذجا 
القوة القاهرة في العقود الدولية. ۳.
قراءة في كتاب المواثيق الدولية ودورها في هدم الأسرة. ٤.
القواعد الآمرة في القانون الدولي. ٥.
الحلول القانونية لمعوقات الاستثمار. ٦.
الدبلوماسية في عصر العولمة. ۷.
إضاءات محمد بن الحسن الشيباني على القانون الدولي الإنساني.  ۸.
الحوار واحترام الآخر.  ۹.

حقوق الطفل بين الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري. ۱۰.

  https://kantakji.com/tag/hamza-o :جميع المؤلفات متاحة على الرابط
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

www.kantakji.com ٣٣٨الصفحة  من  ٣٣٨ www.kie.university 

مُعي الحُكَّام فيِما يَتردَّدُ بي الخصمَي من الأحكام 

إن عـشـاق الـفـقـه الإسـلامـي يـحـاولـون أن يـنـالـوه فـلا يـسـتـطـيـع أن يـنـالـه مـنـهـم إلا الـبـعـض وقـلـيـل مـا 
هـم, لأن الـفـقـه اعـتـصـم مـن طـالـبـه ف المـتـون وتحـصـن ف الـشـروح أو اسـتـعـصـى عـلـى طـلابـه ف 

اللغة المغلقة والأسلوب القدي.  
وإذا صــح أن يــقــرأ الــكــتــاب مــن عــنــوانــه فــهــذا الــكــتــاب مــن الــكــتــب الــتــي يــدل عــنــوانــه حــق الــدلالــة 

ويعبر عنه كل التعبير وإن عنوانه "معي الحكام فيما يتردد بي الخصمي من الأحكام ".  
 وإن تــنــظــيــم شــؤون الحــيــاة والــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة بــي الــنــاس لا يــتــم إلا عــلــى نــحــو صــحــيــح ف 
مـيـزان الـعـدل الإلـهـي والمـنـطـق الـبـشـري, وإن الـفـقـه الإسـلامـي الـذي كـان ومـا يـزال مـوضـع اعـتـزاز 

وفخار وتقدير بي أنواع الفقه العالمي خير صورة عملية للمسلمي.  
واتـخـذ مـؤتمـر الحـقـوق المـقـارنـة المـنـعـقـد بمـديـنـة لاهـاي ف شـهـر آب مـن عـام ١٩٣٧ وهـو يـتـضـمـن 

ثلاثة مبادئ:  
- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام  

- اعتبارها حية قابلة للتطور.  
- اعتبارها تشريعاً قائماً بذاته ليس مأخوذًا من غيره.  

كــمــا اتــخــذ مــؤتمــر المحــامــي الــدولــي عــام ١٩٤٨ قــرارًا بــشــأن الــفــقــه الإســلامــي: اعــتــرافـًـا بمــا ف 
الــتــشــريــع الاســلامــي مــن مــرونــة ومــا لــه مــن شــان يــجــب عــلــى جــمــعــيــة المحــامــي الــدولــيــة أن تــقــوم 

بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع عليها.  
وهـذا الـكـتـاب لا غـنـى عـنـه لأي شـخـص تـصـدر لـلـفـتـوى او الـعـمـل الـقـانـونـي أو حـتـى الـتـحـكـيـم بـي 

الناس لما فيه من فائدة جمة ولكثرة المسائل التي تعرض لها هذا الكتاب.. 

المحقق.. 
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